يا بابللا لصي ةنيل ندم تيتا . 


وفهرست اعلام 


ا 

١‏ المرو الاي 
الكررت > الدرى - الراق 

00 الطبمة القالئة 


شرف على تصحبحها وطيعها اليرت الريحائي يق يق مزق ” 
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رحله فيالبلاد المي ة مشي عل مَقَدِّمةِ ومن اهام 


ميم بالثر اط و الر سوم 
وفهرست اعلام 
ىو 3 
اورم الثالي 
سلطنة نجد وماحقاتما 
التكويت - البحرين - العراق 


الطبعة الثالثة 


شرف على تضحيحها وطبعها البرت الرحاني سشقبق المؤلف 


طبع في مطابع صادر رحافي ‏ بيزوت 10١‏ 





الطبعة الاولى : بيروت - هرحب 


الطبءة الثانية : بيروت - ورهن 


الطبمة الثالثة : ببروت - ١5و9١‏ 





حتنوق الطبم والترجمة هحفوظة 





عبدالعزيز ل فيضل آل سعود سلطان مد 


صفحة 
٠‏ سلطئة تحد وملحتاتما 
016 الفصل الاول : شنا حرعله فشاء الله اضرعه 
01 الثان في بغداد 
0 > الثالك" فيالبحرين 
> الرابع في ظل الشراع 


الحامس .> الملتقى في النفوت 
الساذسن: "-. في مو كس السلطاث 
السايع السلطان عبدالعزيز 
الثامن بين العراق والحجاز 
التاسع 2 ١ؤتر‏ المتيد 

الاير العدل اساس الملك 
اللادي عشر الاخوان 

الثاني عشر في القصر بالرياض 
الثالك عششر. وتفمل فوق ما فعاوا 
الرابع عثسر الوشم 

لاسن عفترا القملم 

اعادو دقفا 


السابع عششر الْثّر 











الى السادس 


آل صباح شيوخ التكويت 


الكويت 
الفصل الاول في الكردرت 
> الثاني الصاح 
امرأء الكويت من آل صباح. 
اناك 0 امكل الكريكت 
> الرابع 2 الشبيخ احمد اللابر آل صباح 
> الخامس2 الشيخ خزعل 


الفس ادام 


آل خليفه ش.وخ البحرين 


البحرين 
الفصل الاول سللة من المدهشات 
” الثاني -. مبد الخضارة والشسراع 
مار اللحرين 
2 الرابع البحرين في التارييخ الاسلامي. 
الحامى آل خليفة 
السادس الشيخ عدى والانتكايز 
السابع النهضة الوطنية 








ا اثاسن 


اللك فيصل والعراق 


العراق 
الفصل الاول من العروية الى التغرب 
١ >‏ القن لا حسكومة ولا انتداب 
7 الثات مدب الثم 
> الرابع . ٠‏ الاميد فيصل في ارب 
الخامس معان وعانت 
السادس مناطق الفوضى 
السابع طنة الاستفتا. الاميركة 
الثامن مرجعيونت 
التاسع 2٠ ٠‏ هلك سوريا 
الماشر ميساون 
الحادي عشسر الثورة قي العراق 
الثاني عشر فلبحي الملك 
الثالك عثر ٠‏ المعاهدج 
الر ابع عر اصحاب المءاللي 
الخامس عشر اصحاب القوافي 
السادس عدر حدر الزاوية 
اخاتة او تثمة البحث في الوحدة المربية 


فهرسن الاعلام 








ريرس ار انط و الرسوم 


عظمة السلطان عبد العزيز آل فيصل آل سغود 
معو الشيخ اد ابر آل صباح 

خارطة مقاطعة الاحساء 

سمو الشيخ حمد بن عيسى 0 خليفة ا البحرين 
جلالة الملك فيصل بن المسين بن علي 
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عبد العزيز الفيضل أل شعرد 





سلطان جد 








سئة 77كام +ع هم 


شرقاً خليج فارس من اللافوره وقطر الى رأس المشعاب ثم 
منطقة الياد د ند والتكويت من رأس المشعاب الى رأس 
القلّة . 

حنوياً نظ عتد من أبها في عسير الى ملتقى الخطين الثامن 
عشمر هن التّرض الثمالي والسادس والاربعين من الطول 
الثشرقي ‏ ثم يدور مالا الى السليّل ومنها حول الربع الخالي 
شرقاً الى الاحتاف فحدود قطر فاسلافورة حتى الخليج - 
مالا منطقة امياد بين ند والعراق » وهي في شكل قطعة 
بقلارة بين الطوطل 54 و؟١؟‏ و١"‏ من العرض الثمالي 
والخطوط 45 و4 و4؛ من الطول الشرقي » مم خط يميد 
من قرب شعب الاعوج ثهالا الى بير لينه » ثم ثمالا بغرب 
الى ديد مثنا فجديده فجبل عناز الكائن بين الخطين 5“ وعم 
من العرض الثماللي والخطين 4" و١٠‏ من الطول الشرقي . 
اما غرياً من جمل عن الى شرق الاردن ومن شرق الاردن 
الى آخر المجاز المنولي الغربي فلا تر ال الحدود مختلفاً عليها ٠‏ 
الا ان الموف وحرّة خيبر هما اليوم في حوزة سلطان تمد . 


(9) محافظة ل التاديخ ازقيت اسم سلطنة غد وحدودها كا كانت يوم رحلتٍ ويم 
صدرت الطبمة الاولى من هذا الكتاب . اما نطور البلاد النجدية واتساع حدودها. 
ومبايمة سلطانما ملكا بعد ذلك فقد دوت اخبارها في كتالي « تاريخ غمد الحديث » 








عره سلانيا : 
ساميا 

اه قبائررا : 
افر بلرافرا : 


ا 


مذا قبا 


نحو مليوفي نفس . 


: نحو خحسسئة الف ميل مريع * 


مطير وحرب وعتّلبه وسبيع والدواسر والمجران والعوازم 
والسهول وبنو مره وتمحطان . 


الرياض وبريده وعنيزه وحايل وترمده وسُقرا والمجتمه 


وحرعله والهفوف والقّطف '. 


: الرهابية والشعة وبعض السنة . 








الفصل الاول 


سْئنا حرعله فشاء الله اشر اد 


العتبات الغلاث بيني وبين ابن السعود - في فير الإركان بعنن - الحمى والجدري 

والانكليز - قلت نجد : فتالوا : العراق - جاء الاذن بالنر - الشرطة تستتباني 

في همباي - السفر الى العراق - مغبوط محزون - الامر الذي يتعلق بسفثري ٠‏ 

وكيل ان السعود يصل الى بمباي -هولانا السلطان يرحب يكير » - والانكايز 

لايأذنون > كتاب هن كاتب إسرلر الحاكير العام في الاهور السياسية إلى مدير 

الشرطة في بمباي ٠‏ 

حكنت في لج يوم حكتدت الى عظمة السلطان عبد العزيز اطلعه على 
الغرض من رحلتي في البلاد العربية واستأذنه بزيارته والسياحة في بلاده . 
وكان بينى وبدنه بجر الحند ثم النفود ثم الدهناء ثم الانحكليز . اما العقبات 
الثلاث الادلى فقد حكانت وان يقال سهلة بالنظر الى الاخهر: . هي ذي 
العقبة الكأداء حقاً وقد يكون في قصتهاأ عبرة للسياسيين وفائدة لاسائحين 
وللقراء . كتدت كتالي. قبل ان سافرت الى صنعاء وارسلته بواسطة تاجر 
معروف في عدن ليرسله الى وحكيل ابن سعود في البحرين » وفي اللكتاب 
رجوت من عظمة السلطان الاسراع في المواب عن يد وحكيله القصيبي حق 
اذا مررت بالبحرين في سغري الى العراق اتشسرف بعل تتوقف عليه خطتي في 
الرحيل . وكان في نيتي اذا كان اللواب بلائيجاب ان اسوح في مد قبل 
ان ازور العراق . عي خطة يوجبها المسلك الجثرافي وطرق البحر» فضْلا عن 
الاقتصاد بالوقت والمال . 


عدت بعد ثلاثة اشهر من صنا. الى عدن واقت أفيها نحت سرادق 


() مثل من امثال تمد يشرب عماكات الزمان > وحريله وضرمه بلدان فيا" 
المارض م يسكئون فاء الاسم أضرمه. 











ل ”5 0 
تنا حريمله فشاء' الله اضريه 6 


'القيظ > في فم البركان» بين اشباح المدري والحى » ستة اسا بيع انئة 
اصحابي الانسكليز اذنا بالسغر الى - الى نجد كلا ٠‏ بل الى العراق . فان 
ابن سعود عند هؤلاء الاماجد شخص مقدس لا يدنو منه غير المقربين من 
قدس الاقداس على شاطي. ااتميس . وانك اذا جهرت لاحد الركلا. او 
المندودين السياسيين في السواحل العربية برغتك فضِلًا عن الاستئذان نحد 
الرجل واحداً من ثلاثة : فاها انه يرجىء ويسوف سياسة » او بينم عزءأ» 
او يرفض بتاتا . وقد اقيت الثلاثة في اولياء الامى بعدن ٠‏ قلت : نهد » 
فقالوا : العراق . قلت : ابن سعود » فابتّسدوا ثم رفضوا : لا علاقة انا 
بارجل واموره . ثم جاءني كتاب من الاك يقول فيه : قد وصلنا نبأ برقي 
من المندوب السامي في العراق يأذن لك فيه بااسفر الى بغداد ٠‏ وهن كاب 
آخر تلاه عامت ان لا بأس بروري بالبحرين » واي بعد مقابلة اولياء الام 
في بغداد اسافر الى ند اذا كان جواب ابن سعود يأذن بذلك . 


كان قد م اربعة اشهر ونيف على كثابي الى السلطان عبد العريز » 


فسافرت دن عدن الى ماي قاصداً م ن هناك البصرة » وفي قبي تشوق الى 
الجواب شديد . ولا اكت القارى. ان رغيتي بزيارة رجل نجدٍ الكبيد كانت 


#زداد شد كايا تعددت وحاات دوثها العقمات 


وصلت الى بباي فوجدت ان امري ٠وحكل‏ برجال الشرطة هناك . 
اواتكنهم اكرموا وفادت فزرت الدائرة ولم يكلفوني زيارة السجن . وقد 
اظهر المدير رغبته في التعرف الى هذا السائيح العربي الاميركك الذي تفتيم له 
ابواب اقفات مراراً دون سواه » اذ ان السفر في تلك الايام حتى الى العراق 
كا , را على غيد الانعكاير كقد عاءست ان لع 0 الامدكبين 


ا لي » بعد 5 ات 





15 السلطان عبد العريز آل سعود 
اسبوغاً في عباي وتحدثت وبعض رجاها من نجار وكتاب وسياسيين » افي من 
المغيرطين في سفري الى بغداد .. ولتكن ذلك لم يسن كثيراً . 

شنا حرعله فشاء الله رمه . .قال المدير : أمرنا بان ذسهل طريقك الى 
العراق ٠‏ واظنهم اي « اولياء الام » في ما كبوا البنا يقولون ان لم يصلهم 
بعد الواب من ابن سعود . سا نحث عن الامر وارسل نسخة اليك اذاشنت»٠‏ 
شسكرت لامدير هذا التلاف وعدت الى النزل فاذا بعض التجار والادباء من 
المسامين ينتظروني هناك . وقد اخبرني احدهم - وما كان حديق في تلك 
الايام ليخلوا من سؤال عن نمد وسلطان نهد - ان عبدالله القصبي وحكيل 
ابن سعود في البحرين وضل صباح ذاك اليوم الى ياي . فبادرت في اليوم 
التالي اليه يصحني اماج علي رضا ذَيئل احد كبار التجار في الهند وفي المجاز . 

وكان موضوع الحديث السلطان عبدالعريز و كتابي اليه ٠‏ قال الوكيل : 
نعم وصلنا كتابتكم بوقته وارسلئاه الى حضرة الامام » فجاء اسلواب مرحلا 
بسكم وقد امرثا باعداد كل ما يازم من اسباب السفر اد عند عر 
الى البحرين .ثم قال : ونحن من زمان ننتظرك ٠.‏ ايطأتَ .في السغر او انكم 
غيرتم في الخطة التي كتيتم الى حضرة الامام عنها . قلت : لا التغييد ولا 
الابطاء بيدي ٠‏ فقال : بل بيد الله . فقلت مستفهاً : واصحابنا الانكليزة 
فضحك الوكيل وسكت . وبعد رجوعي الي النزل استاءت كتاباً من معاون 
مدير الشسرطة شعنه نسيخة الام الماعلق بسفري » وهذه ترجته الكرفية : 


رده - 

الدائرة السراسية . محكتب كاتب الاسرار . بباي في ؟؟ أب سنة 
من آي . ف . كبدِرزلي كاتب اسرار جاع بباي في الامور 
السياسية الى مدير الشرطة 8 

الموضوع سفر الميتر امين رياني الى البحرين ونجد ٠‏ 





شئنا حرّعله فغاء الله اضرمه 


سند 7 


جواياً على كتابكم رم ف - ٠١7١‏ المؤرخ في “١‏ آب سنة ٠677‏ 
اقول ان قد امرنى اللا؟ ان اخبرم لكي تبلغوا المستر امين ريجافي ان 
الاكن يسثر إلى تحد لم نصل] عى الان. ولكنه محظر فى لسري ٠‏ 
اها سفره الى العراق فلا اعتراض عليه . وفي كل حال يحب ان يسافر 
اولّا الى بغداد .. اكشرف با سيدي يان اكون 

خادمكم ال مطمع 


00 
ب 


عن كاتب الاسرار السياسية 
دجاي . اراتون 


' اما التناقض بي ن كلام الوكيل > و كيل ابن سعود في البحرين » وبين 
.ام المتكرهة » حتكومة بريطانيا العظمي في الهند » فسوف تنجلى المقيقة 


1 1 
فيه ان شاء اله . 
9 








الفصل الثانى 
في بغداد 


حختيئتان جوهريتان - منتام نجد > انكايزية عراقية > ولا ترال امرأة - 
التثارير السرية - الملك فيصل - صراءة بحدود - سكوت يف عن الريب - 
وما الغرض الحتنيقي هن رحلتي ؛ - « جزيت على ايتسام بابتسام »6 - المندوب 
السامي - حادث العيد في القتصر- زيارة إبن السهود - اشد العقبات > « واتغابن 
الانكلير 6 - الحفلات الادبية > اها السياسة فالبيداء دوثئها > تباركت المرأة- 
إلباب ينذتم > تعللني بالوعود - « سأبقى في بغداد الى ان يجيئني الاذن هالسفر 
إلى نجد © > صوت في الهاتف يقول : 7« ستسافر هم المندوب الساىي » - ما 
قضت به الحكمة . 


لم 'يؤذن لي بالسفر الى البحرين . 
سُئْنا حريله فشاء الله اضيرّمه . وصلت الى العراق وقلي يحدثني بنجد» 


-وفسكري يبعدني عن حسن الظن بلانتكليز . وقد وجدتهم في بغداد » كا 
ثم في يماي » السادة المطاعين برغم الاهضات الوطديةا والدسائس السراسية . 


ثم بدت لي حقيقتان جوهريتان استنرت بها قولآ وملا في عاحمة العباسبين . 
القيقة الاولى هي ان مفتاح نجد الاجانب الذين يبغون الدخول الى تلك 
البلاد من الهة الشرقية اما هو بيد المندوب السامي . اما الثانية فهي ان 
الباب قاها يفتيم امير الانتكليز » بل لاولئك القلائل منهم المنتدبين لامور 
سياسية أو المقربين من النظار: الخارجية . وقد رفض الوكيل السياسي في 
ليح السجم غير مرة ان يأذن لبعض الاطباء الاميركيين في الحرين بالسفر 
الى جد .. هذه هي القائق الراهنة التي جبهت بها في الدوائر الساسية وغير 
'السياسية . بسوا لسارت بل لهااتي في الحديدة » واالوني في عدن على 
المندوب السامي» وسوفوفي في ياي . فاذا ععنى ان يكون من امرهثم في بغداد9 

بعد ان زرت حلالة الملك فيصل على شاليء دجلة الشرقي جثت الى دار 





فى بغداد 15 


الوكالة في الشاطي. الغربي» لاقابل السيدة جرترود بل كاتبة اسرار المندوب 
السامي في الامور الشرقية . والعراقيون يدعوما الخاتون . الا انبا في قوامها 
وتحرها وتيقظها انكليزية لا غار عليها . كانت امقابلة الاولى في مكتبها . 
وكانت » دهي القادضة على زعام ااديث » تدخن السكارة تلو السيكارة» 
ثم تنهض عن الديوان فتتتخطر في القاعة » ثم تجلس وترفع رجالا على رجل 
:دهي تك م تسكر بدون انقطاع . قات في نفسي :.لا: تزال الخاتون 
امرأة والحد لله . عرضت امامي عقلها في الللسة الاولى فاعجيت به » 
وحفؤزد: الطداب عن زاوه 0 قلبها فدهثت . بل كادت ترفع السثار 
السيامي كله اتريني انها اخلصت العمل لفيصل وللعراقيين » وان الانحكليز 
لا يزالون اصدقاء' العرب واقرب الناس اليهم . ثم قالت : لا شك انك 


نينت ذلك في رحلتك با امين افندى : 


كنت شاكراً لانما ل تقف لتسمع جوابي » بل استيرت في الديث ٠‏ 


واطلعتنى على امور تتعلق برحلتى ل يدهشني علها با » لاي اعلم ان وكلاء 
انكلترا السياسيين ومندوبها ف البلاد العردية دشادلون التقارير السرية من 
حين الى <ين . ومنهم عن يسكتب تقريره حكل اسبوع فيدسل نسناً مئه 


لزملائه في مصر والسودان والعراق والهند الغربية . 


عاذت السيدة جرترود الى الملك فيصل الذى كان في تلك الايام غاضياً 
على المندوب السامي وعليها » فلا يوقع المعاهدة المشهورة بين الانكليز والعراق 
فقالت : كَل منت سغناً متواصلا من اجل الملك فيصل »> فاقنءت رَؤُساء 
المشائر واستماتهم اليه . حكانرا يقولون لي يا امين افندي : هذا حجازي 
اجني . وكنت اقول لهم : انا اكفله» انا الكفيل :. ضدقني يا امين افندي 
الي احب العراق اكثر من حبي بلادي . انا عراقية . 


تفقهت في حالس الخاتون وتفكهت . على ان اعجالي .ها وهي امرأة 
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كان اقل من ارتيابي بشأها وهي ولية الامى او واية المشائر في العراق . ولا 
رظن القارى. أن نكاتية المنذو ف" اللنامى: ياك بكل أإسرارها الشزقية 
والمرة والمراقنة في الملسة الأولى . لاولا في اللنات المديدة التالة . 
فهى من هذا التبيل تكناب ما نشيعه نحن الرجال عن النساء . 


ما جئت على ذكر السيدة جرترود في هذا الفصل من الكتاب الا لاعبا 
كانت في عهد السر برسي كوكس تقبض على «فاتبيح الامور السياسية في 
العراق » وفي البادان العربية والعجمية على الخليج التي يتولى المندوب السامي, 
الت في سؤوما . ومفتاح ند من هاته المفاتسم » فهل تأذن به يا ترى 8 
سألتها سالا دون ان اكشف عما جال في صدري من الريب لجسن نية 
زملائها » ودون ان اشير الى التناقض في ما قاله لي وكيل ابن سعود وما 


كمه حا بباني » فتغيرت عندئذ لحجتها وتغيد اسلوبها » فلم تبني بالصراحة. 
الي عرضت امامي مثالا مها في خديثها عن العراق . ذلك لانما كنت لا 
تزال في ريب ما قد يكون ءن اعري وسلوكي السياسي في بغداد . أجنت 
مبشراً بالوحدة العربية » ام جئت اضرم نار الثورة على الانبكايز 5 أجنت 
انصر ارب الوطنى او الكرب الخر او اصحاب الانتداب » ام جنت من 
اميركا رسولًا سرياً دمركةٌ من شركات النقط هناك 9 


هى بعض الاشاعات الت انتثشرت في بغداد وحامت على مكحب الخاتون» 
ولكنها لم تتتازل ان تسأاني -ؤالًا واعذا مرغ خصرضها . بل ارت 3 
حديثها تشير اشارة الى ما فيه الحجة الراهنة - بجسب ظنها - على عامها الوافر 
الشامل يكل ما يختض بااسياسة الانكليزية في البلاد العربية . اظنها اتخذت 
سكوقٍ دابللا على الاقتناع » او انها قرأت فيه سيا من الممل الى التصديق ٠‏ 
واللوم او بعضه علي . فقد كنت حت في ايتسامي .اول مرة قابلت الخاتون 
غيد الرجل الذي اعرفه ويعرفه الئاس.. وما ذلك الا لخوفي ان تحولك 








فى تغداد ” 


دون رغبتي » فداريتها في دارها . على اي لم اخاتل » ولم اداج ولا جج.ت 
اكلام في كل ما القيته من اللاطب في بغداد ٠‏ خرجت من مسكتي المى 
بل وفي نفسي يتنازع الريب والامل . هي اللاملة المفتاح » مفتاح ند » فهل 
تفتم لي الباب 29 

بعد ذلك قابلت المندوب السامي السر برسي كو كس » فكان نقيض 
كاتبة اسراره الخاتون في انه اولى جلسه اولّا ااديث . سألنى سؤالات 
تتعاق برحلتي فاجيته عليها بصراحة زماما التحفظ .: .ثم ذاكرى حادثة القيار 
نا داح 1 املك بعد جاوسه » فتككلم عا ببرىء نفسه من العسدف 
والاستبداد في نفيه زما. ارب الوطني واقفال جرائده وناديه . ثم انتقلنا 
في الحدرث » فاخبرني حضر: المندوب ان في ذيته زيارة السلطان عبد العزيز 


قرساً » عله يتوفق الى تق الام بيه وبين العراق . وهئالك معاهدة بريد 
اساثئاف المفارضات خصوضها ٠.‏ 


قلت : زيارت م اذا في سبيل السلم والولاء ٠‏ بين اثنين من ماوك العرب. 
فال : بل اكثر من بن أتدية » دآن اقمى كنبا أن اغهد سبيل الاتفاق والولاء 
ما استطمت ٠.‏ فقلت : هو كذالك قصدي وسعي . خذني مك اذا الى ابن 
سعود فاخدملك في ما تأذن به ولا اتقاضاك واتكومة الانتكليزية اجرة على 
ذلك . فضحك وفاه بحكاءة لم اسمها » لان الخّادم دخل اذ ذاك يقول : 
الغداء حاضر . فاستاذنت وانصرفت ٠‏ 

خرجت من مسكئب المندوب ؟ا خرنجتث من مسكنب الخاتون متيقناً ان 
محجتي لا تزال بعيدة » بل ان العقبة الاخيدة بيني وبين ند هي كا قلت في 
اول الفصل اشد العقبات كانها . ولس الذنت في ذلك ذنب ابن سعود ٠‏ 


(9) في الفصل الرابع عنس هن القسم الثامن تنسة التكلام على هذه الاءرأة النذة 
التي "وفيت في صيف سئة ٠905‏ في بنداد رجها الله . 
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فد اجاب على كتالي كا تقدم بلايحاب والترحان . بيد ان للانكليذ في 
سراسته عوامل يتساهل احيانا بالعرض منها ايتسكن من مقاومة ءا مهو 
جوقري خطير . 
جلست اسأل نفسى واثاقشها : هل بنعونك وانت امير 9 قد 

غهوك من هذ التبعة » وشم يكرهونها في المراق . الا يستطبع قنصل اميرك 
السعي من اجلك خكه فعل زميله في عدن 9 هو لا يعترف بالعجز ولا يتيقن 
الفوز اذا سعى.. ألا يقدرون خدماتك في اليمن وعسير فنجازوك عليها واو 
ياجازة سفر الى تحد 9 الانكليز لا يعترفون رسيا بخدمات تقدم لحم انا . 
قد يشسكرون وبعد ذلك لا يذكرون . واذا رغب ابن سعود بزيارقك وهم 
رغبوا عنها فاه رغبة محقق يا ترى 9 لا رغتك ولا رغبة ابن سعود . لان 
سلطان ند لا يقيظ الانتكليز في صغيدة او كبيرة من اجلكك ٠‏ 


ُ هذا ما كنت اعتقده بسياسة ابن سعود في تلك الايام . .ولا ازال على 
سّيء من ن الظئ انها الخطة المثلى - وان كانت علي فلست ارم - في ما لا 
0 .فن هو الريجاني ارعادي سلطان ند الانكليز 
من اجله 9 ومن هو ليتغلب على الانتكليز * عييت عن اللواب » ولتكني ل 


افقد الامل ولا يست ٠‏ بل سررت جداً برغم معقولي عندما قال المندوب. 


السامي 01 قرساً إإن.مفود ؛أقرايت نفدي - وما الفائدة من الخيال 
ومن الاحلام اذا كانت لا تشركك يئعييها 9 - رادت نفسي ات واياه 
الى امسا ول يبمني الي في عملي هذا اثنت التهمة على نفدي : فقول المخدوعون 

من الاصدقا والاعداء > الا ترونه مسافراً والمندوب السامى 9 فكيف لا 
دحكون في خدمة الانكايز ولا ا بذلك رم ازاك ساعة السشحوذ 
على اليأس » الى هذه الرؤيا فانعش مها املا بزيارة ند كاد يتلاشى > فينعشني 
الامل واسمع اذ ذاك همس صوت يقول : ولتغلين الانتكليز . ا 





في بغداد 
اقيمت اللفلات الادبية في بغداد» الاولى والثانية 
وحاذزت المسكومة حكومة الانتداب تبعث من إسسمع فخبرها او يحبر 
بالاحرى المس بل ما اقول . واظنني هدمت جانباً من معقل الررب في اول 
: خطبة فهت بها . تبارحكت في مثل هذه المواقف المرأة » فائما ا الى 
التصديق وخسن الظن من الرجل . ٠دعتني‏ مين الى بها بعد ذلك مرار! 
واقامت في مسكتبة السلام التي هي رئيستها حفلة دعت اليها كبار 0 
والانكايز وافتتحت هي الفلة يخطبة ما اثر في" ثنا* مثل الثناء فيها » لبس 
لانه من امرأة عالمة فهيمة »بل لانه من نفس احنت بعد ان اساءت الظن» 
واخلصت بعد ان اظهرت الوداد . 1 


ومع ذلك كنت عندما اقول : ند . تقرل هي : العراق . وعند ما 
اقول : ابن سعود » اتعلاني باوعود ٠‏ ول الشهر الاول وتلاه اسبوعان عن 
الشهر الثاني في بغداد وانا رهين مسكازم الادباء العراقنين ومعهم كا اشرت 
بعض افاضل الانكليز . وقد تسنى لي ان ازور ادئاء ذلك الاماكن التاريخية 
والاثار القدية في العراق » فلم يبق في النفس حاجة ولا في البلاد اثر بشغاني 
او يسلي عن امدتي القصوى . 


سس شبع السائح من بلاد عا تقفل ايواب عقله دون الاستفادة مها معن 
كان من اسبابها ومظاهرها . شبعت هن العراق » وسثات الاقامة خصوصاً 
في بغداد لالي مرضت ثلاث مرات فيها بالمى . زد على ذلك انى كنت 
مشتاقاً الى بلادي واهلي » فحدثتني نفسي عراراً بالسفر الى سوريا . الا الي 
كثيت ذلك عن المندوت وعن الخاتون » وم اظهرت غير تلك الرغية الشديد: 
في ذيارة ابن سعود. بل أشعت في جا اس رمية ان سوف لا اتحرك من بغداد 
<ى يني الاذن بالسفر الى لد . ارب خدعة وحرب الارادات لا تخاو 
من المنداع . افي على يقين ان لو علم المندوب السامي آنثذ با جال في خاطري». 
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أو علم الي سكمثت ت الاقاعة في بغداد كنت ت على وشك افر الى ستوريا » 
أسوفي اسبوعاً عر ولأفاحت سياسة الملاطفة والتأجيل . فأكون قد" حرهدت 
على اثم ما في اليلاد العربية اليوم - 


ولكن المس بل اخذت الامى يناصيته عندما حان وقت السفر لةندوب 
السنامي ووالتي »عرؤفاً اسجله لهاء شا كراً سعيها وحسن ظنها ٠‏ كاتني يوم 
بالهائف وقالتك * ستسافر مع المندوب السامي ٠‏ بد أن سقوط وزارة لويد 
جوري في ذاك امين اضطرت امنددب الى تأجيل سفره . وبا الي كنت 
وعدت ادباء البصرة بزيارة سارت من بغداد قدله » وفي نيقي حست الاتفاق 
ان انتظزه هناك > فنترافق الى النحرين ثم الى العقيد . 
اشرت فيا تقدم الى مظهر ني ساو الادبي والاجتاعي هو ثرة الاسفار 
في اللاد العربية » بل عرءٌ المتكمة العتلية . ذاولا تلك الأكة كنت 


فقات ف اولى المراحل وعدثت اه الامل اجل > قد داردت ف 3 
الامور » واكثرها سطحية » لأفوز بسكل ما ازوم ٠ن‏ العلوم والاخبار . 
بالاحرى كنت عا على عادلي عئذ ما كانت المنز احة تفيد . ؤقد ا 
اشد تحنتاً واتقاء 4 في المعيشة والاسفار تحبا بالرجوع سالا اولا ال الي وثانيا 
الى عنقي . اذ ما الفائدة 5 علي من رحلة عربية ة اذا كنت لا أسلم فيها لأخبر 
عنها ولو ف كتاب واحد 9 


نت المسكمة العملية شرعتي اذأ ودايلي . فغي التي حلاني على السفر 
وحدي الى ابن سعود واظنها "أوادك للسر برسي كوكس كذلك في 
الموضوع فانتصح مثْلي بنصيدتها » فابرق برل بانه ستتأخر اسروعاً ثانياً ران 
لي ان اسافر قيله اذا غئت .خسنا فمل المندوت السامي وحسننا فملت انا 
. كا سترى في سباق هذا الكتاب ٠‏ 








الفصل الثالك 
في البحرين 

نجدي يحذرفي من السياحة في نجد - رسول اليتين والخير > « عظمة الساطان 

ينتظركير في الحسا » > من سراديب بغداد الى قصور البحرين > في ضيافة وكيل 

الساطان. - الشوق يهمد والنكر يختغل - من هو ابن سمود 4 اما سميعته في 

الحجاز وني العراق - رأي الانكليز - راي اديب نجدي - كتاب من السلطان - 

ما تخبثه الضحراء ٠‏ 

وقد حاول بعض اصخالي ني البصرة ان يحواوني عن عزمي وقصدي . 
قالوا الي لا اقرى على مشقات الاسفار في البلاد النجدية » في تلك البلاد 
الغنية بالمفاوز والرمال. جسموا في عيني المخاطر في ركوب البعير» وفي الدهناء» 
.دفي بلاد البدو والاخوان ٠.‏ كنت ذات ليلة ضف عضرة الفاضل احمد باشخا 
الدائع متصرف البصرة » وهو دي لا يزال يلبس العباءة والعقال » فقلت 
خلال الحديث عن اليمن : عند ما دخلت الى صنعاء احسست افي رجعت 
بغتة الى الميل العاشر . فقال احمد باشا: وسترجع الى اليل الخامس في مجد. 
ما لك وهذه السياحة وكلها مشقات واخطار ! يمسكنك ان تزور ابن سعود في 
امسا وترجع . هوذا نهدي يحذرني من السياحة في مد . فهلا انتصحت 
وارعويت 9 لا انكر انه اعتراي انئذ. شيء من الوف : 

على انه زارني في اليوم الثاني ادرب من الادباء » شاءت الاقدار ان 
يسكون بعدئذ رفيقي في السفر وعشيدي في الرياض © فعرفت فيه العربي المر 
ابن القفار والبحار الذي يسرك ويبى. اليك عفواً دون تكلف في احد 
الائرين ٠‏ وسيجتمع القاري. > من حي الى حين 6 بالسيد هاشم ابن: السيد 
احمد الرفاعي من التكويت . كان يومثذ في خدمة سلطان نخد كاتا من 
كتاب ديوانه » وقد جاء البصرة في مبمة رجمية » فرارني يوم حكنت واللق 

ملوك ؟ -١؟‏ 
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يقال في حاجة شديدة الى زيارة مثله . حدثني السيد هاشم فازال ما كان 
يخامرني من الخوف في السفر الى تحد » ومن الريب يرغبة ابن سعود المقيقية . 
في زيارقي » ثم قال : عظمة الساطان يعرفكم مما يطالعه عنكم في المرائد 
الي تصله كل اسبوع » وهو متشوق الى مشاهدة نكم وينتظرك في امسا . 
نعم » السلطان عبد العزيز يحب الاجماع يكل اديب عرلي خلص لبلاده 
وقعت هذه الكاءات في اذلي وقع الانغام المطربة . ولكنت قلات أأسيد 
هام بين عيثيه لو ان الرسمياء ت التي الفتها ني الملا د العربية تسمح بذلك . الا 
ان القاى رقص طرباً دون ان يشين ادلي او يط من حكراهتي امام الزائر 
الكر . سافرت وانا في هذه الخال الى البحرين . ومن حسن الاتفاق ان 
السيد هااثم كان رفيقي في الباخرة ٠‏ 

البحرين » جزيرة الاؤلؤ » هي بعد التكوبت اثم محطة في اللهة الغربية 
من خليج العجم لبواخر الحند وللتجارة بين الهند ونجد . وهي كذالك درجة 
اهام الباب - باب نيد الشرقي - لا بد لاسافر ان دف عندها فستبدل فيها 
انار بالشسراع اذا كانت وجهته العقير او القطيف . وفي البحرين وحكالة 
لابن سعود يرأسها عبدالله القصيبي احد اعضاء البيت التجاري المشهور هناك . 


تزلنا من الباخرة بعيدين عن الإزيرة وسسرنا في شراع فوق منازل اللؤاؤ 
الراقد تحت الاموايج » والبحر ساعتئذ رهو » والهواء عليل » ومس الصباح 


تتهادى بين الاثنين.. فبدت الْمَامة خلالها مششرقة بيضاء كأنما ابراج شيدت 


من الاؤاؤ . بل هي اميدة اللالي وقد صعدت من أماآكن الترض وامدوية 
على عرس ش اللسج وكات الشسراع بعس شلاها كلما عر ٠‏ شراع آخر » وكلها 
مثل اجلحة الام تس وتتهادى على بساط من الزمرد كأ :ها تتاو القصائد 
في مديح ردة الدذر ودر البحار 8 


وما سأءنا ان وصلنا اليها لائها عن كشب وعن بعد سوا ٠‏ فن الرصيف 








في البحرين 3 

سرنا الى بيت على البحر جميل اعده القصببي لضيوفه وضيوف سلطان مد . 
وكنت انا والسيد هاشم في الوم الاول سبدي تلك الغرف الفسيحة المشسرفة 
كلها على الليج» وذاكٌ الايوان الواسع الطويل الحيط بها من اللهات الاربع. 
مم انفردت في اليوم الثاني باأسيادة فانساني هذا 1 سراديب في بنداد 
كنا نأوي اليها في النهار » وسطوحا نلجأ اليها في. الليل ٠‏ ليست البحرين 
بنجد ولا من بلاد نهد اليوم ٠‏ على ان ضيافة ابن سعود ومحكارمه تبادر 
الزائر اليها لترحب به وتحبيه باسم سيد العرب في بلاد العرب : جا في القصبي 
بكسوة وبخياط يوم وصلت فاصبحت في اليوم الثاني وانا عرلي نهدي في ما 
تحت وما فوق الزبون”''وزرت في الحرق الشيوخ شيوخ آل خليفة فعامث آسفاً 
ني اخطأت فيا سبق من امري فل انزل ضفاً عليهم . ولكني اقت ببعض 
الواجب الادبي وكان عملي على ما اظطن عرضاً . 

عند دخولي البحرين فقدت حريتي في ما يتعلق بالاسفار او بالاحرى 
تنازات للسيد هام عنها . وكان من فضل الرجل انه وقف نفسه على خدمتي 
قبل ان ينتديه السلطان لذلك . قنذ اليوم الاول في المزيرة الى آخر يوم في 
الرياض تواصلنا وتآخينا في مآ يشمل 20 ن الروحات ٠‏ بيد انه 
لا بد في مثل هذه الال من فترات تنقبض فيها النفس' فتضية ق الطريق» 
ديسيء الرفيق الى الرفيق . 

سافر السيد هام وحده الى المسا ليجيب عن المهمة التي انتدب لها في 
البصرة » فأرسلت معه كتاياً الى عظمة السلطان اخبره بوصولى الى البحرين . 
وعدت بعد ان خلوت بنفسي الى اانظر في ما اجتمع لدي عن الاراء المنضاربة 
فيه . عندما قربت من الرجل سكن الشوق قلبالا واستيقظ الفكر وما بلازمه 
من المواجس والظئون. فقد كان شوقي قبل وضولي 6 البحرين كبار الغضا 


(1© الزبون في المراق وفي تحد هو القباء اوها يسسى في مَوْريا القباز ؛ 
1 بون في : في سو 





64> السلطان عبد العزيز آل سعود 
تأججأ » فاصبح وقد قربت محجتي » وزالت - "ؤللت - العقبة الكبرى » 
كلهيب العرفج صامتاً هادثاً . 

ذكرت ما قيل في المجاز وفي العراق : ابن سعود بدوي جاهل . ابن 
سعود جلف » لا قلب ولا دين له . هو من اوارج» بل من الذين يخدعون 
وينافقون باسم الدين . والاخوان رجاله ذثئاب تعصبر ضارية يذيجون 
ويحمدون الله . يسلبون وينهبون » ويكفرون من لا يقتدي مبم ٠‏ يتشنعون 
دعوة .ابن سعود مذهبية لذلك لا تنجمح خارج نيد .لا أمن في اإزيرة ولا راحة 


للعرب ومطامع ابن سعود السياسية تزداد يومآ فيوماً . هذا ما يسبعه الناس 7 


دان في الحجاز وف المراق » وقد رددت مصر والشام صدى القطرين ٠‏ 

وذكزت ما قيل 'لى في الخديدة وفي عدن وفي دار الوكلة الانتكايزية 
بغداد : ابن سعود رجل كبير . هو نابغة بلاده » هو السياسى الممنك ». 
والقائد الباسل » واخا المادل . هو اكب امراء العرب اليوم واقواهم ..:.. 
رجل عظم رجل نحد . هو ابن البادية التي ينيغ فيها من حين الى حين كبار 
الرجال . فيشلهرون فجأة ويسودون الئاس بالعقل قبل ان يسودوهم بالسيف ٠‏ 
هذا ما كان يقوله الانسكليز وبعض العرب خارج المجاز والعراق ٠‏ 

اما رأي الفريق الاول فصدره مكة والاشراف . بل هو ثرة ذاك العداء 
القديم الذي ل دل ست بيهم وبين الرهابيين ٠‏ ومصدر رأي الفريق 
الثاني اغا هو المشاهدة والمنقول عمن شاهدوا . وقد يسكون مصدره السياسة 
او المصلحة البسياسية . حجنت اعجب عندما اغربل هذه الاراء المتنافضة في 
. سلطان ند 11 تبقى في الغربال فاقول : وشهادة الصديق مثل شهادة العدو » 
اساسها الميل والغرض + فلا تصدق الاشراف ولا تصدق الانتكليز . الرجل 
حليف هؤلاء وصديقهم » وهو عدو اولئك الاكيد . 











ذا 


ثم اجتمعت في البحرين برجل يرى عد ما يراه الفريقان» وهو اديب + 
وهابي من ادياء ند معجب بابن سعوت > الا انه قليل الكلام فيه ٠‏ سألته 
رأيه فقال : انت ذاهب اليه والراغب مثلك في المقيقة يعم اذنيه ويفتح 
عه . ثم قال : اسألك يا حضرة الاستاذ بل ارجو عنك أن تشيد على 
عبدالعريز وتلح عليه بان يشم المدارس في بلاده . رسخت هذه الكلة في 
ذهني لان قائلها محرد عن الاهواء السياسية والمذهية . هي مصباح بيد 
صديق لابن سعود اضاء موطنا من مواطن الضعف في بلاده . وقد ذكرتى 
بتكلل متطرف اللصرة : ستحقل وانت :فى ند الى الترن ابا 11 


كان في البحرين يومثذ. رجل آخر معجت بابن سعود » راغب في تحسين 
جال من احوال ند هو الميجر د كسون و كيل المندوب السامي او بالاخرى 


مأموز الارتباط بين المندوب السامي في العراق وبين السلطان عبد الغزيز . 
ذلك لان السلطان طلب من الانسكليز ان يكون اتصاله يحكومة لندن رأساً 
أي بواسطة مندوبها في يداد لا بواسطة حتكومة الحند”" . والمجر د كسوت 
انتكليزي ولد في سوريا وله شغف بالعرب وبلادهثم . حدثي ذات يوم قال: 
ابن سعود وجل عظم وقد يكون نظري فيه نظر من يؤله الابطال . هو 
امم العربي الوحيد الذي تمسكن من تأديب البدو وعرف كيف يحسكهم . 
عنده السيف » وله القلبٍ الكبير » ولكن يلزمه ادارة في ملكه ٠‏ ويازمه 
زيادة في الخراج . الي اود من معي قلبي إن يكون القطيف ميناء كبيراً. لنجد 
ترسو فيه البواخر فتتحول البه التجارة من البحرين ومن الكويت . على ان 
(9) النرق بين الاثثين كالفرق بين طريق العربات في الجبال وطريق الرجل اي 
القربة ٠‏ والسلظان عبدالعزيز على ما اعلم بكره الدودات ان كرام تر ملكا 
وكيلًا في البحرنين» ولا دوائر سياسية ونظارة خاصة في لندن لا بم ابن سعود شيء 


منها » لان علاقته م ي هم نظارة الخارجية ٠‏ وما حكومة المند غير عقة » بل هي 
مثل الدهئاء بشه وبئها . 
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السلطان عبد العزيز لل سعود 
ذلك يستوجب ان يكون ف القطيف قنصل انتكليزي . والسلطان عبدالعزيز 
لا يقبل قناصل في بلاده ٠‏ حدثه في الموضوع عندما تقايله > 

هاك من انكليزي معجب بابن سعود نوراً يضيء موطناً آخر من مواطن 
الضف فيه ٠‏ وهل هو من مواطن القوة 5 كأني باهل مجد يقولون تحن مخى 
الاجانب ولا زيدهم في بلادنا . الرجل الاولى تحر وراءها الالوف . انه 
اعذر مقبول » ولتكن ما العذر في امهل 9 أيكرء التعلم غير البدو 9 أيرغب 
قي المهل غير البدو 9 أبدوي اذا سلطان ند 9 وهل البدوي اخلاق سامية 
وسُعور لطيف » ومطامع في الدنيا مقرونة بالحكمة والاعتدال 7 ها افي 
قربت من ابن سعود فقربت من اللقيقة فيه » وبت اننظر جوابه لأصل البها 
واتيقنها بنضي . وهاك المواب الذي جا .ني بعد اسبوع من سفر السيد هاشم : 


باسم الله الرحمن الرحيم 


من عمد العزيز بن عمد الرحمن 7ل فنصل آل سعود الى حضرة الوطني 
الغيور والمصلح التكبير امين افندي الريجاني الحترم دامت افضاله امين . 


سلاماً وشوقاً وبعد فبأشرف طالع وردني كتابكر الكرم المنيء '١ ٠‏ 


بوصولكم الى البحرين وانكم مزمعون التوجه الى طرفنا ٠‏ اهلا 
وسهلا على ارحب والسعة . بلله لقد سررت جداً بذلك فطالما كنت 
مشتاقاً إلقيا؟ . وقد حققت الايام شوق والخد لله . الا انه لا يسمني 
الا ان اظهر شديد اسفي لعدم اشعار؟ لنا تلغرافياً في حين توجهكم 
من البصرة ذاك الاعى الذي اوجب فتوراً قليلًا في اخبارنا وكيانا في 
البحرين لملاقاتكم لاني سألت الخبيرين بعرفة اوقات وصول المراكب 
الى البحرين وعامت منهم ان المركب القادم من البصرة رما يتأخر ولهذا 
وحده حصل تاخير منا فارجوى المسامحة . نحن بانتظار؟ وقد امرك 





في البحرين 5-1 


كم القصبي ان يبى. احكم سفيئة تقلكم الى العقيد وبودولكم 
اليها تحدون السيد هاشم بانتظار] و بالختام تفضاوا بقبول الاحترام ودعتم . 


فى 7" رديع اول ١١4١‏ التم 


هذا اول كتاب.جاءني من السلطان عبد العزيز » نشرته لتظهر حقيقة 
فيه اثيت الخبر' خبرها . فالرجل لا يتتكلف اللطف ولا يتكلف التواضع» 
لانعها ءن خلاله الفطرية . ولكان الاطف والتواضع امل ما .في الكتاب 
لولا درة الاخلاص. ومع ذلك فلا بد من التحليل والتعليل توصلا الى المقيقة 
كلها ٠‏ قد تققرن عفواً رقة الشعور بالشدة حتى في البدوي » فهو اذ ذاك رجل 
كبيد الخلق . وقد تقترن أكرهاً اي صناعة » فهو اذ ذاك سياسى يحسن 
التليسي والمجاءلة : وقد لا تقترن قطماً » فهو اذ ذاك » اسواء كان شديد 
البأس ام دمث الاخلاق » رجل عادي له من يومه ما لعامة الئاس . فهل الرجل 
الذي انا زائره يمن 'طبعوا على شيمة اللطف والرقة وكانت القوة فيهم او 
في اعمالحم بنت الموادث والاحوال 9 ام هو سياسي نك يغلب خصومه 
بالمتكارم ويسود امته بالدهاء 9 هل ابن سعود من اوائك الافراد القليل 
عددهم في البلاد العربية بل في المالم اجمع > اولئك الذين يمقون على شيء 
عن ااأغطرة مها عظموا او تعاظيت شؤوئهم » اوائك الذين يسيرؤن الى 
محجتهم في الصراط المستقيم فبأخذون الحسكية من لوح الوجود لا من 
الكنب » يفغون ولا يتفوقون» ويكزهون ولا يخاتلون» ويحبون ولا 
يعملقون» ويسودون ولا يظادون » ويعدلون ولا يخافون غير الله 9 اننا في 
الطريق ايها القارى. وستحكشف لا المقيقة الي تحبعها الصحراء دون 
ذلك الافق اللازوردي » وراء تلك الاكام الذهبية ٠‏ 





الفصل الرابع 
ف ظل الشمراع 


حسنات السفر البطيء - الشفيثة والقطار - مشكرات المخار > في ظل الشسراء - 
الجليبوت - سكن الريب - طرد في القبة - الاهمر برفم الشراء > « شلنا وتوكلنا 
على الله » > الرياس تسبق البخار - الصلاة في ظل الغراء - الامير والتصر - 
ها هما في نجد - العتئير + موانيء السلطان الثلاث > الطر يق الششرقية الى نجد- 
سفن اليير وسنن الصحراء تتيادل احمالها ٠‏ 


من حسئات الاسغار تنوع اسمابها وطرقها . وان الابطاء في القديم منها 
أحب الى السائيح من الابطاء في الحديث الذي اخترع ليطارد الريح فينيب 
كا بقال المسافات . ما الفائدة اذا من مار لا يحسن النهب 7 الجرت من 


عدن ووجهتي ابن سعود فاجتزت اولا بجر الهند في باخرة كبيرة فخة الرياش 


معتدلة في سرما . مُ خليج العجم » فدغرت الاخرة » ويخْست العدة » 
وطالت عليئا المسافة والايام . ثم قطعت فياف العراق بين البصرة ويغداد في 
قطار مخلع عرجرج - هو اثر من آثار المرب - لا شك ان قطار الشحن في 
اميركا اشرع منه ثم عدت من بغداد في مر كب من مراكب دحلة وقد ا ليت 
على نفسي الا أكون غير شرق كسول فلا اعد الساءات ولا احاسب البخار 
والآلات . فحكانت السفرة لذلك جمدلة » قصرت وانتعددت اياما ٠‏ ثم 
في رجوعي من النصرة الى البحرين خبرت في البواخر ابطأها سا فقلت : 
تباركت الاقدار في الاسفار . هي تبدل في الاسباب التي تزداد ابطاء كلها 
قرينا من حجنا » فتت.رن اثناء ذلك على الصبر والتجمل » وعلى التأمل 
والتفكير. وسنصل الى تلك المحجة برغم طول المسافات وبطه المطايا البخارية 
والميوانية » اللهم اذا ثيتنا في السير والترحال . 

قد كان سروري في خروجي من البحرين مثل سروري في الرصول اليها . 











في ظل الشسراع ا 
وكيف لا وحكل خطرة الان تدنينى من البغنة القصوى» فقد ذللت من 
العقبات البحر والانتكليز ولم يبق امامي غير زاوية من الخليج تأبى البنار » 
وارض لا تلين لنيد الابل . ان الاحل في تلك الزاوية » جنوياً بغرب من 
البحرين » على مسافة اربعين هيلا من المنامة » هو اول ما نشاهده عن ماك 
ابن السعود . هناك العقير”'' وشاطي. الاحساء الذي 'يرى من مكان ف اخر 
الجريرة يدعى رأس .اله . اما المسافة ابين البلدين فعي رهن الشراح © 
والشراع رهن الرياح . فاذا لانت كان حظك من السفر على طريقة الاجداد 
سث ساعات فقط . ؤاذا غارضت تفرز بالثلاثين . وقد تتجاوز الثلاثين اذا 
كنت الى« نبتون » من المقربين . 

احبني اله البحر فاستيقاني في يلدي بإطلبوت”” يبارا واحداً ولئلتين . 
اذ بعد ان خرجنا من مياه المنامة مساء سكنت الريح ولم تنحرك با يرضي 
الله والشراع حتى انتصاف الليلة الثانية . وكنت اثنا. ذلك اذكر القصيي 
بالخير واشسكره خصوصاً عنى حكررمي جعلته سريري وعلى طام انعثنى بثىء 
من المرق ٠‏ وبين ان نائم في الليلة الثانية » او بالاحرى مرميّ كطرد في القبة 
واد برد الدم منى وتدقدت,الاعضاب 6 ممعت صوت الناخوذاء يصدر الاوا 
برفع الشراع » وسممث الملادين يرددون انشاداً :: شلنا وتوكائا علالله . شلنا 
- وتو كلنا علالله . فتحركت” في معقلى الصغير وقد انعشنى المواء. 15 انعش 
من الللبوت الشراع . وشكرت مسكن الرياح ومثيرها. . فقلت : لا بل 


(9) القاف في بعض الكلات تافظ جيا في لنحد فيقولون المجير . 

(0) الجلبوت مر كب شراعي صدره» وهو للبضاعة » مرئفع مستطيل وفي مخره 
قبة او علية للمسافرين يسمي الملاحون عرّكة . وهو اذا كان كبْيراشيه باالهنة 
في العراك وبالسنبوك في البحر الامر واذاكان صغيرً| فلا يكون له عرشة 
فيشبه اذ ذاك البلم . اما اسه جلبوت > ولا يسمي كذلك الا في البحرين » فهو 
على ما اظن تحريف غووط 10113 في الاتكليزية اي مركب اللترهة لطيف : 





4 اأسلطان عند العزيز آل سعود 


يقبن ارلاء » ولا توكل على سواه - شلنا ونركلنا على الله . 


كنا في المجع الثاني ن اللئل قريبين من بر ظننته الاحساء فا صدق 
الظن . وشد ما كانت دهشتي وخيتي لم علمت اننا لا تزال عند بر الحزيرة. 
على ان الزياح تحاري اذا شاءت البخار » وتسبق المديد الدوار . ولا اظنك 
اذا حكنت ملاحا تاريني في ذلك اجل »6 عندءا ينتفض فيتتلىء الششراع » 
فقل لدسافات : الوداع . ان هي الا ساعة حتى اجتزنا رأس الهر وكان الحواء 
قد اثقل جفنى فنات قليلا » ثم ايقظنى صوت الملاحين وهم اذ ذاك يتغاون 
في قلب الشراع طوعاً الريح ويرددون : صل على النبي صل ءالا النالي ! 
وربك ايا القارى. ما سمعت في انغام الليل على المياه اطرب منها . الا ان 
يكون صوت المؤذن في الخليج وهو دؤذن الفجر . لد في صلوات الامم كلها 
أدعى منه الى الورع والخشوع » وقل فيها ما هو ال 0 في النفس من 
صلاة املاح في ظل الشسراع 

صلى اخوانى الفجر » عنذ م! دخلنا ميناء اليد » ورفعوا اللم » علم ابن 
سعود » وهو اخضر ذو حاشية ديضاء ٠كتوب‏ عليه : لا اله الا الله . وقد 
كان يتتقارنا هناك على الرصيف السيد هاشم واءير الفصر > فشينا معهها الى 
البيت المعد للضيوف > وفيه سرير ابرجني عرآه ٠‏ واعجبت حذاك بذوق 
دفيقي الذي علم السبب في ابطاء السفينة وقرأ في وجعي قصة الليلتين » 
فتكي والسرير وانصرف . 

ذكرت,الامير والقصر . فلا دظئن القارىء ان القصر قصر وان الامير 
امير . بل هي اسماء اصطلح اهل محد عليها ٠‏ فهم لا يرغبون في الالقاب بل 
يزدروتما » ولا يرون غير المساواة وقد ساوى بيهم دين التوحيد » شرعا 
وسنة . اما اذا شاء اماءهم ان يسمي عاله امراء » وقد يتضمن ذلك التحقير 
لمن يدآعون النبالة ولا يستحقوتم! » فهم لا يعترضون . واذا شاء النجدي ان 

















مع 


يسمي خربة له في الصحراء قصراً فلا الامام يعترض ولا الرعية . اما الامير 
المقرقي عندثم فهر من يعبد الله وحده »ولا يشمرك به احدا » ولا ياف ولا 
يرئحي سواه . واما القصر اللقيقي فهو المسجد ٠‏ 

لدت العقهر مدينة او قربة ولا هي حتى مضرباً من مخارب البدو . اما 
العقيد اسم لقصر من القدور التي ذكرت » ورك من جارك مد في الاحساء 
شاحزه الخلي ٠‏ المي هي احد موافيء السلطان الثلاثة يتبمها القطيفت 
وال مالا منها . ولكنها موانيء قدا يرى فيها غير المراكب الشراعية. 
ومن العقير تدأ الطريق الشرقية الى ند . 

اما القصر فهو بنا* كبير مستطيل يقي في حناح هنه الامير والضيوف » 
وتتخدم الخناح الاخر للجمرك : لاحامية الي لا تتجاوز العشرة الانفار . 
وامام القصر على الساحل ساحة كبير: تمرح فيها الابل و أتنزل اليها البضاعة» 
فتشادل سفن الصحراء وسفن اليم مالا . الخام والارز 0 ماي 
والزبت من عنّادان - احلها يا بعير الى ما وراء الدهناء . والثير من السا 
والاود والصوف من سد اير والوثم » والشين من المح والافلاج - ها 
يا خدوت الى البحرين دشل من : هناك الى ما دون الخليج والبحار . 








الفصل الخامس 
الملتقى في النفود 


قدوم المندوب من العراق 2 خروبٍ السلطان من انخسا - اول يوم على الذلول > 
الغزالتان - النفود - ام الذر - الحمّار الجان - المرا والمناش > الشيوث - 
الارض الذعيية - السادة والخدم ياعبون - حلر تختقه الايار - « من الربم؟ »© 
« السلطان قادم اليكير » - التأهب لاستتياله - سجادة و حل ونار مغبوبة - 
«يا سعيد ! 6 - الليل والثنود - « ضج المكان بموكب الساطان © - السللمطان 
يزورنا في الخيمة - ها قيل له وما قاله بخصوص الر يحاني - اهر اه العرب والوحدة 
العربية - 2 حنا ( نحن ) العرب:» - اول من دعا الامراء إلى الاجتماء والانتلاف 
- رجل يقق بالله وبثفسه ٠‏ 


يوم سغري من اأبحرين خرن المبجر د كسون بان المندوب السامي السر 
برسي كوكس يسافر من يغداد في القريب العاجل وقد يصل الى اسلزيرة بعد 
بضعة ايام . وعندما وصلت الى العقير اخبرني السيد هاشم بان عظمة السلطان 


يرج قربباً من المساء ايلاقي المندوب السامي في المكان الذي نحن فيه : 
فاخرجت خريطتي وقست المسافة بين امسا والعقير - ٠١‏ ميلا -- وقابلت 
بين اثنتي عشسرة ساعة على الذنول ذهاياً ومثلها ايابا » اذ لا بد من الرجوع 
مع السلطان » ودين يوم على الشاطيء استعمد فيه قواي واستعد » اتمرن على 
ركوب البعيد » لاسفر في الناددة » فكان الحتكم والمكمة في جانب الثاني» 
وكتدت الى السلطان اطلعه على حقيقة حالي واستشير. في الاأمى . - اذا 
امرتم بالقدوم الينكم او بانتظارم في العتيد فسمماً وطاعة في الحالين ‏ 


حمل كتابي نجاب الامير صباح الثلاثاء » وعاد صباح الاريعاء جواب قبه 
ما تناهى من لطف الاساوب ورقة الشعور 2 الام راجع ارغبة حضرتكم 
وتبماً اراحتكم . وقد اخهفي السلطان انيم سيخرجون يوم الخيس من الخسا 
ويسيرون الهويئا ليضاوا صاح السيت الى العقبو . حكنت قد عزمت على 











الملتقى في النفود 
ملاقاته في منتصف الطريق اذا قويت على ذلك » وعندما عادت من السيد 
هام بان سموه قد يرغب في الاجتاع بي قبل ان مجتمع. بالمندؤب السامي 
شددت حقوي وقلت : الى البادة . 

أعدّت نا الرإحائب فسرحنا - سافرنا - ضباح اليس انا درفتم 
الاديت يصخبنا خسة من الخدم . وكان اول عهدي بالذاول”" وبالنقوو”” 
فانيجتني هذه وازعجي ذاك 1 بل كنت في كل حركة احس بديء حي او 
حول رجلي وجني لا يجوز في نظري ان يسكون هناك . والقرالتان”" بليتان» 
تدق الواحدة صدري والاخرى ظهري كليا حدوت الى الاهام والى الوراء 
والكور » اكاد اطريم مده . هو مائل الى الامام » ماثل الى اليمين » هائل 
الى السار ! والشداد - الرحل -- ان فيه ما يتك بالمتب »2 وما يقرص 








() الذلول المجين اامد ركوب من ذل ذلله لزركوب ٠.‏ ولا يكون الذاول 
غالب الا ناقة وما سمعت له مما فهم عندما يريدون الجمع يقولون الركائب . 

(7) النفود بادية رمل بين ساحل الليج والاحساء :د من القطيف ثالا الى راس 
الجافورة جدوبًا وعرضها من حيث تقطمها الى الما هم ميلا , اما الاسم فقد يتكون 
متها من نفد اي نفدت الارض من الماء و(تكلاء . والافود تختلف عن الدهناء في 


تكوين تلالها ازملية وعلوها. فعي في بعض الاماكن شيهة بالجبال ولس فيها مقالر 


اي مراع والدهناء في بلاد العرب واحدة > والانود كثيرة ٠‏ 

(ع) الغزالتان خثتان مرتفعتان ه-تفييتان في اتكور»واحدة الى الاهام والاخرى 
الى الوراء تقبان الرأكب من السقوط» وتستخدمان في التحميل شد الحبال وتمليق 
الاجمال .وها في شكلها وفي وضعها انواع ٠فالغزالتان‏ في نمد مثل الخطين التفيمين 
في الهندسة» او مثل الشسمتين في شعدان واحد ٠‏ وفي بعض الاكوار تراها ماثلتين 
الواحدة نحو الاخرى وترى الراآكب بشها كانه فحمة في ملقفط ٠‏ ولكن' النجدي 
على الذلول اقوم من النزالة واثيت ٠‏ اما في الثمال اي في بادية الشام فالنزالة توضع 
في شكل ذاوية منفرجة 56؛م0 , الواحدة الى الوراء. والاخرى الى الامام » 
فيصبح مكان الجلوس في الكور منفرجا والراحكب مها حدا في مأمن من الدق 
والاحتتكاك ٠‏ اما اهل همان فهم يتغنون عن الغزالة » والكور عندمم مثل السرج 
الاتكليزي ٠‏ 





4 السلطان عبد العزيز آل سعود 


الرجل » وما يسيء - اي والله بي. الادب ! يا سيد هاثم . . . فاجابي 
بقوله : ابشر ابشر . 

بارك الله فيه ما حكان الطفه في تلك الايام واكرمه.. با اركائب > 
وجا. احد الخدم يقول سم”'' فعدل الرحل واصلحه . ثم رركبنا وتركلنا على 
الله » فاجتزنا الال والثافي من افاق النفود الذهية » ووصلنا الى مكان يدعى 
ام الذر”"»» أخنا فيه كنت انا اسرع الى ذلك من سواي . لان « سم » 
الخادم لم تصلح الرحل ولا ألانت قلب الغزالة . عند ما أَنخنا طفق الربع 
ينكتون الرمل بايديهم فيظهر الماء تحت قدم او قدمين منها . ان ام الذر 
مورد القوافل الوحيد في هذه الطريق من النفود . 

. ملأنا القرب واستأنفنا آلسير . وكان معنا حآر أن » حكثير الاسفار 
والهذيان» يحمل حماره بعض المواءين والحظب ؟ وهو يعدو وراءه كالسعدان» 
فيرقص رجليه ويديه » ويسيعئا نتكات اهل الامصار - الإصرة والبحرين 
والتكويت - ومثل لنا رقص البطن » ويردد كرات ما سميتها لا في الشرق 
ولا في الذرب . حمار حان ! ما رأيت اصقع منه حيخا كان يحثو على ركبتيه 
كل مرة يظن نفسه اجاد » وما اجاد بغير البذاءة افظأ وايا» . على انه انسافي 
تع اما كنك اقاسي من د كوب الذلول . وكانت ضحكتي تضيع في قوقهة 
الربع » وكاتي تثلاسى عند امواج ترترة,م : 

اسمع ا هويدي - تصغيد عد الحادي - جاوب الاستاذ . هو يسألك 
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: . 
ايشو ال« موير» ؟ 


(9) سم مختصر بم الله في اصطلاح اعل ند ٠‏ 


() ام الذر هن شجر حول الكان يدعى الذر وهو شبيه بالعشس 5 

(س) في البلدان العربية على ساحل الخليج وفي العراق يسسون السيارة « مواتر» 
من اها الاتكليزي 20:0 ويطلقون في اللصرة اسم ااوتر على.الراقصة التي تجيد 
الرقص ٠‏ 











الملتقى في النفود 5 


- الموتر يا افندي تحري » وتغزل > وتدور . الله » الله ! الدعشرقة ». 
الخفيفة » السريعة المركة هي الموتر ٍ 

قال هذا ووقف يبز كتفيه وعطفيه . مهيا كان من بذاءة الرجل فقد 
احسن الى في يومي الاول في النادية » فخغفف مشقة عشرين ميلا اجتزناها في 
ذاك اليوم . ثم مرحنا" العصر في مكان يدعى العلاة”" وعدنا: من بعض 
الذين كانوا قادمين من امسا بان الشيوخ”© مارحون في اللشة على مسافة 
عشرة اميال منا ٠:‏ فارسل السيد هاثم رسولا يعاهم يمكان مراحنا » واننا 
سنقف لهم هناك في الطريق صاح الغد. واظنه رغمة في راحتي» اباح للرسول 
عا كنت احاول كتانه . قل الامام : ذبيح”*' الذاول الاستاة . 


ولكن التمب والالم لا يدومان طويالا في فسح الرمال وسكيئة النفود . 

فبعد أن نصمنا الخيمة وشبيئا النار ودقهونا0” تهافتت حسنات المنكان على . 
فلكني من السرور ما كان قد هجرني راكباً » ورحت اتغنى بمدح ارض حاو 
هواؤها » يجاو شكلها وفسحاتما » يجاو لو:با وسستكوم! » يحلاو وطؤها » تاو 
. محسّتها . وبعد العشاء قبارينا برمي اللريد > وتسابقنا حفاة في العدو » روقف 
ماجد على يديه لمبرهن ارجحان ان رجلبه ارفع من رأسه ( اي رأس رجحان » 


. - . 5 7 8 1 5 
وانه مسحدم وان كان ابد وى - ددويا - كيم وقف اى مندى » وانه قوق 


(9) مرح القوم اي اناخوا للمبيت وسرحوا اي خرجوا من مراحهم. ٠‏ ويسمى 
المكان المراح ٠‏ اما الاناخة فلا تكون الا لاراحة ولشرب القهوة اثناء الرحيل ٠‏ 
(*) العلأة من علو المكان على ما اظن وهو لا يءلو اكثر من ثلامثة قدم فوق 
سطح البحر ٠‏ 

(") يطلق لفظ « الشروخ © في الاصل على الاهام وحاشته من اقاربه وخدمه اذا 
كانوا مجتمعين ء وكن اهل ند يخرجون عن التاعدة الاصلية فيقولون الشووخ ومم 
يريدون السلطان او الامام بعيئه * 

(؟) اكه واضناه في اصطلاحهم ٠‏ 

(5) شرنا القووة ٠‏ 








4 السلطان عبدالعزيز آل سعود 
يغليه بكل شيء : بالصراع » بالعدو » بالقنص > بالر كوب » وبال ٠ ٠‏ 
أوقنناهما عند هذا الحد في المفاخرة > فاستعاضوا عنها بالغناء و « اللعب » 
اي الرقص ٠.‏ 

دلت الحية والخدم لا يزالون في السمر > فاستلقيت على السرير وانا 
في ببجة من حققت الايام حلياً من احلامه. فها هي الضحراء » وهوذا الجين» 
وهؤلاء ااسد عبيدي » وها انا ذا جار لامي من اءراء العرب» 'لطان نحد. 


ما كاد هذا الم الذعيي يغنيض جذني حتق سمت صوتاً يسأل + من الربع 9 م 


اناخ عند نارنا رجلات عرفها السيد عاسم » رحلان من رجال السلطان »> جا 1 
بنشاننا بان رسوائا وصل وان جموه - :وض السدٍ هاشم مدهوثا وبادر الي 
نقرل : غ يا استاذ »ل حا لا . السلطان قادم الينا . 

:مضت مرا فلبست ثيالي - وما احسكن الثراب العربية خصوصا في مثل 
هذه الخال ٠.‏ حسبك عباءة تغطي بها قيص النوم ثم كوفية وعقال ثم - جي 
الله الحاى > مرحياً بالضيف ٠‏ 

راح الربع ي.ءون الطب للنار وفرشنا انا والسيد هاشم البيت ! مددنا 
اللاجادة ثم وضعنا اكور في الصدر 000 على عادة العرب - وهذا كل ما 
هئالك تأهساً لاستقبال ملك من ملوك العرب ٠‏ 

وكات اللبل صافي اللبين » رقيى الطلباب » شأنه في البادية.. تدنو النجوم 
٠‏ في سماثه من الارض بريقاء وتسمع فيه الاصوات» كأنما على طول المسافات» 
الابواق في الغابات » لها دوي لطيف ينجد ويغور » وصدى يتمو بج كالذور ٠‏ 
ومادارهب وبا اجمل صوتاً جعناء آنعذر وراء الاكام في مروج الليل ينادي : 
باسعد - سعايتد! 0 بقدوم السلطان او بروره في ذاك 
السكان . .ان اأنادي ليتقدم الموكب الساطائفي حتى اذا سمعه احد من البادية 
او الحضر يروم من سيد البلاد امرا» او يجمل اليه شكاية » او يبغي 





الملتقى في النفود ك1 

الزاكرنا ف 533 ) مر فص مر الى مكان الصوت ففوز سغيته -- 
ف الا + 

وبعد هشهة ضب المكان » ب كب السلطان » فاناخ عندنا » على أكتناء 
حول راعنا الدغير » مئتان من الر كاب »> وهي تزبد درغي 0ك 
5-0 رصرت اليرران على رقاب البعارين ار المطر على النخيل .ا نصت 
الخيام »؛ وشدت عدرات من النيدان » ات على الفور المداق في الاجران. 

خرجنا نبادر الى استقبال الزائر الكبير » فاذا هو قد خف اليئا » وفي 
ععرته اثنان فقط من حاديته . قلت الزائر وهو الذي شا تلطفاً وتثازلا ان 
بعسكس الابة . وكانت المشاهدة الاولى على الرمل » نحت السما. والنجوم » 
وفي نور النيران المتقدة حولنا . الفنته رجلا لا يمتاز ظاهراً بغيد طوله » وكان 
يلس ثوباً ايض » وعباءة بنية » وعقالَا مقصباً فوق كوفية من القطن حمراء. 

اين امبة الملك وفخْفحة السلاطين 9 ازك لا تحدها في تحد وسلطاما . 
وان اول ما يماحكك منه ابتسامة هي «غناطاس القلوب . لست ادري كيف 
ننه وانا في دهش رابتهاج من تلك المفاجأة الكير: . ولكني اذكر انه 
حداني باسمأ أسلام عليتكم وظل قابضاً على يدي حتى دغلنا الحيبة » فجلس 


والحكرر الى يرنه ي-تند اليه » والنار قبالته تنير وجهه . ثم عرفني من كان 


)0 0 تصغير الاصبغير الشائع كثيرًا في نحد وسميد نداء ابن مود يدل على 
تواضع ف إمراء هذا البت حمل . كان الامبر يفول لكل واءد من ا أن 
المادة الكبرى من أن . واما الدغير الصغير منها فقد يجيت من الامبر ٠‏ ولأ كثر 
امراء الغرب منادون واكلة نداء خاصة بهم ينادى بجا كذلك يوم يخرج الامين 
الى الحرب او الى الفزو ٠‏ في الحمجاز مثلَا كان نداء الملك حسين : يا فرحان * 
.في حبل شر كان نداء ابن الرشيد : يا مرزوق ٠‏ 


ملوك ؟ م 








السلطان عبدالعزيز آل سعود 

في معيته » وهما الدحكتور عبدالله الموصلي !'" وعبدالاطيف باشا المنديل!؟ 
فجلسنا كلثاً في صن امامه . 

وما اضعنا وقتا في تبادل المبتذل من السلام والنحية ١‏ اعتذرت عن 
الابطاء في الرصول اليه وقلت ان ساطلعه على حقيقة الام فبعم ان الذنب 
لبس ذني » فقال : علدنا بذلك واستغربناء . اما محن فا ترددنا ولا ابطأنا 
في الكواب . وهكين زد من بغي زيارتنا زهر من مم العرب 9 قالوا لعا 
انك اميرك جنت تنشر الدين المسبحي في اليلاد المربية . وقالوا انلك قث 
بعض الشركات وجئت تبغي الامتيازات . وقالوا انك قادم من اسلجاز 
وانك شردفي تسعى اتحقيق دعرة الشريف . وقالوا غير ذلك . فقلنا اذا 
كان في اَحلّ نا يضر فحن نعرف حكيف نتقيه ٠.‏ واذا كان فيه ٠١‏ ياف 
فنعرف ايذا حكيف نتتفع . وحن اعلم يأحضرة الاستاذ بممتك ١‏ بارلك 
الله فيك . 

فاستأذنعه اذ ذاك ان اخبه باللقاصد الثلاثة في رحلتي فقت : وقد م 
الاول بمشاهدتككم » وسيتم الثاني با سأكتب ان شاء الله في ما شاهدت 
اما الثالث فلا يتم الا مساعدة ابن سعود . والي متيقن يا مولاي ان الوحدة 
العربية لا تتحقق الا باجتّاع امراء العرب كلهم لاتعارف اولَا والتفام » فهم 


اليوم قي معزل بعضهم من بعض اذا ل" ذقل في احتراب دام » ولا يعرف 


. (9) الدكتود عبدالله الدملوجي الموصلٍ هو طبيب اللطان» وكاتب مره في الاموز 
الخادجية » ورسوله وترجمانه ووكيله في ما يختص بالاجانب سواء أكانوا هن زجال 
الحتكومة ام من رجال الملم الساتإن » والدكتور عبدالل درس في الاستالة » وخدر 
الطبابة في المروب وخبر الماة في عواصم اوروبا » فطاف وشاف وماف > عافاء 
ال “ثم رسا في غداء 

() عبدالاطيف بانا المنديل » صديق السلطان الحم و وكيا في المراق » هو نحدي 
الاصل > عراقي الاقامة ولا يزال للنداوة اث" في حديثه وفي «دأوحه الحر ٠‏ 

الحاشية في آخر الفصل الثافي عر من الة-م الثامن ٠‏ 








* 


الراحد منهم الاخر معرفة حقبقية ٠‏ 

فاجايني بكلة صر يحة ة رددتها عثلها دون ان ادرك اتها تاس فنه وتراً 
حساساً . فقد تكاءت في حضرته عن امرا . العرب كا تحكلت في حضرة 

سواه ولحكنه » زهو يعرف انه كبيرثم ويظن انهم في عي بلادهم لا اكد 
كثيراً بهم »لم يسكت عا قلت . فا كدت انتعي من كتي ان 
فاحة عم مر ل 0 
قال ذلك وضرب السجادة بقضيب يجمله من اليزران ٠‏ 

من غريب الامور اننا في اللسة الاولى تناقشنا في الموضوع . وما كان 
ذلك نقصاً في تأدبي . فل سكن لاقدم على مساحلته في تلك الساعة" لو لم 
. يتقدمنى بصراحة عامت بعدئذ ابا من سجاياه الكبير: » وانه قاما يقف فيها 
0 حدود التحفظ . اجل » قد هدم السلطان بكلة من حكلاته 
حواجز الرسميات » فجعل نفسه تنازلا في مقام الصنو والرفيق . 

- اك اللرة يا حشرة الاستاذ ان تنكل معي بسكل حرية . ولا اقبل 
منك غير ذلك . وانا اكلك بسكل حرية . ولا تنوقع مني غير ذلك . انث 
تقول امراء العرب ٠‏ اسمع انا اعلّمك . انا اعرفهم > وقد خبرتهم » عجبت 
عو دثم » العرب يا حضرة الاستاذ لا يعرفون الا مصاحتهم» غالبا لا يعرفونها 
فنعامهم .با وتكرههم عليها . وقد قاسينا كثيراً في سبيلهم » وكانت الخيانة 
في اقرب الناس منهم الينا . 

دخل عبد من اليد يجمل بيده السرى ابريق ق القهرة وبالممين ‏ الفناجين 
حاو دان د . 

- اتعرف يا استاذ اننا اول من دعوا امرا. العرب الى الاجتاع 

والائتلاف 9 وسنطلعك ان شاء الله على نا يثبت ذلك . فتتأكد اننا اقرمهم 


0 


)١(‏ حا اي نحن 











44 السلطان عدالمزيز ا ل سعود 
الى الالفة والانحاد . حا اهل جد لا نيمي الحافظة الا على امرين : ديننا 
وشرفنا ... ثم قال : ولا نثقل علءك الليلة وفيك تعب يدعو الى النوم ٠‏ . 
قنا نشيع السلطان » وكان قد انتصف الليل فخي على المضارب السكون» 
ولم ببق حوها غيد بضيص من النار . وعندما عدت الى الخيمة التي كانت من 
حين يماس سلطان اقل ما يقال فيه انه عرلي حر كريم لم يتكن « فيا » لا 
تعس ولا نوم » فاشعلت الشيعة وكتدت قف مذ كرالي بضم ضفحات انقل 


منها ها يلي : 


<ها قد قابلت امرا. العرب كلهم فا وجدت فبهم اكبر من هذا 
الرجل . لست مححازفاً او مالثاً في ما اقول . فهر حقاً كبير : كير في 
مصافحته » وني ابتسامته » وني كلامه » وني نظراته » وفي ضربه الارض 
بعصاه ٠‏ ينصح في اول جلسة عن فكره ولا يخدى احداً من الناس ‏ 
بل يفثي سسره » وما شرف السر » سر رجل يعرف نفسه » ويثق بعد 
الله بنفسه . « حنًا العرب » ان الرجل فه ا كبر من السلطان . وقد ساد 
قومه ولا ّك. باللحكارم لا بالالقاب . .. غريب عجيب ! جثت ابن 
سعود والقلب فارغ من البغض ومن المب كا قلت له . فلا رأي 
الانكليز » ولا رأي الحجاز » الا الأنا.» ولا المطاعن اثرت لي.. وها 
قدٍ ملأء » ملأه با في اول جلسة جلسناها . على ان المب لا يكون 
مقرونا دائمًا بالاعجاب . سغرى . قد عاهدته على ان اكاءه بصراحة 
رةه وساكرن في ما اكت كذاك حرا صريا . . . ولكن 
احسمن شيثاً من الفراسة» وصرت ار كن الى ما تشمر به النفن في المت بلة 
الاولى ٠‏ فضالاعما :دي الان من الملوك المقابلة والتفضيل . . . افي 
سعيد لاني زرت ابن سعود بعد ان زرتهم كليم . هر حقاً سك 
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كانت الساعة الاولى بعد نصف الليل غندما غت والساعة الرابعة عندما 
ايقظني رفيقي السيد هاشم قائقا : قام السلطان . وكانت ضجة التأهمب 
ل ٠‏ سمعت الابل ترغو وتمج وقد بادر اليد والخدم اليها بارحال 
والامال . ورأنت النار تشب في كل جانب 6 وسممت المداق في الاجران 
تدق البن » ثم صرتاً يؤذن الفجر : الصلاة غهز من النوم . الصلاة خيد من 
النوم ! لا اله الا الله » لا اله الا الله ! وما همي الا فترة حتى صلى السلطان 
ورجاله وشريوا القهوة وارتحلوا . رفع العرب الخرام » كا يقول الشاعر 
الانكلزي ) وسرحوا سا لكين 1 7 





الفصل السادس 
في موكب السلطان 


انر في نجد - 'غليت في الابكار - مهارة تجيئني فجأة صالوحي - في عوحب 

الساطان - هن على السنام في الثنود - حديث في السياسة - إعيرها والرئهس 

ولسون - اوروبا باب من حدديد لا شي* داخله - المضحى - الاستقبال على الرمل 

- « افخر الطنافس في مجلس الله © - المراس - ساعة مم اللطان - الذهاب في 

البادية - الصلاة - الساطان يغضب - فهد الهذال والاتكليز - لا نبغي غير الحق 

ولا تخاف غير الله ٠‏ 

من عادات العرب في السغر » غصوصاً عرن جد » انهم كرون وغالا 
يسرون . والسلطان عدالعزيز ايكر المبكرين دائمًا واعجلهم تأهها للرحيل ٠‏ 
- حتى انه ليصى الجر احياناً اول وقت الصلاة يي لا يضطر الى الاناخة بعد 
ذلك قبل الضحي . هو نظام عسستكري يتسشى عليه » ولا بدع فالرجل قري 
البنية » شديد العصب »> يسكفيه من النوم اعتان » ثم ريع ساعة للرحيل ٠‏ 


وها هنا علِنتُ . قد ييكفيني ما رتكفيه من النوم » وللكني في يومي 
الثاني في البادية لا استطيع ما يستطيعه لا في التأهب ولا في الرحكوب . الا 
إن اعجوبة حددت صماح ذاك اليوم فكان قد سبقنا ا م و كب الكبير » مو كب 
السلطان » وسرت انا والسيد هاشم في موكبنا الصغير ححث الرحكائب حى 
لقنا به بعد ساءة . وكات الشفق يتموج وردياً وعصفراً على الا كام » وعقال 
-لعلان ند الذهي بادياً في رأس الموكب فوق حكل الرؤوس ٠‏ فاخترقت 
الصفوف » احث ذلولي » وان معجب جهارة في الركوب جاءتني دفعة واحدة » 
فجأة » كا بجي الوحي الشعرا.”2. . . فاعتذلت ربعي وسرت مستقلا ابني 


ل 0 
قد يكون الفضل في ذلك للذاول لا لي . وقد علءت بعدئذ انها من المانيات 
اي غائب الايل الى تألى افير الا في مقدمة الجش . 


ا د 1 


ل 
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الى جانب السلطان مكاناً . و'قرت به فادهشته فقال اذ راني : ما ظنناك 
تنهض باكرا . 

صّحت ابن سعود اول مرة من على السنام ف النفود : وسرت واياء تحدو 
في وجه الشمس ددن بتراوح عدده بين ألخمس والخس عثسرة من الركائب 
يددعه خسة صفوف او خ+سة عشر آخر دون نظام في مثل هذه الال . اننا في 
الطريق لا الى الغزو ايها القارى. بل الى مؤقر سلم, يعقد في البادية ٠‏ لذلك 
كنت ترى البناوق”'" معلقة بالرحال من الوراء » والسيوف في انادها ثم في 
بيرت من الل دمَايل حوها اللفائف الخراء والثمراريب الطويلة ٠‏ وكل في 
رحله ملتن بعباءة السسكينة والاطيئئان . انه لمو كب ميج مهيب ٠.‏ وكنت 
افضّل السير في نزخره لاملا النظر منه'أولا رغبة اشذ » وواجب احب الي ,' 

الساطان عبدالمزيز فصيح اللسان » سريع الخاطر » لطيف المواب ٠‏ 
وهر مثل امراء العرب كلهم يقدم السياسة في الحديث وتبمه على الخصوص 
منها سياسة اوروبا في الأمرق الادلى ٠‏ على انه شاء صباح ذاك اليوم ان يكون 
الموضوع اميرك وسياستها مع الاحلاف . 

سأاني السبب في سقوط الرئيس ولسون فاءلهته بطرق الانتخابات هناك 
وا للاحزاب السياسية من السيطرة على المتكومة وعلى البلاد . 

- عجرب ألا يسوقهم الشقاق الى اأررب 7 

- يحاون مشا كلهم السياسية بالاقتزاع . 

حازين . وك حرباً عندهم 9 

- الرئيمة اثنان والثانوية كثيرة . 


- زين . وكيف يرضي الخرب المنتصر بقية الاخزاب 5 


() العرب يختصرون لغظة بكدقية فيقولون بندق جمعها بنادق ٠‏ 





4 في موك السلطان 


- الاقلية تحضع دام يا مولاي لحكم الاكثرية . 

- وكيف سقط ولسون اذا وهو اللا والاكثرية مع لطم . 

لم تكن ممه في الانتخاب الاخير فقد هجره ءن انصاره كثيررن . 
انقلبوا واقترعوا عليه . 

فهز السلطان عصاء يربت بها رقبة الذلول وقال : لا اظنهم احسئوا . 
لان ولسون رجل عظي» وله الفضل الا كبر في تنبيه الشعوب الصغيدة المثللومة . 
استنهضهم ولسون الى الخرية والاستقلال . وهو ايضا عفنا باميرك . ما 
كنا نعرفها قبل ولسون . اءا اليوم وقد تكلم بلسانها فله فضل عليها كا ان 
فضلها على الءالم .. . اظا احترم اميرك » يا حضرة الاستاذ » وان كانت 
سياستها الان مع الاحلاف غير سياسة ولون . . . اميرصكا ام الشعوب 
الضسفة . ومن العرب منهم . والماقل يكفيه التنبيه والاشارة . . . ا 
احسن:اليك - ومال بوجهه اذ ذاك الى من حكان في اللانب الآخر مئه ‏ 
أفتبغي كذ لك ان اطعك بيدي » ان اضع اللقمة في فك 9 ييكفي ما عملته 
اميرك » ما قالته للشعوب الصغير: المظلومة » ما قاله ولسون عنها . والماقل 
من سعى وانتفع : 

اما اوروبا فلاسلطان عبدالمزيز رأي فيها افصح عنه بكاءة بليغة وجازة 
اذ قال : اشبه اوروب اليوم بباب حديد كبيد ولتكن لااشي. داخل الباب٠‏ 
وهو لذلك لا يلوم اوكا على اعتزالها الاحلاف واتسحاءبها من السياسة 
الاوروبية . ثم قال مخاطاً احد رجاله : ان مشا ركة اميرك واورويا اليرم ' 
مثل مشاركتي انا ابن سبعود وبادية الشام . ترى الصحيح . 

فير ارعل راسة سانا 

صعدنا الى اكة فسبحة مستديرة بين العلاة وام الذر اختارها السلطان 
مناخاً فاّنا وتفرقئا ارهاطاً كل رهط جلس في حلقة على الرمل . وكان وقت 
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الضحى”'' اي ساعة الفطور فطاف الخدم يجفان ا كان قد طبخ الايلة البارحة: 
من الارز واللحم » ثم قدموا النمر وصيوا اللبن من القرب لمن اراد » فأكانا 
وغسلئا ايدينا » وكان قد اعم الملطان عله مثلئا فسيعتاه دنادي من مكاله: 
أنينسكم او تحيثوننا 9 فبادرنا اليه فتصافحنا ثم عرفى ببعض حاشتته اذكر 
منهم اخاء تدا وعبدالله بن متعب امير جايل الاخير رع فيصل بن الرشيد» 
فرقنوا صفاً امامي بعد المصافدة والتسلم دون ان يفوه احدثم بكاة . ثم » 
باشارة من السلطان » انصرفوا ل اذ ذاك سمره على الرمل وقال : 
تفضل با استاذ » هذه احسن سجادة عندنا 

يقيئاً هي كذالك .'فأي فرش انعم من رمل النفود وانظف 5 واية 
سحادة ابل لونا واعجب صنءا 9 جاس:ا متريعين :لى افخر الطنافس في محلس 
الله . وكان السلطان فينا اجلنا اتضاءا وافدحنا بي لغة الحكة والورع اسان : 


« حا » اهل جد نبغي المحافظة قبل كل شي. على امرين » درننا وشرفنا . 


استأنفنا السير والنا بمد ساعتين عند ام الذر التي كانت مراحتا ذاك 


اليرم ٠.‏ فسرحت الابل » ونصيث ايام » فكان ذسطاط السلطان على راص 


الااكة والمضارب حوله متفرقة متنوعة » منها الم الاؤروبية » ومنها يروت 
من الشعر كبيدة وصذيرة . ثم 'حفرت المفر وشبت فيها الثار » وأخرجت 
امعاميل”' و بعد قليل شرع السقاة يطوفون بلاباريق والفناجين . جاء اذ 
“ذاك عمد يدعوني الى ملس السلطان فشربت القهرء هناك وبقيت وسمعره ساعة 
كان الانتكليز فيها موضوع الحديث ٠‏ 

عدت الى خبتي ولي شيء من التعب والنعاس » فوجدت فها جيثاً من 


() قبل الظهر باعتين والكان الذي ينيخون فيه للفطور يسسى المضحى . 
(6) المعاميل في اصطلاحهم هي ادوات الفهرة اي مقلاة التجيميص والجرن والاباديق. 
والفناحين . 





6 في «وكب السلطان 

لذبابٍ استحال على طرده والتغلب عله . ما رأرت خباقي اثقل واقبح من 
لذياب في البادية » في صحراء الرهل » في تلك اللنة اأتي جردها الله-من كل 
٠‏ سوى السكيئة والهواء الطيت » فجاء الذباب نا عليك وءعن 


شي 


ن يحيء 9 هو يركب الذاول اياك 5 على ظلهرها » وعلى ظهرك» وعلي رأسك» 
يرافقك مواغياً » فيسبقك الى الخيمة ويذييح فيك ما تبقى من أمل بالحيأة. 


ثم يحبى الله سبحانه الاهل عند الغروب ١‏ فبخرج الناس من الخيام ملبين 
دعوة المؤذن ويصطفون وراء الامام» والسلطان في وسط الجاعة وأحد الحجاب 
دراءه تحمل السيف ولا يشترك في الصلاة”" . وكانت اول مر سمعت الوهاببين 
نصاون وثم يرنون بعد تلاوة الفائحة : آمين » فتجىء سُنيهة بصلاة المسرحيين 
غير الغضوب عليه م ولا الضااين ..اذاذاك 2 ن الصغوف صوت مئتين 
:دن المصلين ينم ترنياً : امين ! فيتراجع الصوت في الفضاء المهيب كصوت 
الاحراس في امال ساعة الغروب 1 ال اصوات المصاين في تلك الساعة 


لي تشر بقدوم الليل وب ركاته . اصوات المضلين وشم بذ كروت الله رب 


أعالمين - اعدنا الصراط المستقم ! قن ذا الذي يردد هذه الصلاة خصوصا في , 


لبادية 9 انها لطلبة تصيح حقيقة كا صحت حازاً في تلك النيافي والمفازات 
ي بالله . ان كل ٠‏ ع سار خادياً في بر ار رما 
أرياح فشحو بنظر: حكل اثر فيها من آثار البشر والدوان » بغي الصراط 
لمستقم . واننا لنهلك يقيئً اذاإضللناها . 

في صباح اليوم الثالي جاء تاب من العتير يحمل البزيد الذي يتبع السلطان 
إلى حيث يسكون »> وفيه خبر من المحرين يسفر المندوب السام ي اليها ٠‏ فدفع 
لكتاب الى اخيه ثم الى بعض حاشتته فتناويوا قراءته وكل يبءس ان الخهر 
غضب السلطان 
:) قثل الاهام ترك بن سعود في وقت الصلاة فجرت المادة منذ ذاك الحين في 
استخدام حاجب يحرس الامير ساعة يصلي ف الماعة . 
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عار الموكى والسكوت يظلله والمهادة قاشيه » فا كنت سمع غير 
دسرير الرحال وطق الخؤزران على رقاب الركائب . ثم رفع احد الرركب صوقه 
بعلو 8 من القرآن » وكلنا دو ف وجه الشمس سا كتين خاشعين » ونحدو 
تحتنا الابل على نغم الايات ٠‏ وبعد قليلى شاد السكوت ثانية وقد تحسم فيه 


غضب الشيوخ .. ثم تسكل فاعامنا عا اغضبه صباح ذاك اليوم . 


ان المندوب السامي على ها يظهر قد اصطحب رجلا غيد مرغوب فيه » 

ب 8 3 . )هه 3 
رجلا من العرب الناقم عليهم. ابن سعود . وهو فهد الهذال شيخ العارات 
ف الديال ) والمارات فيمد من عترى 77 ول يكن لنهد دخل في السياسة 


او -بى الاقل في المدالح التي سيعقد مؤتر العقير من اجلها . بيد ان للانتكلير 


قصداً باصط<ابه كاظن السلطان وقد جا.وا يحققون هذا القصد عن حساب 
9 


ابن سعود . وقد.رسكون لفهد الهذال كذلك قصد حاء يحققه على حساب 
الانكايرز : 

فرفع رجل نجد صوته في تلك الارجاء الرملية » وهو على ذلوله » 
واخيزران بيده » يسير في راس المو كب »> دين اثنين من رحاله ٠‏ 

- لا لا هذا ما يصير . لا نتنازل عن شي ١‏ من حقوق اجدادنا ٠‏ اما اذا 
قال الانتكايز نبغى هذا منك وحاؤولي باص ختوم ذانا ابن سعود اسلم م 
ولكن في اول فرصة تسنح اسعى لاسترجاع حقوقي المهضومة . ترى الصحيح . 
وماذا بغرن لابن الحذال ؟ وماذا بغي ابن الحذال منا 9 دعهم يتزلون فاننا 
لانتحول عن حادة اطق » ولا تعمل عملا فيه ظاءة او وض 5 ووحه هذا 
(1) فهد بك الاذال اتتخب بمدئذ عضوً! في الخلن التأسي في التراق .وقد 
اصطحيه يومئذ المندوب السامي لانه حكا] قيل خبير بالحدود بين العراق وتحد . 
والحتقيقة ان السياسة الاتكليزية كانت ترجح اعطاءه بعض الاستقلال في ناحيته أو 
تئسس شيخة مستقلة من العارات بين العراق ونحد على طريةتهم دول عدن . 


(,) العرب يستكئون فاء الاسم فيقولون اغترى”. 








في موكب السلطان 

الضحى » لا نعمل عللا ولا نقول كاءة فيها ظامة او غموض . ولا نطب غير 
حقوقنا ولا اف غير الله . . . ومن هو أبن الحذال ليجرأ عليئا 9 ابن المذال 
النرال» ليغرا ل وعشائره ما شاؤوا وليغزل .. . الانتكلايز . ... من اجاهم . 
قال ذلك وهو يرفق الاستعارة بجر كة من سسآبته اطيفة . انا ابن السعود لا 
اعرف غير اللادة القريمة ولا اقول غير المق . اسمت من الغز الين . ١‏ 
« الانتكليز » فهم اصدقالي وانا صديقهم . اذا قالوا : نبغي هذا منك » 
0 كم ما تشاؤون . ولسكن - ولكن الصير له جدود . ودظهر انبا 
.قربا منها ذا الحين . ثرى الصحيم . 


الالا يهان احد علينا فتجهل فوق جهل اللاهلينا 





الفضل السامع 
الساطان عمد العريز 


بنتعل و يقطيب - عيئاه وعصاه > الورد والتصل في تفظيه - ساعة الفضب - 

-رعة خاطره - تهكمه - ذكتة من نكاته > الربم الغالي - مديئة العتير - 

سلطان في الفسطاط - عرشه وفراشه - ساعته وناظوره - « عليئنا الكبيرة 

والصميرة »6 > حافظةه وتيقظه - مم الانكايز على هانلدة متمدنة - مم الماطان 

عنى الرهل - « نحتسي اللي لنا واللي علينا © ٠‏ 

السلطان عبد العزيز طويل القامة » مفتول الساعد » سُديد العصا» 
عتناسق الاعضاء . وهو اثمر اللون » اسود الشعر » ذو:لة خفيفة مستديرة 
ودارب يقضبه ع لى الطريقة الو هابة . من السنن برع امود 0 
الثاريئ - تاريخ بد المديث - محد اذا قدس بالاعوا م تحاوز السبع والاربعين 
والنة نفس ى في الصيف اثواباً من الكتان بيضاء و في الشتا. « قتابيز » من 
الموخ نحت عباءة بذية . وهو ينتعل » ويتطيب » ويحمل عصاً من الشر مهل (» 

6 : 0 

طويلة نستعين با عل لى الافصاح عن ارائه - على تشكيل كاراته » اذا صحت 
|/ لا-تمار: » وقكينها ٠.‏ ان له ف الحديث غيرها من الاعوان ٠‏ له اثامل طويلة 
لدنة يشير مها في مواقف الملاغة . وله عيئان عسليتان تنيدان اماكن الءعطف 


واللماف ساعة الرض > وتضرمان في كلامه ساعة الفيظ نار الغذا . وله فم 
هو كورق الورد في الخالة الاولى » وفي اللالة الثانبة حكالديد . يتقاص 
فنشتد » فهر اذ ذاك كالتصل حداً ومضاء . 


اجل ان ابن سعود ليتفيد ساعة الفضب كل التذير » فيذهب العطف من 
ناخطريه > ولون الورد من شفتيه . ثم في افتراره يستحيل النور ترا بيضاء > 


)0 الشوحط شجر ننخذ منه القسي او نوع من التبع شييه بالشربان ينبت فيغد الغريف 





04 الساطان عبدالءزيز ل سعود 


فهر اذ ذاك رهيب . سأائى لما كان يصب غذبه على الهذال والغزالين!" : وما 
رأيك يا استاة 9 وكان بيني وبينه ضع مطايا ولا رأي لي ادرح به في تلاك 
الساعة » فاحيته بجكية ممعذلة : ان الله مع الوابرين نا يا ءولاي ٠‏ فردد 
ال-4 ووكز كتف ذلوله بزحله » فراح يدر َعم وتبعناه كنا 'مدرهين2' 
لا اكم القاريء . انه اعترالي شيء من الانقباض اول مرة شاهدت ابن 
سعود غضّباً . وكنت عندما يقاطمني الحديث قائلًا : اجمع . اعلْمِك » احى 
الي في حاس رجل غير الرجل الذي 2 ٠‏ بيد انه سريع 
الفضب سريع الرضى . فهر اذا ضرب الارض بعصاء مرة يلمس القلب منلك 
“رات ٠‏ وقد يتسرع في الكلام احباناً م يمه لذلك فيذتلاع من خصمه 
6 اخعؤيز امامة رجل ليجدب عن ذذب اقترفه » قال يد ان سمع 


تنه : اللق علي لاني لم احذرك » فلا اقاصك هذه المرة ٠‏ 


ان في الرجل ضيراً حياً كحامه وسرعة خاطر تقارن التقظ في ذهنه ٠‏ 
ببدد بتكاءة غروم الانقئّاض في لسه » ويحلو افق قد يكون الاضطراب 
فيه من كلامه . وهو خفيف الروح »؛ حاو السكتة » اطيف التهكم ٠‏ كان 
يحضر مله احد الثقلاء الصريث وهو من بيت معروف في محد فقال 
السلطان يصفه يوماً : هو رابع الدنيا ؛ ثم اردف كاءته ب« الخالي » 00-7 
الدنيا الخالي . وقد اسار الى | اأرد بع الخالي في بلاد العرب - الخالي من 


سيء غير الرمال . 
عندما نصيت الخيام للنؤقر في العقع كان نصنها :معدا للمندوب السامي 


() اي اصحاب الفاسد والنتن . 

0 الدرهام» درم بدرحم » نوع دن الكبب واللفظة من اصطلاح غرب نحد د 
وهر ثلاث درحات : درهام خقيف » ودرهام « صقلاوي 6 نسبة الى اليل الصقلاوية 
ودرهام يقرب هن آلغارة . 

(خ) الننفود : اي صدراء التغفود بين ساحل الخايج ج الفارسي والاحساء . 





السلطان عمد العزيز م6 


ودفد العراق »وهي من الخيام السكبيرة اجميلة » وكانت في معزرل عن خيام: 
يننا ويينها قرب 0 باع » وفيها فسطاط للاستقبال وآخر الأكل تتناولنا فنه 
الثاي يوم وصولنا ٠‏ فقال "عر : هذا شاي متسدن - وكان قد صب مع 
الحللب في فناجين كبيرة بدل ان يتكون صسرفا في الاقداح كا هي العادة فى ف 
2 والحجاز - شاي متمدن ! 


وسلطان يتهسكم ويسر . كان عنده! ينتقل من اسلهة العربية الى تالك 
اللهة الاوروبية يقول لي : الى هدنية العقير » تعال يا استا اذ تسافر الى البلاد 
المنندنة . لا تظننا بعسدين' كثيراً عنها » عشسر خطوات فقط . . وها محن 
ف المدية - مدنية المقير - هات الشاي ا غلام 1 امم لس ى على الجكرمى 
قائلا : للتدمدن قليلا. . تفضل يا استاذ شا ركنا في التمدن . وهو يشير الى 


كرسي آخر . 
نصبت خا مام تلك المدنية وخامنا على تل مشرف على ال 0-6 


عن القصر . وكانت خيءتنا » انا والسيد احم عند رس الل 
الفسطاط الساطاني اللكبير ذي الابواب الاربعة التي يفتيم ويقفل ايا وف 
مهب الريح وارغية سوه في الحواء . كان الفسطاط مفروشاً بالطنافس وفي 
الصدر فراش فوقه سجادة فخية ورحل يقسمه الى اسين » ملاس السلطان 


- عرشه - ونجلس اخر لمن 'يكرم اكراماً خاصاً من الضيوف ٠‏ 


لكل عربي » من هذا القبيل » بيته وعرشه » اي المحذْرب » والسجادة» 
والر حل : والسلطان عبد العزيز مثل كل اعرابي ينام على الفراش والسجادة 
في الليل » ويضمهي نحته د نقّ اكور في السفر ٠‏ وهولا ي#مل شثا في جيبه» 
لاساعة » ولا ا أ ولا ذهاً » ولا فضة ٠.‏ را لا يكرن في ثيابه يوب 
البتة . الا انه يحمل ساعة في خرج عند السفر ويذعها تحت الوسادة عند مأ 
نقي في مسكان . يلها في الصندوق الذي | الذي جاءت فيه من المعمل . 





5ه الس لطان عد العريز 1ل سعود 


ول كذاك ناظوراً حكييراً لا غنى له عنه . فهو داثًاً يراقب من مخلسه 
حركات رحاله وخدامه حتى انه لاتر غيمة في الافق الا رفع اليها الناظور 

مدقن «تثيثاً . - اءرنا مشكل يا خضرة الاستاذ . علينا اللكبيرة والصغيرة. 
افاذ! كنا لا نداوم المراقئة لا نتكون عالمين يكل ما يتعلق بشؤوننا . . ٠‏ 
السد والامي > عيننا على الاثنين حتى ننصف دائا الاثنين ونعدل بيئهها ٠‏ 

كان اذ ذاك يراق قافلة اناخت عند خيمة المونة تحمل الينا الخضر 
والماء من الاخساء : فا أن محر كتنها » فسأله سؤالّا يخصوص جل من 
الخال » فقال القم : هو تحرون با طويل العمر . فاجابه السلطان : اتركه 
يرمى مع اليش ”" لا ترجعه معك ٠‏ 

ثم عاد الى حيث وقف في الحديث فأستأنفه قائلا : العدل ءندنا يبدأ 
بالمل - الابل - ومن لاا ينصف بعيره يا حضرة الاستاذ لا يدف الئاس ٠‏ 

كديرا ما يقف السلطان عبدالعزيز في حديث ممم لينظر في امى ظاهرء 
طفيف » ثم يدخل عليه احد الخدم او الكتاب فيقطع عليه الحددث ثانية 
«فمنظر في الامى الثاني » ثم يعود - وهذا ما كان يدهشني جداً - الى الكلمة 
الاخيرة من حديثه الاول دون ان يسأل كا هي اامادة ا هذه الال عند 
اكثر الناس : ماذا كنت اقول 9 لاا خحتته مر:ة» وكانت احاديثنا 
ععرضة داما التقطيع » يسأل هذا السؤال . فهو شديد الحافظة ومترقظ دام . 
علمه الصغهرة والكبيرة يقنياً . وله اليد الصاحة المصلحة في الاثنتين . 

اقهنا في ااعقير ثلاثة ايام قبل وصول المندوب السامي وحكان الخدم في 
اثنائها - العرب وريك - يشتغلون في تشيد المدنة الخديدة » مدنية المقير ! 
نوا الخيام » وفرسوها بالطئافس > والكراسى > والماضدات > واواني 
الشرب » والفسل » ومعدات الكتابة . لم ينقص حتى في فسطاط المائدة 


+؛) الحش تطلق على ممموع الابل من ركائب ومحصلات . 








السلطان عبد العزيز اه 
دي من اسبان المدنية وتواقلها ٠‏ فقد جي: لاخوانئا المنمدنين بالا.. لس 
من وراء الما بل هن وزاء البحار ‏ من اوروبا في القئاني الخدومة . وما 
فات الانكايز منهم دي مما الفوه . اما نحن في مذارب الدو فا كان فينا 
على ما اظن .من #4_.دثم على ذلك . 
اعجب لحزلا. الانتكليز الذين لا يتنازلون عن شي. من « انسكليزيائهم 

حتى في 0 رأيت احدهثم في رحلتي يسير وفي قافلته حمار يمل صندوقين 
كبيدين من قناني الصدردا . واظن ان الوسكي حانت عبأة في الاحال 
الاأخرى . ولا ال تعاول الطعام على مائدة المندوب السامي كان 
سعادته وسعادة حاشلته وصاحب الاقبال :دوب العراق في الشياب الرسمية 
( #ماامصه ) بالعقير ! وانا وحدي مع السلطان 4 الشياب العربية ‏ قمر 
سوه بذلك . ولتكنه لم ينتقد « الانكلايز » حتى ولا مندوب العراق المربي 
الذي لم يتنازل فيلس الساءة والمقال . 

٠‏ اانا تلك الليلة بالاسباب » اي الشوكة والسكين والملعقة » وشرينا 
من ماء « بريير » الممارك » و'قدم لنا الطعام بانتظام وترتب » وحكانت 
الخلويات تزيد على ما تعودناه » وفوق ذلك الثار من موز وتفاح وبرتقال . 
ولححننا لم نشعر في تلك الليلة بان سعادتنا قد تمت.على الارض و كُللت في 
زادية من اللئة'تدعى العقيد . 

خرحنا من ونطاط الماثدة الى فسطاط الاستقال فودعنا المتمدنين عند 
اللا » وسسرت والسلطان عبدالمزيز » وقد نزعئا نمالا » نت.شى ويدي في 
بده » حفاة على الرمل - على الرمل البارد المتمء ل » نحت النجوم القريمة 
البريق » الدافئة الضيا. . فاحسست اذ ذاك بان ها يقربني من هذا الرجل 


ويقربه منى لنتجاوز القيافة والاشتراك ذوقا ببعض العادات . هو هو السر 
الذي يقرب منا النجوم ويبرد تحت ارجلنا رمال البادءة . اليك. ايها القارى. 
"كامة اخرى من مذ كراتي : 

: ملوك 41-5 





مه السلطان عبدالعزيز.! ل سعودا 


« مغرا قبل في ابن سعود فهو رجل قبل كل شي. . رجل كبير القلب 
والنفس والوجبدان . عربي تحس.ت فيه فضائل العرب الىخد ددر في 
غيد الملوك الذين زينت آثارثم شعرنا وتاريخنا » وتخست فيه كذلك من 
آفاتهم ما لا يجاول ان يفيه رجل هافي الذهن والوجدان » لد من 
الادعاء والتصلف » خلاو من التظاهر الكاذب . قص عليدا للة امس 
قصة حرب.من جروربه وبنت الرشيد وختم قدته المجرءة يذه الكلنات ؛ 
لا اخذناهم في تلك الوقعة ولا حكسرونا . ترى الصحيح . تحدي اللي 
لنا واللي -لينا”" نفيخ بعد ذلك في يده وقد رخعها في شكل بوق الى فه 
كأنه يقول : ننثرها كالفواء لمن يريدها ولا اف غير الله . 


() لنحكي الذي لنا والذي عليئا . عرب العراق والذام يلفظون الكاف تش 
وعرب تمد يخففونا فيلفظو ها تس. . غحتي - نمي . 





الفصل الثامن 
بين العراق والحجاز 


موءتمر الحمرة > المعاددات بيت نجد والعراق > العمارات والضفير > د اينا 
عينا - وعنئده حججم ثلاث غيرها - رعايا اجدادنا - ااعمارات والروله فخذان 
مى عنزى - نوري الشعلان وفهد الهذال - ان سعوة: والاتكليز - الشرزهف 
واولاده - جر بدة القبلة - حتاب من املك حسيت - حاوي خير - مصال+ء 
الانكنيز في الخنيج العجمي - ان سعود حاي بريطانيا العظمى - لا يساعدون 
الاعراء قي عقد موءمر عرلي عام ولا يتركون الامراء وشأنهر - كيف يمون 
الخلاف بين اميرئ متتخاصمين ٠‏ 


٠‏ اول مرة قابلت المندوب السامي في بغداد قال لي » كا يذكر القارى» 


ان القصد من زيارةه لابن سعود هو ابرام المماهذة بين نهد والعراق » تلك 
المماهدة التي عقدت في مؤقر المحمّر ولم يوقعها السلطان عبدالعزيز لان مندو به 
تساهل يومثد في اصي القسلتين » العمارات والضغير » اللتين يدعيعها وتدعيها 
كذلك حكومة العراق . وقد قال لي الملك فبصل ان خير حل لهذه القضية هر 
ان تعين للنة من اخبراء بالمشائر والخدود النظر فيها » وان تقبل المكومتان 
حكها . فجا. السر برسي حك و كس الى العقيد ليقنع صديقه ابن سعود في 
رجوب عقد المعاهدة وقبول حكم الخبراء في المارات والضغير . 

ولكن السلطان عبدالعزيز جاء الى الما ثم الى المقير لفير هذه الناءة » 
ولم يكن يخطر في باله ان المندوب السامي وحكومة العراق يبغبان تجديد 
النظر في معاهدة الحمرة . فاها عم صباح ذاك اليوم بقدوم المندوبين غضب ‏ 
تلك الغضبة الشديدة وهو راكب في موكه محتاز النفود . وما قاله لي انه 
هر الذي طلب الاجيّاع بالمندوب السامي » فدعاء الى المسا » وجاء من اجل 
ذلك يلاقبه إلى المقير . اما المارات والضغير فا كان ليكلف نفسه الخروج 





بين العراق والحجاز 
من'الرياض من اجلهها . ؤقد حكان اعد لمندوبه في مؤقر الى.رة دفاعاً عن 
حترقه فه) هذه خلاصته : 
'اولا : عند ما سقطت دولة آل سعود » انقسءدت الى قسمين كان احدهما 
بيد الترك والاخر بيد ابن الرشيد . ثم ظهر السلطان اال » الذي احيا 
تلك الدولة واستعاد ملك ابائه واجداده . فاستولى على ند » واخذ 
الفضي من بد إبن الرشيد ) وهرم الاك وطرذثم من الاحساء والقطيفا” 
وهو لا يزال يطالب عا تبقى من املاك اجداده وعشائر هم شرقا وغرباً 
وجنوياً وشيالا ٠.‏ 
با : ان عشيرة الضفيد التي تقطن اليوم الشامية « باامراق » كانت في الماضي 
من رعايا آل سعود. اما المئارات والرولا ذهها فخذان من افخاذ عتزى» 
وحكانوا اسحكوق ندا درق القصم » ومشايهم بنو الحذال وبئو 
الشعلان ثم ايناء عم آل سعود ومن رعاياهم . 
نا : ان الانسكليز عند ما احتاوا اأمراق ا<ترموا فيه حدودء السابقة ااتي 
كانت تحترءبا المتكومة العثانية . كالحمدود الشرقية بين -كرمة ايدان 
والعراق مثلا» والطنوبية بين العراق والتكويت . وقد اعترفوا ايضاً 
بالاحوال الطارية والقواء_د المرعية :بين الترك قبلهم وكام العرب 


الجاورين هم » وفي مقدمتهم امارة بيت الرشيد . وبا ان سلطان محد 

الي استولى على امارة الرشيد . وادخل في ملسكه وحوزته جميع ما 

كان لتلك الامار المتفرقة من باددة وحضر » فله اعلق ين تثمرد. او 

تسرب منهم» اي العمارات والطفير» الى اأعراق ٠‏ 

كثيراً ما سمعت السلطان يقول :”هم رعايا ايثنا واجدادنا » بل ثم ابناء 
عمنا . وهذه الكدة الاخير: كانت غالياً تسق كل حجة في كلامه عن الخلاف 
بينه وبين امراء العشائر - ثم ابناء عمنا . اضحتكتنى مراراً منه هذ الكلة». 





السلطان عند العزيز ل سعود قد 


5 بل شغلت بالي . فقد خفت أن تصل دعواء الى سوريا والسوريين وهناك 
الطامة الكبرى . .ألا ان قوله ان ابن الهذال وابن الشعلان من ابناء ممه هو 
مني على كونهها شخي العمارات والرولا ٠‏ وهاتان القميلتان فخذان من عنزى 
كا قلت » وعتزى كا هو مدون في كتب الافساب » اخو دائل من ربيعة » 
وأسسب أبن سعود السلطان عبد العريز يتصل بسكو ابن واثل ٠‏ فقميلة علزى 
اذن هي كلها جما. ابنة ممه وله عليها حق إلرعابة . واذا كان نوري لا يحسن 
سياسة عشائرها وفهد لا يستطيع ان يؤدب بدوها »فالشوحط بد ابن سعود 
يلي الطلب .٠‏ وما الشوحط الاخشة » اذا كان لا يسارع به الى الثمال . 
فيحمي ذمار ابئة مه عتزى المتشردة الضاربة في يوادي العراق والشام» ثهاللي 
جل عليز شرقاً وغرباً » ويعلها حسن الساوك) ليطا بالك يا فهد» وليطمك 
الك يا نوري » وليطمان بال صديقتيتكيا انتكلترا وفرفسا . ان لشوحط ابن 
سعود ما يشت منكم الآن ٠‏ ولكن من بتكيل الشاهر اننا والانكرابرت 
الى الايد و 

قلت ان ااسلطان عبد العزيز يز هو الذي دعا ااسر برسي كوكس اليه 
وجاء يلاقيه في المقير . اما التصد من هذه الدعرى فزدوج ٠‏ حدثني سعوه 
قال : < يظن الناس اننا نقبض من الانكليز مبالغ كبيرة من امال . واللقيقة 
انهم لم يدفعوا انا الا السير مما تنتمقه الأعال الي قنا يا اثناء الحرب 
وبعدها . ونحن لا تلن ممهم قبل ان ن يْلعُوا معنا ٠‏ بيتنا وبدنهم عهد محافظ 
عليه ولو تضررنا في انفسنا ومصاطنا . ٠‏ . الانكليز مديونون انا » ترى الصحيح 
يا استاذ » وحن ن لا نطالبهم » من المار ان نطالبهم . ولكن ما هي سياستهم 
الان > تراهم ‏ يغزلون ويننزلون . تراهم يدسون الدسائس على - عل انا 
صديقهم ابن سعود. -- احاطوفي بالاعداء ٠‏ اقاموا دويلات َي » ونصبوا 
من اعدافي ملوكاء وثم يمدونهم داثاً بالمساعدات المالية والساسية. الشريقف 
في المجاز » وابنه عبدالله في شرق الاردن > وابنه فيصل في المراق . 





7 بين العراق والهجاز 


القصد من هذه الاجمال 9 وما الداعي أليها ؟ انا ابن سعود صديق الانكليز 
وهم في سياستهم الشريفية يعاماوزني معاملة العدو ... ومن هه ابن سعوث 
في نظر الشريف واولاد. 9 هو الف الحكافر الخارجي ٠‏ ثرى الصحيح 
.يا حضرة الاستاذ . قد قالوا ذلك . بل قالوا اكثر من ذلك . وشثم مع ذلك 
يطلبون مني ان احمل على الفر ذسونين في سوريا لاخ رجهم منها . ترى الصحيح. » 

وثادى اذ ذاك احد حكتاب ديوانه » فامره ان يحضر بعض اعداد من 
حريدة القبلة » فاطلعني فيها على قصيدة تثد تثدت كلامه الاخير . قصدة لشاعر 
تسد لات دض ار رونا . وفي عدد آخر مقالات 
حكلها مطاعن في ابن سعود الف الذارجي . فقلت : الصحافة يا مولاي 
واحدة » أن كانت في ظل الحرمين اوهفي ظل برج ايفل . والرجل الكبير 
لا يكةاث باقوالها . فقال السلطان وكان قد احتدم عيظا » فذهب القرمر 


من شفتيه » ونور العطف من . ثاظريه : اسمع . انا أعلمك ”1 هيدا قرل 
اريف قرل احد الكتاب ام-ترزقين » وساطلمك على ضده » خط يده 
هات آخر كثان جاءنا من مكة . 


خرج الككاتب . 

هات اقهوه ٠‏ 

من عادات السلطان انه حين يحتدم غيظا يطلب القهوة ٠‏ فنادى السد في 
الباب . امهرَه ٠‏ وثرر الصدى غارجا عند الثار ٠‏ 


)١(‏ كانت ننيظني هذه الكل: « انا إعاءك » حتى سمعتها من العبيد ومن احذ خدامنا 
فقات تصديقٍ السيد هاشم وقد اقح التكيل : أيعلمني حي العبيد والبدو في بلادم وم 
لا لون عم ما » ولا احد يتنازل ان يخبرنا او بتلطف بافادتنا 2 فاحابثي السيدة 
,اليك ذلك . فذاين بن ند يعدّمك وهو لا يريد غير الخبر . اعللك هو اصطلاحيهم في 
اغبرك . 0 سم متهم يقولون : هات علومك اي اخبارك 7 فلا يثقل التعلم على 
طلبءك يا استاذ ١ ٠‏ 





: السلطان عد العزيز آل سعود 3 
- لا نسلم بذرة من حقوقنا » ولكدنا لا نقول في اعداثنا ما يقولون فينا» 
ولا نطلب غير مأ كان لابائنا واجدادنا قملئا . ليعم ذلك اصدابنا الانكلؤ . 
ا بالشوحط السجادة علد قدميه . أ 
جاء الخادم بالقهوة فوقف امامه وقفة جندي الماني وسلم ثم انتظر الى 
ان تنتهي عن كلامه 5 
- وليعلم ذلك الشريف واولاده . قالحا بلهجة اسُد من الاولى ومكتها 
لخدرية الحو 6 م0 يده » فصب الخادم القهوة » ثم صب لي » ثم للحضور. 
دغل اذ ذاك الكاتب يحل كتاباً تناوله السلطان » وبعد ان شرب ثلاثاً 
دفعه الي فرأته وانا مدهوش - بعد ان قرأت مقالة القبلة- مما جاء فيه من 
كنيات النودد والاحكرام والتنجيل . اساوب الديوان الحاشحي لا رتغير . ثم 
دفم الي ماحقاً خطه غيد خط الكتاب وفيه الخبر اليقين » حاوي خير » فحواء: 
ان الك حسدناً يدعو اللمطان الى ااصلح والى الولاء والاتفاق > ويعرض 
عله ذلك مفيدا تشروط متها ان تنا تزية وللكز نه إلى !لماز و1 
بعاد الى ابن الرشيد ملكه في حاثل وسيادته في جبل دويق 
- تسلام كلام ولا ندري أنصدق الكتاب ام الطريدة 
نم سأي رأ وكانت قد تيوت لحجته وسكنت فيه ثورة النضب . 


- ما رأبيك يا حضرة الاستاذ 9 لا تقل لي ان لا دخل لك بالسياسة » 


وان سباحتك في بلادنا سياحة علية فقط . « حنا » نغهم . وبر" يده على 


خنته وهو يسم بسته الخلابة . لا تدعنا يا استاذ . لا تغزل عندنا في المقاصد 
والكلام اصدقنا الخبر . فقد قابلت الشريف وحدثته » وقابلت الاهام يحى 
والادرببي والملك فيصل وحدتتهم كلهم . تأعطنى الان رايك . اب 
لع د 0 تكلم ويكفي ان تقول رابي تسدا « كا » ولا جرم فتقمله 


(9) راجع القسم الاول صفحة هه في الجزء الاول من هذا الككتاب ٠‏ 





بين العراق وامجاز 


منك . ولكني كاتك بالحرية وابغي منك مثلها ٠.‏ المندوب السام ا نكل 
١.حا»‏ همرة. طرفي هذا لأس »اس لشريف واالاه. . فا رأيك 
0 الاستاذ 9 وماذا ينبغي ان اقول للانكليز غداً 9 اراك سا كت : 


حكنت قد افصحت ينا يختص بالموضوع وفروءه في احاديث 

سابقة ٠‏ ولكني وجدت ان عن المستحيل اد ن تخطو خطرة واحدة بدون ان 
نتمثر بدي للانتكليز او من الانتكليز في كل مات ارما ف الخليخ ١‏ 
العجمي وني سواحل البلاد العربية علي :اليج ٠‏ الانكليز عتكرون الخلي 
وهم يعززون هذا الاحتسكار بنشر سيادتهم على ضفايه الرقية والغربية ١‏ 
ان لحم ها هنا ولا شك ما لهم في عدن من مصالح وحقوق قديمة لا يتنازلؤن 
عنها . وثم يأبون ان يكون لسواهم من الاوروبيين او الاميركيين يد او 
رجل او شراع في تلك البقعة من الارض . اما في الخايج وفي اسلهة العجمية. 

| منه فهم آمئون على انهم في السواحل العربة لا يطيئذون كل الاطمئئان رغم 
ما عقدوه من المماهدات مع اءراء العرب .واولا ابن سعود وهو اول المتعاهدين 
واحكبرم لا امئوا الاعديات البرية والحرة . امت مالغا اذا قلت ان ابن 
سعود هو حامي بريطانيا العظمى في الخليج » لانه ب يستطيع اذا شا ٠‏ ان يخريج 
وكلاءها من الاساكل ويقضي على سياستها في السو ا العربية الشسرقة 
فستولي عليها . ما ضر. اذن لو قال لانتكلترا في سمل مصاحته خصوصاً 
ومصلحة العرب موماً كامة حق صريحة 9 


قلت محساً على سؤاله : قل للانسكليز يا مولاي ان قد حان الوقت أواحد 
من امرين . اما ان يساعدوا امراء العرب مساعدة حقيقية فبد.اوثم على عقد 
جاع عر جام النظر في السدة المزية ال في ليس جلت عرلي » واما ان ٠‏ 
يرفعوا يدهم من التدغلات كلها ف فننهض امراء العرب انفسهم لهذا الاسس 
ويجت.عون دون واسطة اجنبية . 
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تأكد لي السلطان ان الانتكليز لا يعملون لا هذا ولا ذاك . ولو سعوا 
سعياً احكيداً ليجمعرا اعراء العرب ويوفقوا بين المتعادين منهم لا يفلحون > 
بل يزيدون الخرق اتساءا . ثم ضرب مثا على ذلك فأطلدني على طريقتهم : 
لنفرض ان شيخين من مبشايخ العرب مختلفان في الحدود 5 . والخلاف 
بسيط يمكن حسمه بواسطة شخص ثالث من البلاد . ولكن الانكليز يتدغلون 
في الام فيعقد. مأمورهم او وحكيلهم السيامي فيصيح السلم بين التخاعمين 


مستحلا اما المق في ذلك فلدس على المأمور الانكليزي وحدء . كلا » العرب 
انفسهم يشاركون في الذنب . كل من:الشخين التخاصين يقول في نفه : 
لا بد ان يتحزب الأمور الانكليزي اما لي واما على . وهذا اكيد . همي 
عادة الانتكليز في تدخلاتهم كلها ٠‏ فيضاعف العربي مطالبه عثسرة اضعاف > 
واسان حاله يقول : اذا كان الانتكليز معي فيعطوني حقي وزيادة » واذا 
كانرا على فيعطوني في الاقل بعض ها اطلبه 6 ولا بد ان يتكون فيه يء 
من حي ٠.‏ 

ثم قال السلطان : هذه طريقة العرب يا حضرة الاستاذ » وهذه طريقة 
«الانكلايز » . عرى ان الله بعاهئا فتعقل ويؤديي, فبعدلوا ... هات اتهبوه. 





الفصل التاسع 
مؤقر العقير 

يلاد الغربة > خباء الكآئة والفر - الرفيق الحزين - الاستاذ الزين - الشوق 

والحئين في النسطاط - الشوق والحنين في المضارب - السمر - اشعار نبطية - 

” الله يغريل الانكليز » > وصول المندوب الساىي - اول جلدة عن جلسات 

موءتمر العتير- قثباة الساطان ولكتش - الحكومة والعغائر - الحكومة الضعيفة 

تسترضيهر والحكومة الثوية تضربهى - « اغمدوا السيف فيطفون اشهروا 

السيف فيرتدعون 6 > رجال الاقتصاد في المو«تمر - الثثابة العموهية الشرقية- 

مركة عبادان - امتياز ال«سا > الميجر فرثك. هومس > فهد الهذال > مندرب 

حكوهة المراق > السر برسي كوكس يوكل لي اللطان ٠‏ 

مللنا الاقامة في العقير ون نننظر المندوب اأسامي . وما اامقهد غير 
حراش من اليج والنفود » ثمسها في شهر حكانرن حرقة » ورطوية هوائها 
تنوك حق الابل . وها 07 اخرى بعدها العرب من الافات » العرب الذيئ , 
لا بقسون زمئا في مكان وثم يستأنسون كثيراً بالاسفار . فقد قالوا.آن المقع. 

عي الغربة يعينها » ترمد هم عن الاوطان؛ء عن الاهل والميال ساد في المضارب 
د العامة والكابة فكاناشد وطأة من الرطوبة ف اهواء 

سمت حتي العبيد يشكون . وكانت خبمتي » وانا الوحيد بين هذا الئاس 
اللعيد قا عن الاوطان » البعيد عن الاهل واخلان - واحق منهم لذلك 
بالشكرى - كازك خلتي خناء الكابة والغم 1 فسأاك ر فيقي الاديب 
السد هاشم عن السب في بؤس حاله : 

جد هل هناك غير الحواء واأوحشة والانتكاليز ؟ 

الا شي من ذلك يا استاذ . 


-وهل م هو مما يستطاع ' مقاومته 9 هل يمكاني ان اقوم بثي. يخنف 
وطأته عليك و 





السلطان عبدالعزيز آل سعوة 
- لو كنت با عزيزي الاستاذ مزينا» وكان عندك مقص و كنت ترغب 
في خدمتي افعات ٠.‏ 
فنتحت اذ ذاك حقيبتي وقات : شروط ثلاث تم منها اثنان . فها 
المقص وها انا ذا . اتبغي ان اقص شعرك 9 
- لاي استاذ ٠‏ بل هذه اللحمة التي تطاولت على > 


سردت ايامي 5 


د لكننا لم نر بييض شي. منها » اي من ايامه . فبعد ان شذنت ليته 
وحملتها لية نجدية قصيرة مستديّر » قال السد الخهزين : لله با استاذ ما اضعف 
الانان وما اسخف اراءه ساعة يستولي الخرن عليه . حاوات ان اخفي حزثي 
ف لبتي 5 اضكتي نى يا مزين - زين الله حالك - ولتكيك لم 
تنرج تمى ١‏ لله در عن ٠‏ قال :للف ما فلت بك الاكواق : وا كأنة إلى 
ذتزافى , حدته الى عد الانن بد الهف زالارى 2 ف رات حال 1ل" 
واشرح هواك فكلنا عشاق . ْ 

: - كان لي امرأة يا حضرة الاشتاذ بارعة جيلة » حسئة الخلق » اطيفة 
الذوق » شديد: الحيام » وكانت وحيدة قلبي وبدتي . متعني الزمان بها سنتين 
ثم حد. القراد الموت اختطفها من بين يدي .. فهجرت اككويت وحثت نحد 
ابئى علاجا في البمد والنسيان . ولكن المقير تعيد المي" الم الذكرى » ادنتني 
التقير من الكورت والاحزران هاما اصعفك اللا كسان ا 0 
هات المهوع. 
() هريدي تمخير عبدالحادي . 
(+) في نحد يسكنون فاء الاسم وير كون المين اذا كانت ساكية اى بالحري 


ينقلون حر حكة الناء الى العين » فلا يقولون قهوة !م شجرة او الدهناء بل تكو 
واشح .. والدمنا ٠‏ 





مؤقمر العقيد 
ولما كنا ذات ايلة في محلس السلطان جاء النجاب بالبديد » وفيه كتب 
لأناس في معيته فوزعت علبهم . ثم شرع عظيته يقرأ كه والكاتب جالس" 
عند قدميه فيطرحها اليه سثياً » <تى وصل الى كتاب عرفه قبل ان بفضه » 
فاريد جميئه وهو رطااعه . ثم مال وجهه الي وقال : هو عن الاهل » وهم 
ييشكون البعد والحجر . من اربعة اشهر ه حنا © في امسا » وذينا مثلا فيهم 
من الشوق والطنين ... ما كنا نطىء بالرجوع ولا المندوب السامي وهو 
صديقنا . انا احب السسر برسى كوكس واحتزمه » ولكنه ابطأ » ابطأ جداً. 
وهذا الممواء الردي > هواء العقه. » وهذه الوحشة التي اولا انسك با استاذ لما 
كانت تطاق . «حنا » اهل العارض لا نتحمل هواء الساحل » سثانا الاقامة 
هنا » مرضنا.. وسترجع اذا كان لا يصل السر برسي كو كس غداً » اي بلله 
زجع ثم كلم اعلاجب في الباب : هات اقهوه . فردد الحاجب : اقهرّه ٠‏ 
واجاب راعي المعاميل عند اأثار : اي والله اقهره ٠‏ 

وبين كنا عائدين تلك اللدلة الى الخماء مورنا جحلقة من حلقات الربع 
حول نار مث.وبة يؤْمها حكل دن بغي التهرة من الخدم كالسافة 0 
حافلة عامزة تباري الثار تأججاً واللهسب حنينا . فافسحوا لنا .كاناً وهم 
يواصلون قص القصص ويروون من الاشعار ما يفصح عحما فيهم عن الشوق 

* والخنين > فيردد الملوس ار كامة من كل بدت وفيهم طرب يازجه الغم 


يا ليتي حرته”' امل ذهابه وماء .. الللوس : ومام 


با ليتنى عهرنه وزينة9؟ عن عدام . 2< : عداه 
يا لنتتى محسه واكل معه من عشاه . . : عشام 
با ليثنى, نعلته واطا معة ما وطام . ق اد 
(9) حره إي ناقته الحرة النجيبة ٠‏ 
(,) ذبنه في اصطلاحهم أبمده او حاء ٠‏ 





ونكهها ابيات 2 ابن رشيد ٠‏ فقال راويها : ولكنها لسان 
' الي و ما جلاه تحلي الموده وتفطن لي 0" . الخلوس : تغطن لي 
علواني الب طوي اللدا””" عجرت عراويه تنحلّي ٠‏ الملوس : تتحلى 
- ذين لله زين . 
0 
صب يا دحم 
فقال دحيم وهو يصب القهرة : حنًا العرب لا نصهد على البعد والجفاء 
فقال اخر شارحا مؤصحا : يقول دحم > اننا لا نصبر على البعد عن اريم . 
نمي النساء أبد » داثا . والشيوخ اشدنا شوقاً اليوم . الله يغربل الانكليز©؟ 
رقد استجاب الله سببحانه طلبة الاعرالي فغربل فريقاً منهم في اليوم 
التالي دقذف ما في الغربال الى شاطي. العقير . اجل وصل المندوب و<اشته 
مسا. » فبادر الخدم اليهم بالخيل ولاقاهم السلطان على الصف عند القصر . 
ثم عادرا كلهم را كبين » فترجاوا عند فسطاط الاستقبال وكان قد انير دنور 
قنديز اسعه< اللو كس > ويدعى هناك بالكهرياء 
جلس المندوب السامي الى تال السلطان” والى جانبه كاتب سرء 
(1) با مبعد الحب والمودة الا فطن لي وتبعدفي اي تدنوفي منهما ٠‏ 
() اللحاء قشر شحر الطلح . ولي ع الوزن والقافية يب ان شفظ اللحا على 
القاهدة النحدية بتسكين اللامين اي الْذحا ٠‏ وهذه الابيات من العر النطئ الذي 


بتغى به اهل ند ٠.‏ 


مف دحم تصغير عبد ار حمن 

(0) قلا يبون في نحد ولكنهم اذا اغتاظوا من احد يقولون : الله يفربله » اي 
يغربل الشر منه » واذا اشتد غيظهم وسخطهم يقولون : سلط أقه عله ٠‏ 

600 كان المندوب اول هن دخل الى الفسطاط واظئه اختار المكان تأد) بأ اما الشيخ 
هد ذلا اظن ان عظمه السلطان احلده الى الي.ين . 





1 مؤتر العقيد 
والوكيل الساسى في الكويث والميجر دكون مأمور الارتياط في البحرن 
وجلس الشيخ فهد الهذال بي وبين عظته الى اليمين َ 

: اعتذر المندوب السامي لانه ابطأ» فقبل السلطان العذر » وشرع يفصح 
عما كان تعفد ف صدره وهو ينظر لبه غدِ م_كترث بسواه ٠‏ فحاءت الكامة 
الاولى قشلة زعزعت المكان . - انا لا اخشى الا الرجل الذي لا شرف له 
ولا دين ٠.‏ 

ثم قال : لاندري يا حضرة المندوب ما خفي من المقاصد ولكئنا ؛ حر 
منها الذير وما نعامه عر اليقين ان العشائر » خصوصاً عشائر العراق» لا ترتاج 

2 1 

الى حتكومة قوية شديدة الساعد » بل لا تبغها . لان الحكومة اذا كانت 


قوية تضربهم تؤدييم » فتأدبون . اما اذا كانت ضعرفة فتسترضيهم كا مي 
الخال الوم .. التشائر يا حضرة المندوب لا يفهمون الا بالسيف . دالا نهم 
ب دكبون على ظلهر الحكوءة ويسوقو:ها والبلاد الى مباوتي الخراب. . . اشهروا 
السف يرتدعوا » يتأديوا . انمدوا السيف ينهبوا ويقتتلوا - ويتقاضرك ممم 
ذلك 0 


فاء عظامته بهذ. الحكلات مولا وجهه المندوب السامي وظهره نهد 
الهذال . وكان الشوحط الطويل بيده يساعد بالافصاح والتمكين » فرابني 
بل راغي مه هذا النصريح » فقلت في نقمي : سامح الله عبدالعزيز . قد 
اخطأ في استرساله الى غضبه . اولتكنه وهو السياسي الحنك اراد ان ينهم 
ابن الهذال بانه صرزح مع الاذكليق كا هو صريح م العرن» وانه في الى 
لاتبان هضرا ان الجلس ادفم هنيهة من كلامه فجاء هو على عادته » 
كر قات سابقاً » ياوه بسكاة لطيفة فأزال الانقياض الذي استولى على 
النفوس . لانه في غنره قناة الهذال اهان ححكومة الانتداب الي تدقع له. 
مشاهرة لحفظ الامن في البادة بين العراق والشام ٠‏ 





السلطان عند العزيز آل سعود 

- اتمدوا السيف يفتئلوا وينهيرا ! 

ثم مال بوجهه الى الشريخ فهد وقال م عبتسما : الس كذلك يا فهد . عدا 
نعرف بعضنا . فضحك كل من كان في ابلس سوى شيخ المارات الذي يبن 
يحدق نظره في السجاد: ثم يرفعه خلسة الى المندوب السامي كأنه نقول * 
لا بارك الله بساعة جئت فبها معمك : ٍ 

هذه اول حاسة وان كانت غير رسمية في مؤثر المقيو » تدمتها اك 
سر بين السلطان والمندوب » وجلسات مومية حضرها رثبى وفد العراق 
دد كيل بريطانيا السياسي في التكودت والشيخ فهد الهذال .. ون الكتاى 
والمترججون - الميجر دكسون من الهة الانسكليزية والدحكترر عدالله من 
المهة العربية - والاخصائيون أنضااء ئ البدو الخبراء يأرض ١١‏ ان 
داما كن الماء فيها » يؤمون من حين الى حين حيتي الصديوج فرابت انرغة 
الفريةين بااسم رغبة حقيقية » وان اأسعي مع بع ما لله من وعيد وتهديد ل 
متواصلا حتى النهابة » فتكلات ارم الاين اعمال المؤتر بالنجا -”' : 

دم يحرم مؤقر اليد غيد ممثلي الصحافة . اما رجال الاقتصاد وطائدر 
الامتيازات » الذين:يحومون على كل مؤقر نعقد في اوروبا في هذه الايام » تقد 
شرف بعضهم العقير و كان البعض © وهم على الشاطى ٠‏ العجم ي من الخليج + 
يتقربون من ذوي الامى فيه باسم الصداقة للعرن - والترول ٠‏ ققد عفنت 
ان السير آر ذند ولسون رئيس شركة الزيت الانسكليزية الفارسية في عنادا : 
حكبب الى صديق له في المؤقر يسأله مفاوضة السالطان عبد المزيز صوغ 
امتياز في المسا . 2 


ولكن الذي كان قد امسر المفاوضة فحاء لئفسه وتصب خسسته بالقوى 
من فسطاط .السلطان هو المنجر فرانك هومس وكيل التثقابة العمو 
ل ب كن 


> راحم تاريخ ند الحديث الفصل الخامس والثلاثين ص +59 « مغر المقير‎ )١( 





7 مؤتر العقير 


الشرقية بلندن . كنت قد سمعت بالمنجر في عدن وصسير » فأدهشني امره 


لها احتضك ابه على رمل المقهر . هو في العقد الخامس من الع.ر» وفي 1 
الشا بهمة ونشاطً ٠‏ فقد ساح في تهامة وفي الاحساء بالرغم عن انه لا يعرف 
سكدة في اللغة العربية » وهو يبحث عن الزيت وينشد مثل شركة عبادان 
الامتازات ٠‏ 

على ان الفرق ببئه وبين تلك الشركة هو ان ححكر مة بريطانيا العظمى 
تمضدها لانها :لك سيعين بالمئة من اسهمها » وتقاوم كل شركة واها تبغي 
امتيازاً في الشطر الشرقي من البلاد العربية . قال لي الجر هوء لسن ذات يوم 
ف المقير :لا خهم لنا غير حسكومتنا . ولكن ن لا دخل انا في الساسة » بحن 
تحار نحفع ونشتقع 

نذلك منحه السلطان عمد العزيز امتباز » الحسا » بالرغم عن مقاومة 
المكومة الانتكليزيه الي كانت تفضل ان تمنحه اششركة عبادإن . ثم شد 
المبجر اطنابه في الكررت وني البحرين حتى وفي العراق فاذا جاء فوزه 
مقالا لخرء من سعه » وكانت شركته بعيدة دام عن السياسة » قد يصمح 
اشهر من نالوا امتمازات في البلاد العربية وا<يهم الى العرب ٠‏ 

وقف في صباح اليوم السادس مندوبو المؤتمر المصورين فينا وقفة الرضى 
والامتئان ٠.‏ و كان الميجر هومس مع الفريقين » من ن تصوروا و*ن : صؤروا ٠‏ 
ثم انتثر اند ورددت كليات الرداع . فعاد كل ل في سبيله يثني على رجل 
المؤمر » بل رجل د الكيير السلطان ع العريز . حتى ان الشيخ نهدا كان 
صاح ذاك اليم من الراضين » المسرورين » المادحين . سأله السلطان عند 
'الرداع : هل هن خاجة نقضها لكر» فاجاب : نم يلزمنا د اناك 
وهال غظلاته : ارلى احد رجالك معنا نزسلها اليك من الما . فقمل . ثم 


() الوق المانيات من حمان وهي انحب الابل واعزها . 





السلطان عبد العزيز ل سعود 0 


جاءني يعتذر » والرذى ابو العطف والاتضاع » لانه لم يرد زيارق فقال : ان 
اشغال المؤتمر حالت دون ذلك » وامى كاتب بره ان يدون اسعي في دفتره» 
دفتر المقربين المضبوطين . ثم دعاني بارك فيه الى ديرته في الثمال قاثالا: سنقوم 
عناك براجيتكم ان شاء الله . 

أما مندوب ححكومة العراق فامره #2 يزن ٠.‏ كان قد مرض في الطريق 
الى العقير فرصل الينا ورديفتة ع ٠‏ وكان اثناء المؤقر يشتكو كل هي .- 
تقل الحواء » وماوحة الماء » ووحشة الببداء » وظلم اأسماء » ويقيل مع ذلك 
بد الساطان عبدالعزيز . اظنه كان يجهل ان اهل شد لا يقبلون يد السلطان» 
وان تقبيل الايدي هو مستنسكر عبدهم . سأي عند الرداع قائلًا : أصحيح 
انلك افر مع السلطان الى تحد 9 فقلت : نعم » تعال مهنا . فقال : وان 
اعطيتي ثقل رمال البادية ذهياً لا اخطو غطوة اليها . ها هنا - واشار إلى 
البحر - خلامي ٠‏ البحر يوصاني الى بغداد. . وكان في كلاته وفي تنهداته 
يمثل العاشق المشماق » الرعيد عن زر الواق الواق . مس-كين المن.دن الذي 
لا يستطيع ان يستةني عن المدنية ولو يوماً واحداً . 

أ الانتكليز في المؤقر فا متهم مرة يشسكون » شأئهم في كل مسكان . 
فهم نقتياون كل حال حسنت او ساءت » عاملين تملهم جادين » راضين 
9 الرقة . سا كتين صابرين . وها عوني ولسان ءال كل م متهم دقول : 
عنيثا لك » يا ليتنى «سافر ممك ! 

ولكن الندرب السامي لسر برسي كوكس 7 لي ساعة ام : 
وهلا سافرت الى الربع الخالي 9 فقلت ضاحكا : كأنك تبغى هلاي . ثم 


فاه رهو يودع السلطان بكاة انستني الاولى لان فيها منحت شنا حق ض 
الانتكايزية . قال باللغة الدربية يخاطباً الساطان ومشيراً الي : هر بذمتك . 
فاجاب السلطان بحكاءة الطف منها واحمل . قال ويده على كتفي : الاستاذ 
نحدى الان» هو منا . 7 

١‏ ملوك ؟ اه 





الفصل العاشر 
العدل اساس. الملك 


عدل ان سعود - الغنرء - البسط في المذهب الوهالي - عرب البادية - الحطاب 

- « لولا الغيون والله لاتبقه » - الامن في نجد - من التطيف الى ابها رمن 

وادي الدواسر إلى رادي مسرحان لا يسأل المسافر هن ايت والى اين ؟- علريق الحسا 

في عهد الاتراك - 7 الخوة » حل خوسة اميال > عبدالله ابن اجاوي - عمر 

الاحساء يوءدب ابنه > « اذا حَنًا لا نيدأ بانفنا فكيف تعدل في غيرنا » سس 

الصوص هن مرة - ثهانية روءوس 'تنطم في ساحة الهنوف > التدخين في نجد - 

الصلاة > من يدسطون مون يدخئون وممن لا يصلون في المسجلدا ٠‏ 

العدل اساس الملك » ومن العدل ما كان يعجب » ومنه ها كان يرعب 
ريخيفت ٠.‏ وقد شاهدت من مظهر يه ف بلاد عد م 1 اذاهده ف البلاد 
العربية كلها . بل ما وجدت خارج ند بلاداً تثمثل فيها هذه المحكية 
« العدل اساس الملك » ذاك الثيثل الصحيح الشامل » ذاك الامثل المعجب 
الخيف مما . عدل ابن سعود ! كاءة تسمها في البحر وفي البر وفي طريقاك الى 
ند قبل ان تصل ايها . كامة يزددها الركبان في كل مسكان يحتكيه 
سلطان نخد » من الاحساء الى :هامة » ومن الربع الخالي الى اموف . 


وما عدل ابن سعود غيد الششرع - غير عدل النبي ٠‏ اضف اليه قسوة فيه 


بعض الاحكام الاجماءية اشتهر مما المذهب الوهابي . فن بدخن 5 0 


وكذاك من لا يدلي . اها احتكام الشرع فعروفة الا انما تنفذ في نحد بلا 
تردد ولا اباة » ولا مرافءات لولبيات طويلات . حسكم اين سعود لا يعرف 
في سبيل العدل كبيراً او غثاً . كل الايدي الاثيمة عند الماع سواء » و كل 
الرؤوس سواء عند السياف . و من عين في اول عهد هذا السلطان اكيبير 


)١(‏ السط عندم هو ان يطرح الرجل الى الارض ويضرب بالرطب عن عسيب التخل: 


1 





السلطان عمد العزيز آل سعود 176 
قطعت اسرقة صِنيدة . وك من رؤوس طاحت الى الارض لذنت مخنفه في 
غير ذلك الخال وذلك المكان عذر وندامة ٠.‏ أن مثل هذا المدل ليشيو 0 
المدسدنين ويغضب من عاشوا في ظل الاحتكام المدنية الني لا تخاو من الرأفة 
والطنان » وان كان العدل لا يل داءا فيها . 

شاهدت بسط رجل ف الرياض لاغتصابه فتأة صغيدة . بسطه العبيد على 
بطنه وأمسك عبدان منهم يديه ورجليه وسقط العبدان الآخران بالمسيب 
الاخضر على ظهره بعدون الضربات الى ان عدوا الخسين او الستين . نغرّت 
من ذا المشهد نفسي » وسئمت العيش بعد ذلك اياماً . ولكن من يعرف عرب 
البادية ويقم بينهم ويخبرهم يرى وجوب مثل هذه القسوة في تأديبوم وضط 
امورهم . : 

٠‏ اما المظاهر الميل في عدل ابن سعود ذاليك معلا مخيرأ منه . حكنا في 
المقيد تاج الى الحكثير من المطب » ونان يجي ٠‏ البدو باحمال منه يبيعوما * 
الى رؤساء الخدم باسعار غالية لقلة الحمطب في ذاك المكان وامدهم يحاجة 
الشيرخ وضيوفه الانتكايز اليه . 

وقف يوماً احد هؤلاء الطابين ومعه اربعة جمال تملة . ساومه قم 
السلطان عليها » فطلب الجال روبيتين”" من كل حل > وسعرء الاعتيادي 
ندف روسة . نزل الجال الى روبية ونصف . رفض القم شراءها . س 
الال جاله . تاداه القيم ودفع له روبية فأبى ٠‏ فقال القيم وحان الجال قد 
ولى باحماله : ا”بدوي قواد . لولا الشيوخ والله لأدبته . 

وأو كنا في ممسك, ري او اورولي وكان اليش مجاجة الى المطب 
فهل تظن ١‏ م يعاهاون هذا المطاب مثل هذه المعاملة 9 بل حكانرا 
بكرهونه على البيع با يريدون ثم يسخرونه . لولا الشبوخ لفعل الخدامون 


() الروبية من مملة الحند وهي تساوي غُو سيعة قروش مصرية . 





7 العدل اساس الملك 


باليدو الطابين مثل هذه الفعلات . ولسكن حق البدو يعطى لهم - وحقهم 
ان ضيعوا ما يملكون عا يشاؤون ويستطيعون . اما حق ابن سعود فيؤخذ منهم 
بالعدل » وان اقتضى الامى بسيف العدل البتار - 

اذا كان العدل اساس الملك فالامن اول مظهر من مظاهر العدل . وت 
مد اليوم من الامن ما لا تجده في بلادنا او في أي بلاد متمدنة ٠‏ لا يظني 
القارىء مالفا ا اقول ٠‏ ولست على ما اقول منتشهداً بئفي» مع ان رحلتي 
النجدية استمرت خسة اشهر » قطعت في اثنائما الدهناء مرتين » جنوباً في 
طريقي من اللا الى الرياض > وثهالّا في طريقي من القصم الى التكورت »> 
وكاذت حقائبي وفيها مالي مكسرة الاقفال مفتوحة وهي مع الخلة بعيدة مني 
لنهار كله » وكان في خدمتي انس من البدو » فلم اققد مع ذلك شن من 
حرائجي ولا ورقة من اوراقي ا الي لا اقدم 0 اقول 
:عن الامن في ند لاني كنت اسافر بطريقة متازة مصحو دأ نعشسرة الى خسة 
عشسر رجلا من ردال السلطان . 

واتكن الامن في نهد لا يحتاج الى رحاتي مثالا واثباتاً . ان له احكبر 
دليل واقطع حجة في اهل البلاد انفسهم » المسافرين من قطر الى قطر» وف 
القرافل التى تسير اربعين يوماً في ملك ابن سعود من طرف الى طرف » من 
القطيف مشلا الى ابها » او من وادي الدواسر الى وادي سرحان » دون ان 


0 
متعرشض لما احد من البدو او اضر » دون ان تسأل من أي والى أ 


قدمت مثْلا صفيراً على العدل . وهاك مثلا صغيراً على الامن في ند 
اليوم ٠‏ كانت الطرق في الاحساء في عهد الاتراك لا تعهر الا بقوة عسسكرية» 
او ع داكره « . وكانت الطريق بين الم والمسا » وهي طرق التجارة 
الى ند الاسفل » اكثرها واشدها اخطاراً ٠‏ فكان التاجر العربي المسلم 
الذي يروم الوصول الى الحنوف - مسافة اربعين ميلا - يضطر ان يدفع 





السلطان عبداامزيز آل سعود ” 


< الخوة » كما اجتاز خمسة اميال او عشمرة من هذه الطودق الخيفة » طريق 
التجار والاموال . جاءها المجان من المنوب © وبنو مرة من الربع الخال » 
والمتاصيد من قر وما دونما » وبئو هاجر من الثهال من نواحي القطيف 
والكويت »> وجاء من داخل البلاد » عن وراء الدهئاء » الدواسر الآسّاوس» 
فحاهوا على هذه الطريق وربطوها » وقطعوها » وتقاسموا اموال قوافلها . 


حكان يجي. التاجر من البحرين مثلا فيد فع قبل ان بيطأ برجله المقير 
< خوة » للعجان . ومن العقير الى النخل خة اميالى وخمسون ريالاً < خوة » 
لمناصيد . ومن النخل الى ام الذر خفسة اميال وخمسون ريالاً « خوة » لبني 
عرة ومن ام الذر الى العلا: خمسون ريالا< خوة » لبني هاجر ٠‏ ومن العلاة ٠‏ 
0 اخ واذا فاز الثاجر الملسكين بحياته وبقي شيء في كسه) فن 
المؤكذ ان احماله لا تصل كلها الى اأسا ٠‏ وكان اذا خرج عسكر الترك 
لتأديب احد من هؤلا. المشائر يطاردهم البدو فيغليوتهم » ويأخذون خيلهم 
دثيابهم > ويرجعوتهم الى امسا حفاة عراة . ثم يجيء البدوي عنهم راكباً 
حصان المندي التري لبديطره على مرأى من الساطة المدنية . 

هذه هي حال الاحساء قبل ان سقطت في يد ابن سعود - اما اليوم - 
فقد مررنا في النفود بجمل بارك » رازح تحت له . فسألت عن ضاحبه فقيل 
لي انه سار في طاريقه وسهدجع بعد ان يصل الى البلد مجمل آخر يحمل المضاعة. 
وقد يوت الجل الراذح ويبقى +له على قارءة الطريق عثمرة ايام فيعود صاخبه 
فيجده » وما مسته يد بشرية » كا تر كه في مسكانه:. كيف تكن ابن سغرد 
من اقامة مثل هذا الامن وتوطيد. في بلاده 9 بامرين : اوفها الشرع وثانيع) 
الارادة والوجدان في تنقيذ احكام الشرع تنفيذ لايعرف التردد ولا النسيز» 
ولا الرأفة ولا الحاياة - 


لدس ااسلطان وحده في هذا الامى الخطير . فان امراءه كلهم يأخذون 








العدل اساس الملك 


عنه ويتيثلون يه . وبين هؤلاء الامراء رجل مشهرر كي اللسا . مهو 
اكبرهم ههة » واشدثم تعصياً للعدل » يجلس في كرسي القضاء وحده . فلا 
تحلس ممه الرحمة » ولا تجلس معه الخاياة . عدله عدل عمر بن الخنطاب وقسوته 
قسوة البدو . يأمى بالقطع وبالنطع ولا يبالي . هو عبدالله بن الجأوي”"' اميد 
المسا وابن عم الساطان ع.دالعزيز . ان اسم عبدالله لدعب الناس اليوم 
وبروع منهم المجرمين . ان له صدى يقوم مقام الشرع في كل الا<ساء »من 
اطراف القطيف شال الى وادي جبدين جنوباً . اذه لبخيف اححبر البدو » 
واكثرهم استهتاراً . بل هو اسم وف الامبات به اطفالها . 

ان اعدل عبدالله بن اأجلوي عيئاً واجدة لا ترق غير المذنب ولا ترى في 
ذنيه غير ما يستوجب التأديس في المال . وهو اسرع في تنفيذ احجحامه 
واشد من ابن عمه السلطان عبدالعزيز . ان ساحة الذغوف لساحة الدم» ساحة . 
القطع والنطع . خذوه الى الساحة ! وبعد هنيهة يلمع سفت السياف في من 
الضحى فتقع اليد او الرجل او الرأس في حجر القضاء ويبز العدل رأسه 
استدانا - 

جاء عبدالله ذات يوم رجل يشتكو ولداً ضربه وشتمه . فسأل عبدالله: 
ومن الولد 9 فقال الرجل : لا اعرف اسمه . فقال عبدالله : وهل تعرفه اذا 
عاينته 9 فاجاب الرجل بلايجاب . فاعى الامير ان تجمع عنده اولاد ذاك 
المي من الباد . فاحضروهم كلهم وجا الشاكي فنظر الهم واثار الى غرئه» 
فهسس احد المضور في اذنه : هو ابن الاميد . فجمجم الرجل بعض كيات 
اراد مها الاعتذار والفدول » فرده الامير » وسأل الولد فأقر بذنيه ٠‏ قامس 
الغبيد ان يسطوه اءامه وان يقدموا للشاكي عسدا اخضر من النخل . فترده 


2ظ» أصله حلوي من جلا يلو ولكنهم في ند يسكنون (لفاء من الاسم وءن ذلك 
أيضًا قولهم : ابدّوي اي بدوي . 





السلطان عبد العزيز 1 ل سعود + 


العبيد واحج الرجل. فاخذ الاميد القضيب بيده وشرع يضرب ابنه ويقول: 
اذا كنا لا نبذأ بانفسنا فكيف نعدل في غيرنا . 

5 حاء ذات يوم الى القصر ف الرياض بضعة رجال 0 بي مره » اشد 
ما يبون . ثم ارتحلوا شرقاً الى امسا قروا في ظريةهم ببعض الاباعر ترعى 
فاقرها اماءبم فشكاهم اصحاءبا الى الساطان في الرياض » فبعث السلطان 
بنجاب نيمل الخهر الى الامير عبدالله في الحسا . وصل النجاب قبل ان يصل 
عربان بنى مرة > فتحر كت اسباب المدل عند الاميد بالسرعة التي اشتهر بها ٠‏ 
ركب اربعمثة من رجاله وراحوا منقسمين إربعة اقسام» ثمالا وشرقاً وجنوباً 
وغريا » يفتكون عن عربان دنى مرة اللصوص . وما مى اربع وعشمرون ساعة 
حت جاءوا بهم وبالبعادين المسروقة الى هوف » فاوقفوجم امام ذاك العربي 
الروءاني » العربي شرفا » الرومالي عدلا» وكان سؤال » وكان جواب > 
ونت الكاءة : الى الساحة ! 


هناك امام الامير والجع امحتشد يشتغل السياف ويشتغل مماونه والطريقة 
في الاعدام بسطة سريعة مدهشة . فيها دقة نظر وفها مبارة . اتمر ير كعون 
المذنب على ركبتره ‏ ثم يرقص امامه المعاون ايلهيه عن السيف الاخر المرفوع 
فوق رأسه > فيكره الا السياف وكزة شديدة سريعة في رقبته نحت المخيخ» 
فيتحرك الرأس الى الامام » فيتقلض عصب الرقبة » فيضربها اذ ذاك. ضربة 
- ضربة واحدة ! - يطيخ منها الرأس الى الارض ٠‏ دقيقة واحدة تبد 
بفوقص وتناهي بالنطع » فيتحدث بها الركبان في نواحي البلاد كاها ٠‏ 


وفي ذاك اليوم الزهيب لمع سيف السياف لمات ثمانيا في ساحة المفوف» 
وفي تمس الضحى» فرقضت على الارض كانية رؤوس من بني مرة. . . ياراعي 
البعارين » ضاع لنا بعيد فهل عاينته في الطريق .. . 9 هوذا با خوني البمد 





ْم العدل اشاس المللك 


تمال خذه . . . العدل ١‏ ساس الملك وسياجه . فان القلاع التي بناها الترك في 
الطريق الى الحسا هي اليرم مبجورة متهدمة » والقو افل تسير ثانمئة ميل 0 
دغرياً وثاغئة ميل <نوباً وثهالا في ملك ابن سعود وهى تدعو له يطول العمر 
ويشذكر الله . 5 

قلت انهم يوسطون من يدغن في جد » ويبسطون كذلك من لا يعنى . 
وللتكاءتين شرح توجبه اللقيقة والانصاف » لان الناس في ما يسمعون »ن, 
عجرب الامور ومنسكرها يبالفون » ولا يب.هم هن اطْقرقة غير ما يثيت منها 
المبالفات . 

الندغين بمنوع في نبد بل في ملك ابن سعود كله » ولا احد يدخن عانة 
أو في الاسواق »لا في امسا ولا في المارض ولا في القصمم . ولكنهم في الخسا 


وفي القصيم يدغنون في بيوتهم > والمشايخ يتساهلون . وقد رأيت في الرياض 


من يدخن سراً حتى في حضور اقرب الثاس الى السلطان . ذلك لا:هم له 
يروث في الدخان ما يراه المتعصبون من الماداء . اما السلطان فهو يحب الروائيس 
الطيبة ويشمئز من رائحة الدخان . وما كان ليزورني كل ايلة على ما اظن لو 
كنت ادخن يوم كنت ضفه في"القصر بالرياض 

حدثنا المستر فلي في كتابه < قلب البلاد العرببة © قال : حكنت انا 
ورفيقي ندخن ذات ليلة ( وكانا مثلي ضيفين في القصر » اذ دخل علينا. عبد 
يعلبنا بقدوم الشيوخ . وهكانت الغلادِينَ وعاب التبغ مبعثرة ة على الديوان » 
فخبأناها مسرعين وفتحنا الشابيك كلها 5 دعن الخلطات ان 
الدخان لا يزال منتشراً في الغرفة . فج ى متجاهالا » وكان لطيفاً على عاد ته . 
ولكن احد العبيد <اء د بابر وفيها الب فقدم,ا لسسوه ودار علمنا مها 
عراراً ثم تركها على السجادة في وسط القاعة تطهيراً للهواء . 

تحاهل السلطان مع ان دخان الغلايين اكره شيء لديه » وكان لطيفاً على 


* 








النلطان عبدالعزيز آل سعود اه 

عادته 0 كانت اول زيارة منه الى ضيرفه في متهم > وآخر زيارة ٠‏ 
هاك مه 0 من تلطقه وتساهله ٠‏ 

في الرياض حي يسكنه العلماء ٠‏ والعلماء حاسة شم ترق الجدران فتعرف 
ما وراءها من دخان » وقيز بين الحلال منه واللرام . لذلك لا يرأ احد في. 
ذاك المي ان يشعل سيسكارة لا سسراً ولا في غرفة مظاة نحت الارض ! واذا 
خاطر بئقسة واستهتر » فا كتشف امرء » ي#اكم امام الشيخ » وعند ادمات 
ارم » بعد استاع الشهود بسط في الال لا عالة » ذ« يطقه »- رضربه ‏ 
السيد من اريعين الى انين ذردة حوستب خطورة الذنب وسوابق المذنت قله 
وقد #عءث السلطان عبدالعزيز يقول ارجل هن اخصاثه كان يسحث يومثذ عن 
بدت ليدقل اليه : في حلة الشيخ داي في حي العاءاء المذ كور ) بدت صكدير 
ولكنك تم م هناك يراظون على الصلاة ويشددون ِ الاحكام فتططر 
ان تصلى دائا 3 : 

ان في كل مسجد بالرياض كا قيل لي جريدة باسماء الذين يصاون فنه > 
يقرأها الشيخ كل يوم صباح مساء . فاذا كان احد غاثباً يزوره وفد عن 
الاخوان في بيه . قد يتكون 0 فيعودونه ويؤاسون » وقد يكون 


مستئرقاً في النوم فينيهونه ويتصحون © وقد مكون كسولا فيعذرون ٠‏ (ما 
اذا تغيب عن الصلاة ثانياً بلااسبب فيعظونه ويويخون » واذا حكرر فملته 
قيسطونه لا محالة » ودسلون ف ظهره النخل او الميزران 


هي حقيقة الوهابية في العارض » بل في الرياض » بل في حي خاص من 
احماء الرياض . وكايا بعدت من ذاك المى ومن تاك المديئة » و كلا 
عن العارض هالا او شرت » تبعد من الثلو في الدين ‏ دين التوحيد -- ومن 
التعصب في تنفيذ احكامه الاجتاعية . 





الفصل المادي عشر 
الاخوان 


رسل الهول ورسل التتوحيد - جمْود ان سعود - غلو هن يدين بدين جديد - 

: انا خيال التوحيف اخو من طاء الله » > الحروب الثمبوية > تاهل الفاتحين 

نلسامين - شجاعة الاخوان - دوستهم : هحبت هبرب الجنة ؛ اين انت ها باغيها 4 

- ]تون الإبمان - نوار مثال هن الاخوان > الزكرت > التدخين والغناء > نوار 

لا يصلى فن اجل المرهض الكافر - اهدده بالذبع > « الله يجيرنا راياكخر من 

لثار ‏ - الاخوان ثلاثة اصئاف : المهنون والمتمصب والمتساهل - فلاسنة في 

لخدة والنقر - قوة عاثاة ثلصها ادارة ولظام > خطبة السلطان عبدالعزيز وهر 

يدر الاخوان ٠‏ 

من 2 الاخوان ؟ من مم اواغنك التجديوثت الوهابيون الذين يردد الناس 
عي كل قار من الاقطار العردية اهم مستعيدين الله 9؟وقل من يعرف حصقة 
حافي » ويدرك سر اشتهارهم . أثمر رسلى امول والموت : ام رسل ا 
يعرف غير الله والكتاب والسئة » دين النبي مد والصحابة 7 اقول نعم جواياً 
ع السؤالين 3 

الاخران ثم الفئة الحاربة » الفئة المتعصية » الفئة المديئة”'' جديداً في 
الوها ية . الاخوان ثم جنود عبدالعريز بن سعود الذين جكانوا بالامس من 
“العرى الرحل » من البدو اللاهلين » فدرئوا اي دانوا بدين التوحيد فصاروا 
مين . وهم في غلوثم رمتقدون ان من كان خارجا عن مذهيهم ليس يمسلم» 
فبشيرون الى ذلك في سلاءبى بعضهم على بعض .- السلام عليكرم يالاخوان”" 
ًا أله المساءين . واذا سلم عايهم سى او شيعي فلا يردونث السلام ٠.‏ 


(9») دبّن اي تذهب عذهب الوهابية في اصطلاح اهل ند . 
(”) أهل نحد يدخلون في المناداة ال التعريف على الاسم فلا يقولون يا اخوان 
-ويا إمض مدلا بل يا لاخوان وبا لامير . 





السلطان عبدالعزيز ا ل سعود .4 


من اللقائق الناصعة في الاديان ونشأتما ان كل من دان بدين جديد او 
كان حديداً في الدين » يأخذ مئه الغاو مأخذاً يلتوي عنده المقل » فيسترسل 
في ما رثلئه فضيلة ولا رطيب له عنش الا بالتدشير واللهاد . قد كان كذلك 
«المسيحيون الاولون ثم البروتستانيون » بل قد كانت شيع الاسلام كلها في 
بداءتبا نازءة الى السيف معتقدة ان الدين كل الدين في نسره في الناس حردا 
او سا » كرهاً او اقناعا . 

وها ان الاخوان في هذا الزمان حملون البنادق والبيارق يلسم الله » 
فحلون او كانوا يجماون على حكل من لا يديّن من العرب وكأفي بهم لا 
يرون خيرا في حياة لا احكراء فها على الترحيد » فنادي الاخ منهوم عنشما 
حسامه او رافماً بندقيته : أنا خدّال التوحيد اخو من طاع الله » بيّن رأسك 
يا عذو الله ! اهم من هذا القبيل مثل رجال البروتتانت الاولين الذين 
حاربوا شاراس ملك الانحكليز . والسلطان عبد العزيز هو اشيه برجل تلك 
الثورة الكبير كرمويل ٠‏ 

على اننا لا تاج الى الامثال والمقارئات من تاريخ الغرببين وعندنا في 
تاريش الاسلام مثّل الوهابية الاعلى . أجل ان مثال « خبال التوجيد » اما هو 
الني » وان حروب الرهابية اليوم شنيهة من وجه خاص بالمروب النبوة + 
عوددا الى الله ايها المشسرحكون » عردوا الى الثبي والسنة » عودوا الى دين 
الاوحد . واذا كلتم لا تعردون فتكفرون بالطاغوت ولا تش ركون احدا 


. :0 00 5 م )2غ( 
مع اله » من الاخوان عليحكم ٠‏ ان سيائا بتار ويومنا عصيت أء 


قد برهنوا على ذلك في مواقع عديدة وائبتوا جوابي على السؤال الاول 


)١(‏ يمد حروب الي الى كان بعضها دفاعًا عن نفسه واتباعه وبءضهدا نمرينا لدين 
التوحيد صار الفاتحون المساءون يرضون من الاهم التي يتغلبون عليها الأضوح 
لسلطئهم دون ان تغير دياها ٠‏ وفي الفرآن : لا اكراه في الدين ٠‏ 





4م الاخوان 
. فتكانوا رسل المول ورسل الموت في حكل مكان بعت فيه « هرستهم > 
المشهورة : هبت هبوب اللئة » اين انت يا باغيها 9 فلا الحجاز بنساهم » ولا 
التكويث يذحكرهم بلخيد » ولا العراق يحسن بهم الظن © ولا اسلوف وله 
الخبل ولا القصيم يكبر في ساءة الوغى سوام » ويردد غوفاً واعجاباً غير 
أ“تهم . الاخوان» زرعوا الول في كل مكان . الاخوان يجاريون مستب لين 
مستشهدين . روى الناس الموالون منهم والمعادون اخبار الشجاءة والطولة 
الي اشتهروا بها . قالوا انهم شياطين الدين » وقالوا انهم ابطال المسادين . 
وما كانت البطولة بغير الاءان المي والشات في الهاد . لرلا ذلك ما كان 
الاخوان» وما كان ملك اين سعود . هست ههموب الئة » اين انت باباغيها 9 
1 يها . لذلك يجاربون وقدا ينهزمون . الإئة امامكم والثار وراء؟ . 
فن منهم اذن يتقهقر » ومن منهم يولي مدبراً 9 ثم شوكة ابن سعود في ايام 
اعلرب» وثم في ايام السلم الشرك في غدن الدين. يحاون سل الترحيد بالعرض 
ديزعجون احياناً حتى سلطا:هم العزيز. حدثت كثيدين منهم ذا وجدت وراء 
اللسان غير قلب فيه اترن مئ الاعان » فلا يباب صاحبه الموت ولا يخاف غير 
الله . ولتكنك تسألني': أمن روح هناك فيها شي. من اللنان 7 ام من عقل 
فيه ذرة من البرهان 9 

هوذا نوار اقدمه مثلا قو كرعاً . وما نوار غير راعي بعير اكتراه منه 
شاب كان في خدمة السلطان انسافر الى القصمم. كنا يومئذ على اهبة الرحيل 
قأراد الاي ان يواخينا فقبانا » فخري راكباً معنا من الرياض » ونوار صاحب 
الذلول يشي امامه او وراء. . وكان في بعض الاحايين عندما يتعب» يش الى 
الزحل رديفاً » ثم يترجل مستعيذاً الله . ذلك لان الشاب الذي اكراء نوار 
بعيده هو « ازاكرت 6" يدخن ويغني والغنا. في ند اليوم محظور دفي بعض, 


تي ده 
(1) ان كرت لفظة فارسية ممناها من .لا اهل له ولا عيال » وتطلق في ند على من 
يقضي اياهه في قصر السلطان او الامير خادمًا او حول القص ينتظر قسمة ربه 
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مدن العارض والقرى المديدة » اللمجز » حرم مثل الدخان : اما الزكرت 
فكان يرفع عقيدته كاءا خرجنا من قرية وصرئ في الفلاة» فيلو اذ ذاك نوار 
التعوينتين . وعندما رآه لاول مرة يشمل السبل عكاد يمن . كان ذاوله 
عاشاً الى جنب ذاولي وحكان نوار وقتئذ رديفه » فوثب فجأة الى الارض 
كأن ارا اشعات نحته وهو رده بصوت عال : 30 بريب الفاح ق هن شر ما 
خلق ... اجرنا الاهم من اأنار . . اجرنا اللهم عن الثار . والزكرت اثناء 
ذاك والربع كاهم يضحكون ٠.‏ 

حكان الاخ نوار مع ذلك لطيقاً وذا مروءة تشسكر ٠‏ ذيماون الخدم » 
ديدعى الركائب عند المراح » ويجمع الطب ويشب النار » ولا يأكل الا 
قليلا.. رافتنا هذا البشر الغريب » آخانا كرهاً » عشسر: ايام » وما من مرة 


1 عل او كاني او رد سلامي . عرضت ادناء السفر بالمى فتكنت ذات 
يرم على الفراس اش في خي.تي ونوار واقف اتفاقا في الباب ٠‏ فقلت مازحا » بل 
كنث اضايقه ممداً يا نوار انا < مصكن » - مريض اليوم - . فال بوجهه 


الي هاتناً والجهد لله ! حانت عصاى ي طاوع ددي قرب السرير فرميته .ها لما 
ظدنته منه وقاحة بل قساوة وحشية » فأصابت منه ارأ س وابككنها م تحرك 
اللسان شكية واحنة ا 


ذت بهد ذلك وخاطيته وهو واقف عند الدار : انت با نوار رجل 
نقي درع صديق وانا رفيقك في السفر - مريض - « خرياك من » اليوم» 
ونيمي الرحيل ولا رحيل مع مرض ٠‏ فهلا ذكرتني في صلاتك وسأات الله 
لي الشفاء العاجر ل # هل يني بكلمة . فقلت : أفلا تصلي من اجلي يا نوار ! 
لم ل معرضاً وني سا كتا : فقلت عضرا : اناه خوياك » ابغي منك ان تذ كرفي 


وائر كرت كثير الاسفار عادة” وكثير الاخبار » مرن العقل والخلق» ين الخدمة 
وين "كذلك التهك عل الاخوان . © - 





الاخوان 

في صلاتك . هز الرجل رأسه متأففاً وبعد ني نتعته وام حكته بعباءته » 
لذن بت كراج لي سا عد به ران متها / تيت ولا راع 
اسمع با نوار انا اعلّمْك انت واحد و« حرا » خسة عشر وكانا ندخن ونغني 
فاذا كنتت ت لا تصلي من اجلي وت-أل الله لي الشفا . » نذيك والله مثاءا ذبح 
عفر هذه الثان . اظن ان #بديدي راعه فحرك شفتيه ,هذه الكاءات ١١‏ 
يمينا واياك من انار . وهذا منتهى التساهل منه . لم يطاب لي الشفاء »كلا. 
بل اش ركني من فضله بالاستجارة من النار » نار الجحم . حكل الأخوان 
المديّئينَ جديداً هذا الرجل > كاهم نوآر . 

على ان هناك فريقاً آخر منهم» قد ماعل تديتهم :او تدين آبائيم حقب 
من الزمان » فلاف فيهم سورة الامان «هؤلاء يسهون على غير الموحدين 


ومنهم من يبدخن - ورغني اذا سار في الغلا” ولا دلوم ابن سعود على 
تساهله مع التكفار الانكليقٍ . 


وهناك فريق ثالث اكثرهم من جبل ثمر » دينوا بعد سقوط حائل او 
قبله اما خوفاً واما ارتراقاً . فهم يتساهاون تساهل السني » ولككن الاخ 
الجديد الاكيد يقول : انهم مدغلون . 


قد كان في رجالىي الذين عث ت واياتم شهرين في النفر من ٠‏ العارض الى 
القديم والكويت من ٠‏ الثلاثة ثة الاخوان َ« الاخ خ المهنون 3 والاخ امهب تعصساً 


() لا اظن احدًا من العرب موحد! كان او مشركا يتطيع ان يقاوم ما تمزكه 
الفلوات في نفسه من حب الاناء او المداء ٠‏ كنا ذات ليلة حول لاد نبحث في 
هذا اللوضوع فروى احد الربع قمةٌ'عن'الملطان عبدالمزيز قال : خرجنا يوم من 
الما مع الشيوخ وكنا عّرين من خاصة رجاله . فلا وصلنا الى الدهناء رفع عبدالعزيز 
العقال والغطرة - ااتكوفية - عن رأسه ووضمها في الأرج وقال بامم : لا اخوان 
ممئا . من كان عننده حس فالسيءنا الان . فرح: ا: لغني وا حى قطمنا الدهنا 


وعبدالمزيز هدر ور طردب ٠‏ 
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نسبياً معقولًا » والاخ المتساهل . وكان في الصنف الاخير اريف ذي النؤاد: 
يحسن النسكتة والجواب » يدخن دام ولا يستأثر بالسبيل بل كان بقدعه عند 
كل « تصير: » الى رفقائه » صازخا بصوته العردض : دخنوا يا اخوان . 
بارك الله فيهم قد كانوا طيلة الطريق مرضوع التهكم والضحك . ا 
قد اضحكرنا وفسكهرنا في ساءات الضجر الطويلة ٠‏ 

ويقام الاخوان ادضأ الى ثلاثة اقسام » اي المطاوءة”" والمادا. والمتمامين 
المبتدثين . اما المطاوعة فهم في كل ند يعرفون من قيافتهم النسكية > با 
من خلق اطارهم . اما العرامة البيضاء الشبيهة بالضمادة فان هي الا نصف ذراع 

من الام يلفه المطوع فوق الغطرة على واسة و ريمشك الله . ًّ ثم حمل عصا من 
الشوحط اذا كان كبيراً » والا فقضيباً من الميزران ويحرب البلاد في سيل 
التوحيد . المطاوعة دعلدون الناس الدين » والعاءاء دمدون المطاوعة » وهم 
يوم الجهاد « خيال التوحيد اخو من طاع الله» . ولاهم في ايام السلم فلاسفة 
في النجمل والقناعة » في الشدة والصبر » في الفقر والتقوى . ترى الاج قّ 
الطريق حافياً لا يحمل غير عصاه » ينفخ الحراء في اطاره فيتكشف 
وقد يحكورن مثى يرمين او ثلاثة دون ان يذوق ابر او الشمر فتسأله بعك 
السلام :< وتسايفت انيت»- كيف انت - 9 فيجيبك بدوت عريض» وقات 
وطيد خاأنه عثل دورا ف رواءة : ير وزعية والمدنْ ! اغا هذه فضيلة 
الاخوان بل فذيلة النجديين الكبرى . فهم على فقرثم وسوء -الحم في الدنيا 
قانعون راضون » وقلها تسمع كاءة منهم فيها شي. من اليأس او الشكوى , 


عراه » 


والسلطان عبدالعزيز اعاميم ف كل شيء ٠‏ فهو عرف الشجاع فيهم 


والثقي والصيور والعاقل وال ونون » و4 . سياسة ايع > فيس ”تخد مم ف 
سبيل الله وملك ابن سعود ٠‏ اجل ان عنده لكل من الاخوان وظفة ومقاماً : 


)١(‏ جع مطوّع اي الطوع في خدمة ا واصله متطوع فادغم 





448 الاخوان 

المعتدل للخدمة » وااتساهل للتجارة والسساسة » والمجدون للقتال . اما امس 
الديف الاخير » اخوان نوار » فقد يستفحل عله في بعض الاحايين » وقد 
يعجز عن ضبطهم ذائًاً » لان المسافات في نحد بعيدة والمواصلات كاها اولية. 
الاخران قرة هاثلة ينتدها نظام وادارة » والا فتلت من يد سردها وتكون 
عليه وعلى سواه وخيدة العاقبة . مثال ذلك ءا حدث في الشامية بالعراق يوم 
عجم الدويش باهل الارطاوة على ابن سعدون وعشائر العراق فهزموثم شر 
عزمة وإذاقوثم من هول الاخوان ما لا ينسونه حياتهم ٠‏ 

ولنا فيما حدث في الموف السنة الماضية مثال اخر . غير ان عذر اخوات 
كرف كان واها فلم يقبله اللطان عبدالعزيز . بل اص بالقبض على رؤساء 
تلك القروة وباحضار مقيدين الى الرياض حيث سجئوا ثلاثة اشهر . 


كنت في عاصمة ند يوم اطلق سراحهم فاحضروا امام السلطان فخاطبهم 
قائلًا : لا تظنوا يا اخوان ان اتكم قيمة كبيرة عندنا . لا تظنوا انكم 
شاعدةونا واننا تختاج اليتكم . قب سكم يا اخوان في طاعة الله ثم طاعتنا . 
غاذا حاوزتم ذلك كتتم من المغضوب عليهم ٠‏ اي بلله » ولا تنسوا ان ٠١‏ من 
رجل منتكم الا وذنا اباه او اخاء او ابن عمه . وما ملكنا؟ الا بااسيف - 
ترى الصحيح . والسيف لا يزال بيدا اذا كاتم يا اخوان لا ترعون حقوق 


الئاس . لا والله» لاقيمة لكم عندنا في تحاوزك: انتم عندنا مثل التراب ٠.‏ 
اما إذا عدلتم وعقلتم فحةسكم بشرع الله خذوه من هذا المثم - وضرب 
بالسيابة انه - وحقي أخذه متكم دام باخن الله . . . انتم ما دخلتم في 
طاعئنا رغة بل قهرا وافي والله اعمل بتكم السيف اذا تجاوزتم حدود الله . 





الفصل الثان عشر 
في القصر بالرياض 


“الفعر في نجد - بيت يسرم التارييثه - خيانات الاقربين > ولاء الاياعد - ما 

قاساه الساطان عبدا!عزيز > السياسة فوق الجنسيات واإاذاهب > هيتان من الشعر 

«فوق باب المجنن - سجايا اهل نجد > يلبون الثفير وتذما دكلنون اللساطان شيئًا 

هن الثنتات - « هر يعطوننا في ايام الحرب ونحن تعطيهر قف ايام الساير » - 

«معر ض العطاء > مثل هن الجر بدة اليومية > ابرهير ين جميعه رئيس التشر ينات 

والمستر فلي - امراء العرب يجيثون الك الرهاض عسلمين > حلر الساطان مثل 

كرهه - شلهوب وزير المالية والتموئن > « الذي يجيء نقيده والذي يروس تيده 

-والنتيجة لا .شيه 4 > جيش من الكالى > فقر وقناعة - هئات يأكاون في التصر 

عرتين كل بوم ٠‏ 

لا يزال للشعر عقام في ند وان رثنت حواشيه وتفاعً اللحن فيه » فكثيراً 
حما جد اثراً على حيطان القصور من حسكدة القدماء ونفائس الشعراء ينيك 
عا يتبثل به الامراء والعربان » او ما كان من حادتات الزمان 3 وني القصر 
بالرياض فوق الابواب في رواق الىاس العام » تيت على الخائط بابر الاسود 
خط رديء٠‏ ابيات من الشعر مئها : 

اذاخازك الادنى الذي انت <زبه 2 فواعجباً ان سالمتك الاباعد 

ان الامنب العالم بتارريع نجد الحديث ليقرأ في هذا البيت الوحيد فصلا في 
الخيانات والدسائس التي كان السلطان عبدالمزيز هدفاً لها وسيفاً لامعا عليها . 
الخيانات في اقرب الناس اليه » وفي البدو ارضاً والاخوان . اما الاباعد الذئن 
سالموه بل والوه» وكانوا له عونا على اعدائه اثناء الحرب العظمى © فهم حلا 
-من الاباعد » الاباعد حنسا » الاباعد دينا » الاباعد مزارا . وما كان ليريط 
آل سعود بوم غيد السياسة والمصلحة . ليس قصدي ان افيض الان في الكلام 
عن تلك الرابطة واسيابم! ونتائجها - سننفسح الموال لذلك في التكتاب الذي 

ملوك ؟- 





و 


اشرت سابقاً اليه - وافا القصد ان اشير الى ما في -ياة ابن سعود من شدة 
قاساها » وغم يسكنه » فيبدو في بعض الاحايين يابساً كارح القديم في 
وحه المندي ّ 

ان السلطان عبدالعزيز ؛ وان كان قد ذال المقبات » وفل حد التكّات» 
واصبح » اذا صح المتكم على الزجل عن حديثه وحضر » آمداً مطقناً » انه 
ليفصح في هذا البيت من الشعر عن حقيقة لا يزال يؤله ذكرها وقد يتكون 
امى بسكتابته فوق باب محلسه ليذكر ايضاً به اولك الذين حكانرا بالامس ٠‏ 
حربا علي واصبحوا اليوم من خاضة رجاله . اما ولاء الاباعد فااعجب فيه 
يتجاوز ظاهر امره . العجب كل العجب من مدالح تنتصر <تى في د» <تى 
في المجاز » على رابطتي المنس والدين . فعبثاً يكبر الناس الاولى ويقدس 


الثانية . ان عرى الاثنتين لتنحل وتتقطع » كأنها حبال مس ساعة الضحى» 
عندما عسسنا مئها الضر او يستحثنا عليها قصد مادي أو معنوي ٠‏ 


وهناك ابيات اخرى من الشعر تغفصح عن خلة <يدة مجيدة » لين في 
السلطان وحده او في آل سعود او في الاخران » بل في اهل لنهد ححافة . 

. ولكنت اقول انها تعبد مما في قاب كل عربلي من الاباء والنخوة والشجاعة 
وعزة النذس لولا افي رأرت من العرب في غير تحد من لا اثر في انفسهم لتلك ٠‏ 
السجايا الشريفة . اما في ند » في اليادية والحضر » فلا غرو اذا مثل الناس 
بقول الشاعر الذي رفعه السلطان عبدالعزيز الى ارفع مقام عنده» فأمْر يكتابة 
كلانه فوق يابه : 

فاما حياة لا تذم حميدة يحدث عنها من اغار وانجدا 
تنال المنى فيها» واما مئية تريح فؤاداً خار من علة الصدا 


ثم يجيثون دن كل حدب وصورب في ايام الثرو او الحرب وهذا اسان 
حالمم . اجل ان امراً يصدر من الرياض فيحله النجابون الى اقاصي البلاد » 





السلطان عبد المزيز آل سعود 41 
لتجمع على أحدٍ الآبار او في احد الشعاب في اليوم المضروب الوقاً من اهل 
عد اذه دح رمدما . كل على ذاوله مسلحاً ببشدقيته جه » وممنطقاً 
بذخيرته » وحاملا بعض الثمر والماء » فهم ادناء الغزو او المرب لا يبغون 
من سلطا:هم شلا . شم يعطوننا - الكلام للسلطان عبدالعزيز - ولا يأخذون 

قد شاهدت معرض العطاء في الرياض » بل كنت اشاهده كل يوم مد 
اقامتي هناك » واعجب جداً لا لكرم هذا الرجل بل لاعانه وثقته بلله» مصدر 
ادير غير المتنامي وولي النعم التي لا وول . والافكيف يؤمل يدوام حال 
تحكنه من العطاء في بلاد لا ردة ها ثابّة دائمة 9 هنالك حكومة فرديءة 
ارتوقراط.ة وديوقراطية ف اترامن قواعد الادارة والنظام كلها » وبلاد 
ثلاثة ارباع مساحتها بادية قفراء ليس فيها من موارد الثروة غير الانعام» ورعية 
ثلثاها من البدو واكثرثم حتى اليوم لا يحسنون صناعة ما » واقلم قيظه يرق 
ويسد وسْتاذه لا يصدق ولا يحسن الوفاء » فتجي. السئون الجدبة فتعقم 
المذالي ويعم البلاء . 

ومع ذلك ترى ند اليوم عزيزة بعبد العزيز » تس ةمتع يأمن منقطع النظير 
في كل البلاد العربية » وبعدل كبير شامل حمل السيف والقسطاس » ويد 
فوق ذلك لا تنفد موارده 


- هذه يا طويل ال.ر جرددة من نوخوا اليوم ٠‏ 
يقدمما ابراهم'"' رئيس التشريفات فيقرأها السلطان ويكتب الى جانب 


(1) ابراهم بن حميمة هن حايل كان هن اعداء ابن سمود في احترابه وابن الرثيد 
وهو اليوم من اقدر رجال اللطان واكثرم اخلاسًا له , قد رافق المستر فلي - 
كان امير جلته - الى وادي الدواس . فسأات ابراهم ان يقص علي" قصة ة اهل 
الوادي و«الاهرافي الكائر» التي رواها فلي ف كتابه. فقصها علي 0 صادقا وله 
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حكل امم ما يحب ان يعطى صاحبه يوم ارتحاله . اذن عظته باحدى تلك 
المرائد وفيها اكثر من مثة اسم » فانقل من رأسها ووسطها وآخرها ثلاثة 
اما ايطلع القارىء على احوال ابن سعود كلها . 
يط رئس التشريفات : <ود بن صويط معه فرسان وذلول 
( بعض الزائرين يحيثون بالهدايا من خيل وابل ) 
يخط السلطان : ٠‏ القَان رويية وبغث وبر مل ( اي عباءة مقصبة) 
وزبون ( قنماز ع( جوخ وسيف مذهب ع 
بخط رئيس النشريفات : سليان بن علي عن اهل حايل ٠‏ 
بط السلطان : اربعمئة روبية وبشت وزبون ٠‏ 
خط رئيس التشسريفات : هذاع بن سلطان بن زايد راعي ( حا ) عمان 
معه عشمر ركائب ( نوق ) عمانيات ( هدية ) 
خط السلطان:: ثانية آلاف روبية وسبعون ليدة وعشرون 
بندقية وفرسان . 
ثم الى رجاله الخمسة والعشسرين كل واحد كسوة 
شك اذ ما وجدت فرقا بين الرواتين . ولكن الفر قكل الفغرق انما هو بين 
الانكليزي العام وبين العرني الذي يكاد يتكون أما . الفرق. بين اخلاق الاثنين 
يستحق هذه الحاشية . يظهر ان المر فابي » وهو صعب المراس > اختلف مرادًا 
وامير حماته . فلم يدرك مقامه في القصى على !١‏ اظن» وفاته ان عظمة السلطان أكرمه 
أكراما تاذًا حين وكل ا رحلته الى رئيس التشريفات . اختلف الاثثان في 
الطريق وتثافر| » فقص ااسكر فلي القصة في كتابه وجل على ابن حميمة بلغة لا يفهمها 


- طنه في ظيره . ولعمري أن ما قاله لا يليق بهم اتكليزي ولا وذ انر 00 
في كاب علمي نفيس . اها ابن حميمة فاذا قال في الستر فلي + سألته عرادًا ان 
يقص علي القصة كها فابى وتردد . وكل ما قاله مما يدم منه النفور . فلي غضوب٠‏ 
طبعه ها هو ين ٠‏ ولكنه كرم > اعطى كل واحد من الربع من الادبع الى العلى - 
اليراث ٠‏ <بذا إخلاق العربي و<بذا معها العلم واتدن ٠‏ 
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وكس فيه من المثة الى المسئة روبية 
لجست مقاعةه . 
هؤلاء ثلائة ءن المثات الذين ينحرون”" الرياض مستعطين ولي النعم 
فيها ٠‏ ومنهم من يعود الى اهله ومعه فوق التكسرة والمال حمل او لان من 
التمر والسق والثكن - الاززب والمكن والين . 
ان في امريد اسماء اناس من غير رعايا ابن سعود » حاءوا زائرين مسلهين»٠‏ 
في الثمال » وابن نايف من بنى على في المدينة المنورة » وابن سلطان بن زايد 
من عمان » وابن الدخيل من قبل نوري الشعلان . كلهم يؤمون الرياض لعامهم 
ان فيها رجلا من حكمار رجال العرب اليم بل اكبرهم . يؤموتما: اها حماً 


واجاذلاء واما خوفاً واستعطافاً » واما ابتغاء مساعذة ماددة او ساسية . 
وقاما يعرد احد من عاحة تحد خائب الامل . 


انها للقائق ايبا القارى. ردة ءن الغرض والغاو . واذا شت اللقيقة 
في الشعر ايضأ تحدها في بيث زهير بن ابي سامى ٠.‏ فكان شاعر احوليات 
نظر بعين الغبب الى ابن سعود حين قال : 

ترام اذا ما كته متهالا كأذك تعطره الذي انت سائله 

وهو في حاه مثله في حكرمه 5 جاءه ذات يوم شيخ قبيلة <اربته بضع 
سنين ثم دانت له فاقام الشريخ اياماً في الرياض وقال للساطان عند الوداع : 
قائرا للي انك سحار يا عبدالعزيز . صدقوا والله ققد سحرتني . ان اخبار حلمه 
لادعى. الى الدعشة والاعجاب من اخبار كومه . 

لس من ينيخون في باب السلطان كل يوم الشاهد الوحدد على جوده » 


٠ شر البلد او الديرة اي قصدها سلا او غزىًا‎ )١( 
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ولس من يحيئون تمن كانوا بالامس اعداء» الشاهد الغرد على حاه واقتداره. 
فان في الخرج والاؤلاب”" وفي التصم » وفي ظلال أما د مئات من 
ايجسدون الله ثم ابن سعود على حياتهم وعلى ما ثم فيه من خير ونعة ٠‏ وفي 
الرياض جاش من السساهلة واافقراء يتراوح عددثم بين الالف والالفين ياكلون 
في القصر مرتين كل يوم الظهر والمساء . وفيها ايضأ مئة اسرة او ما يزيد » 
منها اسر بيت الرشيد » لا يتكلفهم الله على ها يظهر اقل سعي في سبيل 
رزقهم . فالبيوت والخيل والابل والثياب والمؤونة والجواري والعبيد »كاها 
من الشيوخ » من السلطان . 
- ادفع يا شلهوب : وزع يااشلهرب"© 


() الخرج والافلاج من مقاطعات مد الجنوية وهي جنوي المارض ٠‏ 

(؟) اجا وسلمى من جبال بني طي قدي » وجبال شمر اليوم وفيها حايل ٠‏ 

(م) هو محمد بن صالح الشلهوب وذير اكالبة ووذير التدوين عند الساطان عبدالعزين 
وما الوزارة هناك غير صدى الارادة السلطانية وآلة هن آلات إحكامما . الا ان 
الثيوب هو صايب الشيوخ فيه عذاب وفيه خلاص - وقيه اخلاص لا ريب به . 
معاته متعددة تثسل التكبيرة والصنيرة » من المافع الى عود التكبريت . فهو يتولى 
اس التوذيع العام الشامل . يوذع الحطب » ويوذع السمن > ويوذع السلاح » ويوذع 
المال . طر يقثه ف الادارة اواية بدوية « وحانباته قروية . قال لا نض فوه : الذي 
يجيء نقيده» والذي يروح نقيده» والنتيجة لا شيء . ولبس في طريقته محاباة ونفضيل ٠‏ 
طوف بي ذات يوم في مخازنه فدهت لا في ذمته من الاموال » وفي ذاسكرنه من 
الاشياء ٠‏ هذا حزن السلاح والذخبرة ٠‏ وهذا ببث الشتموين » وهذه ال+وابي صنع 
الحند لاسين» وهذًا الشدن مثات من الاكياس مرصوصة بعطها فوق بعض ٠‏ م ادخاني 
غرفة ذكرتتي بمخازن الرهون بلندن وبزويوركء كل ما فيها مل يجهول ومكدس 
بعضه فوق بعض سألت الشلهوب عنها فقال : غنمناها في احدى اأواقع ولا اددي 
عا فا ددا 

ان خَللًا في هذه الادارات,كها لا يددركه شلهوب .ؤلاً يشعر به السلظان اليتجم 
فيتفاقم اعره ٠‏ ولس في تقسم الادادة خسارة. بل المكس . فان في توذيع العمل 
الذي يممله شلهوب»وان كاف راتب وزير آخر بل وزيرين»“كسب جزيل للسلطانٍ 
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ريت العربان والاخوان يتنظرون في الرواق ودُلهوب جالس وراء 
منضدته يعد الروبيات » واعوانه في المخازن حوله يوزعون الثياب . و كدت 
:ارى كل يوم عند غروب الشمس صفاً طويلا من العبيد » ساسة ل ل 
جيل زعاءه وينتظر عند باب من ابواب شاووب اببلاء شير . ان لشلهرب 
عبازل كثادة ومعرات متعددة . هو مثل: يوسف في مصر الفراعئة . وملكناه 
... وجملناه على زاك الارض . وهو مع ذلك القيم الاول في المطبخ 
السلطالي والمطبخ ع العام اليذين لا يختلفان في غير الدكن 1 الارز ٠.‏ فالدئف 
الذي يطيخ لاسلطان ورجاله احسن من ذاك الذي يطبخ لاعربان والاخوان ٠‏ 


يوم وصات الى الرياض هااني عندما انا امن ارائك العربان من بدور 
وحضر واخواث ٠»‏ رأيتهم حااسين خارج القصر وداخل القصر في الاروقة 
على حالس لد نل وصسة »وبابد 6 العدي بد يدمكةون بها الارض» 


0 الى شفاههم يداعبونها مثل اماجد الانتكليز. وكل واحد 
مارت امره ملف برداء المظلءة والسكينة » كأنه امير خطير لا ينظر 
الى حاره ولا ركترث به . مئات من « الامراء » حالسون صامئةون - 
حتف رجون 9 سألت رفيقي : هل جاؤا يتفرجون علينا 9 فقال : لا . انما الان 
وقت الغداء وثم ينتظارون الام بالدخول » الام من ع واه شاهرب ؛ ولكنهم 
في دءاثهم اعبدالعر يز يطول العر لا يذكرون شاهزياً بغيد الذم . ولاذا 9- 
انين ما هو زين . الله يغربلك يا شلهوب ٠‏ 


وكنت ارى كل يوم قبل غروب الشمس ليس في ساحة القصر بل وراءه 
عند باب المطبيع جما آخر تشداً هناك » جما كبيراً من فقراء البدو الخيمين 
خارج المدينة » نساء حملن اطفا هن خ » وصسيااً عراءٌ » وبعض الرجال في اطار : 
مرقة ة بإلية. جما تأكله القذارة وتنتشر منه الروائح الكريبة. وكاهم جاذًا 
في هذه الساعة وبايد.هم اواتر من الخشب او انخاس او الفخار ينتظارون 
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شيئا من الطبيع » يننظرون فضلات المائدة العامة ٠‏ 

ما زآرت في الفقر مهدا اشد وبلا وابلغ فصاحة في ما يكير التسغط 
والاحزان مثل هذا المشهد الحائل . انه افقر في ذل » وذل في قذارة » وقذارة 
في داء » وداء في قناعة » وقناعة في جوع وكدية . 

لو كان مثل هذا الفقر في مدن ند كلها لكان يْشى منه على ملك ابن 
سعود. ولسكن الءاحعة تناز عن ساثر المدن يمن يجوم على موارد الرزق واعذير 
التي لسيد البلاد . ومع ذلك فان مثل هذا الرزس في قلب نهد ايحط في عين 
الاجانب من كرامة ولي الام والنعم » وفي عين الحضر من العرب ايظاً . 
فحدذا اللي باقتراح اقترحته على عظءة السلطان » وهو ان يشغل السماهلة 
المعطلين بدلا من ان يتصدق غليهم . ليشغلهم في الاشنال العامة ايام السلم» 
كاصلاح آبار المياه في البلاو” '“واكثرها في حاجة الى اصلاح وترمع» فبأكلون 
أذ ذاك خبرسم بعرق جبائهم فينفعون ويلتفعوت ٠‏ 


) وتعبيد الطرق للسيارات الت بدأت الوم «تطوي البيد طي» بين غد والحجاذ 





الفصل الثالك عثر 
ولتمل فرق ما قرا 


بيت من الشعر فيه حكمة وفيه <طل - الششرقيون والمسلمون - العصاهية في العرب. 
الاقتداء بالاجداد - « ونفعل فوق ما فملوا » - ها يثبت هذا القول في اعمال 
السلطان عبدالمزز > المغاية والعلماء > أساهل السلطان - عوقنه في الدهرة . 
المذهببية > يجيب على سوءالين > الدين والسياسة والحرب - الحكرر اللامركزي - 


ريه في الوحدة العربية > المتايلة بيه وبين املك حسين + 


ذقلت في الفصل السارق شيا من الشعر الملكتوب على اللائط في رواق. 
الجلس العام » وفيه تصوير لاخلاق النجديين وقواعد في اللياة يت.شون عليها : 
بل فيه يسكس دمض م يخالج السلطان عبد ااعريز من ألم الزأكرى ومن 


شريف المقاصد والآمال . وهناك بان آخران فيها مزيج من الحكمة ومن 
الخطل الذي أافه الشسرقيون . عذواً أيها القارى. . انها لني على الشسرقيين في 
التعسيم » لان اليابان والهند حتى الصين نيذت ذاك المريج او اقامت تصلح ما 
افسده الزمان في التقاليد والاحتكام . يجب ان اقول اذن : ذاك المرمج من, 
المكة والقطل الذي آلفه المساءون » فخدر منهم المقل والروح والقلب 
حكذ لك . خدر المقل فتادا يذشط الى فشكر جديد ينعشه ونه » وخدر 
إلرو رح فلا تكترث ءا فيه صحتها » وخدر القلب فلا يس بالملية المشتركة: 
احساساً مدنياً قومياً يحمله على نبذ ما أافه من قدي العادات » وما يقيده عن 
ذم التةاليد والخرعبلات . قرأت مرة في حضرة السلطان ما كتب فوق بابهة 
اسنا وان كرمت اواثلئا ‏ يوماً على الاشسابٍ نتتكل 


وهو بيت المتوكل اللي : 
لسئا وان احسايئا كرمت . يوماً على الاحدان نتتكل 
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: حاء مؤاوطاً هر لا معنى » فقلت > والمعنى م م6 : لس امرك مله 
مدأ يامولاي ولا اججل منها حكدة . واني اجلتكم واحترم اهل ند لاثهم 
يلون يبا » ولان السيادة والمولخ في بدت آل سعود ذشاًا عنها . انتم عصاميون 
دبمقراطيون» وحن في زمن يرفع العصامي الديقراطي فيه الى اعلى المقامات. 
-ولكن البيت الثاني يا *ولاي : 
نبنى 5 كانت اواثانا تبتنى ونفعل مثلدا فعلوا 


ها هنا الحطلَ الاكبر. ها هنا المستتقع الذي تنتشر نه جراتم اعراضنا 
الاجتاعية والسياسية والديئية . وانا اذا تساهلنا في تحليل البيت وتفسيره فلم 
بنصفه الذي ولا شك ينفع السرقيين العمل به. اذ لا اظئ اذئا فستطيع نبذ 
الماضي كله مجذافيره . فلا بأس ان نيني كا كانت تبني اوائلنا - ان قكون 
حكرماتنا ماكية مثلا. . . فقاطعنى عظدته قائالا : ُن نبنى يا حضرة الاستاذ 
حكرا نانت تنى اواثلنا ٠‏ ولكينا نفل قوق ما.فناوا : 'فقلك :© احسانت 
سارل العدر أحسلث ٠‏ اطلهُوا:اليت اذ حي اذا قرا "كل من صرق 
بالثرل لديكم . 


ننى كا كانت اواثلنا تننى ونفعل فوق ما فملوا 


تحتدم فيه شعلة اليا المديدة» فيسعى وهو يحترم الاجداد في ما يؤهله 
لاءتراءبم . كذاك علينا ان فسعى انفوق ما قاموا به من خطير الاعمال 
“وحيدها في زمان حرم “ن اسباب الرقي والعمران التي عتاز مها زماننا ٠.‏ والحق 
يقال ان السلطان عبدالعز يز آل سعود استعاد في دور الاول > دور الفتوحات» 
ملك اجداد > وعزز هذا الملك بالمدل والامئ » وبالدين الذي هو في ند 
-مصدر الاثدين » فلا يخطي. او يوه اذا قال نبنى كا كانت تبني اواثانا . 
دلكنه فى تحصو اندو )6 وف تانسدس اديه من المدت والترئ الي _تدعى 
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ونفعل ذوق ما فملوا 55 
الهدر”" وفي استخدامه من يحسن الخدمة مها كان مذهبه» وفي اعطاء 
امشاز انلأسا لشسركة انكليزية » وفي ارساله اولاداً من مد الى مصر ايتاقئوا 
فها: العلوم الحديثة » وفي استحضاره الى الرياض السيارات وبعض الاطياء 
والمهددسين » في كل هذه ما يثيث قوله انه يفعل فوق ما فعل اجداده ٠‏ 

ولا ييالي اذا كان المشاريخ والعداء لا يرضون دائًاً عن هذه الخطة 
العرانية » اذ لبس هم ان يعترضوه بي ء* في سماسته الداخلية والخارجية التي 
لاس الدين . وهو » وانْ قتل انه شديد التمصب المذهبي » يسن المداراة 
في اهل في مالا يضر» ويتساهل فى ما هر مفيد ابلاده ٠‏ قد دفوم احد العاماء 
احيانا. بسكاءة فيها بِعض ما يسكنه 0 الوجد والاسى فيقول مثلا : في ايام 
اجداد؟ باطويل الثمر كانت الدنيا مستريجة من هذه المثا كل الديدة كلها . 
فبسمع عبدالعزيز ويبدم ثم يسير في سبيله ليت.م مقاصده ٠‏ 

وقاا يتكترث ما يشيعه عنه الاعداء وفيهم من الادباء من يجهلون نهد 
الحديث .لذلك تضاربت الاراء في كثير من الشؤون التي تثعاق به وببلاده 
خصوصاً في موقفه المقيقي تاه الوهابية وانصارها الاولين المتعصبين اي العاماء 


والاحوان: فقد بددت بعض الظلدات على ما اظلن في تصويري الرجل للقارىء 
تصويراً صادقاً حقيقياً » وجنت الان اشعل مصماحاً في زوايا السراسة المذهبية * 


التي كان يامرفي منها بعض الريب ٠‏ 
سألت ذات يوم احد رجال الساطان الاذكياء ان يصدقني ابر او يجهر 
لي برأيه الخاص » فقلت : لا انكر ولا يتكر 0 عقيدة الشيوخ 


(1) الجر جع هجرة . وكل مديئة او قرية جديدة في ند بناها البدو الذين 
دينوا وتضروا فوجروا اليبا هن الوالة الى الدين ومن اابداوة الى الحضر هي 
هجرة * في تاريخ د الحديث الفصل الثامن والمثرين ص «ممم تاريخ هذه النوضة 
الاصلاحية التكبيرة الى قام ما الساطان عبدالمزيز ٠‏ 





لي السلطان عبدالعزيز ا ل سعود 


الدينية » فهو اعام الموحدين . ولككني حائر يا صديقي في اءره والاخوان ٠‏ 

فهل تظنه يعتقد ان على الامام ان يحارب الممركين في كل مكان > انه 
مجاهدهم حتي يداينوا 9 في نيتي ان اسأل عظدته هذا السؤال . فقال صديقي؛ 

لا تغمل. والذي اراه ان السلطان يعتقد من الواجب ٠‏ لم يرضني جواب الرجل' 
الشبيه بفتاوى الكهان الاقدمين . فتطرقت ذات ليلة الى الموضوع . وما 
قلت لاسلطان على ما اذكر الي في حيرة لا يزياها سواه » واذا سافرت من. 
الرياض احملها ساكتا لا الكون راضياً عن نفسي » وقد اسي؛ اليه فيا اكتب. 

فقال عظبته :1 ألى كل ما تبغى وانا اجيك عليه: ولا اسامحك اذا سافرت 
انا رو تفلك تح تطتها زاف مشاه ل عامضها :قلت © هل 
ترون ان من الواجب الدينى >اربة الشركين حتى يدخاوا في دين الترحيد 9 


فاجاب على الفور : لا » لا . وضرب الارض ضربتين بعصاء ثم قال : 
هذا المسا » عندنا هناك اكثر من ثلاثين الفا من اهل الشيءة وثم يعيشون. 
: آمنين لا يتعرض هم احد . الا انا نسأهم ألا يكثروا من الاظاهرات في. 
احتفالا:هم ... حكن مطننن البال يا استاذ . اسنا 15 يرانا بعض الناس ٠‏ 
فقلت اسعحوا لي سوال آخر :” كان سَؤالي الاول : هل ترون من الواجب 
الديني . ...وهل ترون من الواجب السياسي ان تحاريوا الممركين حتى يد ينوا 
فاجابنى اثلا : السياسة غير الدين . ولكئنا اهل ند لا نبغي شيثأ لا يحلله. 
الدين . فاذا حلل الدين ما نبغيه فالسياسة التي نعخذها لتسقيقه #ئلة . واذا 
عجزت السياسة فاارب » وكل شيء في الحرب يجوز ٠‏ 


في الستة الاسابيع ااتي اقتها في الرياض كان الساطان يزورفي في متزلي 
كل ليلة فتتباحث في لاطي د » نجدية وعرسة وعامة » وهو دام ف 
حديثه فصيح صر يح . ليت شعرىي اية صراحة ايبر ما تقدم وما سأذكر © 
ان الساطان عبدالعزيز مثل كل رجل كيير لا يخْدى ان يقال فيه ان ممله اليوم 





ونفعل فوق ما فعلوا حلم 
يناقض عماه بالامس » وانه في السياسة غيره في الدين . ذهو في حكمه البلدان 
التي امتلسكها والعشائر الني تغلب عليها يراعي شؤون اهلها الخاصة من مذهية 
وقرمية . ديندر ان يؤمى فيها من هو من غسير اهلها . هبي السياسية 
اللامركزية التي يؤيدها في نجد امران» عدل اللطان في الرعية وحب 
اارعية اسلطان ٠‏ 


قبل ان اختم هذا الفصل يحب ان اطلع القارى. على رأيه في الوضوع 
الذي يشغل افسكار ملوك العرب اليوم وقلومهم » في الموضوع الذي شغل 
اله<افة العربية في كل مكان » ذسكانت اخبارها واراؤها فيه مزياً من 
الحقيقة الناقصة والغرض الاعمى » في الموضوع الذي شغل كذلك ساسة 
الانتكليز رصحافتهم ؤساروا فيه على عادتهم سير صاحب المصاحة الذي يعد 
كل يرم اصحابه واعداء. » ويغيد كل يوم من آزائه ما توحيه الاحوال . 

اث الوحدة العردية حديثنا في جاسات عديدة . ولكن الساطان » 
عندما دنا يوم الرحيل » افاض في الموضوع فدونت خلاصة حديثه تلك اللدلة 
وعرضتها عليه في الليلة التالية » فقرأها واصلح خطأي فيها . واليسكها ايها 
القاريء في اللالين : 


أي السلطان عبدالعزيز في الوحدةٌ العربية 


من حديث له ليلة + ادي الثانية سئة 1١4١‏ في مأزلىي بالقصر 
5 - هر يبغي الوحدة العربية ويساعد من سعى باغلاص في تحقيقها . 
فيحضضر اجّاعا يعقد هذه الغاية» ويقبل الزعامة والببءة ملسكا على البلاد 
العربية كلها لاعتقادء انه اهل ها ويستطيع تعزيزها : 


-واذا بابع العرب غيده فهر دقبل ذلك ولا يتحول عن فكرته» 
بل يستسر في خدعة القذية العربية ءا يستطيع . 





16 السلطان عمدالعزيز آل سعود 
واذالم تتحقى الوحدة وكان اثتتلاف او حاف عرلي بين امراء 
العرب لتعزيز شؤوتهم معنوياً وسياسياً واضانة مصالهم الاقتصادية . 
المشتر كة ذهو بنذم اليه . 
+- واذالم تكن الوحدة ولا اماف فهو على سياسته مجااف دولة 
تسكون المصا لح م.شتركة بينه وبنشها . . 
ه“-وفي كل حال هو رجل سلم في بلاده لا دبعي الاعتداء على 
احد )» ولكنه دأبى ان بعتدي أحد عليه ٠‏ 
كتدت خلاصة الحديث تلك الاءلة 15 هو اعلاه واطلعت السلطان عليها 
لاتحقى صحة الرواية . فقأ ما كتب مادة مادة ثم اخذ القلم وضرب على 
المادة الثانية قاثلا : أسأت فهمنا فيها. نين لا نقول كاءة ينقلها عنا الاستاذ 
الريجاني ولا نشت غليها . ولكن هذالا يكرن 1 اشار وهو يتكلم الى 
المادة الثانية ثم قال : نحن نعرف انفسنا ولا نقبل الرئاسة في غيرنا . 
أيذكر القارى. ما قاله لي الماك حسين ساءة الوداع 9 - انا لا ابغيها - 
الى الزعامة واساعد في تحقيقها 0 اي الرحدة - تايماً 1لا او متروعاً 3 
أو لا يذكر كذلك اندبرفض ان يوقع المعاهدتين بينه وبين الامام يحى 
والادربي لانهيالم يعترفا له بالزعامة العامة » ل يلقباه بلك العرب ٠‏ 
اذا قابل القارى: بين القولين» قول الملك وقول السلطان » يرى الفرق 


بين الرجلين » ويعجب وان كان رية.! بصراحة ابن سعود ٠‏ 





الفصل الرابع عر 


5 

ونم 
كر همرة خذت في رحلتي - الحمى والغربة - الساطان الموءاسي > الموت الذي يزعم 
- السيد هاشم يصلس عقاله اعام المرآة - ما هع إلى الكو يت - اكقب وصيتي 
- اهب السيد هاشم حصت في الجئة > « وقد جملتك وارث هرآفي ايضا » - لا 
هاء الا في الحفر - مكارم عبدالعريز > التافلة تخرس من الر ياض ث الدرعية - 
وادي حذينة > خررائب العبيشه - تعدد التلبان ولا هاء > اخوان إسامون وإسآردوت 
سلامهم - الربم «غئون ويدرهوون > احسن الرياضات الج_دية - الحيسية 
والدطب» الو شير- ترمدا وشئرا > قحطان وتهيرر- لادين با امين فنزوجك بنت عن 
هناتذا وتقير عثدنا © -غزارة الماء في الوشير > قصور الوشي > < ديرة » اعرى* 

القوس > هلد الشاعر جرير > وادي الس ٠‏ 


قد غشينى الرعب ثلاث مرات في رحلتي العربية » قد خفت ثلاث مرات 
كا ياف الناس »> ولا تفلسف ولا اعتذار . قيض الخحوف على قلبي و<اتق بي 


هنهة وهنيهتزن » ويوماً ويومين » فرعزع منى الاراد: والاءان» فعرفت ير مثظر 
عدو الانسان الاكبر » وعرفت ممنى السلامة والاط.ئئان . 


اول ءرة خفت على حياتي عندما للق ينا عساكر اسلواشب واطلقوا الثار 
لبوقفونا من اجل الفطور . وخفت ثانية على <ردتي في الاقل » خنت ان 
اعتقل في قلعة مظاءة عندما سئلت في ماوية : أحسني انت ام حسيني 9 وثالث 
غرة يست من رحمة الله عندما اسرتنى الى في القصر بالرياض» فكنت اسيرها 
ايام ودرجة الحرارة تهمس في.اذفي تلك التكدة الني فيها خاقة كل كّيء ,. 

نعم خفت مرة في الرياض واس ست لازل مرة في رحاتي كلها ان في 
الغربة » بعد عن بلادي واهلى » بعيد عن اسباب الدحة والشفاء » عن 
الاطباء . بيد افي في تلك المجنة كنت اتعرى ها عاضني الله من صداقة جل 
ند الاكبر سيد البلاد والمسكارم كاها . فسكان يعودفٍ كل يوم ديجي كل 





يل السلطان عبدالعريز ال سعوه 


عرة بذيء يخفف سورة الخى . - هل اكلت الكنسكينا يا ديقي الاستاذ 5 
هذا شراب يبرد الدم . خذ مئه . خد منه الان ولكنى في المقاقير اها 
بوالمرضّات ما وجدث ما ينمثنى مثل ابتسامة السلطان ومصافحته وكياته . 

قد كنت مع ذلك بائسا مكتئباً » وخائفاً على حياي ٠‏ اقول » يا حضرة 
'النجيب »> خائفاً على حدات ٠‏ وها هي > وحياتث © بثي. كين لولا ما تسر له 
“صاحبها دا يقول الاولياء . فت الموت لا لان الموت يخبفني - اقول ذلك 
اتضاعاً لا فخرأ - بل لانه يزعجني » يقطع علي ملي وانا في منوجة نه » 
.يوقفي في نصف رحلتي . وحكنت امع صوتا فيه ارتعاش اذ كانت درجة 
اعأرار: على حدود الاربع بعد المثة » وي درجة يغتفر عئدها الحهذيان » كات 
'اجمع صوتا يقول وبردد ١‏ الوم » وادي لاق عنيزه » بريده» الكريت. ٠.‏ 
“الى الكريرت . هات الخريطة يادحم ٠.‏ 

وكان دحم - مختصر عبدالرحمن - وهو الساحفاة في سيره وعله يددح 
«ويحي. في قيصه البيضاء القذرة كأنه طيف الموت بعينه . - ابثمر يا استاذ 
ابثم . ولكني » قبل ان يجي بالخريطة » ا كون قد سافرت على ظور اممى 
“الى الكريت عشر مرات . وكان لدي خرائط كبيرة وجدتما في القصر 
جسست في نظري المسافات وضاعفت المشقات . اما رفيقي السيد هاشم فكان 
د تصلب من طول الصحبة 6 او عاد الى صلايته » فلم يعد يدي الي 0 
'انساه حياتي وهو واقف عند النافذة والمرآة بيده يحكم وضع عقاله » ويصف 
لي مشقات الطريق الى التكورت : وكان كلل مرة يبرى الررطة بيدي 
يتثاول تلك المرآة ليذين روحه > فيزينها وهو يقول : لاا ماء الا في امّر » 
«فيدنى الداة كلها مفازات'» ويسمعنى فوق ذلك : كاها مغازات . ألا فاستنى 
خا وقل لي هو الغم) . 

الى الكويت ! لبس في الكلءتين » اذا كنت في غير قلب البلاد المربية » 
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ما يدعو الى الْوف والاضطراب . هب انك في بباي ومحجتك الكويت 
ذااسلامة ترافقك في مركب كاري تعددت فيه اسراب الراحة والاطمثنان. 
وار كنت في العراق وقات : الكويت » للنّاك كذلك البخار » فيلك 
على العجلات من يغداد الى البصرة ويتكلك هناك الى باخرة تررك > وهي 
نجري في نط العرب » شيشا عن النة على ضفتيه » وتتزلك في جون عن 
الخليج حفرته يد الزمان » فاطران اليه البحر والانسان - 

واتكن تلك التكلهة ؛ الى الكويت » وانت في الرياض > وراءك 
الدهناء وامامك الدهناء واأنفود » ولست با رجل هئ الدواسر او من بني 
مره » ولس لديك من الل.ارات والطيارات غير ه اليل » - الابل - انا 
هي المحنة التي تفاخرك دام باخيها الشقاء وباين عها الموت . ومع ذلك فالسيد 
هاشم كن يحبب الي" الاخت واخاها وابن تمها اكراماً للشيخ احمد آل صباح 
والكريت . واعله ا كثر من عشم ري وفلسفي وامتحجر لبه . 

- الشيخ ادر جل زان > ب إامحاة » متعلم متأدب » سافر الى اورويا » 
وهو يتأنق بلابسه وما كله . والتكويت مديئة تنسيك الرياض . هي باريس 
البلاد العربّة . فيها دخان » وفيها وسكي » وفيها المباح من النساء » وفيها 
طبى ومستشفى . نعم فيها طبيب ومستشفى . . . ثم يبادر الى المراة 
فيحسكم وضع عقاله ويقول : لا .ا. الا في الْمّر . 

- وقد اموت يا سيد هاشم قبل ان اصل الى التكويت 5 

- حياة الفلاسنة طويلة با استاذ . وهب انك مت فقد شاهدت الرياض 
والاخوان » فيؤذن لك بالدغول الى اطنة . 

- الخنة احكم لا لي . .. هات الخريطة يا دحم . .. واعطني الماء . 
سأشرب ما يتكفيني الى الكورت ٠‏ 

السيد هام بعد ان عدل عقاله ووضع المرآخ تحت المسند : 
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ل الساطان عبد العريز آل سعود 

- هلا تمتقد بالخنة يا استاذ 9 

لا اعتقد لا با ولا يك ٠.‏ 

ولتكن الإنة كاثنة بشهادة الني والسكتاب التكريم 
- عنة البله كا قال النرالي . هي لك بخشيش مني . 
-انت قرح . 

ح انا أجد . 

- انببني حدتتك فيها . 

- ومتكها ها : 

--او تحكئي لي حجة بذلك 9 


- يا ددم هات الورق واابر . 


فبادر الي" بها السيد هاثم فكتدت ما يلي : على فرض ان النة موجودة 
فاني اه السيد هام ابن السيد احمد الكويت الستى الشافمى الرفاعى خدة 
0 3 0 0 


فيها . ووقعت الصك ودفءته اليه » فأعاده قاثلا : بلله يا استاف امضه 
بالانتكلبزية ايذا . فقات » وقد دونت انمي باللفتين :-أتظئ ان ارضوان. 
مستشارا انتكليزياً ار ان الانمكلطٍ ادحاب الانتداب في اللنة 5 نقال : 
الله اعلم . وعاد الى المرآة يعدل عقاله . كنت قد ادركت ما للهرآةمن الاهمية في 
حياة دديقي ذقلت والموت بداعبني : وقد جعلتك وارث عرآقٍّ ايضا . 
فر بلهبتين ونادى : ١‏ 

يا دحيم هات اتهرة . 

يا دحم هات الخريطة . هذه هي الرياض وهذا الرشم - مئة ميل - 
رهاك وادي السر فشدرا فمنيزه فبريدم - مثة وغسون ممالا - ومن بريده 


الى اطفر - مثة و ون ميلا 4 





البسد هاشم : لا ماء الا في الخثّر . 

- توكلنا على الله . ومن افر الى الكويت مثلها - الجلة خمسيئة 
وخسون ميلا » مسيرة عشرين ساعة في السيارة وعشر ساءعات في الطيارة طير 
« المرّن »0 واتكانا في بلاد لا زيد ان نطير ذها :ولا ذوقها . فقد طابت 
لنا حتى في مفازاتها » ا اهاها واحمدنا بعاريتهم » فوددنا السير فها على 
طريقة دحم >السلحفاة اتزداد م وما عدا ونزداد حا 5 

قال لي احد الموظفين الانكليز عندما كنا في العقير : احسنت في سفرك 
من هنا فسلتعود تدر يا عبى ركرب الذاول فتخبل الى القصيم وقد تصلبيت 
فتقوىءاذ ذاك عل السفر من القصم الى الكويت ٠.‏ 

انبا ولق يقال اوعر الطرق في ند . ومعا صحبني من متكارم عظمة 
الساطان ع.دالعزيز من اسياب الراحة والامن وخفض العدش فقد كانت هذه 


الرحلة علي اشد الرحلات هشقة وتعا وما . خرجنا من الرياض اثني عثسر 


راكياً وفينا الرفيق والمارس والخادم والطاهي والقهوجي وراعي البعارين » 
وهو يسوق قدامه قطماً من الهم الديم » 1 اخلة الخيام 2« 1 مواعين 
المؤونة <تى العسل من عسير والسكورت من لبدن . 

على انه كان معنا ضيف ثُقيل خبيث ها راه احد من الربع ولا عل به 
امير اللة هذاول - هذاول الذي كان يرى عا وراءه كأنه امامه فلا يخفى 
عليه شيء يختص بالخلة او يمن مجرت من اجله » لم ير ذاك الضيف الثقيل 
ولاعلم به . فتد رافقنا من الرياض رديقاً » رديفي انا بل رفيقي الاول » 
سب المى ! وكان يشهر حوباً على من حين الى حين ايثيت وجوده وينفي 
دجودي فبحمل عل بالثار فاخل عليه بالكينا . دامت الرب شهراً ويزيد» 
اثنا. الزحلة كلها » دون ان يفوز احد عنا ٠‏ فكات يتبع كل وقعة هدنة » 


(5) يقول اهل نحد في السير البطيء « سير الحمون »> . 
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وكل هدنة صلح كاذب . حت اننا ينسنا من الصلح ففضلنا الخرب عليه ٠‏ 
ول يكتب لي النصر المبين الا بعد وصولي الى الفريكة واستتجادي بواء ابثان ٠‏ 

اين ثن الان من امنان . اننا لا نزال ايها القارىء العزيز نحت فماء 
العارض وفي ظلال بساتين الرياض التي تند جنوياً الى المنفوحة بلد الاعشى احد 
رجال المعلقات . صعدنا قليلا في جبل طويق » وعاة ند الئي هي عند سنح 
المسل وراءنا والمنفوحة دوببا . ثم اطلانا » بعد سيد ثلاث ساءات ثمالا» على 
برج #بدوم اشار اليْه هذاول قائلا : هناك نصب ابراه المصري مدافعه 


واطلقها على الدرعة 3 


وبينا كان رقص عليئا قصة تلك ارب بدت بعد نصف ساعة الاطلال 


تنا غرباً جنوب » وقبالتها شرقاً بثهال بساتين من النخيل والاثل اغتبأت 
فيها القرية التي هي اليوم الدرءية الحديدة . تزلنا في شعب من وادي حنيغة 
الذي يفذى الى المامة » وسرنا بين الدرعرتين قليلا » ثم انا في عقيق السيل 
0 الاطلال والتخيل . وبعد ان امى. هذلول ينصب ارام واعداد المشاء 
أرسل الى امير الليدة رسولا يط المطب للنار والعاف لاركائت ثم مثى 
يرافقني الى عاعدة الوهابية التي دمرتما مدافع المصريين منذ مئة سنة ونيف ٠‏ 
صعدنا الى امانب الغرلي من السيل القائمة على حاشتته بقايا قصور آل 
سعود » فاذا تحن في اسواق هدينة كبيدة كانت ترف #هالاعلى جبل طويق 
وجنوباً على اليامة التي هي اليوم دقعة صغيدة في مقاطعة الخرج » فشينا بين 
جدران تداعت » وفي ساحات ل ببق من عمرائها غير الرسوم العافية » ووقفنا 
على جسور متهدمة بين القدور» ونزلنا في درجات مبرية الى ابار ردمم! الزمان. 
وبلدة مثل ظهر التقس موحشة لجن بالليل في حانتها ذاجل 


كانت الدرعية مئذ مئة سنة اكبر عديئة في البلاد العربية ومحخط رحال 





3 


الوسم 
العرب من الاقطار كاها : سرنا في اليرم الثاني ساعة في وادي حنيفة ونحزلا 
تزال في ظلال طاولا الدوارس .فلا عجب اذا كانت في ايام مجدها » في عهد 
عبد العزيز الاول وسعود الاكبر » قطب البلاد العربية بعد امرمين > مها 
العرب من كل قطر قدي للاستنجاد باصراثها والانجار . عن مان ومسقط 
وحضرموت كنوا حيئون الى الدرعية » ومن العراق والكويت والبحرين» 
ن اليين وعسير والمجاز . 
هذه هى عاحة د في وادى حنيغة وقد دمرها العدو الاجدبي وهذء 
هي جيل قريبة منها وقد حعلها آل سعود في حردي,م الاهلية مثل الدرعيّة. 
وها نحن في « باد اانشيخ © على مسيرة نصف ساعة من حميلة ٠‏ هي « بلد 


١‏ 5 م اعم 
الشميخ » » مسقط رأس محمد بن عد الوهاب » العسثة المشهورة » وقد اخنى 


عليها الذي اخنى على أُيّد.. كانت طريقنا بين خرائيها ورسومم! » فسرنا ساعة 
فها > فأدهشنا عدد القلران”؟ التي كنا زاها الى اليسين والى البسار » وهي 
عميقة وحكبة البناء » وكلها » يا من اختى علٍ لى لبد > حافة مردومة : 
كانت العيئنة قاعة في وسط ل سهل فسيح له بابس حاف » غتر ان 
تحته ولا شك حاري من المياه كثيدة . فا ممنى القلبان المتعددة لولا ذلك 9 
اما اليوم فلا عاء في المبيئة >لا في عيونما ولا في قلبها . هجرتها السواقي 
الخفمة » فهجرها الانن 6 فنبت الهْق”» في دورها » والمرمل”" في اها . 
داك تمتها ضلع من الارض > فتحوات المياه عن محاديها » فنضبت القلبان » 
ودكت فوقها المثازل والقصور . ولو ان في جوارها اليوم بعض الماء لقامت 
عتدها علئة جديدة مثل الدرعءة اطديذة . قد شاهدت في ند غيرها م 
(1) قلبان جمع قليب نافظ في غحد جليب أي بثر ماء وساقية . 
() جق الحجر نبات بعلو الصخور شيه بالطحاب . 
د الحرهل نيات مثل الطيون لا تكله المواشي . قلى إن حبه يخرج البلنم والدودا 
امهالا ويصئ (لدم . 
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90 
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البلدان التي حجرت او أنقلت لتحرّل ماري اماه تحتها ١‏ 


كانت العيينة من مدن مد العامرة يوم فر هارباً منها تمد بن عبدالوعاب 
ولأ الى الامير سعود بن مقرن في الدرءة . بل حكان هذا الرادي وادي 
حنيفة عامراً في ايام الصحاية بالبلدان والقرى التي كان .يتصل بعضها ببعض 
من الدرعية الى العبيئة . اما اليوم فقبور الصحابة فيه و« ديرة » مشرآمّة » 
سعط رامن الشيخ ابن عبدالوهاب هي كاها مثل القلبان نحت الازض 
واحذة في الخراب والهجران . بل قد هجر وادي حتيفة حتى الاطيار 
والازهار » ولم يبق من الشجر غيد الشوكيٍ >الطاح والمكم . كأما خاب 
الزمان ف كبد العمران او !كالبل من الشوك للطلول الدوارس 


ومثل الطلح والسم في الاخربة هزلاء الاخوان في الدين . هاك ثلاثة 
ذاهيين الى الرياض « ليقروا » - ليتعاءوا القرآن والحديث . ساموا عليئا 
لادحنا الام ٠‏ وراح هذلول يجدئهم ليستطلع « عاوم م © - اخبادثم 6 
سممنا واحداً مهم يقول : ردوا لنا سلامنا . وسمعنا هذاولًا وقد ادبر بذوله 
يصيح : سلامكم رد اكم . ثم اشعل السبيل فسألته الخبر فقال وهر يضحك 
ويدخن : بدو 0 ساموا عليئا ثم ندموا على السلام . سألوني عنك 
فقات : سوري جاء يتاجر بابل » فا صدقوا » وقال اجدهم : هو انكليزي 
كفن ٠‏ و1 لنا سلاما ٠‏ فرددتهم وسلامم الى المحم : 

فضدحك العجاني يداح ضحكته العريضة الفضفاضة » وراح يدرثم ويغني : 

ا راتسب اللي هجيجا زين «يا راكب الثاقة الى درهامها أي عدوهأ حسن» 

م ضحت صدز راعيها « ها ضيقت صذر صاحبها » 

أسرع من رماشتك بالعين « رمش المين » 

ورماءة الغين تلهيها < اي الغمز بالمين » 

مثى العشر تأخذه بومين 





اوشم 

تحيك ما عل راعيها ٠‏ 

وكانها كان يتغنى مديح كل ذلرل 37 ركاثينا الا ثاقة سوداء شعراء 
حرون > معيتها الحيزبون » كانت تألى السير الا غارة » فيضطر راعيها سالم 
'لتهرجي ان يتخلف عن الربع من حين الى حين » ثم يطلق لا العنان فتحيء 
كأنبا « جاءود صخر حطه السيل ءن عل » وهي تبدر كارعد والبحر الهائج 
ما » والمءاميل ‏ فواعين التهوة - المعلقة بالرحل ندذق لها استحساناً . ولم 
تكد تلحق بناحق تسري مئها الى ركاثدنا الكهرباء » فتنزق كل ذاول 
لمماراتها » فييادر الركى الى الارسنة وقد كانت على الغوارب ملقاة » والى 
اليزران -.ولون ١:‏ فوق الرقاب » ويئادي هذاول بدا وبذاح يح حمس هذاوله 
حي هلا » حي هلا ! جاب الليزبرن » شنها سالم الجدرن ٠‏ 


اسمر عع م3 وَفاسحك بالعين ورماثة المين تلهيها : 


كنت في بداءة اعري بالغارات احس ان شنا في صدر ري يذورب فيحدث 
راغا ددءتب ده لس ا اتدرر الرحل دعأو ويببط كانه موحة 


عي مائجة » بيد اللي بالمارسة ملكت النفس والعنان » وسرت اهر ل بالخيزران 


كأني مر. ن لياسر او العجان . حتى اذا ما ونت منى الليزبون كنت أسرع 


الربع ا لى النخوة والاعتزاز 2 خا 10 وحيد اخو من ن طاع الله 1 وقريتهم 
ىَُّ الثارات 

ان في در كرب لاحن خر الرياضات السدة . وهو يلل ولا يمعب اذا 
بدل الراكب السير هو تا بالدرهام » والدرهام بالثارة من حين الى حين ٠.‏ اي 
اذا سار يذي الغون حدقا مثلًا » ثم مثلها درها 1 0-0 بضع دقائق 
غارةٌ :> وكذالك في المسيد كله » فلا هو يتمب ولا تتمب الذاول . بل في هذا 
أاسيو الخ اما:صحة ة الراكب والمركوب وسرور الاثنين هع . فالذي يشفق 
على هدينه لآ لسمالد ع دائاً : ول يكن هذاول أنس يح باكثر من ساعة عن 





1 السلطان عبد العزيز آل سعود 
بطء السير فيقرل اذ ذاك : هوا الركائب » فتنشأ ندرهم جيعاً . 

قد يِجْفَى على القارى. المنمدن من لا يعرف من اخنار المل - الابل ‏ 
غير 2 سائق الاظعان يطوي البيد طى » وغيرها 7 الدواوين ما في الحاة. 
« هووا الركائب » من اللقيقة » وما في العمل مما من الرحمة بالحووان . 
اذن ان سثام اأبعير هوام ن اعضاثه الطرية اطماسة ران قل عددها » بل هو 


- ليعلم 
1 


اطرى ما فيه منها . وان لكر في شكله يموق بالستام ولا يضغط عليه فسدو 

السنام ممه لاهواء كأنه قبة من الشحم في اطار من خشب > فيستأنس البعيد 
بذلك ٠‏ وليعلم القارىء كذلك ان الجل المحمّل مهما ثقل له هو اوفر حل 
من الذاول لان الل يضغط على جنبيه وظهره اكثر من ضغطه على السئام . 

اما الذلول فحملها”'؟ الاول الكور . ثم الفرش - وسادة وسجادة وخري 
وجلد غنم و السنام يمع عه الحواء » مم الراكب وهو على السنام بضغط 
عايه فيزيد بحكربة صاحيته » ولاشيا اذا سار الهون فلا يتحرك الا ترجسا: 
أي حر كة افقية » فتزداد بالفرك اعأرارة » ويي السنام كقطعة حلم مشوية. 

اما اذا درهم فتتغيد المرحكة » تدير عوددءة » فيدخل > وانت تلانض ف ٠‏ 
الرحل » شيء من الهواء الى السئام فتنتعش الذلول المسكينة . 


وحبذا اعتناء اهل ند بالاشجار اعتناءثم بالابل ٠‏ مررنا في واد حنيفة. 


بمقعة تدعى الكيسيّه فيها غاب من الطليح ح والدلم هر اول ما شاهدت في محد. 
ولكن الاشجار متفرقة متشتكسرة » قلملة الاخضر أر > ضثيلة الال » تسطو 
على اصولها وجديدها الانعام » ويفتك بفروعها فأس الطاب . في المسية. 
تحتطب الرياض . ولتكن اهل الماة في غفلة عما يحدثه جهل الرعاة وجهل. 
الطابين ٠‏ فهؤلاء يقتاون الشجرة وارلئك يجوزون عليها » ولا احد يشسكو 


(9) قلت في حاشية سابقة ان الذاول ناقة 'نَدَلّل كوف وندر حدا ان تكون 
هن غبر الثياق أي من ار 





اريشم ا 


ويلوم . ها رأرت ولا سمعت ان احداً اهتم ترس اللديد من الطليح والسلم . 
فلا بر واغال هذه عتدان هن الزمن حتى يضطر اهل الرياض :ان دنشدوا" 
الطب 5 ينشد الرعاة في سئة المدب الما - المرعى - في الاراذي القصية. 
وقد لا نجدرزه . 8 

بعد خروجنا من الخيسية نطل على اول دلد في الوشم » ذاك القاع. 


الكان .بين وادي حزرنة ووادي السر » الذي عتد غرياً من سفم جبل 


٠. 6 . 4‏ 3 
طودى . ان الوشم مشهور بقصوره ومزارعه وتاريخه وتفاليده ٠‏ هذه الب 


كأنها في قصرها وشبلها واقفة عند الاب وبيدها المفتاح الى وادي حنيغة فيد 
تلك الناحية . هي قرية لا يتجاوز غدد سككاما الثة نفس اكثرهم من 
عرب مطير رك مئان من الاخوان الماهدين . 

اما ثرمدا بعدها » ترمدا التكثير: اللءان » فان الما المالح والماء القراح. 
يريا فبها جنياً الى جنب تحت النخيل . سكاها من بني آم واميرها 
العنقري الذي اضافنا وحددنا عن العاصمي والعظامي من الرجال هو من بسع 
وتم اطرب جذوع تم في الزمان الاول . قال لي هذا العنقري التميمي 
العصامي واكد قوله ان عندهم في ترمدا ثلائئة قلت وثلاثة الاف ماهد . 
ولكن امير شثْرا الذي قرأ بعدئذ العددين في هذ كرالي اسقط صفرا واحدا 
من كليها 3 

-هذا المحيح . ثلاثون جليب ثلائئة مجاهد : أو لم يعَلِنِك بطباع 
نساء ثرهدا 9 هن يكرهن الاقاءة فيها . رجال ثرمدا لا يعدلرن في النساء. . 
لا #:تطيعون .. لذلك ترى نساءهم » والمبل -لى الثارن » في كل مسكان ٠‏ 

لم تسكن من الرجوع الى ثرمدا لامع ما يقولون هتاك عن نساء شقراء 
ولسكن الامير القحطانى اكد لي ان نساء بزدثم مقصورات الطرف.لا يبغين. 


خارج الور بديلا ٠‏ ثم قال : اذا ديت يا أمين ذعرسك بينت من بناقدة 





114 السلطان عبدالعزيز ا ل سعود 


«فتم عندنا وتتحقق قولنا . ونعطيك مع البنية با وذلرلًا » ونسدك القرو 


.وضرب السيف ٠‏ 


ن شقرا لأجل بلدان الوم واكيرها . يلها » مثل نسائيا » داخل 
0 يذين الببوت ويحجها بعضها عن بعض . عدد سكانما خمسة الاف وهم 
من بني زيد ددني خالد وهم قللىء ن كم . اما الاغاييه فم ا 
5 بدعون من قحطان ٠‏ وباو خالد من عتزى فعدنان :على ان الميع ف سر 
107 عون متدايون دمع ان الناس في ند يسخرون بالقحطاني وب:موك.ون 
عليه » فيرموثه بالا ل > ققد وجدته ف شقرا مكل ف البين عربياً 0 : 
لست انى الاميد ووكيل المال والشاءر فيها. ولا اذى ضمافةاً حالت دوما 
:وددفي الى ٠‏ وحم على كر رمم ودماثة اغلاتهم متضعون ٠‏ يئحرون لك » 
وعدون اط ملكي مم دقولون : ما عندنا في جد غير فالكهتين الماء الذارد 
في القيظ والنار في العتاء 


أن سر راء مشهورة كذاك انما » ذاك الما. الذي ادهش البدوي عندما 
شرب مه لاول عرة » قصاح قاثلا :افيس يامطر. ٠‏ وعندثم داخل السورعانرن 
-قلساً والف من الأخوان المجاهدين 90 في ايام السلم الارض ويتعاطون 
الخجارة ٠‏ اما عمال ابن سعود فليس فهم من ل يخرج واو يوماً واحداً الى 
اللهاد » فادى شهادة التوحيد وحمل على المشر كين ٠‏ وانه ليدهشك ك ما يقوم 
به العامل الواحد من الاعال فلا درائر هناك ولا كتاي » ولا كراسي 
ام ى فيها الالقاب » وتأخذ م ن مال الامة بلا خاب 


كنا في شقرأ ضيوف و كيل الملل عمد السناء ي > وهو رجل صفغير نيل 
غليل » يحمل في جيمه مفتاجاً من ن اذش يق عر جيايا فددارو ولول 
ب م السباء ي »توح وان ناره مشبوبة على الدوام : 


الالسباعي ية غائغة كا يقولون هناك ٠‏ اي انه ذو يسر وفضل وحمة ٠‏ ومع 





اوشم ا 


ذلك ذير لا يودكل احداً يعمل يستطيع ان يعلله بنفسه . - نباشر اعرنا 

ا الكاتب متددمر ولكن ما كل واحدر تأنه على الاسرار . فتصبر 
ظَّ المثعة ولا نشحكو غير ضعف في البدن . لو كان لنا ما للمدو من الصحة 
والعافية . ثم طفة 10 البدو ماعل فى صحتهم حكدالى » خاملون » 
وين علينا مع ذلك اد ن نلاطفهم عندما ينيخون علينا ٠.‏ ولا هلهم « ولبهي » 
5 تقتلهم - دين عيوةهم و م الاحكل ببدنا . والا راحوا يسبوثنا 

لون اننا كفار ... . اللدوي اذا شاف الخير تدلى » واذا شاف الثبر 


من لا نحا والدبار خيفة ( في خطر 2 
لا مرحاً به واليلاد عوافي 2 في عافية »© 


شكرت الى بعدذ واشكرها الان على يومين في بدت الساعي 


تداويت فيهيا يطيْدّين لبنه وحديئه . ٍ 

ذكرت ما في ثرمدا وشقرا من تعدد القلبان ما يدل على غزارة الماء في 
اوشم . فان مياه جبل طويق تصب غرباً نوب ََ هذا القاع » فتصل الى 
الخرج والافلاج » فتتكون هناك جيدات شتى » كا تصب ثرقاً نوب 
نحت اندهناء والدمان فتنظهر في الا<ساء . والشاهد على غزارة الماء في الوم 
تعدد القذان في في القرى وارجها في القصور . قد اشرت فيا سيق الى القصور 
في جد ذازيد القارى. علدا بها » او باطري بلك التي في الب مثل قصور الوسم . 
فالقدسر هناك سور مربع في كل زاوية مئة مفتول او برج»وداله بوت للسكن 
والاثعام » وقليب ومتهاية ومسجد . هو اذن جامع بين القلعة والمررعة 
فب تخدم فى ايام الحرب للدفا ع . وهذه القصور دعيدة بعضها عن دعض > 


حول كل قصر منطقة خضراء عزروعة » ودين كل ماطقة واختها قفر قاحل 
كالدمان ٠‏ 





1,5 الساطان عبد العريز آل سعود 

فاو عاد تيم ووائل وقحطان اليوم الى تاريخ اجدادهم في الانداس مثلة 
لعادوا :ا كان لهم على الارض من الايادي البيضاء » اعلهوا) حكان ارائك 
الاجداد ندئون من الدود والقنى ااري » فنساوون بين حكل بقعة. صاطة 
الازرع ويسنشسروبما كاها . الي على يقين من ان الابار الارتوازية في الوم ». 
وبتاء السدود والقنى 3 واستخدام الالات النجاريه الرفع والدفع مكن أهله 
من زدع ل باع فه» فتزداد غلاله عحسرة اضعاف . وما يدح في لويم يصح 
في التصم . 

دع عنك ذكر الزراعة الان . فها نحن في الطردة 0 اكات قدما نعال. 
الشعراء 2« في < الديرة » التي زام انما يوماً من قال : نا نيك مه ن ذكرى جاه 
ومتزل . أست ادري اذا صكان .سةط اللوى هاهنا او في ذا اسلوار » واذا 
كانت دمل والدخول بين ندا والافرد .ولكن هذاولا وهر ا دقول 
ان الى يسارنا على مسار 5 تده اع بدلدة تدعى أثانية هي ا راض 
الشاعر جرير » وان بين ترمدا واثاثية مرّات بلد امرىء القس 

فتوضح فالمقراة ل يعف رسمها لا كاجتها من جنوب وشهال 


لمكن ركم الارم أضن رادية كاراضي باضه ٠‏ فا له من عد عدت 


رسومه »6 ومن بلد عفنت علومه » فصار حىّ الدوسري بأدري ابن الوم و 


والسديري يسخر بقراريشه اي حاريه 3 

لا تحسبني من قراريش الوشوم. ٠.‏ من ترمدا والمشيقر وَالامرات 

أن الم بلداث الوثم هدين الكليين ترمدا والمشقر م وان اسكيرها قر 
الكائئة في الطوف الثالي » وليس ببنها وبين الطرف انوي من القصم غير 
وادي السر . على ان هناك بين الوثم والوادي » النفود”" الثي قطمناها بئان 


(؟) النفود حمع نند وهي مشتقه من نفد ننادً! أي ذهب وفني وهلك , 








الرشم 11 


ساعات . وبكاءة اصح ان هناك نفدين اثنين » الصغير الذي يدعى البئرة 


وهو مسير ساءدين » والكبيد الذي يدعى اعرم وهو مسير ست ساعات ٠‏ 


وان بين النفدين حاجزاً .ن الارض الصوبة المهدبة الت تستغرب جداً في 


شكاها ومسكابيا »هي دائرة بيضاء بين تلك الع الذهسة » وني احد 
اطراف الدائرة ححارة بركانية سوداء مذها مسعالة ومنها عرصوفة دءذها فوق 
بعض ٠‏ اعجب يبا من ارض يبهجك تسكورينها الرملي » ويدهشك ظاهرها 
البركالي . بعد ان نصعد حمسلدة قدم في النفد التكيير» ونتزل مثلها » شرف 
على وادي النسر » ف:جرز العيون هناك » ونير في الوادي الى المذنب اول 


ماران القدم 1 





الفصل إلا مس عشر 
القدم 


الهواء والاخلاق > القاء في العوشرية - نهر متجمد من الماح - اهل العرشزهة 
ملح الارض - الاخراف على عنيزه - بارس نجد - سحر النفود والئخيل - 
خطر الثفود - سوق عنيزه - إسر عنيزه التديمة - اكرامهر للغر يب - التهوة 
والغاي وااطيب - قاعة الاستقيال - النقش على الجدران - هندسة عربية - آل 
سليم - 1ل يسام - التساهل في عتيزه - لو جاءها « خاليل التصراني »© اليومر 
لاكرمه اهلها - وادي الرثمه - الفرق بين عنيزه وبريده وبين اهل المدينتين - 
التصر في بريده - سوياير ن سويار وكيل الاهير - التهذيب العرلي في اجمل 
مظاعره ٠‏ 


القدع ناو ذها. الك قن من الارض ويد مني ميل من الغاو اق 


الدين » فيتغير الحواء والنئات » وتغير كذلك اخلاق الئاس . سرنا في وادي 
السر الى حانب النفود رهي الى عمننا قافلة من الحكثي تدنو وتبعد نا » 
فتقاص ظلها وعتد » ثم 0 معها فلا زى كها اذ ذاك غير الاسنمة 
واارؤوس الذهبة ٠‏ ودعذ مسار مشر ساعات في واد يكثر طاحه وشنائه 
اشرفنا على الموشزية وعل ما يشبه الاهر شرقا متها . فسألت هذلولا.: 
أسراب هذا 9 فقال هذاول : هذا القاع . وسألت سالا فاجاب : القاع . 
وتتالف بداحاً فقال :هو القاع بعيئه . 

وما هر القاع ‏ في اليمن يطلقون الاسم على السهل فيقولون قلع يام 
مثلا وقاع المقل » ذيسكون القاع اذ ذاك اما اخضر واما اسود او ار اذا 
لم يكن مزروعاً . بيد ان هذا القاع ابيض كالثلج وم يتغيد في قربنا منه » 
ولابدا على وجهه توج يدل على الماء ٠‏ فعندما وصلنا الى العوشزة بعد الظهر 
تركنا الخدم ينصبون الخرام ويعدون الطعام وسددنا خطواتنا انا ورفاقي الى 
القاع شرقاً من القرية . فاجتزنا بستاناً من النخيل » وغيضة هن الطرفاء » 





1.9 


وادغالا من نبات طويل لزج يدعى الهرظميل » فاذا نحن بعد ذاك في ارض- 
سبخة موحلة واذا بالنهر او القاع قيد بضعة ابواع منا . أنبر في تجد ؟ اي 
عم :بر من الملح المتجمد » من فصفات السود!» عرضه نصف ميل » وطولك 
من الؤسة الى السبعة اميال » ووجهه كوجه الماء وقد عقده القر جليداً . 
خضنا الارض الموحلة الى الصفحة اليضاء فالفيتاها جامد: مصقولة 
كاطاءد » وصلبة كاطاءود » وناشفة كارمل > ولا بارد: م 
جاسنت هناك وتريعت وشكرت الله على ذا المظهر الغريب العجيب في 
الكائنات . هوذا ل فاكة حامد حاف »2 دهي ذي مجيدة حار جلدها 2 


7 


كِ ولا حارة : 


سالت رفاقي ان تحلسوا فتردددا خائثفين ٠‏ في اول مرة جاءوا الى القاع 
وخبروا حقيقته . دقوا ما نحت ارجلهم يش البنادق ليتحققرا صلابته 
جلسرأ وثم يضححكون » ثم قال بداح : والله يا هذلول بلاد نود عجية . 


فاجابه هذاول : واعجب منها يا بداح لُن الذين لا نعرف ما فيها . 


يي 


قطمنا صفيحة من هذا املح فاذا سمسكها اربع اضابع ويتذاله شي. + 


الثراب والةقء . اما اذا دنوت م وسط القاع فتزداد السرك وذصقى املس 
ٍ 0 بوت من 00 دصهو الملح 


قل فيه الترات . على اننا لم ز في اسواق عنيزة وبريدة ملحأ نظيفاً . فهم 
#لموثه من هذا الملكان ودديعوته صفا ث كمارة وصاادة 01 دقطمرنها 3 ٍ 

الموشَية قربة صغيرة حقيرة فتير: لان تربتها سيب هذا القاع جلها س+ة 
لا يضاح زرع او غرس فيها . وللكن اهلها ليم الارض ٠‏ جاءنا وجيههم 
يدعونا للقهرة - نفضلوا نقهورحكم - فةبانا شاكرين » وكانت اول ضيافة 
من مثاها في القَصيٍ . جلسئا جول الموقد على الوسائد ورب البدت يحددنا بينا 
هو يعمل القهوة ٠‏ ثم اشعل السبيل ودخن وقدمه لهذاول فاداره على الربع. : 
ثم جاءنا خرص يدعونه عديطا يعلونه من التسر والسون اسةإزذته واستعد ده . 


فضحك الفوشزي التكرم واثنى على حررتي قائلا : كأنكم من القصم . 





516 الى :التكويت 
جاء هذا العربي الفاضل في المسا. يرد الزيارة ويشسرب التهوة فازددت اعجاباً 
به وبسكرم اغلاقه اذ قذم للربع شيا من: التغ واعتذر قائلا : لولا قلته 
نوات زودتا؟ منه .ى 

وكانت ضافة العوشزي فاتحة الضيافات في الايام الثااية بعهيزة مليككة 
القصيم ٠‏ عئيزة حصن المرية ومخط رحال ايناء الامصار . عنيزة قطب الذوق 


«والادب» باريس لد . وهي ى ال من باريس اذا اشرفت عليها من الصفرًا”" 


لان 0 ل لباريس معطقة من ذهت النفرد ٠‏ بل هي 
اجمل من باردرس رافك عليها لاثبا صغيدة وديءة خلاية بالوائما > كأ: ما 
:خورة صورها 95 ل ن تصص الف ليلة وللة » وكأنا اؤْاوؤْه في 


حمدن من الذهب مطوق باللازورد . بل قل ابا السكيبة محسدة وقد بنت 
0 معيداً بين النخيل »> زانته بافريز من ذهب الرمال » وحكللته باكايل ء*ن 
الاثل . فعي في حوف من الارض تخيط ب غاب من هذه الاشجار ليرد عنها 
رمال النفود التي تددها من 6 اثلاث 6 م ن الثمال والغرب والنوت * 
قلت مرة لاهلها :انتم والنفرد قوم ' فاعجيرا بالكامة وتناقلوها . انها اطقيقة 
ولا مساافة ٠‏ فاانفود تحاريهم بالرمال تدفمها الرياح من كل جانب فتسفيها على 
المدينة » وهم يحاربونها بالاثل يزرعونه غياضاً فوق الَكْتْبٍ خارج السور 

قد تدغر عنيزة دون اهلها » وثم زها. ثلاثين الا » لان الافرد تقيدها 
عقفلا تستطيع النسط والامتداد . نعي لذلك «ردجة بالسكان واكار 
'اسواقها كالسراديب لانيم يبئون فوقها الور وفوق اللسور الببوت ٠‏ 
:ولكن هناك سوقاً للتجارة كبير: منير: تدهشك :ا فيها عن الاشككال 
و والاثر ان . فتذكرك بامي وكا وبلاد الانتكليز » وتنقلك الى الند واليابان » 
)١(‏ الصغفرا مثل لاممان ارض حصوية محدبة مرق عنيزة وثعلوها 3 مني قدم . 


زسى كنود مانه غومو]ة 013306 المصود الافرنسي الدهير . 
“رس) فوم اي اعداء في اصطلاح العمرب . 





ايب 





























1١ القصيم‎ 


وتسمءك اللغات الانتكليزية:والافرنسية والهندوستانية » ولهجاتا من 
المردية متعددة . 

وفي عنيزة أسر قديةبغريقة بالنسب والفضل”" قد ساح اباؤها في البيدان 
القصة والإمصار شرق وغرباً قرادتهم السراحة .ادبا واتضاعاً » فرذموا ااضيافة 
الى مقام تنفشيح ,عنده ابواب النوت والقلوب مما .. اجل © ان الغريب لينسى 
في هذه المديئة كونه غريئا » فسواء اكان مساءا ام حكافراً ٠6‏ موحداً ام 
مشركا » فهو إشعر هاهنا انه بين انان النوا مثله والفوا فؤق ذلك اكرام 
الضيف أيا كان ٠‏ فيس انس اعا اسنئناس ويلبي بى دعرا م ورا ا 


- تفضل نقهويك: . هي دعوة شليهة بدعوة الانتكليز يلشاى . وفى 
الضيا فتين شيء غيد القهرة وغيد الشاي جيل » فيه ميل الى الحديث والاءارف» 
ورغة في الالفة والولاء . على ان ضيافة العربي العنيزي عثاز عن ضيافة 


الانسكايزي ف ان رب البيت مخدمك بنفسه من حين الاستقيال ,الى. حين 








الوداع .توما الل ذاك الكرم وتلك الوداعة لاسا إر ن. اافضيل ين نشأتا قَ 





لا معام الى الابية 0 1 
ان قاعة الآ 
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م 





٠‏ دوقي عاد: طويلة فسصحة عالية» 


سسلاقع 


» وقد سقف شب الاثل 1 ا مطلية بال4ص > 





» العالية الدخان يرج منها والواطئة 


للهواء » وعلى جدرائها رسوم هئدسية نقشت باحاصض فوق ارضمة من الط 


- 






| الابيض واطنطي كائيا با خرج افرذي ع1 --- مة”. و4 


0 


و3 لى > 1 


ف مسةطيل ١‏ لا يزيد اذا كبر على الثلاثة الاذرع هوا 


6 


عئده رت البيت ويجلس الى جاه ابنه أو اخوه او احد من ادله » فينثىء 


الواجد يعمل القهوة والااخر ردق البن في جرن مدن المجر كير شييه يرن 





رن مل ال سام وآل يسام وال ذ كير وآل غاص 















00 الى الكودت 

الكبة في ليئان » الا ان قطر ثقبه لا يزيد حكثيراً عن قطر الحاون . وعند 
رأس الموقد خزانتان واحدة لاحطب واخرى للدواعين هما قيد يد اغالس. 
هناك » فلا نضطر ان دقف ليتئاول شنثا منهما . وام من كل ءا ذكر 
الاباريق » وهي حرر الدعوة ور كن الضيافة المادي » اباريق النحاس الوهاجة 
حكأنا رصلت تلك الساعة من المعمل في دمشق » وقد صفت امام المضيف 
صنا متناسقاً من الاول الدغير الذي يتكفي ضيفين الى الءاشر الذي يسقي 
مئة ضيف ويزيد لام هي القهرة عندثم وهي في شحكاها ورسومما 1 وارني. 
حدرائها » وسقفها العالي » ونررها اللطيف الذي قاءا. تازجه نور الشمس » تعيد 
الى ذهنك صورة معيلر من معايد الاقدمين فتحدتك لال العق والقدم ٠.‏ 


قال هنري دوطي فيكلامه عن عبدالله السام : « وكان لرنه صوت 


شجي كأنه جرس الضيافة يدعو الئاس للتهوة». الا انب لا يقفون في الضيافة 
عندها » فهم يقدمون بعدها » في كؤوس من الزجاج » يا من الشاي جزءاه 
الاكبران اليب والسسكر . في بعض الاقطار العربية يسمى هذا الاي 
القهوة الملوة ويقدم للضيف داثًاً بعد القهو: المرة . وثم في الضيافة لا يسرعون 
ولا يلحون » الاهم اذا كانت الدعوة للتهرة فقط . اما اذا دعرت للغداء اد 
العشاء فبعد الاحكل الاية : واذا 'طمتم فانتشروا . ولا استثنا. : لذلك 
كنت افضل الدعوات للقهوة رغة في الحدرث » وما اكثر الذوائد والدهشات 


- فبه خصوصاً اذا كان مضيفك يساما او سلما . 


هذا سبدي عبدالعزيز بن عبدالله آل سم وقد اضافنا مرات عديدة بين 
الصلاتيئ وبعدها اصيلا ومساء » لا لدسيءئا حديثه » وما احلاه » بل ليسمع 
حديثئنا . وكنت من باب حب الذات والاستفادة اباريه في السؤالات » 
فنئقل عن اللغرافية الى الزراعة» ومن أغريكة» ؟1 مان يلفظها » الى بلاد 
ملي 2 ومن الاطباء الى الشعراء . كان يحكثر » عافاه الله » من ذكر الاطباء» 





0 


خصوصاً « طبيب السدون »» ويشكو خلو عنيزة منهم . - قبل لنا يا افندي. 
ان امبر اطباء الاسئان ثم في امريكه . أصحيح هذا ؟ قد نافر الى امريكد 
فنشاهد بناياتها العالية ونصلح اسئاننا . 

وهذا عبدالله بن خالد آل سلجم اميد عنيزة وقد انزانا في القصر المديد 
الذي © سد كا أعظمة السلطان عبدالعزيز » ومد لنا في بيه عاط ازدعت , 
فيه الالوان » وانارته من شم الاماجد اليشاشة والوقار م ادهشنا صباح 
يوم السفر باكلة جمعت بين الخبيص”" والعبيط » جيه بها في جفنة كبيدة على 
حاون من » الثار 0 حامية هي التمّة نت 0 والعبيط وقد 
عملت قرصا. كفرص العند عست بالمين والمكر 

والامير عبد الله مثل عمه عبدالءزيز مزارع كبير يشتغل ساعات الفراغ في 
بساتدنه . غير !نه مثل كل عربي لا يزال » على شُغفه بالزراعة » اسير تةالندها 
القديمة . سألنا عن الآلات البثارية لرفع المياه والري > ثم قال : سعنا. ان 
السلطان عبد العريز يغي استخداءا في امسا . فتى فمل نترعه ان شاء الله - 
الناس على دين ملو 59 - وعلى طريقتهم في الزراعة ايأ . 

وهذا عبدالته بن تخد آل بسام يثبت ما اقول . فهر على عامه واديه 
وروحه العصرية في كثير من امور اللياة » لا يتقدم طويل العير في الرياض. 


لمدالله ارض خارج المديئة حفر فيها قليباً عقه عائرن قدءاً وعرضه نخسة 


وعثرون بعثرين > يشتغل في رفع المياه منه عشرة جال © وهو معاوي 
بالحجازة حسكم البناء . كلفه اربعمئة ليرة انتكليزية » ويتكلفه رفع المناة 


() الخبيص في لحد هو غير العبيط . الخبيص يعمل من الطحين والماء والسكر. 
ضع الطحين ف القدر وحر كه وق النار حىق تقوح رات » مُ ضع الماء والسمن 
والسكر فوقه وحر كه حت تفوح رائحته ثائية » فصب عليه السءن وحركه حى 
تفوح الرائحة الثالثة . فارفعه اذ ذاك عن النار ودعه يبرد ويدْتد » ثم مد يدك باسم 
الل الى القدر ولا تكن جِثْما . اها العبيط فهو من التير والس.ن كا تقدم . 





1,34 اك التكريك 

يوسا ليرة واحدة في الاقل . اما عن الآلة البخارية فلا يزيدٍ على نصف كاف 
لقا يب »6 ون الول وميا اقل من أجرة الال ٠‏ وعبد الله اليسا م الذي يي ساح 

ران واطند يدرك ما في الاستماضة يا مخار من الاقتصاد والنوفير 
والسرءة في العمل » ولكئه عرلي ٠‏ والعرب في الزراعة 5 لى طريقة مام وكهم 
واجدادثم : 

اما ف التساهل الديي فبين أهل عنلزة اليوم واحدادثم بون شاسع 53 لسن 
في عئيزة اليوم من يضرب يالعصا من لا دصلى » فيسوق الى المسجد كلانعام 
من لأ يلين دءوة المؤذن ٠‏ ولس ف العسع كله من اوائك الوهابيين » امثال 
الاخوان اليوم » الذين اضطهدوا « النصرائي الكافر» هثزي ذو طي وطردزه 
من اليلد . لم يحد الرحالة الانتكليزي يومئذ غيد بضعة رجال والوه» واضافوء» 


وساعدوه فى حنئثة » امهم ثلاثة مم أمير عثلاة يومشذر وغبل الله القنيى وعندالله 


الينام ٠‏ وقد ذكرحم دو'طي في كتابه بلي . نعتهم بالفلاسفة وائنى عليهم 


حدثني صديّقه عبدالله قال : كنت شابا يوم جاء « خليل » الى عنزة 
وكان القنيني اكبر اصِدقائة ومساعديه ٠‏ فاغضت سحان امدينة فسيوه 
آم دوه ٠‏ قاار ١‏ انه كاثر مثّل الازتكايزي وها قد مى 1 واردعون سنة 
وانا اشاهد التظور عندنا . نعم الغرق كبير . ثلاثة يومئذ والوا الغريب علناً 
واكرموة» ثلاثة فقط . اما اليوم فلو عاد « خليل » الينا لما وجد ثلانة 
يسئئون اليه فعلا او قولا . اهل عنيزة اليوم يغضون لأقل اساءة تلحق 
بالغريب في بلدثم ٠‏ 

بين عنيذة وبريدة الوادي > وادي امه » والنفود : ولكن دين سكان 
المدينتين فرق كاد يسكون اتعد من الفرق بين البدو والضر .. اما بريدة 
مديئة تجارية ولبى لاهلها وقت لني الاتجار والصلاة . هى مط ر<ال البدو 





١6 لقم‎ 


من مطبد وهتم وعتنبه وحرب وغيدهم > محيثوم للبيع والشراء : هي بدوية 


مادية لا ميتم للادتٍ ولا تسرف من تليد القّل والفؤاد »فلا تتكرم الغريب 
ولا تذي: الية ٠‏ عبن انه قلما يسع قيها تلك الكامة الطيبة » تفضل نقهويك» 
التي م ي كلة التعازف والولاء . لذلك تسمئ عَدْيرَة بازس» مع أن نريدة اوفرَ 
ل نه | ف الزول عن التفود . ان الزمال تفسح ها ولا تناوئا . فاو كانت 
المدن في انساطها زانقياضها تؤثر في الاخلاق لحكانت بريذة ف الطيافة » 
في بسط يذها وقلدها الى الغريب » المديئة الاولى في في القصمم . 


وهى لا تبعد عن عنيزة اككر من عثمزين ميلا . مشير الثقوذ دينها 
ع و رد 0 3 2 على اوت ال تطرق بيد 
تالقلاد: - قلادة من الزعرد في شط من الذهك لذوية الندم الارمق 
اتتضع اماءها » فتخضغ لا » وتقف بعيدة 4 ملشرطة يلين 02051 
حول 0 واخات ذاليات "اين - وها انوت . والحت 
مُنِكْفْض من الارض فيه ماء ؤاثن ويل ومظارب واكواخ . الخروب 
خنادق احتلاها جنود السلام اي المياه والايدي الزارعة ٠‏ 
اقنا فى برئدة اسشبوعا دد ما ؤهن من القوى وما نفد من الزاد.ة 
00 قي من بلاد وذ تعددت فيه القرى والمدان » وطابت امياه» 
اعامنا القسم الاخير والاوعر د ثلائثة ة ميل دين بريذة والكونك ملا 
مدن فيها ولا:قرى . ولا ماء الا في نضف التاريى * _وهتاك التفزة الكبرى»# 
والدهناء » ووادي ا مه » والديديه »كلها اقفار يضيع فيها حق ادثاء القفارء 
نزلنا في القصر الذي اسسة ابن عبنًا وى جناحا مته ابن الرشيد وآخر 
ابن سعود . هو قصر كبير ذو ابراج متعددة» وأفنية رحبة » وقلاع الدفاع 
الواحدة ذوّن الاخزى . وقنه نيزت للذمافة ؤماء ومسجد »© ؤلش فيه ف 


هذه الايام » في عهد الشلطان عَبَدالمرْيرٌ العادل » غير خائية طُعْيدة لا يتجاوز 








الى الكريت 
عددها المئة جندياً : 


كان سويم بن سو يلم رئيس القصر وحآك البلد في غباب الاميد ابن 
«ساعد جاوي””' وسويلم بن سويلم من الرياض ولكنه ليس من « حلة الشيخ» 
فيها » فلا اثر للتعصب الدرنى لا في اقواله ولا في احماله . قد انتدبه عظمة 
السلطان مراراً لمعات خاريج نيد » فسافر الى سوريا ومصر والاستانة » وكان 
في اسفاره من البكاسبين ١‏ على ان الامطار لا تنفع غيد الارض الطيبة . ما 
اجتمعت بعامل من عمال السلطان انعم صوتاً » والطف حديثاً » واجل صبراً 
من ابن سويلم ٠.‏ كنت احضر محلسه ساعة يقضي في الناس فيجيثه البدو» 
واصواتهم <أالاجراس » غاضين شاكين » فسمع ابن سويلم شكواهم 
هادا » صابر أ» ويجسكم فيهم ذاك المحكم العادل الشديد الذي امتاز به ٠‏ 
اكثر عمال ابن سعود . على افي لم اسمعه مرة يتتهر البدو او يغلظ لهم الكلام ٠‏ 


ولا سمعته مرة رفع صوته في الحديث او في التوببيع . كأنه صني لا عربي ٠‏ 


سرق البعيد بالاميد. ابدوي لص ! والله عارنته بعيني . ابدوي قواد! 

+ فبسسكته الامير قاثلا : اقدصر الله يعافيك . فان لم يسكت يعيد الكاءة 

ولا يغيد صوته او لهجته ٠.‏ بل يضرب الارض بعصاه مثل السلطان عبدالعزيز 

ويقول : اقصر الله يعافيك . ما اجلها كاءة تسكت ببا الصاح الشتام . 

واكنها قدا تفيد اذا لم يكن عند صاحبها شيء من تلك القوة المعئوية اأروحية 
التي تجعل كلانه الناعمة اد وقماً على البدق من السيف ٠‏ 


() هو عبدالءزيز بن مساعد آل جلوي عيئه الساطان يعدئذ اميدًا في حايل وجعل 
المنطقة الثالية كلها با فيه القصيم والجوف وخيبر تحت امرله . 





الفصل السادس عشر 
الدهناء 


“الدليل واركان حربه - عين ثميد - الاسياس - لا ماء الا في الحفر - الثفود 
الكبرى - جوال الضعوس في الشروق والقروب - الحمى والمثود والذلول 
الجموس- الدهئاء + « كبر يابداس ! © - سكة زبيده > الإريتسه > يتعة ٠‏ 
خضراء + نرعى مم الابل - الفرق بين الدهناء والذغود - يعض الثبات في الدهناء 
- عفر ابو العجايب - دهيم كر ير - عبه دكان - هرآة ومسواك وعود الطيب 
- مسفر يار بوعده - ليلة راقصة - « حنا اهل العوجا » > هوسة:الاخوان - 
لى لى لى لى فى لى لي ! فصل الحكايات - حدما هذلول - بدام يقص قصتته - 
حكاية حمود - سالر والسئد الذي ممه على املك حسين - ساعة هن الثوم تير 
صوت هذلول : قوموا ؛ قوعوا صلوا - هذلول يمار بداح) اصول التوحيد 
واركان الديئ- هداس يعلر هذلولا ابة العيون - شروط الصلاة > نواقض الوضوء 
> الحياء شعية عن الايمان - هسفر وبداس يتشاتوان ٠‏ 


4زءةه 


م احتحنا لك دايل ف الطريق من الرياض الى بريدة مع اننا عبرنا ثلاثة 
بجر من الننود . واككنها نجيرات رمل اذا قسناها بالعروض التي لا يمتازها 
ع ااعرب بدوث دليل خبيد . واذا كان هذا الدليل زكرتً”' فله بعد امير 


اخلة القام الارل ولا عثى الا ومعه اركان حريه له بم وبه . فقد 
اصحينا سويلم بن سويلم برجل من مطير ساح في الامصار » ورافق التكبار 
والصغار » وحارب مع الترك في الحرب العظمى > ثم مع الشردف > ثم مع 
أبن سعود . رجل رهيب له صوت يرجف حت البدو » وخطاوة كانت قذكرلي 


يطأ الى مترؤقاً ف تيهه فكانه 0 4س عليلا 
. اما اركان حر به عَيئن7" وممارك وابرهم فن العربان الشجعان ابناء الفر 


(:) راجع شرح ذكرت في صفحة جه من هذا الجزء . 
(م) جميآن تصفير جءثن وجمأن في مميط الحيط اصول الصآّيان على وزن فعليان ٠‏ 





1 الدهئاء 


والطءان . على اني خشيت المنافسة بين الدليل والاميد . واولا حسكة هذاول 
واتذاعه » ورغبته في راحتي قبل كل شيء 6لا استقام الام يوماً واحداً . 

كان يضحتكني المطيدي » وشر الملية ما يضحك » عندما ننيخ المراح. 
فيقف اذ ذاك < ايا وقد النف يعباءته وطرح احد طرفيها على كتنه » كأنه 
يل على المسرح'ذور آمير خطير : ثم 'زضدز اواثره : 

ح يا ميارك شاعد مسفر في الديريحة .يا جعان ها ت الاوتاد ٠‏ رايا ود 
انع ار كايت ٠‏ وانت“يا جد ساعد في نصب الرمة.. القرب يا بداح . 
المطب يا ابراه . 

وكنث ارى اهذاولام ارك الله فيه » يشتعل وسالم ف رفع ال أشراع 
ويساعد ابيع دون ان.يضدر ا واخدا : نكا ناز الرحانك بغضهم عن 
بعض 6 وبذا يفلح العاماون » ويفشل » بلرغم عن اطبر والاقتدار » اولي 
:العجت والادعاء . 


كانت ظريقنا من الفارض الى القدم ثمالًا بغرت » فاستقنانا الشيس في 
بززدة وسنرنا مثها مرقين الى الكويت ٠.‏ ولا ماء الا في اطفر . ما اوركت 
خظر الطؤيق ووغوزة:المسلك الا بعد التأهن في بريدة 4'اذ حرجت القاقلة 
«نها وقد ازدادت اله ور كات . ناهيلك اهئام ابن السويلم وقد نزافقنا 
الى خارج السور فودى الدايل وأ على الامير بارشال كاءة اظمئنان زهد ان 
نتاز الدهناء . 


ملانا القرب وبعض الاروية”" من ماء عين كيد خادج المدينة ثم مللأناها 


والصليان بقلة واحدتا صليانة . ولتكن جميثننا يطىء القاموس . فقد اخبرنا انه 
اده ولديه 2 اثلة » وان 0 الاثل يدعي رجعثن » وهو قوي سوي » فسمي. 
سنا به جعيكت . 

() الغربة وطب من الجذع اي البْهاعٌ الصغيرة سنا يجماها الزاكب معلقة بالرحل . 
بولكل داكت قربة . والاروية جع روي في القامرس الشرب الام.. وازواه 





الى اللكزويت ا 


ثانئة كاها في اليوم:الثالث فن عين فيسّد “في الاسياح .'واطلانا من الاشياج 
غلى العروض» اي النغود الكبرى ذبن القع والككريت6:ووراءها الدعناء» 
ودون الدهناء المذازات .'وكاها على اتساعها اج عن الانذفنيع "في دكا 
العطار . لا ماء الا في الثّر !دب اللهيعلءك:يا سرد هاثم. م .ذكراك في 
|العروض وغيطناك وانت في المارض ٠.‏ لا ماء الا في إطنر . ودوننا ودزت 


افر جبا ل وجار من الرءال » بيد دوثم أ بيد » وسبغة ايام دن السير » واعان 


تعود يوما بعد يوم 1 


ان المروض اي النفود الكبرى بين الاسياح وقنه” هي عدة جبال'من 
الزمل تند طولا من الثمال الى اانوب وعر ضاأ من اقرف لل الثعرق. . دهي 


تدعى دعرصاً » عاو الدعضن دامج دن اؤسدئة والسءءثة قدم » ودان 0 
دءعص وآخر 2 اردعة اميال نز زولا ود صعوداً ٠.‏ إحد] عدس بدءصن هي 2 بل 
احدى عءثسرة كربة » كل واحدة اشد من الاخرى .. هاك افق امامنا يعلوه 
افقان او رأسا دعصين بعيدين م وفى كل افق رسول .من الذهب الوهداج 
يدعرنا ازعم الخال بل يال النعم ٠‏ 


ما ال ذهب التقود في الشروق وفي الغروب» ذل ما امل ار<وانه اذا 
مال الظلل وتعرج في الاصيل .. وما اربج ايل النفود وقد افترشتأرماا. اعم 


اللأء اكير المرؤي . اما في تمد فاروي هو الوطت بير من جاد الآبل آو اليف 
يسع مقدار حمسن قرباقن إلاء . "وم لون في الآرؤية غالبا "ماء الطبخ والقسال 
وكل دويئين جل جل . 

09 قب القاف لفط حب وفاء لدم تسكن في غحد افيقولون أجّه » قيس.ءها 
““الرخالة الاوؤروق فيلكت]هاتك) يسامءها© فينقلها الكانبٌ '(اعرلي عن لكاتب الاوروي » 
فتبطيء يكلو ةيه او ابه :از ييه . (ومثلها+الذهئاء 'تلفظ !اهنا لمتكديت في 
الرائط ١‏ الاددد بية دهانا دطوطح8 وغيرها من الاغلاط في كتابة الامماء باللغات 
الاجنية ثم في نقلذا عنهم إلى اللقة الخردة. اها حان لنا إن تصلح اغلاطنا دع أغلاط 
الادانب في «ذا الباث + 





يكين الدهناء 
كاطرير » وآخيت ا دانياً في نرره منك » كأنه يب.س في اذنك كرات 
'السكينة والحمب والسلام ٠.‏ وما اجمل شكال الرمال وقد كونت اهراماً 
وقباياً وفيها امثلة اأصراط وقد شحذتها الرياح فامست كحد السيف . 

ما اجمل - ولتكن - كانت ذولي من العارض الى القدم سهلة المراس» 
لطيفة المراج » قصيدة الخطى » خقيفة الترجح » فيرتاح فوق سناءها من لم يألف 
ركوب امال . ولكنها انقلدت علي قبل ان تصل الى بريدة » فشرس خلقها» 
وثقات خطواتها ٠‏ اوابها كانت خبيرة بطريق الكريت ففضلت الرجوع 0 
الرياض ٠‏ 


اما الذلول الني ابتاءها ابن سويلم في سوق الابل ببريذة » وهي ١‏ كبر 
سوق لبيع البعارين بالمراد في البلاد العربية » ووممها بالثار على رقيتها برسم 


ابن سعود 0 ,5 وقدمها لي قائلا : احسن ما في الدرق » فقد كانت حادة 
المراج » صعبة المراس » طويلة الخطى » سسريعة السيد . فيضطر الراكب ان 
يءالها دائاً بارسن والخيزران » فلا يذهل هنيهة عنها حتى في نصف النهار» 
في تلك الساعة » ساءة الحاجرة » حين يتسلل النعاس الى اللفون فتُلقى 
الار سان على الغوارب ويستسلم اأر كت الى الاو م . اما هذى العانية فلا تؤمن 
“اذا قيل لها : حبلك على غاربك . لم يكن ذلك ليروءني وقد قرنت وتصلبت 
.ولا امرآن ٠‏ فا همني طول خطواتها في الارض المنيسطة الابسة » وما مني 
-مراجها في الايام التي انفردت بالرحل فتكنت راكباً وحدي . 

ولكن الى والنفود - لا اظن ان الاثين يجتمعان التكثير من الناس 
حت في البلاد العربية . ومقى جاءت الى في الدرجة الرابعة من الخطر » 
“و كانت النفود العروض » وكانت الذاول عمانية جوحاً » فاذا ينفع الرسن 
باليد او على الغارب » وماذا ينفع الخيزران . ان ادعب السير على اركب 
والركائب هو السير في النفود > ولا اثر البنة لطريق فيها » ولا مرب *ن 





الى الكويت 1 
#امواج رمالا . تدمّد الذاول في الدعص الى رأسه وهي تريخ فتغوص حتى 
الرسغ » فتجي. الخطوة الواحدة وفيها قد 'بذل جهد عشر خطوات > فتن 
حتى الرحال من شدة الطال . اما ف الزول > فتنتقم من الدعص الذلول » 
-فتروح هاوية غاوية » وهي تغوص في الرمل <تى اارحكاب »2 فتجي. الخطوة. 
مقدار خس خطوات » وفي كل منها لاراكب خس نككيات . زد على ذلك 
ان الدليل المطيري كان يعبر المنحدر في خط مستقي داثًا » فلا ي,مه الرفيق 
المهموم » فتتبعه ااركائب غائرة متدهورة اذا لى ييكبح جاحها . وك, 
يقوى على كبح جاح ذاوله من كبحت جاحه الى 9 

لم تنفءني قوة الارادة في تلك الايام » ولا ما كنت اتدرع به من الكينا 
ضاح مسا. . فقد رميث بنفسي على الرمل مرتين في العروض وانا انتفض من 
البرد » فانتظر مجي. الى > التي كانت قتبع البرد » انستأنف السير . ذء 
انستأنف السير . فهل نقف اتجامل المى ورفيقنا الاكبر شيم الموت 9 

ابس في ما اكتب الان شيء من تأتيد تلك الايام . اها الطقيقة كل اللقيقة 
في ما اقول . ولا اكول عد كلة ديا الببهان القاطع : الما معنا لا يكني 
الااياماً معدودة . فاذا الحنا كل مرة شرفتنا المى لنجاملها ختى تزول > ينفد 
-ماؤنا قبل ان نحتاز نصف الطريق ٠‏ ولاماء الا في المّر ! اركب يا رجل 
:وتوكل على الله . لا اظنني تركلت في تلك الحنة الفريدة على غير الله ٠‏ بل 
كنت احس » استغفرك ربي » انك » وان كانت المى رديفي » راكب 
امامي قابض على زمام الذاول وزمامي ٠‏ 


ا ذاولي حجئله ذاول ابن عيد قربتي قطرت والممشي”"' بعيد 


وما كان ابعده في ايام النفود » في ذاك البحر الرملي الذي تعالت امواجه 


(9) الممنّى مكان المراح للعشي .. 





1 الدهئاء 


تا لا وتشستات أخياله أمواجا »فاق في اجتئآزه ختى صدر الدايل المطيري. 
ها كنت أظن ون حو آنه ان له ناية تنتغى عندها الثندة والعذان. 
ولكن الدليل عنما آطللنا ص الافق الاعلى » فاه بحكاءة كانت منه الكامة 


الرحيْدة الى اممجتتى : هناك تاهر الفروض ومئه نَعَاين الدفناء . 


هر التررض »6 اخر ضلع من ضاوع الاسياج » آخر دعض من النفود © 
اخر.درجة من سلم التعذيب - شككرنا الله ثم شسكرنا الله . وعندما اطللنا 
على الدهناء تنفس الربع كاهم الصعداء وامر هذاول بالتسكبير : كر بابداح. 
فراح يداح يدرثم ويصيح : الله اكبر ! الله اكبر ! وكانت ساعة الغروب 
فأثنا'فوق السهل الذي عند بين العروض والدهناء . وكنا قد عثرنا في ذاك 
النهار على ائر عن طريى قدئّة هي سنكة زبيدة© اي الطريق التي امرت 
بقتها وتعردقا للحجاج زبيدة اعرأة هرون الرشيد © فتيمنا بها 'وكانت فاتحة 


اكرم الله مثواك ياست زبيدة وجعلك دن المقربين - اذا كان لم يفعل 
حت الان , ويا ليث في المساءين اليوم اختا لك صغيرة تحدد في الاقل الطريق 


التي شرفت امك . فها بركة من البرك العديدة التي بندث في الصحراء في 
سيل البر والثقرى » لتروي الافسان واشوان : 


ل انهم من مارك قوله : هذه البريشه" دق 'وضلنا اليها > فالفيتها 
بركة لماء المحار بل صهرياً متهدماً مردوماً ٠‏ واذا ضيم فيه التصغيد اليرم فلا 
يصح ذاك ف ما يت هثالك من الاعشاب ودن سجر الطلح والسلم.. 

ان ابيج م يشاهد الانسان ف الصحراء بقعة ارض خضراء ٠.‏ ولكن 
اعليوان 6 ذا السَنام كان او ذا القروث 6 يشارك الانان في ذا الابتهاج . 


, تصغسر براكة والكاف تلفظ تس".‎ )١( 





الى الكويدت رارقل 


وقد تبارينا كلنا حول البررتسه التي يدم اخضرارها طيلة السنة . ان 
أحسانك با ستي زبيده خالد البركات ولو في زاوية من التفر » خالد هو ما 
داءت الإرض خالدة . ال الركائب لترعى في ظلال احسانك . وكنت انا 
راك لان امار اول ل فاه الت كرا رام كا 
لقنت في ذلك المرعى كا اقبت ذولي ما أله المين والمعدة ٠‏ 


جاءني مبارك وهو ناي اخخلة ببضع وَرَيِئَاتَ خضرا. بقول : هنا 


المتصيض ٠‏ هي عشبة صغيزة فيها حوظة يأكاها ‏ اهل ند وتملؤتها: في 
الاقط . وكنت قد سمت للحم لانه في الثلاثة الاثهر التي مت كان 
يصبدني ويسيني كل يوم دون شواه » فجعاني اجن الى ورقة خضراء حنين 
اليعير الى المرفج والارطى . ثم جاءلي ميارك » بارك الله فيه » بعشبة اخرى 
سال مرآها الاماب© وهاج في القاب ذكر الوط والاحياب ٠‏ فياما احيلاها 
نيئة تزرع في لبنان حول الببوت > وتسيج من غروات الدجاج بالشرك ٠‏ 
ال ا ءني ميارك بارشاد ٠‏ وهو في بادية نجد نفسه في ابذان لا يتغيد ام 
ولا طعا 


تبعت مباركأ الى «واطن المرعى الطيبة » و رحت ادعى فيةا. كالبدير > 
بل رحت الاب على الاريع مثل نو كدنصرٌ » 1 0 ليشيم ن © راشكن 
ثم الست زبيدة» فانتعشم وابتوتدت حوا»ءي كلها » فصرت .ان .انث 00 
والمتصيص ففلا بالمى ها عجزت دونه الكينا . على انني » في رجوعي الى 
الاصل ولو سادة 6 اصلحت ومين ما افسده الوقوف على الاثدين ٠‏ 

وها الدهناء تسط لنا النارق البيضاء وترحب بنا فينيغي للقارىء ان 
ترف بن التي عنها قبل ان نصل اليها . تتلف الدهناء عن النذود باربعة 
انشياء' 7 - بطوها وهي قند من الثمال الغري فتنءاب كالحمية او تتهرج 
كالنهر شرقاً نوب حتى تدل الى الربع الخالي > - باون رمالها وهو ابيض 





14 الدهناء 
الا فى اطرافها © - بقلة كثيها وترفاتها فلا يتجاوز اعلى كثيب فيها المثة 
قدما 4 بتنوع اعشايها وغزارة الموعى فيها . زد على ذلك انها قليلة 
العرض جداً بالنسبة الى طولا » والعرب لا يقطعوته! الا في الاماكن اأتي همي 
اقل عرضاً من سواها . لذلك هي اسهول سيرا واينس مشهدا من النفود ٠.٠‏ 

عرون بالدهنا خفافاً عيابيم ويجخرحجن من دارين بجر احقائب 

مررنا بها خفاف القلوب في الاقل فتطعناها من الغرب شرقاً الى الكريت 
بعد ان قطعثاها من الشرق غربا الى الرياض . وكان يويثذ بداح رفيقنا 
ودليلنا فصاح ثانية يبثل البدو عندما يصلون البها طالبين الليا”'' : وابيك دنا 
براس الد ما ! واطلق مبارك صوته في بئه لدوب : 


يا موفقين الخير يا اهل الأشداه ممعكم وزين( عديل » اأروحالله د 


سرنا في سكة زبيدة سير ال هون اكراماً لاركائب ٠.‏ وكيف لا نكرمها 
والارطى في هذا المكان من الدهناء اغضر جديد » اشرأبت اليه الاعئاق » 
ووقفت عند كل شجرة منه تتفكه به بعد ان كادت تتخم من العرفج والعاقة 
والنّم؟'". ثلاث ساءات كل ساءة منها عبد لذو الاربع وذوي الاثنين 
مما . ثم الخنا فصلى الربع المغزب ومدوا السماط لاعشاء . ثم جلسنا في, حلقة 
حول الثار وطااء نا مسفراً عا وعدئا به مراراً : 
)الما اي اأرعى . وفي القاموس الخصب وااطر . والعرب تسسي النبات حيا 


لانه يتسيب عن المطر 

(م) الاأرطى الادطى شجر ره كالمناب ودب ابم في عد علا لان ورقه كودق الصذوبر 
00 غير منسط . ومم يتخرجون منه ومن 0 صباغًا اصفر . اعلقة شجرة 
غصنها ابيض وورقها دقيق تق في الثتاء فعلف با الابل حى تدرك الريع ٠‏ الام 
ننت ضعيف ورقه شبيه بودق النخل . ومن نات الذهناء الدرفج وهو للابل كالباقية 
للخيل وقيل هو التتاد لشوك فيه . الماشدى الذي يشبه في ساقه الوذال 





ا الكو 3 و1 


ومن هو مسفر وما وعده9 لا اظنك ايها القارى. تأبى التعرف الى اأرجل 

وقد تار كني ف حبه . ير هو مدير الجلة”'" » ورئيس ادم » والعين 
الكاائة الزاد» واليد الذانجة العاءلة في سبيل البقاء . فر هو النفاخ الطباخ». 
راعي الفأس والفراخ » حامل الناجر والسياخ . وهو في شكله نكتة: 
«ضحكة جداً قد لا ترى في الى المندنين » وهو في وجهه اقرب الى. 
الرإ منه إلى رسف الكدن + فب حدر هر يا رقا فى 6د ال 
فرةوأون : وجه” عفن رودو يظل ع دى لو عله ياذامض اافينيك مم عاء الور 
صباح مساء ٠‏ فهل بصاح الماء والكيمياء ائفا تطح على خديه » وفاً تطاول 
الى اذنيه » وجبيناً داس بشعره حاجبيه » وءيئا جاءت من القرد اليه و 

اما في لبسه فوو آبة فيالبلاغة والابداع لا يعرف إنحدي هو ام حجازي» 
أعافي ام:عراقي . بل لم يكن عربياً في غير الغطرة والمقال . اضف الى ذلك 
حذاء غرقناً تخض رحله فيه » وسروالاً كان ابيض »> لا نظنه أغسل في عهده 
او في عود ابيه » فوقه ممطف كذلك من الخام مفصل مثل الفراك الترك » 
رفوت المعطف زئار تفع فيه الختاحدر والسياخ ٠‏ الا انه عندما يراكت على 
دعاده الاسود َ« فوق اعواله » يبدو ككس من الاكياس . 

هاك الرجل في ظاهره . اما في باطنه فسبحان رب الجكائنات » النافخ 
من روحه حي ف عجاثت عاوقاته . ان ف ذاك الوجه العفن ميدماً ولا عسم 
المسان في جاذبه » مبدما يوقفك ورئريك » ويضدحكك ويلهيك > هينما 
يسك الفم مئه والاذف واطدين » بل ينسيك الرباح 6 وضاوع الاسياح . 


اي الله . ما كان في رجاانا » وقلءا نحد في الرجال» من هو اخف روحا: 


)١(‏ نقسم القافلة إلى قسمين المدلة وه الجال التي تحمل المقائب والزاد» والركائب 
التي تحمل المسافرين. وغالبًا دير الملمة قدام الركائب فتسبقها بساعة او [كثر لانه 
لا يؤذن لاصحاجا بالدرهام خوف التتكدير في ما يحلون » فناحق بها ونتسع كنا 


في المضحى وفي امراح . 





ل الدهناء 


«رادمث خلقاً » والطف ذوقاً » وارق شُعوراً » و سرع الى الخدءة يدا من 
هذا الدمم السكر . فقل : تبارك رب الءلمين الرحمن الرحيم» فهو اذا مسيخ 
"الانسان قرداً يبه من الال الروحى. والخاقى ما .يندر في يوسنف اطسن 


وزين العابدين ٠‏ 


وث ٠‏ اقددى 


ان الاعطف الذي كان دليسه مشفر جروباً “هي دكان ها < 


حيطا وابرة وزر ا 9 اتغي ملحا'او بارا او شنا من مسحوق اللينون 
الامض ١‏ اتبغي رقعة تبح 3 فنجاناً او تضمد بها جر 9 أتبغي قلا وورقا 
للحكتا به وتلقبني مشّراكا من الاراك او شيا عن التكحل و سر وطاعة . 
ل[ يدمثني عندما بولند اول مرة يتكتحل لان اكثر رجال العرب يتكتدلون 
| وقابة للعيون.. ولحكنه ادهثنى ذات يوم اذ كنا حول النار نشسرب القهوة » 
'فتناول مسفر حجرأ وضع عليه بضع <رات » تم مد يده الى كيس في 
« دكانه » فارج علبة صغير: > ففئحها واخذ.منها باطراك انامله » ورشه على 
الثار . الخو »غود اأند 6 الطب !هو وحذه كان تحمل هذه النفسة من 
تفائس اليا وتوافلها » فيطيينا دااً بعد الطعام . 
على الي دهشت الدهشة التكيرى ول اقالك ان ضحتكت عنده! اشار 
بالسبابة الى رأسه كأنه يقول : مسفر لا يد شيئا ٠‏ ثم اخري عن عبه مراة 
صغيدة قدمها لي لارى وجهي وازين - احككم وضع حعقالي قبل ارخيل 
هوذا حقاً اقب خلق الله صورة واجلهم نفساً وذرقاً . ولا اثلن اذه كان 
رص على شيء في كل ٠١‏ 4-له حرصه على المرآة » فحكان زتسلى نا وهر 
راكب فيتأمل طريللا ذاك الوجه الذي وصفت ٠‏ 
ما از في ذلك 9 هل هو مشغوف ام ملهوف 9 هل يرى في وجهه ما 
يدأه الناس نا ترى ام ما يراه الله وقد تساوت في نظره الملوقات جماء 9 أو 
*هلى قو اارباح» ذاك المخاوق الاولي فيه » وقد اعجب .رذا ااثيء الذي يعكس 








الى الكورت بس 


عرجهه فكان مسدوراً ! ما اقول سادتنا البلما. . عدا. الجسد والروح 9 أفلا 
يأخذهم العجب من الرجلن الدمم 3 الذّهم الى دل دضذك وجكى ا 0 
الذي يمل السسكا كين والناجر ولا دضع واحدة منها في قليه عندما يرى 
ردهه ف المراة 9 ولكيه على م اظن وب الذات يقيدا ويقيه اس النفس اذا 
ارات العين منسكرات النتكوين الظاهرة . اجل » لولا حب الذات »> ذاك 
الغرس الممارك الذي غرسه الله في كل حيوان صامت وناطق» لكان الانتحار 
سيب النشريه الخاقي وجده اكثر شيوعاً من لعب القيار . 


استغفرك ايما القارى. فقد اسهبت . ولحكن غيري الفوا روايات ايطالها 
اشخاص مثل مسفر اختلقوها . ولا اظن ان « كاليبان 6(" و« غونديلاين »99) 
يتسا بقان آلى الصدر اذا ججمعتها تومسفراً المجالس ٠‏ بيد ان « كاليبان» واشاء 
خيالان من خيالات تشكسبير وهوغر . أءا مسفر فحقيقة هو من حقائق هذه 
اارحلة » كان يطخ لنا دجاجة حكل يرم » ويطينا بعود الند بعد الطعام » 
ويحدثنا عن امرأته وغاله في سدوس2"© هاك الرجل » وهاكه مبراً بوعدم . 
وما الرعد و 


عندها كنا في شقرا رحنا ذات ليلة نتفقد مسفرا و« خرياء» في منزهم » 
فسمعنا ون داخلون الى البيث صوتاً جا ينشد نشيد الاخوان » فاطللنا من 
لشباك فاذا مسفر داخل والسيف بيده دصحب « الوسة » برقدة رائعة . 
سالناء بعدتد درارا ان يرقص وين فالى واعتذر . وعندما خرجنا هن بريدة 
كنا نعيد سؤالنا كل يوم فيتذرع بالشفل اه بالتقاليد التي تحرم الغناء في نيد . 
على أنه وعدنا برقصة الاخوان عنذما نصل الى الدهناء . - وها قد اجتزنا 





(1) « كاليبان » احد اشخاص رواية « الماصفة » تألين ولم شكبير . 
(؟) « غونيبلاين » بطل درواية « الرجل الضا-ك » تأليف فنك 
() سدوس هديئة قديمة من.«دن المارزض بنجد . 


اود هوغو . 






ملوك ؟ - .هه 





١4‏ الدهناء. 


. الدهناء بامان الله » والمد له » وكان الطبور رقنا طلة النهار . فهلا استغويقه 
يا مسفر بصوتك وسيفك » فبظل: معنا ليحل محل القمر في ذا الس.ر 9 
كنا حلقة حول النار امام الشسراع » وكاذت الركائس بارحكة في حلقة 
اخرق عو لنا حي" قاذعة مطيثنة » وكانت اللماء سافرة صافية الممين فتلألأت 
كوا كبها سروراً لنغتب سيدها: القمر » فزاد الكلام كذلك في نور تبارنا. 
- المطب يا ابراهيم . وكان ابراهيم معاون مسفر الاول في النفخ والطبخ 
جالسا أ عند ركة من حطب العرفج والارطى > فييد يده وراءه ثم يسطها 
فوق النار » فتقهقه طرياً وتزداد تأججا . وكان خد المد وهو يقلب في 
حضنئه مقلاة البن » زهذلول الذي 2د صحنا من التحاس دذا »> وبداح وقد 
صفق كنا على حكن » ينادون مسفراً ويحرضونه . - ف يا مسغر . اسفر 


يا مِسَيْفْر . وكان ك وكب السَدّر قد دخل الخيمة فخرج منها والسيف دامع 


بيميئه والحتجر بسراه 53 فوثب وثبة ثم اخرى الى وسط اللاقة » وطفق 
ينشد نشيد اهل العرجا اي اهل الرياض » وهو يتاقل نقلة خفيفة بطيقة » 
ويتاوى من وسطه الى اليمين والى اسار كالئعمان : 


تآرًا كانه كم ثم 1 ارا ناه لمم 
حدّا اهل العوجا عرونة السنين ( نزوي سنئان الرماح © 
عاداتنا سمج العدو بنحورنا ( ان ببجم على العدو ليلا » 
كان يقف عند كل بدت بدنا حمد وهذلول يردان عليه بالنحاس » وهو 
يبز السيف والختجر هزة بطيئة خفيفة » فيها ريض الهول كأنه يتأهب 
للوثوب . ثم عند البيت الاخير يكب فوق النار وهو يصيح : لىللى ك1 ىليا 
فيجرب الربع : حي على ! حي على ! وحمد وهذاول ا 


2 


تآرَا كَنَآنّه َم ا ثم ثم 





الى الكويت لكل 


وما هذا كله الا الت.هيد لحوسة الاخوان : عبت هوب اللنه اين انت 
ياباغيها ٠‏ يد مسفر نقلة رجله خفة واسراءاً » ورمى السيف والنجر في 
الحواء » فتناول باليسرى الارل والثاني باليمين . - حطب نا ابراهم ٠‏ كف 
يا اخوان . هبت هوب اللنه 


لعب الحوس بالرجال » ووثب الول من النصال . - هبت هبوب النة ! 
تمد الرزن من السريع الحقيف الى الاخف والاسرع حتى امبى كرقص 
الدراويش ٠‏ فانمد مسفر اذ ذآك الخنجر ونزع الغطرة والعقال عن رأسه » 
فرمى بها في النار » فصاح ايع : اين انت با باغنها ! 

ثم اعتزوا مرددين : اهل التوحمد » اهل التوحيد ! حى حمدثت الثار > 
وقد ذهل ابراهم ف هوسة عن وظيفته » فكات الختام الدخان والظلام . 

حطب با ابرهيم : و كان الفصل الثاني فصل المكايات » فقص هذاول 
خبر وقعة كانت له مع ان في وادي الدواسر » فقتل منهم اثدين دجرح 
كثيدين . وقص بداح قصة غرام هو بطلها » وهو الفاسق الاكبر بشهادة 
نفسه» فاخهرنا كيف اخبأته الحمدية في الصندوق عندما عاد زوجها الى البث 
وكان قد خامره منها الريب فسها » فسبته » فطلقها فشسكرت الله » ونادت 
الخادم حالّا ليحمل صندوقها وهي تبني العزوبة . -« فحمله وانا فيه » والله 
بلله » وهي وراءنا تضحك » - وبعد ذلك يا بداح 9 > لا تسل يا هذارل ٠‏ 

وحدثنا مود قال : كنت -امل كتاياً من الشيوخ الى اميد عنازة 
فنوخت في شعيب بوادي حنيقة لأتعشى ٠‏ كنت وحدي وكانت الليلة مظلمة. 
عقلت الذلول » وجمعت الطب » وشبيت النار » فسعت في الال صرت 
امرأة تواول وتصيح : احجب علينا حجب الله عليك .. فتافت فعاينت تحت 





الدهناء 


الشجرة وجهاأً كالش.س > وحياة الله » وشعرها طويل واسود كلليل ٠‏ ظهر 
الوجه في النور لحة بصر واختفى . فعدت الى الئار اشبها » فعادت تصيح : 
لا تشب الثار الله يحيرك من النار . احجب علينا استرنا . هني عروس ان » 
وقد كانت اطيفة كرية » فدنت من ود وقبلته وهي ترجوه ان نيد في 
سبيله ويتركها وشأا في ظاءات' اليل . فاستجاب حمود طلبتها واسرى تلك 
الذلة كاها ددر يشتكو من حرق في وجهه . - والله بلله يا اسثاذ حبتني 
١‏ قبلثنى » هنا وكان فها كالخمرة . وحياة الله اقول الصدق . 1 


ثم حدثنا مسر فقص خبر غزررة من الغروات الي دان فيها وختها 


قائلا: والله ذبحت اربعة عثسر ومنهم ابن طواله حي موجود . فض<ك الربع 
وكانت ضح كة يداح طويلة مساتكرة وقرتث ف نفس مسفر » فصاح وقد 


استل سكيئاً من سسكا كينه ! اسحكت او اذجك بلله . فقال بداح وهو 
لا يزال يضحك : مثها ذيجت ابن طواله . فوثب مسفر فوق الثار يبغي دم 
الو » فده مدال حكن روعة )2 اشر نذاحا اث يعدم .له بيده 
فنجان القهوة ٠‏ 

جا دور راعي المعاميل القهوجي سالم » سالم الرزين السكوت » وليد 
حايل وربيب الامصار » سالح الاواف الذي طاف في ارب العظمى البلاد 
العربية كاها من اقدى الاقطار الى اقضاها » من اليمن الى شرق الاردن ومن 
البصرة الى الشام . هات <حكايتك يا الم : 

والله يا استاذ ما عندي حتكايات . عندي كبيالة على الملك حسين عئة 
وخسين ليرة انكازية ابيعك اياها بعثسر رونيات ٠‏ 

- وكيف تقول ما عندك ححكايات 9 هات حتكابة الكمبيالة ٠‏ فاخبرنا 
سال يانه كان في جنش الاميد عبدالله جالًا يحل الما. عندما زحف بعد الحدنة 
من المدينة على ثربة . وعندما وصاوا اليها ودخلها الامير صماح ذاك اليوم 





الى التكويت 0 
متتصراً سأل سالم سوه ان يأمى بالاجازة وااساب لانه يبثني الرجوغ الى 
ببّه وعياله . فاعطاه الامير حوالة على جلالة الماك ابية جسابه اي عئة وخسين 
ليدة فأخذ الوالة سالم وراح ينحر الطائف ليزور صاحاً له فيها . فاعترضه * 
بداح يصلح الكاة فَأنّثها . هي صويجبة با استاذ . انا اعرفها . لم يأبه له 
سالم فاستدر في قصته . اقام بضعة ايام في الطائف ثم نزل الى مسكة . وكان 
ان الاخوان انتصروا على الامير ايلة يوم النصر » وافنوا جيشه كا هو معلوم» 
وحمل النجاب خبر النكبة الى جلالة الملك . فاءا وصل سالم حمل اعاوالة قال * 
له صاحب الطلالة : الله يعوض عليك وعلينا'يا ابني » خسرنا كل بشي ٠‏ 

انتصف الليل ونحن لا نزال في فصل اللسكايات» والابل حوانا لا تزال 
تحت قانعة مطيئئة » وسالم يعمل القهوة ثم الشاي » الابرنيق تلو الابريق » 
فأرقنا وما مللنا » ولا كنا من القانتين . ثم نهضنا باكرا قبل النجر التكاذي 
وحكنت اول من سمع هذلولا ينادي على عادته : قوموا - قوموا صاوا . 
داح » سالم» حود » مبارك » جعرثن » قوموا » قوموا صلوا. . . اذّن يا مسفر: 
الله اكير . الله اكير . . . حموا على الصلاة : . . الصلاة هد من النوم: 
ثم تتهونا وسرنا في سحر برده شديد يصل الى العظم > فانا بعد ساعة 
لنشب النار وندنىء ارحلئا » وكنت انا في جرمي اسرع متهم »2 وثم في 
النعال شبه حفاة الى ذلك :. لاس في البلاد العربية من ثم اصبر على الشدة 
واثنت في المثقات من اهل مد . 
استأذقنا السير وهخلول اميرنا وامامئا يعامنا دين الت ويد ٠.‏ - يجب على 
كل مسلٍ ان يسكون عالاً بثلائة اصول . اولا : إن الله خلقنا ورزقنا وهدانا 
برسول ارسله اليا .“قن اطاح الرسول دغل الغنة ومن عصاء دغل للنار - 
واستدل على ذلك يقوله تعالى - وذكر الآنة . ثانياً : ان الله لا يرضى ان 
شرك معه في عبادته احد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل . والدليل قوله تعالى 











14 الدهناء 


- ذكر الاية . ثالثاً : ان من اطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من 
حاد الله ورسوله . وذكر الاية دليلا على ذاك ٠‏ فاذا قبل لك ما الاصول 
الثلائة 9 فقل : معرفة العمد ربه ودينه ونييه مدا صل الله عليه وس ٠‏ 
واذا قيل لك من ربك 7 فقل رب الله الذي رباني ورلى جيع الالمين وهر 
معبودي ليس لي معبود سواه . واذا قبل لك بم عرفت ربك 7 فقل : بإياته 
وعخاوقاته . ومن اياته اليل والبهار والش.س والقير . ثم سأل بداحاً : ما 
هي اركان الاسلام 9 فاجاب يداح البجاح : الي اعرفها يا هذاول . اذكرها 
انت فارددها ٠‏ فقال هذاول الطيب القلب الورع التقي : اركان الاسلام 
خسة: شهادة ان لا اله الا الله وأن مدا رسول الله . فنشأ بداح يعد فقال: 
واحد . واقامة الصلان . - اثنين . وايتا. الزكاة . - ثلاثة ٠.‏ وصوم 
رمضان . - اربعة . وحج بيت الله الحرام . - تام » تعرفها والله . 

ثم قال بداح: وانا اسألك اتعرف آنة العرون9 فاجابه الامير : وما هي9 
فنطق بدا بالابة الثتي كنت قد معمتها رار من فيه ولا اظته يعر سواها . 
> كل عين باكية يوم الششر الا ثلاثاً . عيئاً صدت عن حارم الله » وعيئاً 
دمعت من خشية الله » وعيثاً بانت تحرس في سديل الله . 

- حاتي يا عجاني . جزاك الله خيراً . وما هي شروط الصلاة 9 

-اعرفها . ازلها الاسلام : 

- الاسلام ٠‏ وثانيها 9 

كلها يا لأمام”'" فاجاب هذاول : الاسلام والعقل والتمييذ - وكان 
يداح يرددها وراءم, - ورفع الحدث »> وازالة النجاسة » وستر الور 
ودخول الوقت > واستقمال القملة » والنية كر بداح ثم قال : وما مهي 


شروظ الوضوء ؟ 1 


)2020 راجع الشرح في صفحة عله من هذا الجزء . 














- غسال 'الوجه ومنه المضمذة والاستنشاق » وغل اليدين الى المرفقين» 
وغسل الرحلين الى الكمبين .. الخ . ثم قال : وما هي نواقض الرضوء 7 
فاجاب العجاني : انا اعرفها . علها الربع يا لأمام . فنشأ هذاول يعددها . 
مي مانية : الخارج من البيلين » والخارجح الفاحش النجس من اللمسد» وزوال 
العقل » ومس المرأة بشهرة » وءس الفرج بالبد» واكل م ازور » وتغسيل 
الميت » والردة عن الاسلام اعاذنا الله منها . - والله يا هذلول الشرط الرابع 
ينقض وضوفي داماً . قل اناما هي شروط الاعان 9 

اركان الايمان يا بداح ستة ٠‏ ان تؤمن بالله وملائكته وكثيه ورسله- 
والنوم الاخر وتؤمن بالقدر خيده ؤشره . والاعان يا بداح هو بضع وسبعون 
عة » اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق ٠‏ واللياء 


شعمة من الاعان ٠‏ 


هذ. الشمة من الاعآن لا يعرفها بداح ٠‏ اللياء عدو له . 

الصوت الذي نطق ببذه الكلفة صوت مسقر ٠‏ 

فقال بداح : صدقت يا مسيّفر السدوسي . ولتكن عندي اول الاعان 
«واخره » اعلاه وادثاه . ولولا حرمة الاستاذ ابرهنت لك الي ٠ؤمن‏ فازيلك 


با نتانة العجوز » با شر الاذى > عن الطردق ٠‏ 

-: بر ررر والله بالله ! واستال مسفر خنجره وساق بعيده على يداح . 
فوكر هذاول ذلوله وكر فاستوى بين الاثئين . 

- وهل هذا من الامان 9 الله رغريلك يامسفر . سلط الله عليك يابداح. 

- ومتى كان ابن العجان يشت ابن الدواسر 7 

- انا اودب العجاني . دوزك والة . امش . فزاح مغر يبربر ويسب 
العجان . فنخاطبني بداح قائلا : مسفر لا يجب النكتة . وحنًا نهب نغيظه 





الفصل السايع 6 
اير 


الباطن - «ديرة» بني هلال- العفر وآياره - حروب القبائل - من يحمي الا 7 
.- سائح يرقص عند وصواه إلى الحذر وسائ يبكي - الر يام الاربم ت<ترب في 
الحذر - جاء عسفر بتقدر من الاء يقول : تبقي تسبح 4 + التراب في الا وي 
الطبخ > غربئا هن الحذر فلحت إنا الرياسم - زهرة تبفر برجوء الخياة - 
والورقاء والخطاف لا يكذبان - قطة ام سالر والاعرالي - البدو وستتطاعون 
« عاومئا » > « واهض لاون خذ الشعيب ؟ » - الدبدبة > اربءة ايام طيبة ثر 
العمى - شرف على البحر - الجهرة - ريه الشمال وحموب الجنة - العاصفة - 
الصلاة والعقاء في الخيمة < الاؤلا في ضوء القمر ١-‏ 

الجد يدة - نشي + من شعر هذاول - ااوواء ٠‏ 


بعد ان خرجنا من الدهناء دخلنا في الباطن » وهو القدم الشرقي اثماليه 
من وادي الرمه » وفيه كا يقول اهل ند ديرة بني هلال . ها هنا كانت. 
قدي منازلهم » وها هنا اماكن حروبهم . ولسكنه لم يق من المنازل حتى ما 
شبهه الشاعر باق الوشم في ظاهر الدد . ليبق ظل من الديرة فرق الارض ٠‏ 
اما تحتها فالابار العميقة » المطوة بالمجارة » والفورة في الصذور > تدل على 
همة في اولئك الاقوام عالية . ولا يزال في هذه القلبان ما لم يقو عليه. من 
الاقدار غيد غذب الامطار . فقد نوات .ن الوادي المياه » وجفت منذ 
قرون قلبان بني هلال » فسكانت الطبيعة عوناً لهم اذ اجوزت على من تبقى 
متهم وثم يتفانون في اأروب . حتى النبات هجر المنكان فقل) نحد في الارض 
ابي رويت بدمائهم غبر تلك الدالية ااتي كذن بوتتسان اطلة وتثمر عر 
شُبيهاً بالليمون ٠‏ هو الحنظل عثل مر القضاء في « ديرة » الفناء . 


في الباطن بعض الرمث ايضا: وهو - في القاموس خ مرعى للابل من 
الخمض . غير ان الابل لا تدنو مئه الا اذا كانت في ارض فيها ماء لانه يولد 





الظرا » وهي لا ترعاء الا قلا . قال بداح : الرمث لام مثل السكر للانسان. 
- يطلب 0 ولاإكنه انار زين . ومع ذاك فان ناقة قة المننبي فضات دخان 
العدير على دخانه . 

كت" دخان الرمث في اوطا:,ا طلباً لقوم يوقدون العديرا 

ترى الباطن نضيق في اما كن فلا رتجاوز خمسة عشسر ذراعا » والى جانئيه 
جدار عالر من الطبقتين الرملية والتكلسية . هوذا عقيق انهر الذي كان 
يري في وادي ال مه . وقيل انه لا يزال يجري ويغرض مرة واعدة كل 
ازبعين او سين 0 3 

عندما نصل الى مسكان يدعى ام الحشيم يأخذ الوادي بالاتساع فتزول 
تدريأ جوانيه » فلا يبتقى حولنا وامامنا غير رحب القفر وما في 1 
وامتداد. من دواعي الثم » بلرمن الهول ٠‏ ان النفس اتنقيض من عقمه 
المنم 6 قتنقلب المين عنه تخاسستة .هو القفر السبسب بالذات ار 
ظل فيه ٠‏ ولاس في هذه الكادءات ظل_ من الممااغة . 

ان فيه مع ذلك النعي المنتظر . هر القذر المْتىء في تضاعيفه » وراء 
افائقه » اعلآر ‏ اغفر » الماء ‏ النعم ! وحكنا نمد انغسنا بواحة مع الماء 
ورياحين » بنخيل وظلال طيبة ٠‏ فوا اسفاه ! ان اللْمّر جفرة دفنت فلها كل 
امالنا واحلامنا . هو القغر السبسس يقيئآ » تربة رملية ولسكنها سوداء > لا* 
ظل فيها ولا ورقة عشب خضراء او يايسة . وانه ليزن الفلاح خصوصاً اذا 
عم بان هذه الارض حول الابار على مسير ساءة في الهات الاربع هي سوداء 
من السماد فيها لكثرة ورود المواشي على مانما ٠‏ 

الماء وادماد والتربة الطيبة » ولا وريقة خضراء فيها . ل ذلك 9 ان. 
اللْثّر ايها القارىء العزيز مدان اقتتلت وتفانت فيه القبائل . فكان يوماً 


في يد الضفير » ويوماً في بد شر » وتارة في حوزة ابن الصباح » وطوراً غت. 








الا 


أمرة ابن الرشيد . 5 وقعة ها هنا » حول هذا الماء » روت التربة الطيبة يدم 
ربيعة ومضر » رونا بدم ابنائك يا عدنان » فلا تنبت اليوم حتى المنظل » 
ولا تظال حى الطنادب ٠‏ 
في الطفر عانية ابار كاها متهدمة اطوانب » ولا عدة ارفع الماء الا فوق 
اثنين منها ٠‏ فن يرد الماء ٠‏ لين معه حمل ولا اناء يعود منه ظبان »> الا اذا 
وجد هناك من يعيده حملا وقربة . قد تتكون اروب في الماضي اوجبت 
هذا الاهمال بل هذا الظلم . اللاء لي اليوم وقد. يحكون غداً لعدوي > فلا 
اصاحه واجهزه :ا قد يكون فيه هلاحكي وهلاك عشيرق . اما هي عاطنة 
البدو وقاعدتهم في المياة . وهم لا يدر كون من سر التعاون والتضامن غير 
الثرو ثم الغنانم . 
اها اليوم وسادة سلطان مد تند الى الافر وما دونه شركاً وثمالا» 
-والامن والسلام سائدان في بلاده كلها > والبدو بعنايته الايوية آخذون 
بالتحطيد » والارطاوئة اكبر اليجر”"' واممها هي على يودين جنوباً من هذا 
المكان > ومطر فيها تستطيع اية الماء والحافظة عليه > فن العار اذن ان 
يرقى اللفر كا كان في ايام الضفير وسكّر » في حروب القبائل والامراء ٠‏ 
قال بداح : المسثر فلي”” عندما وصلنا الى الفر راح يرقص من شدة 
“الفرح . 
ولاعجب اذا كان كل من سافر في هذه الطريق ءن القصم الى الكويت» 
فقطع الننود والدهناء » يبتهج ويدقص عندما يصل الى هذا الماء . لا عجب 
اذا كان الرحالة على الخصوص اجتبياً لا ناقة له في البلاد ولا جل . ومع الي 


(:) داجع الشرح في صتحة حه من هذا الجزء . 
(زم) هو سان جان فلي هاف كتاب « قل البلاد العرية » ومستشار حكوفة 
شرفي الاددن سابقا . 





أحق من المستر فلبي بلرقص» اذ قد نرت من خطرين» خطر الطريق وخطر 
المى في الطريق» فقد كاد قلي يتفطر م ن شدة الكرن عندما الخنا في الفر. 
اتللناه يوماً واحداً فغار كتنا في الاحتلال الرياح الاربع . وقد قيل لي 
أن اثنئين منها في الاقل وكاءا غالبا حتل هذا المكان على الدوام ٠.‏ ذلك 
لان آفاقه مكشوفة مبسوظة كافاق البدر . فتجيئه الثمال مدرهة » والمنوب 
غائرة » والشرقة صافرة » والغربية مصفقة مرلولة » فتلتقي كاها وتحترب في 
ذا المتكان . دخات خيدتي واقفات الاب وجلست اسشمع دوي المعركة » 


ذاحسست غير مرة ان بنت يومي واقع لا محالة ع لى رأمي . 


حاءفي مسفر 00 ا أاني كت ت ابغي ان اسيم . فظئئتة يرح 
وقلت ضاحكا : ٠‏ ثم انتبهت الى المد في امره لائهم في جد يعبرون 
عن امام 0-0 . فجاء بعد ساعة بالمرجل الذي يطرخ فيه وعد ماده عاء 
غارا :نفلت : بارك الله فيك يا مسفر.. سنتسبح في القدر 8 فال كدعا 
وهر جاد في كل امره : قد غسلته بالرمل ثم بالماء اخار , 

ثم بعد نصف ساعة عاد يحل في صحن من النداس ادر وعود الند وهو 
يقول : تطيب . ثم مد يده الى عبه واخرج كازه الا كبر المرآة ٠‏ وساعدئي 
في لبس الإزمة » واحتكام العقال » وخرج من الخمة يقول لاربع : باركوا 
للاستاذ بالساحة ٠.‏ فقال هذلول فر ددت كلاته : نعم داتئم ان شاء الله - 
وقاات الرياح : ستأكل عشاك مطبوغا بالتراب - 

صدقت الرياح . كيف يستطيع مسفر أو غلره من من الطهان العظام ان 
يرد عن القدر الترات ما دامت الاريعة الاهوية تثيد. وتغريه على الدوام 9 
واكيفت يستطيع بداح ومبارك وجعيئن ار غير ثم م من العربان الاقوياء الاخقاء 


إن يرفعوا الماء لي لأوا القرب والاروية دون ان تعترضهم الرياح فتبعدهم مراراً 
عن القايب ولط حتى عاثنا التراب 9 ولكن ماء افر » وان كان ذا لون» 








فلا رائحة ولا طعم له . دنا الله على ذلك . وسرحنا باكراً كا مرحنا تحت. 
قسطل من العجاج وبين امواج من دوي الاهوية تدم . اني اذكر الان اننا 
كنا وفتئذ في اخر شهر شاط » في ما يسمى بلمنان المستقرضات ٠‏ 

قلت سمرحنا ولو كان في الامسكان لرحنا غارة من ذاك المسكان نبغي 
الستكينة والاطسئنان في الشعبان . واتكن الركائب نفها حكانت قثي 
كأنها مصعدة في النفود » فتاوي الرقاب وتصك الركاب » من شدة صدمات 
العدو الحيق بنا . وعندما اتنا المضكّى ككانت لا تزال سرياته تعج حولنا 
وتشج » فاخذ كل منا شيا من ابر وااطعام بيده » وجلس على الرمل فرقع 
العماءة على رأسه >الحبمة وشد اطرافها نحت رجليه . 


كذلك جلست . وكان الرمل مع ذلك بسيق الاقمة الى في . وجاءت 


اللمى في ذاك اليوم العصيب تجهز علي لولا رحمة الله . على ان الرياح هدأت في 
أليوم التالي وحكنا قد بعدنا عن المفر » عن القفر لساب والموت » فلاح في 


الارض حولنا ثيء من اليا: . هي ذي الروثة » روثة العام الماضي وهي 
شبهة بأرمث الا ان الحوضة قليلة فيها فتقبل عليها الابل . وهوذا نت 
اخغضر » من طلائع اليا في هذا العام » واسكنه ابس من اليا بثشيء » لان 
الانعام لا تدنوا منه . اما مرآه فقرت به العين وانتعش منه الفؤاد . قيل لي 
أنه يدعى ماران وهو نثيية بالشكر » زهره:اصفر »:ورائحته قارصة : 
وهاك في اللو جناحاً صغيراً يسف فيؤنس » ويزاج امام الهواء كأنه 
ورقة خضراء سوداء > جناجاً اسود فيه اخضرار يرفرف حوانا فييشرنا 
بالياة » ثم ينسل في وهج من خروط الشمس . هو الطّاف الذي يسميه اهل 
ند الرقيعمي . وجاءت ممه الورقاء - أم سالم - تتيّم زهر البعيثران ونجر 
تيه ذيلها » ذنبها الطويل » على الرمل ٠‏ قال الاعرابي وقد عرفه رفيقه الى 
ام سالج ١‏ اي بالله واين هو ابو سالم 9 فاشار الرفيى الى الخطاف فقال : 
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وابيك حى في الطيور تبوى: البيض العبيد . وايش قولك الم 9 0 
ليذ منا كيد 

وكان الخد » كا يقال في لد » اي وجه الارض » يتغير كارا بعدنا عن 
الحفر » فتسكثر المفالي”'" وَيركثر البدو » وقد خرجوا بواشيهم ينتجعون . 
فيلاقوننا إنستطلعوا اخبارنا ويسألوا عن المرعئ في الارض التي مردنا بها . كان 
الاعرالي يرانا » وهو على عسير نصف ساءة مهنا » فيركض حى باحق ينا . 
اذا تب يومي. بردنه او بطرف قيصه ان قفوا » فنقف امتثالّا لام هذاول . 

- السلام عليحكم بالاخوان . حي الله المسدين .. وتسايف انت 9 
وتسايف حالك 9 الله يزين حالك . . . وابواتركي”"' تسايف حاله © . 
وايش علومك م( اخار ) واد لرن عد الكدر 5 ١‏ اي ما هو اون 
الارض » المرعى » في الشعب الذي عررتم به » . 


في اليوم الثاني بعد سفرنا من الفر خرجتا من الباظن اي وادي الرامه 
عند مكان يدعى الرقعي » وسرنا جنوياً بشرق تازلين الى الديدية » فوصلنا 
اليها ديد ان اجتزنا بضعة لال او شُعبان ضل فيها الدليل المطيري . وقد كان 
في ضلاله مشسكوراً لانه اقصر بدل ان يطبل الطريق . 


الديدبة سهل فسيح كير لا يقل عن العشرين الن ميل مربع » يتد 
شرقاً بجنوب. وثهال من وادي الرمة » فيحده غرباً المفر وشرقاً الكّق 
وتشطره شطرين الدرجة الثانية والعسرون من العرض المالي . قد كانت 


(1) المفالي الارض التي فيها عرعى . ومن كلات البدو اذا تزل المطر : الاهم اجملها 
في مفالي ارتابنا ولا نبل ثابنا. اي اجعل الدتاء في الاماكن التي عي مرعي لركائنا 
ولا تمعلها عليئا فتبل ثابثا . البدو مثل الدياسيين يبغون الئممة دايا صافيهُ ومقيدة 


تروط . 
لفف تر ابن السلطان عبدالءزيز البعكر وقد نوفي في الوافدة الاسثيولة بعد المرب 





١6+ 


الدبدية ولا تزال تابعة لمن يلك اللفر . الا ان قدما صغيراً متها دخل الوم 
ف حدود العراق ٠‏ : 
والدبدبة حكثير: المفالي » مخضر: الموانب » رقيقة الاديم » منسطة 
الأرجاء . تحى غالاً ائر الطريق فيها فيسير من كان ناجراً الكريت وظله 
امامه او وراء. » واذا اسرى فبرج المدي الدليل الذي لا يضل ٠‏ دفي 
الديدية من القدص انارى والقطا والارانب والغزلان ٠‏ على ان الماء قليل» 
وهو غير هوجود في الطريقين من احفر الى الكويت . اي الطريق الشسرقية 
في خط مستقيم الى خبرة الدويش وطرلها مثة ميل والطريق التي اتخذناها الى 
الجهرة تالا وهي مثة واربعون ميلا . فلا ماء بين اللفر والخبر: ولا ماء بين 
الطهرة واطفر . 
ومع ذلك فقد ظفرنا في الديدية بإربعة ايام طيبة سرنا فيها سير الهون 
اكراماً لاركائب ولانفسنا. وقد كان لنا ما كان لها من الذير واالزة في تغيهر 
الحواء والمناظر والمرعى ! فالابل تستاذ العرفج والارطى الخضراء وكانت في 
الديدية وافرة من نعمةالله . ونحن نستإن المارى والكيا » ؤكان ميارك 
وجعيثن يقنصان بنا ابرهم ومسفر وحمود يبحثون في الارض فجيثوننا كاه 
في المساء با يندر في بارس ولندن عن نعسةالله » الا اذا 'بذل في سبلها كثير 
' من المال . لا اظن ان في الشال كأة تغوق خصياً ولذة كأة الديدية » اربعة 
ايام طيبة ؛ مُ الى ١‏ 
لله ما ابلرك وما اشد المق فيك > ايتها العجوز البصرية » اذا كنت 
تظنين انك دين في اليوم الخامس ل2فسذي علينا هذه الاربعة المباركة 
فتنسيئا حسنات الدبدية كلها . جئت > لا اكرم الله مسواك » ونزات ضيفاً 


علينا » فأكات ما تبقى عندي من الكينا وملم الاثاز» وعدت يخني حنين. 
النغر » با حنين . هي اول مرة في حياتي الأ الى خفيك .لاطرد بها عجوزاً 





اللغر 121 


قطاء ٠‏ ولول تكن عربية الاصل ومن البصرة » هذه الى » ولو لم ١كن‏ الآان, 
في البلاد العربية لما ازعجتك يا حنين» وما اتخذت انرذي نعلك القديم اليل . 


راحت المسكينة تعرج « ومضنا ف اليوم السادس بعذ نصفت الليل 
منشطين» فاسررنا في ضوء القمر لنصل الى المهرة صباساً . وما امبجها ساعتاً 
اطللنا فيها على البحر! البحر بعد اربعة اشهر في قلب البلاد العردنة »ما اخلر 5 
وحهاً وما اكرمه يدا » وما ابله رمزاً القفار ابعدتني عن الءالم والبحر 
بعيدني اليه . التفار قربتنى من الله» والبحر دقردنى من الاهل واخلان. وانه 
ليلذ لي » وانا من الناس » ما ياذ لعامة الناس . فلا اكتم القارى. ان الشمرة 
الالهية الدائمة تضايق من لم يتتصر ولا حاول ءرة ان ينتصر على الخسد ٠.‏ 
اذني اعجب بالقديس انطونيوس ويسممان الع.ودي ٠‏ ولكني دءد اشهر اتها 
في ظله تعالى » واحسست مرة ان الظل 2 قدامي على ظهر الذلرل لساعدني 
على الى » بعد هذه الاشهر المباركة ابغي الرجوع الى ما فيه شيء من الاب 
البسيط الفالي » ابي الرجوع ع الى توافه المدنية ومبتذلات اليا الشرية . 

اللهرة دلدة عند جبل الزور على ساعد من الخلبج عند غرياً من اعلون 
وراء مديئة التكودت » والمسافة بنثها وبين العامة لا تتجاوز مسة عثر 
هيلا . وهي مشهورة بسكثرة ابارها » وبقصر فيها اشييخ الكويت »© وبتك 
الوقعة دين اهلوا والاخوان التي سيجيء ذكرها . 

انا خارج السور على كثيب من الرمل وارسلنا بداءاً يسكتاب الى سمو 
الشيخ اد اللابر آل صباح نماءه بوصولنا ونستأذنه بالدخول الى المديئة . 
كنت قد كتنت اليه من الرياض وجاءني منه المواب مرحيا بي . ولكن 


هذاولا» وهو ولي الامن » حريص على اارسميات فلا يدخل مديئة قبل ان 


يسبق منه عل ذلك الى اميرها . 


ها كدنا ننصب الرام <تى جاء بعض افاضل اللهرة وفي مقدمتهم امير 
































/ا١1‏ 3 الكويت 


أأقهدر يزوروننا ويدعوننا للقهرة ف بيرم 5 فذححكرونا باهل القديم ف 





ترحيبهم بالغردب ٠‏ قضينا بضع ساعات من يرم رحلتنا الاخير نشعرب القهرة 
والشاي ونسسع ها يتسرب من العاحدة الى هذه القرية من اخباز الءالج :عل 
ان اهلها ي,توث لا في الباددة » على ما ظهر لي » ولأخيار د والاخوان اكثر' 


| 

1 

من سواها . اخبروني بان الجهرة محلية لارياح مثل اخافر ». وان اهسوب التي 1 

مبنها الثمال مسلطة عليها ٠‏ على انهم لا مافو:ها بقدر ها يخافرن « هيوب ١‏ 
0 


اطنة »© التي مبنها الجنوب ٠‏ 

وانا اكره الحيرب سواء اكانت جنوبية ام ثمالية » فشبكرت الله ان 
ممرحها في اللهرة يوم نزانا فيها حكان خاايا هادثاً . شككرت الله . وبننا 
كنت عائداً من البلدة رددت آنة لخمد ف.متى هذلرل فقال : والمدلل فيكل ١‏ 
حال واتكن هذا المت , 

لم ار له اثراً حيث كنا » غير انه حكان يجمع جيوشه فوق جمل الزور ||| 
ودونه في الافن الغربي . وكانت طلائعه كالغموم السوداء الماطرة وحركتها ١‏ 
ظاهراً بطيئة . ا 

اسرعنا الى المناخ فا لقنا الربع حول نار سالم يششربون القهرة ويتحادثون ا 
وهم لاهون عدا هو حادث هناك . فصاح هم هذاول وامرثم بان يرفدوا التسراع ا 
ودطووه» ويوطدوا اوتاد الخ.ة خيدتي ف كاددا يتتس.ون العمل <تى وصات 
النئا مسريات هبرب الدمال . 


امى الاميد ادم بان يرزموا العنش ويتأهيوا لارحيل ٠‏ ولكن سريات 
سن الغرب واطائرب احاطت م فاو قنتهم 2( وشتاتهم )» وحادت تذهب 
بقصاهم . لأوا الى الهة الشسرقية من الخي.ة فهوت وكادت تقع عليهم ٠‏ 





. مم يعبرون عن الوب او الريح الثبرة لانبار بالممب‎ )١( 


ار ع١‏ 


- اقضيوا”" البال . جود وحمد وجعيثن اقضبوا الطبال ولا تبرحوا 
#خخية . مسكانكم . 

فنك الثلاثة الها والرياح من النواحي الثلاث تذري الرمال عليها 
وعليوم ٠.‏ 

وكانث ساءة المغرب والعشاء والصلاة . الصلاة اولا. و كيف يصلون» 
وثم اذا استقباوا القبلة الي هي غرب ذاك المكان يستقباون الهروب- هبوباً 
ولا« هوب الطنة » . 

دءوةبم الى ا-فيسة فدخلوا كلهم الا الثلاثة القابضين على الاطناب فآذن 
عسغر ثم صلوا » وصمليت معهم وانا جالس على السرير . أو لا يخلق بي » وهي 
آخر ذلة مع « خرياي »2 ان اشاركهم في الصلاة وفي النشاء . 

جاء مسفر وابراهيم يحملان المرجل الكبير الى الخبمة فرفما الغطاء » فاذا 
على وجهه قطيفة من الرمل » فتكشطاها مسفر بالمغرفة وصب ما فيه من الارز 
والنعم . نحرنا الزاد ونحن جااسون القرفصاء . ولكن الرياح وهي تدفر 
وتنفخ من خلال فرج الخبسة ومن محتها. كانت تسابقنا اليه » فبجي. الرمل» 


في كل سفة من الارز» كالبذر في الصيد . وما كنث تسمع مقطعاً او حرا 


واحداً من الشتكوى الأاذا كانت باطناً مئ . بيد الي 6 و وكادرت 
خجلا من ابطال نخد » وشكرت الله ٠مهم‏ على عشاء من الارز والرمل . 


بتنا كلنا في الخيمة نقص القصص » والرجال يتناويون حراستها » والرياح 
تولول حولها وتحاول عبثاً اقتلاءها . كنت قد سألت هذاولا غيد مرة ان علي 
علي سينأ من سُعره فأبى اتضاعا » فامحت عليه - هى آخر ليالينا يا هذلول - 
فاكرةنى 5 

(9) قضب لذ افل غحد في قبض . 


٠١+ هلوك‎ 





164 الى الكويت 

وكان قد انتصف الليل فطلع القمر وسسكنت الرياح ٠‏ فقمنا نتأهمب 
للرخيل ٠‏ أسرينا من اللهرة متكرهين » وبعد ساعتين انا ليتم الربع عملالا 
بد منه ٠.‏ يحب ان يبروا ثءاب السفر قلى ان يدخاوا الكودت ٠‏ 

شبينا النار وقرسنا بعض الفرش فحاوات ان انام ساعة نينا « خوياي > 


بلسون اثواميم الرعية وبادون أنف-هم ٠‏ ولكنى وجدت سرب اأقهوة ودعي 


الننجوم اسهل من اأنوم 5 


لد كل من الر بع التكسوة المديدة التي انعم مها السلطان عبدالعزيز 
0 السفر من الرياض . ولبس هذلول ورجاله النجاد اليد فوقها » وتنطقوا 
عناطق الفشق» واخرجوا البنادق من بيوتها » والاطرات الجديدة مئ الاخراج. 
وكانت عراأة م-فر الصعيدة تقوم بفضل القمر بواجها » نتداولئها الاردي 
وبسءت لها الرجوه ٠‏ 

وحكنت انا » وبا لاعجب من اعري اس اكتئاب حاوات ان اظهر 
عليه او اخفيه . هى اول مرة ادركت وتيقنت اننا في المرحلة الأخيرة بل في 
الساعة الاخيدة من رخلتنا . و؟ مرة وددت النهابة وتقت وحننت الها . على 
انه في تلك الساعة » وانا مدرك ان القءر لا بطلع مرة اخرى علينا » علي وعلى 
هؤلاء الاخوان اللقيقيين » المصين المخلصين » في تلك الساعة > ساعة اأفراق» 
اعتراني النم ووددت من الزمان يرما اخر نيد فيه الى واحة من الواحات » 
واملة اخرى تسر فها خول ار سالم» فيدقص مسغر رقدة الاخوان » ورطم 
ابراهم النار الى ان يتخلل دغاتها خوط الشيس الذهبية . 


« حا اهل العوجا - ءروية السنين »> 


ذلكن شعر هذاول النبطي الذي املاه علي منذ ساعة - وستظل بالرغم 
من الآيام واللمالي منذ ساءة - لا يزال يرن في الاذن واافؤاد . وما احسن 





كي 166 


اختيارك ابأ الدوسري الكريم »وما اجل العاطفة في تلك الابيات الى 
بها الى اعد حلانك . فح تحاق يلتان عالى كا ما خركريك را 
« خريانا » كلهم اجمين 1 
ياعلى يوم السبت ومنت وه ( أن" وحن © 
1 0 ص النجايب ١‏ المجن المره » 
يا لبتي معكيم كوارهنً د( اكوارهن » 
هع ربعي الي ل لي عجايب (١‏ حديثهم ) 


بألله با خلاق نار وحنه 


فسألك يا مني صغوف السحايب ١‏ الغيوم التي تجود بالامطار » 


سير يام الدين لديارهن 

عَى نكرف صرغي ولطانى 

صري الي مي ل طخ 71 
1 


منساء ( لا إنناه ) لو رات على النصايب ( حجارة القبر 6 


ادطنا من ذاك المكان ‏ وما هى الا ساعة حتّى الج الفجر وبانت من 
وراء حجابه القذي ا كنات ند اريت ٠.‏ 








عر ال 


. 


ل 
4 
5 


تلايز آل صضاح 











مامتا 


عرد سكانرا : 


3 ا 
صئة ١1177‏ م6 ؛اا م 


رم خليج العجم ٠‏ ثهالاوغرياً وحئوياً خط 'يتتدىء عند 
ملتقى الْخطين الثلاثين من العرض الثءالي والثامن والاربمين 
من الطول الشرق فيمتد في شكل يدف دائرة وبر بالشق 


غرياً والشّْيْق حنانا ودين جلى كان والّرين أ ا العامة 


على الخابيج : اما مخطقة الطياد دين الكويت ومجد ذهي م 


رأس القلة الى خبرة الدويش ومنها في خط عتد جنوياً بشعرق 
الى قرب الخط الثامن والاربعين من الطول الشمرق ومن هذه 


النقطة الى عين العبد فرأس المشعاب على الخايج . 


: اربعة الاف هيل مريع . 


حر مثة وعثنرين الن نفس متهم #نرن الف في مدينة 


التكويت : والباقي من العشائر خارحها . 


. الهرة وحزيدرة قيلكه والدمئة والغنظاس وابو حليقة والشعيبة . 


هر بلا ثرا ٠.‏ 


وفى برها اماكن اما 'معروفة كاربرة عند اللدود الثمالئة 
والصريْحيّة في المنوب وتخبر: وام الرؤوس وغيرها . وهذء 
كلها اماكن ماه يرتادها عرب العشائر . 


مز ابيا : اهمها السئة ثم الشيعة » وقليل من الفرس والمسيخيين واليهرد . 





الفصل الاول 
في التكويت 


التافلة في البادية - اهمية الانسان في القذار - وهر لِذ يد - دهخة الذ - العود 
الى البصرة > الصالحية جئة - السماط والسف > الكمال غاية الحياة التصوى- 
فدات في الفحص - عدبت عن نجد اسقاذ"! - سور الكويت - المتاياة الملكية في 
الفلاة - سمو الشية احمد الصباس > التصر والااة فيه > مناجئات الترف - 
البقولات - بندورة الكويت - الاجادة لدى الماط والفهادة - كرسي فيه 
الكنر بالله - جحي يتم الشعيير > الهواء الاصذر - ابيب من بيروت + خبر 
الشيخ خرعل والعافية '. 
٠.‏ « 


ححنت قد عاهدت < خرياي » ان ادل واياثم الى التكويت “راكب 
الذلول » ولتكينا قبل ان نصل ل المديئة رأد عا عبار قادمة مئها ا اذ 


دنت منا » فتال تهذلول يخاما طبني ٍ : من الشيخ اد . وخ > نوخ . 
0٠‏ أنخت آدفا لاني ادركت ف الخال ان لا بد من الركوب في السارة 
5 قأخلف برعدي © وأحيم لز ؟: نت أعلل النفس 5 ٠.‏ ليست القافلة في البادية 
غير قاذلة مغما كان عددها » ولس الراكب فيه أن ان غَيد واحدٍ من, 
المسافرين . لا اثمية للانسيان والموان في التفار . او ان الاثنين واحد فيه 


فسيح عبالكها . 
ولك* القافلة ساعة تدنو من العمر ان »م ن اللضارة » تتغيدٌ في نفسيتها 
فيعظم شأئبا » فتدخل بوابة السور وقد اختلط قلها الكو والبرور © 
وتسيرٌ في اسواق المديئة كأيها 5 من مؤااكب النصر والفخار » و 
0ه كل واحد من الركب اميد على عرشه إلمالي لو قائد عائد ٠ن‏ ساحة الوني . 


+ 

هَوَوَثم في عجب ولا براء ٠٠‏ ولسكنه وشم اجيل كان يستوقف العقل مني كل 
عرة تمل الل مديلة كا موقن المل صورة خللة ٠‏ بل كان ينا لي ولا عرو 
كار مره ن سراي لاني حديك الهد يه .لخ ان 
لنتقنا مكيب مدن 1 ا 


0 0 





آل صباح شوخ التكويت جا 

لذلك اسقت” عندما انخت ذلولي خارج التكويت . ولكني دهشت 
وسُرِرْتُ » فنسدت ما كنت أعلل به النفسَ » اذ رأرت صديقي القديم يوسف 
السالم م جلي آل بدر ومعه الشييخ عبدالله خليقه 01 صباح » وقد جا١٠‏ من قبل 

بمو الشبيع احمد يحملان الي كتاب السلام والارحيب ٠‏ 

كان آخر عهدي بيوسف جلي في النصرة عند صديقنا الاديب الفاضل 
الشيخ د رامين عالى با لحان العاري بوم أكيا للا تأده فادره فى رك 
< الصاطية © على نهر الصالية هناك:. فقلت 3 بالبييت لا 

والصاطية 2-6 الما لون الها 0 


كنا يومشل ع عشمرين ونيفاً من الصالين- - الصاخين للنزال والطعان . 
وكات ,1 كنات ل طادطة 2 الى جنبي يس الارز سف عجيباً . دان 
الطالل في هذه 0 اعجب به وائنى ان وني 0 عا له من المهارة 
والاقتدار سلقة ع آذ 2 و العيادة في السف السيط دهر إن 

ٌ تأخذ شيناً من الارز فتعجنه بين اصابك وتدفمه بلابهام الى فلك * 
فاستعرض سفي ثم قال : لايزال ينقدك شيء من العم والاتقان . عبنك . 
قال هذا ومد يده الى الارز فآدارها فيه 2 يحدد دائرة عمى 56 2 
وقبض على حكتلة منه كبيرة قد ملككها » ثم رفعها وحعلها » ل دصر 
منها السين يل كرة متاسكة حَديدَةَ فقذق بها اذ ذاك الى فله درن أن 
يسقطاً منها او يتبقي بين أنامله بذ ةواحدة . فقلت : سبحان الله الذي 
جعل التكسال غاية اللياة القصوى . فلا شية اجل في اللياة من اتقان في 
صناعة ا وكال في فن 


قلت لروسف جلى »© بعدان شاهدت منه هذه البراعة » الى مسافر الى 


(1) استنفرك ياسيدي الاستاذ إفي اعلم ان أم” تتمدى بذاها وككن النكتة الدعرزية 
تمتذر .2 الها 4 





ف 00 


ند فاترنْ هناك 5 »دسأعرق 5-5 ٠‏ الله 1 ليه ليعطينى الشهادة . وما كان في 


50 السيان أن سج 3 الع 0 "يق » فتصير النكنة بعد اردعة اشهر حقيقة 


مضحكة : قال يوسن وحن ن سائرون في السّيارة نيد تلك الذزكرى : 
سنفحصك اليوم في القصمر ونعطيك الشهادة باذن الله +4 

اول ما يسترعى النظر في التكويت اذ يصل المسافر من البر الها ذلك 
السرر الكبير الذي ينا اهلها يعد وقعءة ١‏ طورة ليدذوا هجّات ارات . وهو 
سرر يحبط بالمدرئة من جهات ابر كاها > » طولة خسة امال وءلوه حر اربعة, 
امتار كه في بءعض الاماحكن متر 0 » فيه المعاقل والكوى لارمي 
والدفاع » وله بواباتٌ ثلاث يقي ارس عندها » تتفل في اللبل لم تنفق 
لكر م روبية ة واحدة على دناء هذا السور » فقد تبرع اهل التكويت 37 
ها يستطيع هن عل او مال واقرا البناء في مدة شهرين . إنه لمن الامال 


المدنية العامة المدوشة خصوصا في البلاد العربية ٠‏ يعانابة كين 6 


5-7 
“ارم 


دخلنا المديئة في فى الساءة الاوك من ٠‏ ذا |ل: نهار» فوقنت ال يار في الساحة 

الكبرى » فتريلنا ومشينا م صف من اأناس جااسين في الفلاة على 2 لسن 

من اسلجارة والطين الى حائط بيت دخير ٠.‏ فوقف |اذ وصلنا امن كان جالساً 

في الرسط: ووقف ظ ائره ايع عرهو الشيخ احد الابرآل صراح حا 

الكريت . خرج من قدره بجاشلته وبعض أسرته يستقيلنا في المكان الذي 

ل فيه لئاس لنتن أحي الى السائح ولاس اقرب الى الدتقراطية اللتة 
والمساوان من هذه المثابلات الملكية في الفلاة . 


الشيع احمد في العقد الرابع من العمر» ربع القامة » دقيق الملاميح .حسن 
الخلق كلب » لطيفٌ الاشارة والحديث . وهو اقرب في مَيْأته الى الشسكل 
الآري منه الى السامي . فاو كان في غير التعل والثاب العربية اتأنئته هندياً 
من البنجاب او اوروياً من بلاد الاسبان . 





ايند 


هنأفني يوصولي واعرب عن دَهْشْيّه لسفري في البلاد العربية هذه السفرة” 
الطويلة ٠‏ ثم قال * العرب انفسهم يسكيزون هذه الطريق ويخافونه! ٠‏ ومنهم 
من لا يقوى على تحثل مَشْقاتها . وكيف لتم ركزب الذلول كل هذه 
الايام 9 :بتكم يا استاذ وزحب بحكم". ولم يشأ ان' يطيل الملسة الاولى 
رغبة في را<تي . فبعد ان تناو لنا الذهوة أمس من لاقالي ان يرافقوني الى القصر. 

وكانت هناك الفتنة الكبرى . لا ا بالفتنة ما فيه حر او دين او 
سراسة » وقد كنت بع د عنها كلها دكي افكت 2 اجِل « افيت” 
بفاجاتر الترف وارّفاه » انا الذي ات عثمرين سنة في مدرئة تزد دجم | وتتبلل' 
ف 1 ها نوافل العدش ونفائس الصناعة والفدون » تاك ١‏ كىّ كانت ا 
في الماض ي خصوصاً باوروا في قدور الاسّراف والاعيان 3 دعي اليوم هناك 


لكل م من من يسمتظيع من الناس يذل بعض امال + 
5 000 


تانه ما تفعل البيداء وخشونة الووش . دخلت القصر في الكويت كأني 
بدوي لم بر في حياته قرا خيلا » تزينه الاعمدة والقناطر » ولم لس مرة 


في صاعة مفروثُة بالفاخر من الرياش . وعندما جاء الخدم الؤاحد بعد الآخر 


يملون الاطباق » فوضءرها على السجادة » وجلست انا ورفيقي اليها افتنت 
عا احاط صدفة الارز من الالوان المط بوخة ة باليه ولات . 


اليه ولات ! بعد الارز والرمل واللحم والتراب الني كان تطبيتها لنا 06 
ومعاوناتة الرياح » انبا من العم التي تقر فيها انوا والاسر اف غرت” 


نيم _الالوان محر العاشق المشتاق » وأخصصت بالاسراف بندورة الحكويت التي 


يشحنون أمنها الى البق » وهى صثارة مد م ُ يطبخونها بقشرها دون 
ان قسها السكين مم ثم موك الكريت المشهور الذي يشبه عك الشط في 
طبربة » ولكنه ارق وادسم . ثم اضناف اللاوى وما اشدَ حلوها واكثر مئنها 
-واسرارها . وعئدما :مضنا نسل ايدينا وقف امامي يوسف السالم آل بدر» 


6 نورك درويا 
مه دوين وزيا 
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ودراكا ع م 0 اليا ل رين في البصرة والكويت 6 فصافحي. 
وقال : أهَيْئكَ ما أحرزت” ٠‏ فقد وسرت منا لبس في سنم الارز فقط بل في 
سيك الصاط : : 


وبعد ان ودءنى في تلك اللءلة خرجت الى الايوان ذي العند » المرف 
على الخليج > ففْئنت مهد البحر والسفن المسرْبلة بضء الفمر » وظللت حت 
نصف اللبل جالساً في كرسي هندي”"» وانا في ثوب النوم » جلسة ا٠يبركية‏ 
- وما اخلق ذاك الحكرسي بها - رافماً للقمر رجِلي» مطلياً العنان إلذيذ 
الاحلام . فا احسسنت بهواء البحر البارد الرطب الا بعد ساعة » فدخلت إوانا 
ارتعش الى غرفة ة الخوم : 

غت قليلا واستفقت 5 من شدة الالم . عاد الماط في بطني نار > 
واستحال النعم جحي . فكنت منذ تلك الساءة حتى الفتعر اجس بشي 
يتعقدافيّ ميل > ثم يتقطع »ع يذو » فالذوبٌ معة 0 
الوجع مرت . بل عابنت الموت في تلك اشضة الي تندر فى غير الوياء ٠‏ 
يارب لمر فين والمقترين 6 نا يا ارحم الراحين » افي الخو 0 صفر ثبانة هسده 
الرحلة وتمادتي . اد انبا بندورة الكويت تفعل ما لا تفمله الادوية والاملاح”" 

جاءني في الصباح يوسف جلي فزن الي وبادر الى الطبيب . وجاء 
بعد ساعة الطبيت فَآثتَ ار معلى البندورة وقال : ان لها شريكة هي 
ال . - وللاثنين عُدُوة هاكها : غير ان الطبيب نفسه نفءئني اكثر من 


“سه عما قيرم - ققد استأنسح يه أعا اشتقناس لاثه من سوريا واسعه سبيه باسمي 


نهو الد كتور ريجان من بيررت . وما الذي قذف به الى المكرنت و اعيق 


(:) اذاكتت 3 0 1 تستريح فيه > ونام فيه > وتسية الادب فيه » فلس 
أصلح من ذاك كرتي اندي وقد حمل لظيره دورجات فتنطه قدر ما 2 
وللائنية عضادنان ترفع عليها ساقيك » فتنسى انك اناا كد بال : 
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انه في معية السردار اقدس الشيخ خزعل ان الذي جاء يقذي بعض الشتاء 


في قصره خارج المديئة . فكان الخبر هذا كلرردة المراء في ضة من الريحان. 

لاني كنت عازماً على زيارة الشيخ خزعل في المحكرة فسررت جداً بقربه مني» 
وعادث في ذاك التهار العافية مثدا وأت » وهي تحبل باحدى يديها ادوات 
العمل وبالاخرى مصباح الامال . 





الفصل الثاني 
آل صا" 


إقسام العرب - ربيعة وعذيزة آل صيام - تاريخ الكويت - اول عن حكمها 
هن آل صباس سئة 59١1ه-‏ اولاد صياس - حكر عيدالله - حكير محمد - 
شتاق في هبت آل سعود - تدخل الدولة - فتح الحا > صساعدة آل صباس 
للدولة - الشم مبارك > الفرق بيثه وبين اخويه > الخلاف - الناجمة > ذبحة 
محمد وجراس - التجاء اولاد المقتواين الى وال البصرة - التتجاء »مارك إلى واي 
بفداد - تدخل الحكومة البريطانبة > قيام يوسف آل ابراهي, على هيارك - 
هجومه على الكو يت - سفره الى الحجاز - ما عرضته الدولة على ميارك - رفضه 
والتجارءه الى الانكايز - عدزعة من إلي شهر > انتتصار همارك - يوسف آل 
ابراهيم في جيل شمر - الحرب بين ميارك وبين ان الرشيد - وقعة الطرفية - 
ظهور ان سعود - وفاة ابن الرشيد وان آل ابراهير > الجو ينجي > عبارك 
الحاكير باغره - اتفاقه هم الانكايز - حكر الغيث جابر > حكر الشيخ سالر- 
اخلاقه - سوء سياسته > وقعة الجهرة - طر يقة انتخاب الحاكر ٠‏ 


ليس من هل ان العرب كلها 0 الى قسمين » قحطان .اي العرب 
العرباء وعدنان اي ااعرب المتعربة » وان عدنان تقسم الى فرعين مر 
ري [انااءكر فشكت اطجاز ولت ها الزئاسة ف مك2 وات ا 
ربعة فسكانت منازلها في محمد اي بين اليامه والبحرين والعراق . - 

وغي اي زبيعة ققسم :الى مارتين » بني كلب وبني اسد » ويتفرع بنو 
اسد الى فرعين او بطنين هما جديلة وعتزى. ومن عتزى يتحذر بكر بن وائل 
الذي نتسب اليه البيوت الثلاثة الماكة اليوم في مد والبحرين والكريت» اي 
ل سعود وال خليقه وآل صباح 5 


كانت عترى تقطن اولا عين الثمر في بر العراق على مسيرة ثلاثة ايام 


(9) للشيخ يوسف آل عسى وللسيد عبد الرحمن الثقيب من اللكويت الفضل علي 
ببعض المعلومات في هذا الفصل والفصل الذي يليه . 5 
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ن الانبار . ثُ انتقلت مها الى نواحي خيبر فاقاءت هناك وممها احياءمن 
طي ٠‏ » فصارت تنتجع مع وتثي مهم في لد ٠‏ اثبا من اكبر قبائل 18 
وهى تقسم ا افخلة كثيرة منها جيلة > وتقسم حيلة الى فروع كثادة 


منها الشمًا 0 » وتق.م الشملان الى عشائر اكبرها زاشهرها ال دياح 
اما الحكويت فتاريتها القديم غامض >هول . وقد لايتكون لها ما 
ميم مله قبل أن هدر اليها 21 دباح قادءين نْ خيبر مال “نين واردمين 
سئة ٠‏ والكردت تصنير كرت والتكوت في ادطلاح 00 للك النراحي 
هو برت حاط بدوت حغيرة . كانت هذه الناحية يومثذ آم في خالد يحون 
فيها زادثم ١‏ ذا ربعو ١‏ في اأجره» ذجأ ٠ل‏ صياح» كا ٠‏ وءنةول يك وها 
باذن هم 3 
ثم شيب صباح حا كا على المشائر فيها وكان ذاك في الندف الثالفي ن 
القرن الثاني عدر للهجرة » لان المرجح هو انه توفي سنة ١١6١‏ فخلفه ابنه 


عمدالله الذي توفى سئة ١305‏ هم . 


كان الشيخ عبد الله الصباح اول من حتكموا التكويت عن هذا اليث: 


ححكها و اربعين ب:ة » فاتسعت في عهده وشاع ذكرها في الخليج . ثم 
خلفه انه حابر عام ١114‏ م وخات دابرا أبئه صباح اح عام 2 

4 نوع 1 م وقد كان قبل صاح دُوروياً يشترك فيه رؤساء 0 
فلا يقدمٌ مالا كم عا إلى اس م 0 0 :ان يستديرهم وثم يستشارون الماءا 

ولاكن هذه الدورع بدأت تذعف في عهد صباح الثاني اي ابن 0 حىَ 


6 تقاص ظلها اما في ايام ابنه مبارك الذي حكم بامره » وخدوضاً في امد 


الثاني عن حكية . 
ن اولاد صباح الثاني ثلائة ا الحكم بعده ٠.‏ الاول عبد الله الثاني 
الي حم نغ دسي هه قد طون ره 





1 0 صباح شروخ الكويت 
“الى استمز حكه احدى وعشرين سئة : داكن سار موق عضسقه 
وشذوذه حا؟ الكويت الاكهر » حاز قبل ان تولى استكم شهرةٌ في القيادة 
تقدءت شهرتة السياسية . 

ففي سنة 11417 ه - ١410١‏ م حَدك حقاق بن انق فيصل آل سعود 
عي السلطان عبدالعريز ففاوض احدهها الدولة له الثانية بواسطة واليها في بغداد 


يومكد مدخت باشا » فاءثمٌ مدحت الغرصة واوشل جشاً الى القطبب ايا 
إل 1 
ثم الى الاحساء فحاصرها واستولى بعدثذر عليها . نفطيقف 


وقد كانالمشايخ الكويت النْضْلْ الاكبر في فتح الاحساء . فقاد الشيخ 
ممارك الذي كان يومئذ في ريعان الْشباب'جيشاً كبيداً فن العشائر في طاريق 
البو » ورافق الشيع عبدالله القائد الثاني بحرا . ومنذ ذاك اللين وقدل* الى 
حين الفاجعة التي نك مبا ر كا المكم” كانت اللائق به بين م الكررت 
والاولة العثانية شدهة بغيدها مع ف تال وآلية ا . فقّلت بان يكون لها * 
سيادة اسمية في التكودت وان يعترفٌ آل صباح هذه 5 . 

بعد وفاة الشريع عبدالله تزلى المسكم اخوه مد وحكان مبارك واخوه 
راح طامييّن به . على ان جاح والي تمداً وكان فعا لا رسماً شريكه قي 
المكم . فاشتدت المنافسة دين ميوك وَاخُويّه وكان لما امن غير السيالسة 
الحلرع اخرى .اما #مارك فقد كان ولا شك ابعد الآخرين طوحاء وأشدهها 


.بأساً » واحدّهما طبغاً » وامضاهما غزم) . بيد انه كان «تهوسا متبرّءاً في 


اعماله . وكان جراح واه النفرذ الا كبر ف المكم 0 كال بقدر ما 
جر يح[ مبارك الح والثهرة ٠.‏ بل كان الاول يخيلا واثاني مدر : الا ان" 
النفوة الاكبر في العشائر كان ميارك » فتزع الى العّرّوَات > فعدا في حاجة الى 
المال دائمة ٠‏ وكان الأخوان تمد و جراح د ينعيان عليه دائًا آراءه واتماله » 
عات معاماعة © ويمسكان عئة احياناً 7 تقتضمه نفقاته الخصوصة . فصبر 


نع عليه مله 
عاانت كو تمتكاك 





منلنةا عا رع ياست" 24 + عافنسناتنا ماخناقة - ولول ل 5 


مإسمنناا جناي ماعنا ممه حرق “التقوفة 


آل صاح ف 


سارك بضع سنين على هذه المعاملة والى ان يدير على الدوام ٠.‏ وكان يرى 
فوق ذلك انث اخويّه هما عثرة في سدلى الجد الذي يبغيه لاكويت وآل صباح. 
فمندما فرغت كأس الصهر » وامتلات كأس التقْظ والبقمة »عزم ملى ان ..” 
٠‏ ييح نفه وآل دباح والكويت من ذَيْنِكَ الاخوين» ذنهض ذات ليلة 
للامر ونهض معه ابئة » وكل منهرا يحل بند قته » فقتل همارك اخاء مدا وقتل **” : 
ابن مبارك ممه جراحاً . وكان ذاك في هر ذي القعدة سئة ١١١١‏ للهجرة »)| سايم ا 


ضدّت الحكويت فذه الفاجعة ثم 0 للشيخ ميارك صاحب المكم 

ِ . أذعنت التكويت الا ابناء القنيلي واشياتهم ورجلا اخر سيجيه 

0 ابناء جرراح ومد هاربين الى المرة فشكو امرّهم الى واليها 
0 حمدي باشًا . و كان يومئذ رجب باشًا والي بغداد فسبق ميارك ايئاء 
اخويه الى ذاك المقام الاعلى » فتَسَكّن بواسطة بعض رجاله عن استالئه اليه» 
فكتب رجب الى الاستانة يقول إن احلادث هو من اأوادث العادية المألوفة 
بين البدو » وخْيد للدولة انلا تندخل في الامى لان ذلك يؤدي الى تدخل 
الانكلز . 


ولكن الانتكليز لم يتتظروا احداً ليتقد»هم في عمل ,ثم دام متأهيون له . 

فتكان اث ابنا جراح ومد قد سلأوا ايضا الى قنصل انكلترا في البصرة 

بلدا فتصرهم على .ميارك » وسعى في سباهم وسبيل السياسة الانتكايزية في 
الخليج سَغياً عجيباً ادر ذاك الأميّ النهائي الذي اصدرته الدولة العلية . فير 

ابن صباح الكرير بواحد من ثلاثة امور : ما ان يحضر الى الاستانة فيعيئه 


2 امابين عواً في ماس شورى الذولة » واما ان يساق الى اليلد الذي ريده 
فاخصه اللكرمة فاش دائم » واما القرة تستخدمها عليه اذا رفض ان 
يعمل باحد الامرين . مما لا ريل”فيه ان الدولة العلية اصدرت هذا احكم 
ادضاء لدولة بريطانيا العظمى ٠.‏ وما هو في دائرة اليقين ايضاً ان الشيخ 








2 0 عبرم وي 


ا آل صباح شيوج الكويت 


مارك كان قد بدأ يفارض رئيس” الخليج الوكيل السياسي لبريطان 
العظمى في ابي هر فسمع هذا قمته بكر اء 0 ما كان من زميله 
ال ستيه تاد . 
2 انها أرواية محرنة ميك 5 00 اولاد القتيلين اولا الى ديم 
باسا والي البصرة» فاخأ القاتل الى رجب باشًا والي بغداك. ثم أ 1 0 
الى قنصل انكلترا في البضرة » فلجأ مبارك الى وكيلها الى نا 
العجم ل 1 بريطاننا المظمى قشل اع عمثليها دورين 0 ددر 
2 المذّعي ال.رمي ودور الحامي عن المداعى 
ضغطت الدولة العثانية على مارك فطلب الجابة الانحكليزية دفاءاً عن 
نفسه > فلبت بريطانيا الى طلبه حياً وكراءة . لا تذع يراك قعل ها 
تفعله يناك . عندما وصل المرحكب اربي الءئاني الى اتكودت يقل ذقيب 
البصرة وبعض موظافي الدولة وثم يحاون إلى العبخ ميارك امرها العالميه 
ويبغون تنفيذء © جاء مركب حر اخر نل الشيخ. مارك ويطرد المركب 
العا من ميا الكويت ؛ 


كله 
اقفن عند هذا الخد في المأساة لاعود الى اولها . قلت ان رحلا اخر غير 
ابناء القيلين إخرج على على الشييخ ضارك وقام ينصر اولادهها . هذا الرجل هو 


الشيخ يوسف آل ابرهع م من كيار ار التكويت واغناهم . قد كان يوسف 


لفسة ثورة » ودولة » وجرا على مارك » استءرت عثمر ساين ٠‏ فوقف 
ثزوتة » ووقنّه » وحياته للاخذ بالثأر . ١‏ حل » قد كان هوا لباذل للمال» وهو 


القائد لارجال» وهو رول قذيته الى الدولة الملية والى اعراء العرب . 


اول ما باشره حرَباً هو انه جهز اسطولًا من السفن المشحونة 2 
المساحين وتولى قبادته في الحجوم بغت على التكويت . ولحكن: ليلد دنا عن 
ا الاسكلة 1د النوتيين» فحمل الخبر الى ااشث شيخ ميارك » فاستعد قاقد 


الل رام 
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دكانت المديئة معه ٠‏ فليا علم يست بان اميه مستميلاء كذلة لحاربته قفل 
راءماً » ولأ بعد ذلك الى الخذعة . 


1 ببعض قاظمي الطرق واوعز اليهم ان يأخذوا سغينة من اسطوله 


ويدخاوا بها 'التكويت» فيظنهم الشييخ ميارك من اعداء يوسف آل ابراهيم» 
فبقريهم منه فيقتلوه ٠‏ قت المؤامرة على هذا الوجه ودخل المتآمرون التكويت 


بسفيئة ءن سفن يوسف آل ابراهم يدّعون اهم غنموها باحاربة » فانطلت 


الحملة على الثيخ مبارك » قرب الرجال مئة وجعلهم من حرسه الخاص . 
ولكن" واحد ماهم ثاب الى ربه قبل الاغتيال وراح يطلع الشيخ سارك على 
الدسيسة . فاع الشييخ بالقيض على الرخال هؤلاء وبنفيهم من البلاد . 

لأ بعد ذلك يوسف آل ابراهيم الى الدولة ااعلية فسافر الى الخجاز 


يستعين بشريف مكة » وكان في مساعيه السياسية عوذاً إسرياسة انسكلترا فى 
+ المسئلة » او بالأخرى كانت سياسة انبكاترا عوناً له ٠‏ فصدر ذاك الامص 
الذي حل الشيخ ميارك على ان يطلب الابة الانكليزية » فأسقط ابن آل 
ابراهم فى بده أءرة الثالثة ء 

مم3 5 


إسارية على 5 9 
ولكن الفشل وان تعد دام بكة اأيثئيه عن قصده ومراعه . فقد سعبى 


1 لدى ادير الخمل الامير عبد العريز 3 الرشيد فاغراه بعدره فى الكويت « فشن 
ابن الرشيد الغارة على عشائرها » فبادر الشيخ ميارك الى الدناع عا عنده من 
المبوش . وكانت هذه فائة الخير لال سعود الذين كانوا مقسسين يومثذ فى 
الكريت > فتطزعوا في حرب اعدائهم بيت الرشيد . جهز الشيخ مبارك 
حنشاً اولا اسد العزيز سلطان تجد الحالى » ثم درشا اخر برئاسة اخنه جود 
بن صاح » ثم خرج مارك بنفسه يقود امش الثااث ومعه الامام عبدالرحمن 
آل فيصل والد السلطان عبدالعزيز . فالتقى الفريقان واحتريا احتراباً شديد 
في اخر ذي القيدة سئة ١14‏ ه( 165٠١‏ م ) في مكان يسن الصريف > 





1 آل صباح شيوخ التكويت 
عر 
فنتل خلق كثيد من الفريقين وكان النصر لابن الررشيد”"» 
بعد وقعة الصريف خرح ابن سعود عبد العزيز في نفر قليل من الرجال 
يبغي اسئرجاع الرياض عاصمة اجداده التي كانت يومئذ في حوزة ابن الرشيد 
فذبح امل فيها واستولى عليبا". وكانت هذه النفروء' فاّة غروات 
0 وحروب ادمقت ت العرب في بشبه اأزيرة وخار<هاء فاعجب العدو والصديق 
بنبوغ غ ابن 2 بشجاعته واقدامه » ويحسكته وحلمه . سين 


وعندما بنشر مبارك بفتح الرياض اف ان يعيد ابن الرشيد الْكَرَة' 
عليه فبعث بنجدة الى عبد العزيز الذي كان قد فاز ايضاً بِنْضْرَءٌ اهل الرياض» 
فخرج منها بحش كبيد. وجرم مجارت سرع ملك اجداده :فل 
الاميد عبد المزيز الرشيد في وقعة « رَوْضْة هنا » في سنة 1656و" . 
وكان قد توفي في السنة السايقة اي سبة ١١7+‏ ه الشبيخ يوسف آل ابراهم 
فاستراح ميارك من عدويه » واخذ نفوذه يتدبعد ذلك الى البادية ونحد. 

كان العم مارك فى سناسيه مثله فى حروية ترقا منتصراً . فامتدذ 
تفوذه الى البدسرة واحدرة وكانت كلمته مسوعةفي الي شهر . على انه مع 
تلك السياسة وذاك النفوذ ذلم يتكن في اعماله شي يُدَكْر من النفع العام . 
فقد ببى مسحذاً واحداً دور عديدة » ولحكنه لم بالتعلم ولا ساعد في 
بئاء مدرسة واحدة ٠‏ أضف الى ذلك انه كان يرهئ بااضرائي الرعية والتجار. 

اما اتفاقه مع دولة بريطانيا العظلمى فخُلاصته ان الشيخ مبارك تمهد 
بان لا يحكون للحكويت علائق مع ححكومة اجنبية غيرها ابه كانت » دوهي 
تدهدت ان تحمي الكويت من كل اعتداء خارجي من البحر وليس من البر : 
قلا تدخغز” في شؤون المشائر ورؤسائما . 3 

(1) راجع تاريخ غجد الحديث » القصل الأدل :١‏ رقم المريف” 
د« هط ه « ه« النصل الثافي : الاولاء على الرياض'. 
عا 0 < < الفصل الثامن : ذيحة ابن الرشيد 































ا 
وقد تبع هذا الاتفاق في اب ٠١١+‏ م . اتفاق بين الدواتين 

البديطانية والمئانية بخصوص التكريت و قطر والبحرين ومسقط وعمان . 

فتئازات الدولة, العثانية عن حقوقها فى هذه الاسا كل كلها » واخذت الدواة” 


البريطانة ية على عاتقها انار الخليج وجفارته . اما التكويت فظلت علائقها مع ره 


انتكلترا على حاها السابق حتى سئة ١١١8‏ عندما تقزر ان يجاكم الاجاني2 
فيها في دار الوكالة البريطانية . 


توفي الشررح ميارك في حرم سئة ١١+4‏ م ه . نرفبر سئة 1618م ٠‏ فكُلئة 
ابئه جابر الذي م يكم غيد سئة وشهرين . و كان جابر كريم السجايا يبه 
الناس . فقد العا من ضنرائب اببه المتعددة » الي, استغرب عثلها حتى في ايام 
الطرب في تركيا » ما يتعلق منها بالاملاك . اذ ان ساركا كان قد فرض 
ضريتتن باهظاتين الواحدة علي كل عار د يباع وهي ثث الثمن » والثانية على 
حكل عقار وؤجر وهي ثلث الاجرة ٠‏ وكانت تَكرر الضرربتان كل ءرة 
يتكرر الاجار او 1 

اما امار سالم الذي ترلى الحتكم بعد وفاة اخيه سنة 1889 م وححكم 
مدة الحرب العظلبى كاءا/فقد اورت بامرين بهها اتساع تحارة الكزريت 
وتكبة الطلهرة” . فجاء في الاول البرهان على ممقدرته التجارية » وجاء في الثاني 
الدليل على ضعفه في سياسة البلاد . 

اما التجارة فقد كان الشي سالم رغم الاتفاق بين انسكاترا والكويت » 
المسميح بدخول البضائ ثع الني كانت تصدر' عن بلاده الى الاتراك في العراق وفي 
سوريا . فاتسعت لذلك النتجارة برغم إرادة مأمور التصار الذي عينته المكومة” 
البريطانية للمراقبة في اتكويت » وبرغم المال الذي دكاذت تدفعه ارؤساء 
المشائر مل ضاري بن طواله وغيده ليصادروا القوافل في بادية العراق والشام 

كان الشيخ سالم خشّن البادرة » ص المراس » متصلب الرأي > فلا 


ادير 





5 








1 


3 
لان 


00 والارهات 3 


اا آل صاح شيوخ الكويت 


ينيص ولا ل 0 ذوق ذلك شديد الازعة في الدين اي انه حكان 
يكره الرهابين والاخران ولا شي . فأدت هذه الخصال فيه الى خلاف بيه 
وبين سلطان ند . وكان ا سيت النتكية التي ا اليها ٠.‏ ذلك ان 
بضعة الانف من الاخوان هجموا على اأهرة » ديرا مئات من اهلها ومتل 
مهم مئات > و<اه روا الشين سالا في قصر هناك فلم ينج الا مجلة احتال 


عليهم بها( . 
تَدَثَّلَ الانسكلي فردوا الاخوان عن الكويت . ثم تدخل الشيخ خزعل 
فارسل احد اتحاله مع الشيخ امد الطابر الذي أَنْتَدِب ايفاوضٌ السلطان 
عبدالعزيز بالصللح فساعدتهم بالمفاوضات الاقدار » اذ دنا كانوا في الرياض:في 
شتاء 1+5 م 155١‏ م توفي الشنيخ ال واه الشيخ احد اطابر خلفاً لىء 
ان الوراثة أو الانتذاب في آل صباح يسكون غالناً باتفاق بين الاسسرة 
والمتكومة البريطانية . على ان مباركا ريدم اينه جابراً لولابة العهد دون ان 
يستغي الانكليز . ثم تولى سالم المتكم لانه بلي جايراً في الان » ولم يخل 
انتايه من تدخل الوكيل السياسي ولو في سديل التحقيق . فقد سأل اعضاء 
الاسرة والمتوجمان من الاهالي اذا كانوا راضين بالث... 1 فاجابوا بالايجاب . 
اما اذا كان تدخل الوكيل السياسي في التكويت لا يتجاوز المراقية "' 
والاستشازة فهو في غيره مره الاقطار العربية » حك سترى ايها القاريء في 
الحرين » بتجارزها » اذا اقتضت السياسة والمدلحة » الى ما فيه الا 


عازن يما 


(9) ناعم تاريخ نمد الحديث » الفصل الثلاثين : الاخوان في الكويت . 





١١5 صاخ الاول: حكر في القرن الثاني غثسرلاهجرة والمرجم انه توفي سئة‎ -١ 


؟ ‏ عدالله الاول خلف صاءعا . تق شية 5 ها 


+ جابر بن عمد الله ( جابر الاول ) ترلى المسكم سنة ككاكلم. 


؛ - صباح بن حابر ( صباح الثافي ) 7 ا 0 ها 

م - عداله بن صماح ( عدالله الثالى ) > لإزية م 

5ج حمد بن صماح 1 

7 شارك بن ضاح 1 0 
: ضع 

- حابر بن ممارك ( ابر الثالى ) سنة 194 ها 

5 سالم بن مارك سئة معم1امء 


. احمد بن جابر الى الاللي سنة ماهم‎ - ٠ 











الفصل الثالك 
مشكل الكويت 


معمل الشراء > مصدم السفن - العمال والثوتيون يختغاون + سفن. التجارة 
والغوص - الاوءلوء - مدرينة تجارية - المسابلة - اهل نجد > التجار والبدو - 
امانة الاعرالي - المسابلة في نظر السلطان عبدالعزيز - جمارك نجد - اهل نجد 
يمتشعون عن المسايلة > اللمسابلة في نظر المساياين - طلب سلطان تجد يرفضه حاكير 
الكويت - الحق مم الكويت - كتاب الى السلطان عبدالعزيز اقترس فيه طريقة 
للنسوية > وفد الكويت في الرياض -كتاب من السلطان : « مساة الكويت 
تحل قر يب) حسب رغائب الجميْم 4 ٠‏ 


عن رواق القصر نشرف على مشهنر من مشاهد العمل في الكورت . ذان 
في ساحته الفسيحة المرتكر 8 لعل الاغر وقد كتب عليه « الكويث » 


تحد دامًاً عدداً من الناس جالسين على الارض حول شراع. مسوط ٠‏ وغالا لضا 


نحد ثلاثة او اربعة اشرعة حكبيزة والى كل منها عشرة ونيف من ن النوتيين 
يشتغاون فيها » طون جديداً او يُصلحون قدعا منها 5 6 لك مراع 
الذي بعش في ظله اكثر ابناء الكويت ٠‏ 1 م 

ودون الساحة اذاها سرحنا النظر في الببيف امامنا زى السفن والادقال 
اوقد ا كنظ واشتباك بعضها ببعض » وفيها العل يصلحون قدي او ررين0 
متيلة جليدة - عاك مصنم السذن الي تير اف الخلي وتوجل حبل التجارة 
بين المند والعراق» وبين الاسا كل العربية والفارسية » فترسو حرث لا تسةطيع 
المراكب النجارية » وحمل الصادرات والوردات من شاطى. ار 
لا يستطيع البخار ان يحاري الششراع بها ٠‏ 

ان سف ن'التكويت ومراكبها مشهورة جسن شكلها 0 


(1) دق الدثيثة بناها في اصطلاحهم او استأجر من يبنيها . 





آل صباح شيوخ الكويت 1 
رهي على انواع » منها لاعبرر والتتزه» ومنها لاحمولة » ومنها للغوص . الكبيدة 
مثل البوم واطلبوت تصنع بالخشب المتأفطط*" المطلي بالقار» ثم تعشى بإلواح 
من الساج» وتنقش عرشتها من الذارج:نقشاً انيقاً لطيفاً . اما اليوم التي تدعي 
ايضأ البغلة فعي احكبر السفن واجملها وابعدها امار » فلا يقل طولها عن 
الثلاثين ذراعا وعرضها الاعلى يتراوح بين الثانية والعشمرة الاذرع » وتموها 
متا طن » وهي تصل في اسفارها حى الى جزائر مدغسكر وزجبار 1 

سد ان اكثر اسفن والمرااكبت ب القي زاها في الكويت ا خراج 
اللؤاؤ في موسم الغوص > ولاتجارة بين الحند والعراق . فتخرج من من الكويت 
غالا فارغة وتعرد ملاى ايها . ذلك لان الحكويت مدينة من مدن الاؤاق 
على الل ج » وقلا رن اللؤاؤ عدر 1 من مصادر الثروة ان 


تشتري. به 0 من ضرورات الموبشة ونوافلها . لين في بر الكردت غبر 


المفللي » ولس فيها او في جوارها شي” يذكر من النغيل » فعي تضطرة ان 


ولكن عندها كا قلت الازلو الذي تيد قِممّه على قية.ما محتاج اليه 

من مأحكول وملبوس » فتشتري بلزيادة للانجار . وعئدها السفن تحمل الى 
تمارها ما يشاؤون من ن المنادر القصية ‏ فضالا ء, عن البو اخر الج في لحيثهم بالاحال. 
الكبير: من الحند . 


اريت اك د ٠‏ بل هي مثل جيزان او مدق ملق الحر 
الاخر » أن كانت تزيد عليها في عدد السكان عشرة اضداف » ذلا تقوم! 
تحار تا وتنسو عِنَ فيها فقط : فاو اتكلت الكويت على سكابا وعلى 
العشائر في باديتها(لا كانت ارثا ربع ما هي او بالموي ربع ما كانت] مكل" 
0 قلفط السفيئة او جلنطها هو أن يدخل بين عامير الالواح وخروزها .دافم 
الكتان وقد عمست بائريت والقار . 





4 فشكل الكو بت 


. اما السبب في سوء حالها في السنتين الاخيرزين!' ' فاذا سألت عنه 
2 هناك يحسونك بككاءة واحدة : 1 


0 سأكفيك مؤونة النفتيش في القامرس فقد لا نحذها 
فبه . المسابلة هي أن يحي العرب الى المديئة فسابلون نحارها اي يشترون 
اهم نسشة ما 0 1 من ملموس ونأ كرك وغالاً ييثون في الصف 
فيشترون ما بازءبم في فصل الشتاء كله » ويدفعون ينه بمد ان < صلحرا » 
مواش.هم اي يريعوها ويسثروها في اواخر الربيع : 

ما ١‏ كثر م ن تحيئوث الى الكور ل سادلة هم من جد من رعايا ابن 

٠‏ جاوما ويفضاوكها على الرصرة والزيو لاس.اب ثلاثة ٠.‏ أولا لائبا 
3 ب . ثانياً لانم يحدون'ني اسواقها دائًا ما يحتاجرن اله . ثالًا لان نحارها 
يتساهاون هعهر فلا يتقاضر:م | دفع م عليم واو ص على الدين سنتان وثلاث٠‏ 
وثم مع ذلك قدا 00 ٠‏ 

وايةً ضانة يدبا البدوي للتاجر 9 قسمه الله ٠‏ فهو أذا غاب عدر سنين 
وعاد الى الكورث » ولس خغه غير جله » يحيء به الى الثاجر قائا : مه 


١ *”‏ علالك ١‏ واذا مات الاعرال قبل ان يفي”ما عليه » وخكان قد فا ماله اي 


مواشيه » يي. احد ابناثه او انساثه ما يكفي منها اتسديد الدين او بعضه» 


«فيقدمه لنتاجر قائلا: هذا حلالك من ذلان . ترم عليه . هي ذْمة الاعرالي! 


انا رعة تحار التكويت ف المسائلة اذنلتلارصة اهل تمن بل هن انشد 
لان عرب جد حك اشرت تم مصدر تحارتهم الأهم . وثم يستطيعون ان 
يتساعلوا بدفع المال اكثر ءن سواهم لان رأسمالهم احكبر » سيب مدخول 
الكزيت الاخر من تحارة الاؤلؤ . 


(9) كانت الواردات والصاارات ف السئيث الماضية تاقح بين المدسة والشعة 
الف روبية كل سنة . اها في الساتين الاخيرتين فحي تقدر ثلاءثة الف روية 1 





آل صاح شوخ الكويت 14 


هذه هي اخدى وجهات المسابلة . وهناك وجهة اخرى هي وجهة 


انها ادر ا ما جارك ثلاثة في العقير والقطيف ور 
نهو تذاك بفذل ان يات أها ل نحد بضائعهم م0 احدى هذه الاداكل 
النجدية في الاحساء م ان يساباوا فنها خصود ] في القطيف “على انه لوق 
القطيف تحار ذرو نسار فنسةطيعون ان تعاملو! التجدي كاز بعاهله تاجر 


الك وات عمد العريز يدرك" ذلك . 


ومع ذلك فقد نبى 1 رعاياه عئذ ستتين عن المسادلة في الكريت فانتهرا» 
فتأثر النجار من ذلك وشرع الشيتحاجد رذاوٍض فى القذية الرياض . امأ 
موقن عظمة 5-6 فهر انر عاياه نشكرون من الكورت ودعودون عا يشكرون . 
الى ند دون ان يدذغرا عليه رما ما . فحكأتهم في هذه الطريقة ريون 
الادرضعة ليتخلصوا من دفع الرسوم اخمركية 8 اله لاامتطم الاو 
الجارك في البادة على حدود مد والكويت المترامية الاعاراف 6 .وها ان 
لسلطئة نهد ميّنا فيها جازلكٌ فقد اصدر امره ان تنكون المسابلة في اخدها 
وحكه في ذ ذلك دن لا مقاطعة فبه . لان المقاطمة تسكون بين سُعبين متعاديين 


ولا عذاء” ارم دين 0 وك 


ولك مهناك وجهة 5 أعرى ذه القضية وهى وحهة اهز لى نهد وخصوصاً 
البدو الذيئ لا يستطيمون ان"يدفموا نقداً عن ما يشترون كا هي الال غالبا 
اذا حاروا القطيف الساياة ٠‏ فهم مث التحار ارون 6 وا ان السلطان 
عند العريز 2 :حورن |1 مدو اهياماً عام وبكره احور والارهاق فقد 0 ' 
اكراماً لافر نقين المسابلين » النجديين والتجار الكويتنين » ان ع7 في 
الكويت وكلاء له يجسعون رعماً على كل ما يشتريه اهل نيد فيدفعوه قبل ان 
يخرجوا بابضعتهم عن المديئة . وطلب ان يسكون” هذا الرسم سبعة بالثة ٠‏ 
فرفض سمر الشييع احمد الطلب عحتجّا بحق السيادة الي لقطر الكورت المستقّل» 





لدعم 


14 1 هس 


اذ ان مل هذا المبل بحن" ب » ولا تكو الا اذا ١‏ أكرهت الكويت 
عليه فيد اذ ذاك ضرياً من الاحتلال ١‏ هر مضت ف اخاليه عق برفضه . 
وطسن اعلظ ان السلطان عبدالعريز والشيخ احمد متحابان متواليان فلا يتخذ” 
الواحد منهها خطة تؤدي الى تراخي العلاثق الولاثية وانقطاعها . 

لذلك بعث الساطان الى الشيخ يقول : تحن لا نُقمّ احداً من قسلنا عند؟ 
ولكنا نو كإسكم في الامى > فتعيئون من ن قبلككم من مم الرسم المطلوب 

من اهل مد المسايلين » فترساوثه الينا كل ثلائة ة اشهر او كل ستة اشهر او 
كل سنة مرة كا تتشاؤون . ولسكن الاكثرية في آل صباح لا يَقَاون حتى 
مثل هذه التسوية لاه نهم كا قال احذهم ليموا اد خراج لسلطان غيد . 


كانت المفاوضات قد وصلت الى هذا الخد عندما وصلت الى الكويت» 
وكان سمو الشريخ احمد على شيم من القَانَ لتعقّد القضية ثانية بها هو يماسلها 
بالأؤدة والحكدة . فغطر لي بعد ان مررت بقسم من الارض في تلك النواحي 
وعرفت القيةة الاولى التي تتعلق بالاسغار هناك » وبءد ان درست المسثلة 
ورأيت ان ما يطلبه عظمة السساطان عبدالعزيز من حتكومة الكويت هو فى 
اللقيقة محف باستقلالها » ان كشن اليه كتاباً أقتر ل نه حلا لاشسكر عد 


3 3 2 يدي الطرفين : 


اما اللقيقة التي نتعلق بالاسفار والتي لا ر: كرها العارفون بتلك البلاد 
فعي ان القوافل الخارجة من التكويت لا تسيز الا في طرق معلومة » غرياً 


كانت آم جنوباً » فنمر باء معلوم لتستقي قبل ان تدخل المنازات . فاما ان" 


تسيد عن طريق الهرة ة مثلا اذا كانت مسافرة الى القصمم » واما عن طريق 
الصرحية اذا كانت وجهتها المسا ٠‏ دهناك طريق اخرى قر بخهرة الدو يش . 


.إن حدود السكررت ونحد تنتغي الى هذء الاما كن الثلاثئة أو في جوارها 5 
فنكتبث الى عظمة السلطان افصح عن رأني في المسئلة واطلب منه ان 


ما ا مور 


اي 
ا ا 





آل صباح شبوخ الكويت الها 
تناز لا عن الطللب بالرسوم بل ججمع الرسوم ف نفس عدياة الكويت 
راقترحث عليه » حا بحنظ الصداقة بينه وبين آل صباح » أن يقي ثلاث 
نقط جرهكية في الإما كن ن المذ كورة اعلاء او قربها فيتسكن ولاشك من 
تحصيل الرسوم على البضاعة التي تدخل من الكويت الى سلطنة محد . ان 

هذا العمل لا يكلف غو الخيام ورواتب سثة موظفين وبءض الئجابة . 
ديظهر ان المسألة دخلت بعدئذ ر في طوزٍ جديدٍ لان سمو الشيخ احمد باتفاق 
مع الاهالي بعث ابن مه حضرة الشيخ عبدالله السالح الى السلطان عبدالعزيز 
ا عن خالص الولاء والاكرام ومعه هدايا دكبير: من 
الارز والسكر والبن . فخرج السلطان يحاشته لاستقيال العيخ عبدالله خارج 
الرياض واركبه معه في السيارة وانزله في القصر طيناً كريا مبجَلًا . فاقام 
هثالك بضعة ايام وعاد الى الكريت مسروراً جداً » يحمل اخدايا الشينة وشيناً 
ما اشتهر به عظمة السلطان مرء 1 


وقد جاءفي من عظدته حكتاب يقول فيه جواباً على اقتراحي : ١‏ 
مسئلتنا مع اللكويت فهذه نحل قرياً حلب رغائب اليم وعلى 0 م 
يكون ان شاء الله . 





الفصل الرابع 
الشيخ اد الطابر آل صباح 


الرجل المسال - التوة المدخرة في إلنين > الغشية احمد في انكلترا > إعجايه 
بالمدنية الغربية . اما رجال حكومتتها ! - مداراته للانكليز > إستغشارة لا امثفال 
- امتتياز المتزول - الثمركة التي يفضلها > يحترم رأي الغير - حكدة كل يوه 
- الكو يت -بين شاقوفين > اصاب. الدسائس > العاكر الحكير - خطة اللين , 
والمسالمة -- ثروة الكو بت الحتيقة > المدارس - الشهضة الادبية - ادباء الكويت 
وسفمها > رسل العام والتنهذ يب ٠‏ 


لو كان غيد الشيخ امد حاكا في الازمة الاقتصادية التي سيق التكلام 
عليها 11 سم الام من حادتٌٍ عدالي نين البلادين ند والكويت . وأو حدث 
هذا الحادث اا اختلف اثنان في نتيجته . فالفضل اذا في سلامة اتكريت 
وان كان عل لى ضيق وشدة ه و للشييخ اد > ذاك الرجل المسالم » اللين اعلازب » 
الدمث الاخلاق . كدق لسن ل مروف مطاف يكل إلى عقن ينناء” 
في الام فيه . فهر اذا مال الى السلم والولا. > او الى المهاودة والوفاق » 
لايشفع مله يتلك الكاءة الي يها العرم الرايض او القرة النتفرة ٠‏ وقد : 
يألنف العزم ا را ات ؛ وقد كلل القرء من الاحغارا الداع 7 
الحتكيم إذن من من قراه كلها حتي الراك الخضة والتتذما من حين الى 
حين . وما يصمح في أرجل الحتكم يصح في المكومات ٠‏ 


الشيخ احد مثل الشيخ خرعل وءثل الملك فيصل معجب بالمدنية الفربية 


1 0 الذين لمر دعوة جلالة الملك جورج الخامس 
يعد ارت النظمى ليزوزوا انكلترا» فتزل هناك طيفاً على اللكومة ونا 
في تلك البلاد » وشاهد من ن مظاهر الرقي” والعءدران الماذيه 0 من لصي 
الفحم الى 1١‏ دف البريطالي » ما لا يزال يلمج بذك 2 لو كان 0 
هبالازيم أعسنع ومس عه ده 
بمعولوقه خماا 


ل ع ل 
ولا مس يمه 
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3 : آْ 5 0 
لاعرب جره" يسير منه . واولم يكن حا الكويت وكانث تلك الرحلة دايله 
الوحيد الى المدنية الغربية لأخذ منه الاعجاب كل مأخذ فتغرفَ عنه :الطقيقة 
كاها او القسم الاثم فيها . 0 

ولكنة )6 وهر ٠‏ اكم عربي 2 يشاهد احياناً في رحا( ل قلك المدنية 4 
خصوصاً رجال الكو مة منهم > ما لا تزه أحكاما ولا تبرّرء دام ماد دكنا. 
فالوكيل' السياسي الانكليزي مشلا طاح تداءة مدل غيده من الناس شرقيين 
كناد عروين :هر لمان عنهم يميد الوادطة » والإساوب » والمْدة 
العقلية او المادنة . ومتى كان قريبا من امير عرلى وله بالدن" منه وعن شؤوذه 
يعض المق) يرد الامير احماناً لولم يكر. ا ذا او من امة عتمدنة 
فتعامله اذ ذاك كا يعامل 


في ما يراه نافما لبلادم او معزز 


ان حسكومة بريطانيا |( 


م ل عن اطحكرمة ولا دغل ها بالسياسة 
م جد من * شروط 0 عنادا ن-: 
يلط 
وهر في ساو جك د مع برعاياه واسرته مكل + 5 0 مع بع الانكليز 


فسستش ير ثم ودتفاوض مم م2 ولا بشع ع دان الرأي العام ٠‏ وللكنه لا ١‏ يريف م 


لا بريد ولا نعي عا لى الناسٍ اراكهم . 11 ل كلام عقاء'» اي أن 0011 كل 
يوم هي 0 و كثيراً ما ر يكوث الرجل المادي في كرسي المكم اتفع 


لامعه وبلاده من اارجل الغا الشديد المر ام يا ل 


لا ينتظراء ن الغيخ اود وخصوصاً ف د الايام ان حر بعشا ره 





14 الشيخ احمد الكابر آل صباح 
غيحار ب مثل جده ميارك أمراء العرب ويدخلّ الببدان فانحاً منصوراً . واليك 


الاسباب . اولالاثاً الشبخ احد وَأ كان يحمل السيف هو ا الى اليداع 
داحب شيه اليه الم والاداب . ثانيا لان عثائر»ه دهي قليلة' لا تسكنه(او 
قال : * السيفت)/من ن ان يقول كذلك : النصر “قد تُلْسَهِ فتقلب فتنقلب عليه . 
الث لان الاحوال اليوم هي غيزها منذ خمس عثسرة سنة » فالكويت التي لعبت 
يولاة الدولة في الثمال » و<اربت اءرا. العرب ومشايخ القبائل في القديم 
والاحسا. » اصبحت اليوم بين امتين متحدتين » وقوتين قاهر تين » وحكرمتين 
حلامعتين بالاستيلا. . ان الكويت بين مد والعراق لمثل تام بين عاثقين » 
ركلاهما يبعيها . 

حدثنى احد رجال المتكومة في بغداد قال : التكويت جزءْ ٠ن‏ العراق 
:راهلها يفضلون الانذمام الينا .. أراد بذلك ان الكويت تفضل العراق على 
ند اذا كان من طم وانضيام, . وان لم يكن الشيخ آحد كا وصنت > لككان 
در اصحاب الدسائس با ا يبثون »لان الذين يُعْرون المشائر خارج هذا القطر 

لطس فيهجبون هليه او على عشائزه » لا يروموث من ذلك غير احداث ذاك الحادث 
الذي قد يكون فيه خاتة استقلال الكويت الاداري ٠‏ 5 
والشيخ احمد مَدركٌ ذلك » فلا يذهب مع التدّار ولا يستام الى اليا ا 

العام ٠‏ فهو اذا دجمت عبان نجد او العراق على عشيرة من عشائر الكويت 
او على المدينة » وقام الاعالي يسدتفرون بعذهم بعضاً ,وقد تسلّح بالمكمة “ثر 
ركم فيطدثم ويسكن رَوُعهم مثال ذلك هجوم ابن تحثلين 

شيع مشايخ اأعجيان في هذه ااسنة فيادر ادل التكودت الى ااسلاح ملم 
الشيخ اجد وردمهم قاثلا : لنفاوض اولا ابن" سعود هو صديقنا . والذي 
اظنه انه غير راض عن هذا الاعتداء ٠‏ فاذعن اللاسّ له 0 الساطانت 
دار فيا .٠ه‏ للارات يرل آنه كادف كينا لا حدث وإنة شيل إن 
بعؤض على الكويت كل ضَرَر ٠‏ 
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قد يختلفت الئاس في هذه الخطةٍ السياسية » خطة اللين وللصاللة ؟ 
العريت ينلا يخسيها نايد أب لقره اذزعا ذكزوا سامة 2 
الشيخ اعد ونكية اطلهرة » ان في دار الك م اليرم رحلا اقل ما يقال فيه 
انه حافظ' على سّلامة الكويت واستقلاها . 


ومهنا 3 7 ن اص الكريت ومشاكلها التجارية والس.ا بأاسية ان 3 0 
التجارة , و وغير الاؤاؤ كارا . فيها ذكا* وجِرأة أواديٌ ماه م نه اذ 
جدلئة في الأفلات الج افك هناك وفي المنااس 


راع حكن ان اك لشيخ اد في السياسة فإنه في المساعمي الادبية 
مذكرز وان لم يتكن من الميع مشكورا . وسيعرف عهدة بعهد النهضة 
الادببة التي 0 العاملين ف 0 0 إن" في ااحكويت نبضة ادبية لها 
رع ]0 4 المكتبة الاهلية هناك والمدارسٌ ال أرومية والايلية )© دهي تنذى 
ذوق ذلك ها تشار الاداب المصره وااعلوم الحكونية في سوديا ومصر . ثم 
لت 0 في الربوع التي لا قعل اليها الحريدة واللبلةا» ولا ينما فيها 


لكان لان سافنا 7 ا 


اجل > كا ان سفن التكويت الششراعية تَصِلُ الى الاساكل اأتي لا تُدنو 
منها اليواخر الكبيدة » فتكذاك أدبا الحكويت في اختلاطهم مع البدو 


واسفارثم في داخل اليلاد العربية يستطيعون ان ]دروا روح العلم والتهذيب» 
وروح القر مبة اللمية العامة » في العشائر والبوادي وفي المدن الكيير: دون 
“الدهناء والنفود . 





. الفصل الخامس 
الشيح. خزعل 


قل من لا يعرفه - قل من يعرفه - ثروته وكرمه واديه < ؤوقه الشامل - الغواقه 
- الشعراء - الاحيار - اجمل ازاهر الكرم فيه > الكنيسة ومحفل الماسون 
والراقدة - التساهل في غير القبيح الذمير - ولا يآنف .هن اللعب - ولا يروعه 


تعدد النساء في الحرير - « من في (مك يا وليد » > الزواب السياسي > جاء ني 

الكامل للمبرد - نيانغين من الملوك - ومن بايا روعه - ومن الفيلسوف الميكوروس 

والصوفي ائ العرلي > اذا تزذدت في زيارته - كتالي اليه - جوابه > اجتماعنا > 

حدديث عن اطياء الاسئان - وعن الاخوان - القهوة في مجالس آل صباس - هاية 

العالر - الرجوء إلى الارض بعد الموت - متى يحب ان يرجم الشيخ خزعل ٠‏ 

هو تعر الْردار اقدس » معز السلطنة » الش.خ خزعل خان بن نصرت. 
الملك الحاج حابر ان الماسى المحدسني الكعى العاعرى». اميد نويان وسردار 
عربستان» ومؤاف كتاب الرياضى الخرعلية في السياسة الانسانية . قل من لا 
يعرفه من قراء الصحف العربية ياسمه ولقيه الاولين في الاقل ٠‏ وقل *ن 
رعرفه معرفة حقيقية 3 فهر من امراء العرب وان كان يحكم ولاية من ولايات. 
الدولة الايرانية .بل هو اكبرم بعد الملك حسين سنا » واسيقهم الى 
الشهرة َ« وقرين اعظمهم في الكرم . هذا ما يعرقه احور العارفين دمض 
البلاد العربية وامرائم! ٠‏ 

اما ما تجهله اكثر الناس خارج الكوريت والبصرة فهو ان هذا الامير 
العربلى من طراز الامراء في عهد العياسيين ٠‏ اعني يذلك انه غنى حكم كريم 
مما . فهو برمحكي في كرمه » وفي ذوقه » وفي ادبه . يحب اللهو والغناء 
حيه الادب والشعراء ق بل يبيل الى كل ما فيه سىء. من اسياب السرور كلها» 
العقاية والاجتاعية والمسدية . وان كاءة قالها معاوية : الدنيا مجذافيرها > 
. الخفض والدعه . لتصيح ان تكون من كلانه . 





الشيخ خزعل /ا 1 

اجل » ان لاشيخ خزعل ذوقاً انسانياً شاملا فلا ينفر من غيد القبيم 
والذءيم في المياة » ولا يعرف في مسكارمه النفضيل والت.يز . نحي. المغنية 
من حلب او من الشام الى الحمرة وهي لا ملك غير خلخالها فتقم عدة اشهر 
في القصر وتعود غنية مثقلة اللي . ويجي. الادباء الشعراء وفي جيويه, قصائد 
المديح فيعودون من المحمرة وفي جيوبهم اكناس من المال . ويجي. حبر من 
احبار المسيحيين فينزل على “و السردار ضيفاً كرعا حترماً ويعود عدصوباً 
بالهدايا الثمينة ٠‏ ثم يحي ٠‏ المشر بالماسونية فيحل حل الاسقف في القصر 
الخرعبي ويعود بعد اقامة سعيدة 5 عاد الحترم قبله . 

أن من اجمل ازاهر الكرم في هذا العربي تساهله وهو شيعي المذهب . 
فهر يساعد في بناء كنيسة في بلاده لمنتكوبي الكادان » ويساعد في تأسيس 
محفل. للماسون ويفتح خزانته اراقدة او مغنية كا يفتحها لاولي اله والاحسان 
من الطوائف كلها جمعاء . وهو على مقامه بل بالرغم عن مقامة عيل دائًاً الى ما 
فيه لهو او تسلية او فسكاهة . فاذا ما انتابه الضجر في القصر » وكان قصر 
الضرافة فارع » دل يكن لبدغب في زيارة البصرة ليشسرف طاولة « اليوكر » 
فيها » ينادي اولاده قائلا : يا ولد الخبر تمالوا . الا تلعبون ٠‏ فيجي. السردار 
ارفع او السردار اجل او السردار جاسم او نصرة الملك او كاهم اجعرن > 
فيجل.ون مع عظمة الوالد الى تلك الطاولة الخضراء العريزة الشأن <تى في 
الشرة والنصرة . 
والشيخ خزعل من امراء العرب الحافظين على تق ليد الاجداد في التعريس» 
ولاسيا شريمة المئعة عئد الشيعة تساعده في ذلك . فقد قبل لي ان له اكثر من 
سين امرأة وانه قلها يعرف اولادهن . حكثيراً ما يجمئه احد اولئك الصغار 
فسأله قائلا : دمن هي امك يا وليد 7 ثم اذا ناوأه احد مشايخ القبايل وهم 
باحرو ج عليه » وكانث له بنت صاطة للشكاح » يزوره السردار اقدس ويشرفه 
بالمصاهر: » فتخمد فيه في المال جذوة ارد والعصيان . سألت عن سمو 
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الشبيخ وانا في البصرة فقيل لي هو «تغيب اليوم . فقات : واين هو 9 فقال 
عحدثي : راح يتاوج وهو لا يزال على سنه الذي يتجاوز الستين اهلا لمثل 
هذه المهات ٠‏ 

جاء في الحكامل لدبرد ان انعم الناس عيشاً من عاش غيده في عيشه . 
ولا اظن الشييخ خزعل يتاج الى شهادة المبراد وشهادقي في انه يعتقد ببسذه 
المسكمة ويعمل بها . فهو اذا لبس ثُويه الرعي في صفته السياسية يحمل على 
صدره شهادات من ماوك الارض وفيها وسام القديبى غريغور يوس من الاب 
دئادييكةرس الخامس عثشر بابا رومه وبين تلك الاوسمة واانيائين كلها 
ارى وسامين لا يراهما كل الناس دل.لا يراهها غيد من نظر آل هذا الرجل 
بعين الث.ر والفلسفة . فهو في صفته الأذسانية يمل وساماً من الفيلسرف 
اليوناللي ابيكور يوس واخر من الحكم الالهى الصوني حى الدين ابن العربلي ٠‏ 


دام . . )00 
ادين بدين الت كيف تودهوت ركاثيه اعونت ديى واعالي' 


هوذا الامير العربي الذي كنت متردداً في زيارته بالمحمرة ٠‏ وقد ترددت 


لسبيين » الما لان المتأدبين يؤمون تلك السدة الشريفة وفي جيو.هم قصائد 


زو) حاء خطأ في الطبءة الاولى ان هذا البيت للشر يف الرضي > وكنت قد نفلت 
في الإزء الاول بِينا له مفلوطا . فصحح المالم النجفي (ابيتين باللهجة التي صحح بما ما 
كتيته عن صاحب الزهان ٠‏ «داجع المزء الاول صفحة (١١‏ ) قال ثثمئا بعلمه وشسخطه 
لمل السائح العرلي ا أحس بمنايته على الشر بف الرضي ما رضي الا ان يتدادكها 
١‏ قن ب اليه في مقام فق 1 ليس هو من شعره» قصارت الثاية باثن:ين والمثة 
سكتين » . 
فهل نظن ان الشريف الرضي يرضئ »> هن الوجهة البيائية » بان تجيء السيثة بعد 
المناية . وهلا نظنه يعثو » من الوجية الاخلاقية » عن الحالي عله إذاكان ذلك في 
سيل الب : والي في هذا فيل كذلك اشكر لامالم التجفى اهتامه بكتاب 
« التو » وبصاحيه , 
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المديح الطنانة » ولسمت اسوه احلظ تمن يحسدون النظم ولا المديح ارسي . 
وثانيها انه حا؟ بلاد اطلق عليها العرب في الماضي امم الاهواز وهي اليوم 
عربستان هن اعمال فارس . على ان رغبتي في الاجياع بامير عرفته من اخراره 
انه فيلسوف الامراء »بل فيلسوف اللياة العملية » كادت تتغلب على اسباب 
التردد كلها » فوطنت النفس على ان اعرج على الحمرة في عودقٍ الى البصرة. 
ولكن تقادير الخير امرضتني فجمعتني بالدكتور ريان الذي بشسرني بوجود 
جر الشبخ في الكويك”0. 

فبادرت الى القلم والورق اكتب اليه كاءة استأذنه بالزيارة » فوقف القلم 
في رأس الصفدة البيضاء جاتحا . كيف احيي هذا الامير وهو كثير الالقاب 
والرقب والارسمة 9 بل كيف احبي من يتحدث الناس من عرب وعجم وافرنج 
عن مسكارم اخلاقه وغرر اياديه ؟ هل احذو حذو الادباء فانظم الاستجاع» 
في من كرمه كالمسك ضواع » ومتفق عليه بالاجاع 7 قد يظنها قصيدة مدح 
مني فيعاماني با يوجبه شرع الحرة . لذلك طزحت الرسجيات جانياً وكتبت 
الى مولاي الشيخ خزعل كامة سلام مقرون بالاجلال والا كرام » فجاءني منه 
المواب الات : 

اسعد الله اوقاتك 
ايها الفياسوف المكرم » حياك الله وابقاك » وحفظك وناك » واني 
شتاق الى لقباك . فبجب ان ازورك قبل ان تذورني لان لكل قادم 

(1) كان الشيخ مبارك آل صباح والدْيخَ خزعل صديقين حميسين يتزاوران داق 
فتوفقا الى فكرة حميلة يخلدان سا تلك الصداقة الجمية . وكان في وسعها نحقيتها 
فحتقاها» فبني الشبخ خزعل للشيخ مبارك قصى! في الحسرة ونى الشيخ مبارك لا شيخ 
خزعل قصرا في التكويت . وأكندكان الى جانب قمره في المديئة فبى بعدئذ الشبخ 


خزعل قصرًا خارج السود يق ذه بعض ض اشهر الثتاء . وهنالك اليوم قصى! للشيخ 
امد آل صباح مجهز بالكهرباء والتلفون ومفروش بالفاخر من الرياش . 








0 آل صباح شوخ الكويت 
حق الزيارة وقد سبقتتنى بالميل في كتابك الكريم » فاشكر ذاك الذوق 
السلم وافي صباحاً ان شاء الله ازورك في محل المبع واحظلى بنور تلك 
الطلعة واختم كتالي بالدعاء لتكم بالتوفيق والسلام عليكم . 
المي كم 
خزعل 


وكان اجتاءنا الاول في « يحل الميع » اي عند سمو شبيخ احمد في اللناح 


الحنوبي من القصر في الصاءة المفروشة بالفرش الاوروبي ٠‏ 

الشيخ خزعل في العقد السادس من العمر وهو » بالرغم عن الطبيدين في 
معرته » على جانب متين من الصحة والءافية . الا انه كان يشحكو يومثذ من 
اسئانه ومن الطنسين 0 

ممعت الناس يشتكرون اطباء الاسنان في اءيزطا . وقد قال انا احد 
افاضل الاميركيين ان اطباء: الاسنان هناك وباعة الخيل وتعاسرة البورص 
من طيقة واحدة : فلم نفهم كلامه فهل لك ان تشرحه لنا . 

فقلت : اما باعة اليل فالمثهور من اعرثم يا ءولاي هو اتبم مثل ما 
يديعون المعا ليق في حاة فيتفخونها قبل ان يزنوها . اما اسرة البورص فلهم 
اسم آخر في اميرحكا فيه اظن الششرح الذي تبغيه . فهم ا يدعوتهم هناك 
اصحاب الداو الفارغ . اي انهم يتاجرون بلا شىء » بالهواء ٠‏ فيديعون ذبائنهم 
ما لا علسكون من الاسهم . وكذلك الزبان يدعونَ ويشترون . هو ضرب 
من لعب القهار » يسكثر فيه ما هو مخض شر من الاسرار 3 

- واءن وجه الشبه ببنهم وبين طبيب الاسئان ٠‏ 

- وجه الشبه في المبدأ يا مولاي - المبدأ واحد هو الوثم والاحتراف به 
هو الحواء في المعاليق » وهو الدلو الفارغ او المواء في الدلو . فاذا رحت الى 
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طبيب اسنان تشسكو من وجع في رس واحد يقول لك بعد الفحص انك 
جار لانك لا تشكو الا من رس واحد »6 وان بقية اضراسك في حالة 
مفجعة » فيقنمك ها أو من علم ان معاللتها كلها لازمة واو اقتذي ذلك 
هرا من العمل ٠‏ والا فتمسي بعد اشهر وليس في فك سن واحدة ٠‏ 


فقال الشيخ خزعل : قد اخطأ الاميركيون اذن . فلو كان هذا الرجل 
عندنا لعددناه من النشالين ؟ فضحك الشيخ احد وقال : ينشل ما في الفم 
وما في التكيس . فقال الشيخ خزعل : والحد لله ان اطباءنا سوريون ٠‏ 

قد كان في معية “م سمو الشخ طباب آخر سوري هو الد ك:ور رامي ٠‏ 
ولكن الطبسين على ما عادت قلها يصفان من المقاقير غير المنادمة . وها 
الصيد ليان كذ الك» فيءرجوئها لسيدثم في السّر و-ول الغطاء الاخضر المشهور 

جاء الخادم بالقهوة . فعلات ان مجلس حا التكودت الرسمي يختلف عن 
محاسه العام باءرين . الاول ان الجلس الرسمي المنروش بالرياش الفاخر لا 
يحضره غير افراد من حاشيته واسرته . والجلس العام المفروش بالوسائد 
والمساند يحضره من يشاء من الناس » فيجلس في المسكان الذي يليق به ولا 
يتعداء!- آنا الثرق الأر فهو في تقديم القهرة ٠‏ في اله لس الرسمي لا يديح 
الخدم ديردد بعذهم صدى بءض . وفي الجاس العام بل في عالى ل صباح 
اجالا اذا ما اس الشيخ بالقهرة يصيح الخادم في الياب 0 ٠‏ فيهتف 
الخادم الراقف في الفناء : اي والله اتهوه ! فسسعه الادم اللالس عند باب 
المطبع فيصبح كذلك : اقهوه ! فرِوْمن راعي المعاهيل على الصباحين اجعين 
عردداً كاءة السر : اي والله اقهوه . فتجيء القهوة في الال» وان كان 
المطبخ على نصف ساعة من الجاس . 

انتقلئا تي الحدرث من الاسنان الى الاخوات فقال الشيع احمد.: التعصب 
علة العرب . 





15 آل صباح شيوخ الكريت 

وقال الشيخ عل : بل بلية العالم . ولو كان لي ان ارجع بعد المونته 
الى هذه الارض لما احبيت ان يكون ذلك الا عنديي تصرح 0 ار فيها؛ 
لاتعصب الديني . الانسان او الانسان احب ام كره . 


)١(‏ أسلفت القول أن المحمرة وما يليها اي عررستان هي من اجمال فارس »> كانه 
الذبخ خزعل يحكيها لل وقلا كان يودي الى المكومة الايرانية السابقة 
حسابا . اما بعد الاتقلاب » او بالاري عندما كان رضا خان ه-يطرًا على الجش 
والامة وقبل ان” توج شاها » قاد الحكومة الجديدة تحاسب الشيخ خزعل فكانت. 
تتجة المداب انه اتفل وأغذ اسيرا الى طهران حت هو الآن ٠‏ 
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مامتها 


عره سكازيا : 


افر بلس ثريا : 


مذ شرا 


ا لبحرين 


مح 11 542 ار 


:هي جزيرة مساطيلة في خليج فارس وبضع جزر صغيرة اهمها 


اثنتان الواجدة شرقاً من المنامة وهى الحرق والثانية غرياً 
عنيا رمن ادق رهد زر كر بن لالط لوكا 
و 0 2 المر ض: الشرقي ويشطرها المط السادس 
والعشرين من الطول الأمالى . 


اريصثة وخحسون ميلا مريبعا . 
مثا الف نفس ٠.‏ 


الثامة والماى وال فاع واطد والديء 
مة واحرق وارفاع و مديع . 


2 من المذامب الاربعة » والشيعة من العفريين 


والاسماعليين َ« م الوهابية ٠.‏ وفيها عدد كبيد من المندوس 
والغرس وبعض الهود والتصارى ٠.‏ 





الفصل الاول 
سلسلة من ٠‏ المدهشغات 


جهلي البدرين - قصور المثامة - الاشرعة والالوان - اسواق لمنامة - تجارها 
وتجارتها - النهذة الادبية - الرسالة الاميركية - المستشفى الاميركي - التبشيد 
لاينيد - حمير الحسا واأت اليحرين ١«-‏ السبب في الها 0 ٠‏ تطعمها السوك 
والقمر » - دبابة المستر ف رد لا تسةطيم ان تياري الحمير - ساعة الزجر *ي 
ساعة التشمير - في مجلس الغيث عيسى في المحرق - ذنبي في تناول القهوة - 
0 الشيخ ابراهير ن محمد آل خليفة شيخ الادياء 
والشعراء في البحرن - حدثنا الشبخ ابراهيير عن جمال الدين الافغالي - ومجلة 
س ركوس ا - اداب الساوك عند العرب - الآدبة والحئلة - كتاب عن 
الشيخ إبراهيير - يعض اقوال الادباء - نهضة البحريث السياسية ٠‏ 


ما اخطأت الظن مرة ببلاد عربية مثل خطأي بالبحرين . وما دهشت 
ف قطر من الاقطار التي زرتها دهشتي اول يوم في هذه اللزيرة في خاوج 
فارس . ولا غرو فااهل خسم ا . قال احد الاصدقاء في المجاز » 
وهر يصف لى الطريق الى نحد : ستسافر من بماي الى البحرين ومنها في 
مركب شراعي الى العقير . فظننت البحرين جزيرة صنيدة حقيد: يأوي الها 
الصيادون » وذ 'نت شميوخها من العرب الذين يسككدون ايام 0 
حتى عند وصولي اظنها معبراً الى الاحساء . وماذا ينقع التظاهر بالعلم 
فضحتك اول حاة منك بعد السلام 9 اما وافي امقت الادعاء فلا احاول 
اخفاء جهلي وهو جهل عام يكاد يشمل كل ادباء العرب خارج شبه المزيرة . 


الي اءترف عنى وعنهم اذن » وها الي بعد ان تعلات وكنت في ما 3.امت 
0 اشاركهم في النعمتين . 


اول ها يدهم الغريب عذد وصوله 0 البحرين 6 خصوطاً اذا حان 
قادءا من البحر الاحمر » عمران مدينة المنامة وقصورها المسرفة على البحر ٠‏ 
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ثم المراكب الششراعية « الجلابيت 6”" التي شق من مياه الخليج ازرقاقا لد 
صفاء بعد صفائه . ولا حفيف الطف عن حفيف هواء اليج وهو يداعب 
الشراع ويبءس في اذن الصباح كلزات الامان والترحب ٠.‏ انه لينطبع في تلك 
الاونة من اللونين » لون الشراع واون الماء » صورة في الذهن هي حكارحة. 
السينا في تغيرها المستمر وحر كتها الدائمة . ذلك لان مياء البحرين قاها تخلو 
من « اعللايت » السارحة المارحة فيها على الدوام . اما البواخر فعي ترسو 
على اريعة او خسة اميال من ابر . 


واذاما السائح وطى. ارض المزيرة وجال في اسواقها تأغذه دهشة 
اخرى اذ يرى فيها للنجارة حركة لا دي دى ظاهرها ببكل ما هناك . 
فهو يشاهد في.المخازن هن الملبوس والأكول والمشروب ومن اسباب الزيئة 
والترف ما يندر الا في المدن الكبيرة مثل ماي والقاهرة . اما اذا دخل اخد 
بيوتات التجارة فيستوقف نظره لاول وهلة الدفائر الضدءة والكتاب . ها هنا 
وربك ادارة ونظلام » ودواوين يجلس عليها الزائرون لا الزبان > فيشسريرن 
القهرة ويدخنون.هر الشرق في مظوريه القديم والخحديث . وفي هذه البيوتات 
التجارية صناددق من حديد » واكياس من النقود » ذها وفضة » وبريد 
تراعى اوقات سفره وقدومه » و<سابات ومراسلات » وليس فيها يء من 
البضاعة » وقلما يشاهد فيها غير حر كة الكتتاب وح ركة الزائرين ٠‏ اما السيب 
في ذلك فهو بعد ان تعاءه بسيط . 

ان البحرين مثل الكويت محطة لاتجارة بين الثسرق وبين الشطر الشرق 


من شبه الإريرة . ويصح ان يقال فيها من هذا القبيل انما سوق من اسواق 
نحد » لان قدما كبيرا ما يدخل اليها من الحند وايران والعراق ومن اورويا 


داميدكا عن طريى الهند باع في الاءساء وفي ند . وانك لترى مه ايضاً 


() جع جلبوت راجع الشرح في صنحة سم من هذا الجزء . 








٠.٠‏ ا من ٠‏ المدهغات 


في اسواق بريدة وعنيزة وحايل . بل يصل منه حتى الى اليدن وعسير وامجاز 
:لان القوافل من تلك الاقطار العربية نحيء عن طرق ران وقاعة بيشه 
-والخرمة الى الرياض والاحساء . 0 بِينْ لمن وحموتة وتعود حاملة من 
“البضائع م يدخل الى نهد عن طردق البدريثن واللكريت 3 
ولا نزال في سلساة المدهثات . فان رابع ات 

يهم الادب والشعر » وضة ة في البحرين ادبية ادتاعية ارد ٠اجل‏ » 1 
ف هذه اسازيرة من الادياء والشعراء 1 أبس بقايل» وذكاء 1 س يضثيل ٠‏ 
“ان فيها :بضة تقارن اخواتها في الكويت وفي العراق » وتقار:م! روحاً وطموحاً 
على الاقل في سوريا ومصر . وكيف لا وهذا ناديبا الأدبي وفيه من امجلات 
“العربية اكثرها واحسنها » وهذه غرف القراءة وفيها من الكتب اديثة 
-والقدية انفسها » وهذه المدرسة الابتدائية وفيها يعلم بعض العلوم التي لا 
تزال 'تعد في:اليدن مثا من بواعث الكفر والضلال وفيها من الممادين الممري 
-والعراقي والنجدي . ان البحرين الا معبراً الى تمد ! حبذا المعبر وما فيه من 


-فدهكات الاهذيت والعمزان 


والاك مخامة مها . لست كا قد يعلم القارى. من يعجبون بالمرسلين 


-ويستحس:ون التدشير بالاديان ٠.‏ ولكن في البحرين معهداً اميركياً ديني الاصل 
دي رار 5 ل ستيه كد فس ومدرسة كانتا 
يوم زرت اللزيرة مقفلة » ومستشفى وصيداية يديرها طبب فاضل دبعض 
السيدات اللوالي يساعدنه ويد عثن عملا لا قولا روح التهذيب والارتقاء في 
.زيارتبن اسيدات الحجاب وا ارتم ٠‏ 

ولكن هذه الرسالة الاميدركية المؤسسة في البحرين والكودت والبصرة 


٠؛)‏ اي الرسالة العربية هز81155 سمتطه١ة‏ 116 وهي تحت ادارة الرسالة الاحنية 


لل لسة + البروتتانية الحولئدية في أميركا داءان12 قطاءه صهأدة 111 موتء«ه*1 4ه 
قعتطعتعة كه طاععتط0 لمء تمصمقع18 





آل خليفة شيوخ الإحرين "١‏ 
9 تستطييع ان تذاعفتف خيرها وتعمية لو اقلعت عن العم بالدين المسيحي 


وح«صرت م لديما *ن اسياب البر والحجى في الطبابة وفي التعام ال جرد ك 


ىب اهداة الروحية ذلك لان المساءين وخصوصاً العري ملهم راضون ركى 


عجيناً با بديتهم ولا يلرغمون ف سواه بديلا . واكترهم لذالك يتعدون عن 
المدارس الي يديرها المرساون . فلو فرضنا ان في مدرسة الكويت او الحرين» 
دهي تجعل ٠ن‏ دروسها التوراة » عتسرين تاميذاً فان هذا العدد يزداد اضرماناً 
اذا الغي التعلم الديني او قرئت التوراة في المدرسة كا يقرأ التاريخ . ان 
المرسلين انفسهم ليعلهون ذلك » وثم في مدة خمسين سنة لم يتمكنوا من هداية 
حسة فخ الود" '" فا الفائدج من التدشير اذن 9 حيذا «دارس امير كية لا 


عدر غات دينية ة فيها 31 المسادين منها . 


عفواً ايها القارى.. لاس ها دهش في الانتقاد» ولكن المرسلين فى انهم 
العقم مدهدون ٠‏ فلا نزال اذا في الموضوع . و4 ادهشني في اليوم الاول من 
اقامتي ف في الدحر ' ين -- و لبس قما 5 ول غير اطد والاعجاب تلك الاءن ع 
التي توق م ونثاماً مير امسا اء.: ومعلوم - عند ل عن حير علدا 
احسن ١‏ في الالح على الاطلاق". ير اللا ملوك امير . وااتن الحرين 
اميرات الاين ٠‏ اها السبب في حساها وسعنها وتدملك ربلات) » وفي نشاطها 
المقرون باكة » فهو ان اهل البحرين يطعونها السمك ثم يفكهوتها بالشمر: 
وهوذا عتزن السمك . لا تبادر الى التصلريم > ايها الاستاذ > فالساحة لا تفرد 
المعنى ٠.‏ اما ال مذزن بعيئه اريد . و كانه خرن قح او شعير » ترى فيه اسيك 
)٠‏ «وكن الشبخ ينض وبرج من المجلس عندما أفتح موضوع الدين . فسألت 
السبب في ذلك فقيل لي انه خرج ليدخن. . . اما شيخ دور (صود بلدة على شاطىه 
عمان ) قام يكن اليسمح بالمباحئات الديذة ولا الحديث عن الدين . وقد قال لي: 
«هلذه المباحث لا نايد > فلا (لعرب ينيرون دينهم ولا انم تغير ون ن دينككم 36 
الدكتود فان بودسم في علة «لبلاد العرية المندية » عدد «روسنة سربروو 


ملوك ؟ م١‏ 





سلسلة من المدهثغات 


الصغيد الذي يصنعون منه السردين في اوروبا م ركوماً كركام الرمل ٠‏ فهم 
جففرنه ويديعونه مثل القبيح او الشعير بالاكياس . 

اما « دبابة » المستر فورد الاميركاني التي تزعج السياح حت في البادية 
وفي اقصى زوايا الارض الموحثة » فهي اليوم من الحكولات في البحرين ٠‏ 
كرا عدا تصبح من المبتذلات المجاجلات :شأنها في كل مكان . فينحق. 
شرها بتاك الاتن الطاهرة العجيية . الا ان في البحرين صعوبات في السفر لا 
رصا لها ْ او انسان . جاءني ذات يوم بعض الادباء يدعرنني لزيارة الشروخ 
في المجركى 7" وكانت ساءة الأزر فم نستطع الوصول الى الملبوت الذي كان 
في البحر 3 اذا اخترقنا الس. سذة حفاة وخضنا الماه <تى الركاب . فركبنا 
الاتن الى الحلبوت وشكرنا الله ان في هذا المذمار لا تباريه الدياية » الخار. 


س0 من يبحرون من المثامة والخرق او اليها يركدون الآتن ساعة 
الزجر » بل ان اكثرهم رجالًا ونساء .» وقد شمروا عن السيقان وعنا ذرقها في 
دمض الاحيان» #وضون الماه دين ن الشاظىء الاريك وعم دون ويذحكون 
كاعم يسبدون ويلعيرن ٠‏ لا اظن ان مشهداً من مشاهد الرقص في بارس 
ارو من مشاهد السياحة في مياه د يادز في اليف يضاهي في العري واليها .هذا 
المشهد البحراني وقد رفع كار لسن والمماء . بيد ان مسرحه مسرح 
الفطرة والسذاحة » فلا سبيل للهدس » وللا ياب لما ساء من الفكر والاعاء. 
واغرب ما فيه ان النساء المحجبات يشيرن كالرجال ا عر ان اظهرت 
دهشتي ) وبيدي آلة التصوير» اذرأنت احدى النسوة تنزل من الحلبوث الى 
المياه وقد ثمرت بحكرم فضاح » فال رفيقي : شيء د لك موري 
ولا بأس » فصورت آنة النشور » اما الوجه 000 


نزلنافي المحرق وسرنا الى قضر للا صاحب لمت والشيخ عسى عل 


() اي شيوخ آل خليفة وفي البحرين والكويت كا في نحد يطاقون الجمع على الام . 








0 خليفة شيوخ البحرين 1 

آل خليفة » فاذا في الزقاق الى اصل اللائط عدد من الاعراب عاقدون لكِرة» 
واذا في الفناء التكبير ججهور آخر لا يقل عن المئة جالون في مما لس من اللبن 
والمجر كل يحمل سيفه او عصاه » وقد خم عليهم الستكوت كأنهم الاصنام . 
مشنت في الفناء لا ادري أفي محاس الام انا ام في معبر آخر اليه . ولما وصلت 
الى وسط تلك الساحة الرهيمة وقف احد اللالسين في الصدر » وهو شيخ 
صغيد القامة » قصير اللحية » طاعن ف السن » فتقدمتث اليه وساءت عليه » 
فاجلسني في ملس من الجر الى عيلة ٠‏ هو 5 على بعيئه ٠‏ رحب لي 
ولامني لاني نزات في المنامة ول انزل في الحرق ضيفاً عليه ٠‏ 

ثم امى بالتهرة فجاءت في ابريق من النحاس كبيد جيل » يحدله رجل 
اسود تمليق » لابس معطفاً احمر مزر كشا بالقصب » يتبعه ولد في ثوب رسمى 
كذالك يحمل الفنجانين . وقف الاثنان امام مو الشيخ وقوف المندي امام 
القائد العام فسلها واليد على الرأس » ثم اخذ صاحب الابريق فنجاناً من الولد 
قصب فيه وقدمه لمولاء » ثم صب ثانية وقدم الفنجان للضيف فتناولته ياايد 


البسرى دون ان ادرك وقتئذٍ خطأي . لست ادري ما حل بي تلك الساعة 


فكنت في حديث 15 كنت في على متعثرأ . قل هى سلسلة من المدهشات. 


وقد كنت هذه المرة مصدرها لا موضوع تأثيرها 1 

دهش الشريخ عدسى ولا رست من فعلق الاولى : وعندما شرعث احدثه 
أم 0 المع الصاء ت الساكن في موضوع رحلتي نظر الي وفيه شي. أشد 

الدهش . وما كدت اذكر امراء العرب وحاجتهم الى التعارف والتفاهم 
حى وثب من احا ع« فرقفت الضور كلهم مثله بعثة » وتقدم “ني يشير ان 
اتبعه . مشلت وراءه يصحينا بعض حاشحجه وانا بيت م مثل مذنب ساق الى: 
السجن ٠‏ على ان سمو الشيخ » عندما ضرنا في الشارع » التغت الي وقال : 
«هؤلاء العربان لا يغه.ون > ون ن لا نتتكلم في السياسة امامهم . غثي الى 
البت فنتحدث هناك » . 





0 سلسة خن المدهقات 


مشينا الى بيثه الخاص فصعدنا الى غرفة فيه على السطيم لا يدنو منها 
« العريان » ولا يدل أليها مى الزقباء اذن أو عين . وكان معنا حفيدة الشيخ 
تمد بن عبد الله واثنان اخران من الاسرة الشريقة . جلسنا وانا لا ازال الوم 
نفسي على م بدا مي فقال سوه دون ان 0 اللطف ف فحته : ا 


فجعت ا النكر وافضت في الموضوع وهو مندت .بز برأسه . 3 
قال : العرب لا يتحدون . فلت : وهل تلبون دعوة الملك حسين الى اجماع 
يعقد ف مكة 03 اجل البحث في شُؤون ن العرب والاسلام 7 فادجاب قائلًا : 
اذا لى سلطان ند الدعوة فتحن تلبيها . 


وقفنا عند هذا اد في السياسة وزحنا بعد ان ودعنا سوه نزور ابن عمه 
الشسخ ابراهم بن شحمد المثهور الذي ححكم الكريرة عدة سئين وحكان له 
والانتكليز مواقع سياسية انتهت بثقيه وبوفاته في المنفى ؟! ساذحكر فيا 

. اما ابه الشيخ بخ ابراهم فهو اشد ميلا الى الادب والشعر منه الى 

السياسة ٠‏ فل هو شيخ الادياء والشعراء في البحرين » ومن خيرة رجاها . 
تلقى العلم في المجاز من كبار العلياء ٠‏ وله الما م بجل الفنون. هو رجل عصري 
في ارائه واحسكامه » يطالع المهلات العربية » ويتبع اللركة النتكرية 
والادبية في العالم » ويسعى » وهر الرئئس الثاني للس المدارس © في تهيد 
السبيل في البحرين الى بعض خيرها . 

حدثنا الشيخ ابزاهيم في محلسه عن جال الدين الافالي الذي عرحج مرة 
على البحرين قال : ل يكن في تلك الايام من يعرف لجال الدين مقاماً ولا 
من يكترث به . حتى انه لم جد في هذا البرر من يضفه . هذا منذ ثلاثين 
. سئة. اما اليوم فالفرق كبير بيننا وبدنهم في ذاك ك الزمان . ترانا اليوم زحب 
بالعلم ورحاله . وان ادباء البحرين يفتخرون بزيارة الاديب اللبناني الذي 
قال فيه سير كلس ٠0‏ 








آل خليفة شوخ البحرين 3 

م انتقل محدي من لة سركيس الى لة المقتاف والحلال 6 فسرني 
ثناؤه على اصدقائي البعيدين كاسرن ما خصنى به لانه خاو من المالئة 
والجاملة . وما كدت اقول انفسي ما احلاه حتى نهاءت القهوة وجاءت ممه 
كاءة استفهام طبها النأزيب . قال الشيخ ابراهم وانا امد يدي الى الساق : 
وما السيب في تناواك فنجان القهرة في محلس الشروخ باليد الدسرى ؟ قد 
انتقدوا عليك ذلك . فقلت وانا صادق في عذري : ان في يدي اليننى وج 
عصبياً يضطرفي في بعض الاحيان الى استعال اليد اليسرى .. فقال فضيلة 
الشيخ : عذر مقبول وسننشره في اليلد دفاءاً عنك ودفما في ما بعد للانتقاد. 

' فقلت وعى ان يعان العذر بسسرعة اعلان الذنب . .فضحك فضيلته ومن في 
ميلس . 


قد يدهش القارى. اهتّام عالم مثل هذه الامور النافهة . ولنكنها لبست 


بتافهة عند العرب » وثم اشد شعوب الارض شنا بارسميات . فائهم على 
اختلاف طبقاتهم يواظبون على اداب الملوس في الجا لس > وعلى المائدة او الى 
السماط » مواظية الطبقة العالية من الاوروبيين. فترى البدوي في مضربه مثل 
الاميد في قصر. يحافظ على المقامات ويرعى حقوقها » كا انه يمانظ على 
النادات والتقاايد ويحسن التمييذ في ادق خصائصها . 


اما امتناع الششيخ ابراهم عن ممشاركة ادبا. البحرين في الفلة التي اقاموها 
الاديت اللبناللي فلا اظئه من هذا الباب . فلو كان المقام السبب في الاحجام 
لا تراس الحفلة الشيخ مد حفيد الشيخ عدي ولا حضرها غيره من الاسرة 
الشريفة ٠‏ اما المقيقة هي ان الشبان الذين اقاموا اللغلة ارادوا ان تنحصر 
بهم فلم يدعوا لها 0 وحكنا قد اجتمنا حلقة حول الدماطا في دار 
الشيخ ابراهي العامرة كان هو فكر ها اللامع » فحدثنا في احوال البحرين 
وتاريها حديثاً فيه لذة وفائدة . ثم شرفي بكلة تفصح عن وطنية جليابها 
المسكمة وتاجها العلم انقلها الى القارى. مثالا من نثرء وفضله : 





”1 ساسلة من ٠‏ المدهغات 
حضرة الاستاذ الكريم . 

2 دعاني لكتاية هذه السطور » والدواعي <ة » ما يدعو المشتاق ايث 
اشواق» والرفيق للتحدث مع رفاق . وال القول في الشؤون الاذسانية 
واسع كل يأخذ فيه #سب 1 » ومقتذى حاله . واثم ما يتحدث به 
الاخوان وان تناءت يتنهم الاوطان» هو ما يتواصون به من رفع ان 
امتهم بين الأمم وتنيه اذهان خاصتهم الى مطالب عصرهم . واذا 
نشارنا الى ذلك بءين الاستحسان من وجه عام فلا شك اننا نحظر 
يعين الوجوب من وحه خاص على من رزق عن ٠‏ الاقتدار على التكتابة : 
حنلا وافراً 3 وتفرغ فا بعد ان خاض البحار والتفار » وفاز دصحته 
الكبار والصغار » وحاز ءزية الاختيار . وقدر له قل ذلك ان بعش 
في العالمين القديم والديث» ويرى مظاهر المياة من الفريقين . فلاريب 
ان يتكون لكلامه التأثي الام في بني امته : فصى ان لا رم ابناء 
الامة العربية من اخيهم الاهين ما يقري :بضتهم من اخشاراته الثميئة 
ونصائحه المفيدة . فالرائد لا يتكذب اهل > والفاضل لا نع فضله ٠‏ 

: من الخاص 
ابراهي بن مد آل خليفة 

الرائد لا يكذب اهله . ما احماها كامة من شيخ ادباء البحرين ٠‏ وقد 
ردد صداها الشيان نثراً ونظاً واضافوا اليها كرات فيها من الخاسة والصراحة 
ها يحدر بالشباب لا ازال اذكر من كلام الشرخ ع مد رئيس الدادي 
الادبي قوله : ال _سلامنا الى جيع اخرائنا الناطقين بالضاد ويائهم اننا قد 
اخدذنا على عاتقنا السعي في تحقيق امنا وهو رفع 0 امتنا عن 1 العلم 
... واذئا مستعدون أادافحة كل من يمد يذه الينا للثعاون والتعاضد 
والتعارف والتواد . 





















آل خليفة شيوخ البحرين 0 
والشيخ تمد هو ابن الشيخ عبدالله كبير امال امير البحرين » كبيدهم 
عقألا ووطنية وءزماً » فلا يخ كلامه من اشارة سياسية ٠‏ 
أما الضراحة كل الصراحة ذها كها . ان نين ادياء تلك الأزيرة العربية 
الجيلة شاباً ورد اديه بواسطة المِلات العربية ااغرب والشسرق فاستقى من 
“الموردين > فصفت روحه واشت:دت لهجته » وما كان في الاثنتين غير صراحة 
رائدها الصدق ودايلها الحصافة. هو عبدالله بن على آل زايد» سلك الكهرباء 
دين الادباء .. وكأني به يكيل كلام الرئس في خطبعه تلك اللبلة اذ قال: 
- قل لاغرسين الي رَرَت مدر واللحاز والدن:والمراق وتحد والبدرين 
فرأيت في هاته الامصار دُعوباً نفضت عنها غبار اتكسل واستعدت للعمل» 
مشعوياً تتوق الى مصافحتحكم وانتم الاصدقاء والى مصادقتكم وانتم الزملاء ٠‏ 
ولكنها لا ترضى محال من الاحوال ان.تسكونرا لها ثاية السادة. . . قل لهم 
ان الشعب العربي هو استاة؟ الاول» ومعامسكم القدي» فلا تقاباوا الاحسان 
بالاساء: وحغلوا ثواب ارشاده اطالة استماده ... قوموا هم تقام التاصيح 
الور » لا الزبار المسيطر . دعوا الزمان الذي تنكم يكيده » والعوامل 
البي اعدتكم كه 500 
هذا من عبدالله بن على نثر فيه صراحة » فيها حقيقة » فيها جرأة 
عراخلاص ٠‏ وقد عم ذلك كله بقصيدة جَاء فيها وهو يصف اهل الشرق : 
غيهم يخيل -والمداوي 2 عليل والاجانب اواباء 
نعم غنيهم مخيل في المشاريع العامة النهذيبية والصحرة » والمداوي عليل 
عا في خرجه من عقاقيد الرعرلات وال:قاايد السقيمة . فاذا ما اصبح الغني قي 
ما ذكرت كرعاً ».والمداوي سلياً من سوم الخرافات » فتيقن يا اخي عبدالله 
ين علي بان الاجانب .يصبحون اصدقاء وزملاء ٠‏ 










سلسلة من المدهشات 

في البحرين اذن :بضة سياسية هي قريئة النهذة الادبية ٠.‏ اجل» أن فيه 
البحرين من ينشدون الوخحدة العربية» وفي نادي البحرين من يرفعون الامضتين 
الى مستوى الفلسفة العالي » ومستوى الانسانية الاعلى '. فقد ادهثني ايذاً 
تلك الليلة اديب من :ادباء الفرس »> والفرس عبد الغلفة واطرية الروحية » 
في ذكره الشاعرين الصنوين عير الخيام والي العلاء المعري . قال محمد صالح: 
الخندجي : افي احب المعري والخيام والي شغف باشعار ها . وقد سرفي بنوع 
خاص ما بائني من ميلك اليعيا وغرامك بافكارهها . ... ان البشسم لم يزالوا 
كا كانوا في ما ساف من الزمان وكا وصفهم المعري واْيام .. . ان الاديان 
الطنيفة روحها واحد وافا تختاف الشرائع التي تتضين احتكام المرافمات 
وفصل الخصومات. . . فالاديان بروحها ومثراها تدعو للاجتاع والاتحاد. ٠.‏ 
الشرقيون كلهم عاثلة واحدة .'. . خلاصدهم وسعاداتم في ان يسود النظام, 
ييثهم والوفاق والتضاءن ٠‏ 

مرحى 6 مرحي ٠‏ 

وها قد اطلعت القارىء بالقرا والامثال على بعض ما يدهش في البحرين. 

ب وهناك مدهشات تاريخية وطبيعية سيجيء ذكرها - واسممته في اصوات. 
الادب والشعر شيا من الشسكوى والانين . فينبغي لي ان اطلمه اذن على, 
الاسباب . على ان البحث في احوال البحرين يحيء ناقصا اذا لم تتقدمه نبذة 
في تاريخ هذه اللزيرة وفي حا لنيها الطببعية والاقتصادية . 





الفصل الثاني 
عبد الطضارة والشسراع 


اصل الفينيقيين - شهادة التاريث > دافن البحرين -.اثار فينيقية - قائد من 
قواد الاسكئدر يزور بلدا فينبقي' في خليج العجر > صور وجييل هئاك - المرب 
والفينيقيون من اصل واحد - « عفاق اليير واسياد الثراء » > التجارة الجد,يدة 
> لوءلوء البحرين - كمية ها يسةغرج من الخليج - ها هي اللوءلوءة - كيف 
تنداً في المحار > راي الءلماء ورآي الئزويني > الغوص والغيص - اصطلاءات هذه . 
الحرفة - كيف يقسير مجورء اللوءلوم بعد 'الفوص - تجار اللوءلوء - اخطار 
الغوص - الداول - السبب في حسن لوءلوء البحرين > عجائب الطبيعة وعجائب 
التزويني - الاء الءذب تحت الاء امال - تحدر الارض من نجد إلى الاحساه - 
احل البحرين ديشرب عن هياه العارض واليمامة ٠‏ 


٠. 


قال بعض المؤرخين ان خليج العجم هر عبد اعاضارة بل مهد اعلاس. 
البري وان سسكانه الاقدمين اي سكان الزر فيه ثم اول من رفوا شراءا: 
في البحار » واقتح.وا اخطار الاسفار » قاروا الملاحة واتقنوا ع4ها »وكنرا 
الصلة العاملة بين الأمريّ والغرب . وقال آخرون ان الفيننقيين ثم من هذه 
الديار العربية . فقد جاء في بعض كتابات المصريين القدعة ذكر الْبِنْط )موص 
وهر اسم الفيايقيين قبل ان محتلرا بلاد الشام . ٠و‏ الظاهر انهم من اصل 
عربي فد ذقات التقاليد القدية انهم ظمنوا من الديار المهاورة سخليج فارس الى 
سواخل الح المثر ل ع3 


وحاء في الناريخ القديم تايف روانسون الانكليزي الذي سند كلامف 
الى اصح الثقات مثل هيرودرط واسترابون :ان اقدم الدول الاسبوية تأسسث. 
عند فم الخليج العجدمي”" ناهييك بالاثريين الذين يقولون ان القرنة اي اللدق 


م٠ لغه لعرب الجزء الثاني صفحة‎ )١١ 


() موجل التاديخ القدم تأليف جودج رولشون صنحة مم وهم إ6مواعمة 
1500 وعنرم؟6 نط تومروأوزكلنق 





0 آل خليفة شيوخ البحرين 


'التكائئة على ملتقى دجلة والفرات اليوم هي المكان السعيد اءالي الذي سقط 
حمنه الابوان الكريان - هي جنة عدن » او كانت . ولا تزال شجرة اليد 
-والشر قائة فيها - ومثيرة - حت اليوم ٠‏ 

: ان علداء التاريخ وعاماء الاثار اذن متفقون مع الانبياء . على انه مهما 
.كان امى الاساطير ودعدها عن اللقائق الطبيعية والثاريية » !و قربها من 
تلك القائق » فن المعقول ان الفينيقيين » وثم ءن الشعوب الشرقية السامية 
“ومن رجال اليحار الاواين» نشأوا في جوار الخليج او فيه » وكانت اسفارهم 
في البداءة بين الحند والشام ومصر » ثم ظمئوا الى سواحل سوريا وخاضواً 
البحر الابيض » فوصاوا الى قادش ورلاد الغال » واصبحوا في تلك الايام 


الصلة التحارية الوحيدة بين الشرق والغرب الاقدصى . 


وما قاله روانمون انهم انوا يسافرون من ارواد ببلوس برا الى الخلييج 
االعجمي فسدرون ممه 1 الطهند وسئلان 3 6 دبعودون وشم حاون الذهب دن 
اوؤير" كأئهم 5 مهم غريا إلى شورنا كانوا يعرددن الى بلاد هي بلادثم 
بوقد توارثوا علوء,ا مع علم الملاحة بعطهم عن بعض . ولا عدب اذا حان 
الخليج وجواره منشأ الفيذقرين ومطلع انوار المدنية الاولى » فان ايناء هذه 


الربوع ثم الذين مصروا ارض الكادانين وشيدوا قصور بابل واشور ٠‏ 


من المؤرخين من يقول ان الصينيئ حكذلك ذثأوا في جرار الخليج 
+وظعنوا ال البلاد التي هي اليوم بلادهم . واحكننا وان عدنا مع عاداء 
التاريخ خسة ة الاف سئة ة فلا بازم» وموضوعنا البحرين» ان نعود الى الاساطيد 
:قبل ذاك العهد او بعده ان في جزيرة البحرين نفسها ما يثيت رأي رواسون» 
)١٠‏ اوؤرد هي البلاد الشرقية التي اشتهرت قديًا بكثرة نضارها . :وقد اختلف 


الاؤرخون في رن فنهم من قال إنا كانت على الشاطىء الحندي قبال عمان ومنهم 
من قال انما في افريقية الشرقية . 





عبد المضارة والشراع 1" 

بل رأي هرودوط واسترابون» في اصل الفينيقيين ٠‏ ان في الطزيرة اثرأً تاريؤياً 
تدعا الم , حكشف يعد 0 مره ٠.‏ 

ركمنا ذات يوم السيارة وسرثا من المنامة جئوياً فررئا بارض ص غيلها 
ظليل ومناقها اخارنة في الى غزيرة » 35 بجرائب قديمة عربية » مم بغابات 
واكام افضت تنا الى ارض 0 ثارة وطو 1 ردهي ى اخذرا راء عق ذا اتزنا 
بضعة اعمال وصانا الى قرءة علي » وانبحدغف امنا مشهد غريت عديت 
عدوطا وهو في حزيرة صئئدة >هولة كالبحرين تلال او اطلال نظنها لاول 
وهلة اثار مدينة قدعة . وللكنها آكام هرمية اصطناعية قائمة في سهل فسيح ' 
بل في قفر سئب بين المنامة والرفاع يدعى المراقيب ٠‏ 

هي مدافن البدرين وقد ندت فيها العوسج والقيصوم هي مديئة 
:الاموات في حكن الزمان » وفيها احياء كالدينة متفرقة متعددة ٠‏ وفي كل 
عن مثات من القنور . مدرئة دارسة لا تدرف ها تارك 7 كان ان 
ارا وماتوا قبل ان يستحكشف الاذسان للعراءة اسلا وللكتابة مسمارا 7 

صعدنا الى رأس 351 علوها ز'هاء سين قدماً ثم نزلنا الى جهة منها فيها - 
ا ال رك 
الاقدام . دغلا فاذا نحن في بيت. فيه غرفتان يثنا بالطجارة الضخمة الواحدة 
فوق الاخرى ٠.‏ ويظهر ان الاموات كانوا يدفئون في هذه الغرف واقفين او 
جالسين. او ان هذه القبور العالية كانت لاعراء الإزيرة واعيانها . هي تختلف 
علواً ولكئها لا تنقص عن الثلاثين ولا تزيد على الخمسين قدماً . ولكن 
شكل الغرف والمءابر فيها واحد لا يتغير وكلها في جوار قرية علي ٠‏ اما المقبدة 


الفسبحة الارجاء » المقبرة العامة على ما اظن» فهي تند بميداً في جوتي الشرق 
والخنوب » وفيها من القبور ما يزيد على الستة الاف قبر “يراوح علوها بين 
الخمسة والعشرة الاقدام:. هي من اكبر مدافن الشرق ولا يعد ان. تتكون 
أقدمبا عهدا . 





1" آل خليفة شروخ البحرين 

ومع ذاك لم ي,تم لها علماء الاثار والتاريخ اهاميم اميدها . وقد يتكون. 
السب في ذاك خول ذححر اللزير: عند عامة الئاس وبعدها عن جادات 
السياح الألوفة بد ان رجلا انكليزياً اسمه دوران”'" جاء. الى البحرين سئة 
4م و كان اول من فتيح مدفنا من تلك المدافن على ما اعلم وباشر 0 
والتثقيب » فوجد هناك مع عظام الانسان قطءا من 0 الخيل » ورشقفاً من 
الفَغَار » وانية من العاج » وسجفاً وستائر بالية » واخشاياً ناخرة 0 0 
والديدان. الا انهم يذكر انه عثر على كنابة او صورة محفورة في تلك القبور. 


5 حاء في سنة كده١ا‏ سائح انكليزى اخر هوتيودور 5 وامعن 


في التحري والثتقيب » فعثر على اثار صناعية بعث بثيء ها الى المح 
البويطاني » فدرستها إن المتحف وقالت انبا فينيقة الاصل . فاثبتت في. 
ذلك رأيٍ المؤرخ رولنسون الذي مر ذحكره > واثبتت ضنا ان هذه القبوز 
. قدمة جداً لان هجرة الفينيقيين من هذه المزيرة الى :البحر النوسط هو منذ 
خسة الاف سنة ؟! يرتشي المؤرخ رولنسون . ان هناك ديلا آخر على قدم. 
عهد هذه المدافن وهو ان لا اث فيها على اهميتها للتكتابة او لاتدوير الرمزي. 
ان في التاريخ القدي برهاناً آخر على فينيقية البحرين . فتد كتب احد 
القواد المقدونيين عندما جا. الى خليج العجم من قبل الا-سكندر مستقصياً 
طريق الهند اذه زاز مليئة فينيقية على الساحل الغربي من الخلسج © ثم جزيرة 
تدعى نيدين» وهي على ما يظهر دلرين العرب» ولا تزال قريها اليوم اسحكلة 
4رية تدعى جبيل . وادهش من ذلك أن على شاطى. عان الششرقي بلدة 
كبيدة اهمها صور > مسكاءم! عشسرة الاف وا كثرهم نرقيون » عندهم مئة سفينة 
كير: والذان من السفن الصغيرة تسافر الى المند والبصرة وبورت سعيد . 
وصور هذه من المدن القديئة » وقد كانت في الماذي » مثل صور الشهيرة على 


)١١‏ 4سقصسط©ط ارون (م) أمعظ ععملمعظ1" 





عبد اطضارة والتسراع 
'البحر اللنوسط »> عكّلة تحارية بين الحند ويلاد بابل ٠‏ 1 
هاك ادلة التاريخ والاثار والديار التي لا تزال عامرة على ان :الفرخيقيين 
عزو ١‏ من خلج العجم بل من بلاد العرب الثسرقية إلى البحر المتوسط . واذا 
كان يريب القارىء شيء من ذلك فلا ال على ما اظن الريب في احد امرين : 
اما ان الفينيةيين من اصل عربي » وشم مثل العرب سامرون » واما ان العرب 


من 5 فينيقي . فاذا دحت رواية رولنسون نت القذية الاولى واذا 


حت زواية قائد الاسكادر ثبت القضية الثانية ٠‏ اما اذا كان لا ريت 
ف ار روايئين فنعا الفيايقيين ومماهدهم كلاهما ف هله اطرر وهذا (١‏ ساحل 
اأعر رلي من الطايج م 


ولافرق عندي في كل حال اذامان العرب الاصل او الفرج ٠‏ فاذا كانوا 
الاصل فرع] باافينيةيين ابنائهم » واذا كانوا الفرع فرحياً بالمتحدرين من 
الفينيقيين . لست من الذين يتاذذون بتعليل النور» وتحليل دوائح البخور 
وان ما انيقنه هو .ان بين الشعدين العربي والفينيقي صلة جوهرية قد لا تورى 
ولكنها لا تنكر . بل هي ترى في سنة الوراثة'وادلة المياخ في الال . اليها 


اذن اعرد بالقارى. . 


ان اهل البحرين مثل اهل اللكريت .بل مثل كل العرب الساكدين على . 
سواحل الخليج لا يزالون من عشاق اليم وسادة التسراع. بل ثم اليوم الملاحون 
السائدون في الخليج وفي البحر الامر » هذا اذا استثئينا السفن البخارية , 
أجل » ان العرب اليوم مثل الفينيقيين قدا قابضون على زمام الملاحة» راؤمون 
فرق ساري الحد علم الشجاعة والاقدام. الا انهم اكتشفوا من مصادر الرزق 
والثروة غيد نقل الابضعة والمتاجرة في الامصار البعيدة ٠‏ فقد اءتاضوا عن 
التنك والزجاج بالحفيف النفيس > يعن ما يستتخرج من اعماق البحار . 

لا اعرف من تاريخ اللؤاؤ غلر نيء من حماته الطريعية . اما أاكرتنانفه 





آل خليفة شيوخ البحرين 


واول من 4 5 ن الرجال » واول م . ن شدع به امرأة » واول من تحلى به 
من النساء فتلك امور اجهلها . وقد يحكرن فاتني ما قاله المؤرخون في اول 
من فت صدفة اد منها » وما قاله الاثريون والرواثيون في اوله 
انما واستغوى 0 . قد داء في التاريخ القدم ذكر ذهب اوفير 
وم 'يذخر على حد عامي اواو خليج الجم الذي هو عبد الأضارة والشراع 
ومبد تلك الصدفة الج 0 فيها المال والمال . 

ان اللؤاؤ مددر الثروة الاكبر في البحرين واشهر ما اشتهرت به الزيرة 
فقد قدر ما يخريج منها سنوراً بثلاثين مليون روبية اي مليونين ليدة انكليزية”"» 
وقد اجمع الاخصاثيون ان مغاص البحرين هر اكبر مغاص في الما م مثاءا اجمع 
الصاءة ان اؤلؤ و يفوق صناء وحسث سائر. اللا لي . لا بأس اذن وحن 


ف ا موضوع من الالمام إسادة هذ الماوقة العريزة العالية . وان ما اورده الان 
هر من كت العلم والخبراء لا عن دواوين الشعر والشعراء 4 


اللؤازة بنت الحار » بنتها الصدفة » وبيت الصدفة البحر على الدوام لولاا 
يد الانسان . !١١‏ المجار عرب النحر الاجر يقس.ونه الى قسدين » الصدفف 
وهر التكيير الذي يندر الاؤاؤ فيه والتَأبيل اي صفغيد الصدف منيت اللا لي . 
فاذا ما استخر<وا الدرة + ى البلسل + يرءون بصدقتها ولكنفوم #تفظون 


. بالصدف الكير فيتجرون به . وقد قيل 0( ان قبمة ما يصدر من الصدف 


() وقدرهايخرج من الكريت بقيمة كائية ملايين روبية » ومن القطيف بارب-ة 
ملانين > ومن جبيل بستئة الف روية » ومن عمان سه عش مليون؟ ومن انجه 
وقس عليون ونصف فييكون الجبوع من الخليج سبءين مون روية منببا مليوث 
ودف من جزيرق لنجه وقبس وما قرب 1 المجمي اولي . قد يكون 
ف هزه الارقام بعض اليالقة ولكتها لا نقل عن ن ثلاثة ارباع القيسة المذكودة . وقد 
إخبرني العارفون بان مغاص اللوئلو" عد عن 0 في فى عمان إلى راس لاشعاب حنوبي 
التكويت و كله في المانر نب الغرلي اي العرلي من الخليج 





عبك اططضارة والشسراع ها 


والاؤلؤ من البحر الاخر لا تتجاوز المليون روبية لان مغاص اللوْاوٌ فيه قللة 
صغيرة ٠.‏ 

اما قصة الصدفة فهاكها بالايحاز ٠‏ هي في يوم الولاد: تلقي ي بيذها الاصفر 
على وجه الارض في قعر البحر» وهو مثل حب الخقجام ل يتجمع 0 فيتلون 
منه القعر ٠١‏ ثم ثُ تنهأ البيضة مدو كحبة العدس » فيليت ها عروق خضراء 
براقة ماثلة الى الازرقاق » فتدو العروق حتى تصير حكالانامل طولًا وهى 
دقيقة كالشعر» شديدة كوىرلى من مسّد . وعندما تنو عروق: الصدفة 0 
فتثدت في مكان صلب من القعر . ومئها ما تطفو فتتحرك #ركة الحر 
وتافرق بعضها عن بءض » بل تنظل تندحرج جتى تلقى صدراً او شجرة او 
مكانا صلما من القعر دق ارتادها فيه » قتكن عروقها منه ٠‏ وهي لا تاخذ 
بالندو إلا بمد ان تنتهي من الدوران » وتثيت في مسكان . فتفتح اذ ذاك 
فها اي صدفتها دا عل من الطين. اما ما قيل بان اهار يصعد 1 سطح 
البحر وقت الشتاء ليمرب الماء القراح فالخطأ أ فيه لا يتاج الى برهان » وقد 
اتضح ما تقدم انه يعيش ملاصقاً بالصخور او بالارض الصابة ٠‏ 

كألي بالقارى. يقول : وعدتنا يترجة الاؤاة فَجأْتنا بقصة اهار 
اني قلت ان الاؤاؤة بنت الحار » وفي القول من الشعر اكثر ما فيه من العلم» 
اما الحقيقة العارية الياردة المؤللة فهي ان اللؤاؤة نت مرض يصيب المار» او 
بامري ذتيجة خلل دعتري نظام الافواز فيه والذي يظنه علياء اليوان هو ان 


حبة رمل, او بيضةاً او حثمرة تدخل مع.الغذاء فتتهيج منها اغشية امار » 


فينئج عن ذلك افراز غبر طبيعي رتكون منه كتلة كلسية لماعة م ي اللؤلزة"" . 


(1) اما رأي علاء العّرب فصاحب كتاب عجائب المخلوقات اجدرم بالذحر . 
قال الفزويني في الجزء الاول من كتابه صفحق وهو وهء2 على هامش كتاب حياة 
الحيوان للدميري : ان الرياح وقت الربيع تسل الى مرا قارس رعاقات من مر 
اوقاس وفيه ماء شيه بالرثيق ارج مثل الغراء فيةولد مه الدر بأن تقع تلك الرشاشات. 
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-فاذا جاءت الكتلة هذه متوسطة في اللحم كانت نفيسة » واذا لامست او 
“قاريت الصدف كانت رديثة 8 

وفي سبيل هذء التكتلة الكلسية يفادي التكثيرون من رجال الغوص 

أ 

بصحتهم وبارواحهم 3 فا كثرشم يرعفون حيتا يرفعون الى وحه البحر» ومنهم 
من يصابون بداء الرئة . ذلك لان الغوص يازمه مع اللرأة والمقة نفس 
الس اذا ال تت به الرنتان » واذا ظال حت المأء زا فرق 
الامساك ضغط تتفجر منه في بعض الناس الشرايين 

اما موسم الغوص فهو 2 من اول برج الثور الى اوائل برج الميزان »7"» 
كا يقول الشيخ الننهاني”"" الذي يعود الى الافلاك مثل كل اعرالي ابحدد 
الازمئة . وقد اخبرنا في كتايه انه «اورد صفة الوص » وان كاذت معلومة 


لانه اطلع على رحلة ابن بطوطه ذرآه يصف مغاص المواهر لاف ما يشاهد 
هنذا الزماتة. 


اسفن ااثي تستخدم اليوم لاخوصض هي على نوعين السنبوك والطليوت” 
اما في الماذي فقد كانت على انواع ث شى منها البغلة والمثّار: وكاها شراعية ٠‏ 
-واهل الغخوص زعبرون عن جوع السفن بالخشت وس.ون ن انتداء الموسم الركبة 
وانتهاء: القُدّال وثم يدءون اللاو قاشآً والمواهر دانات ٠‏ 


في حل (لصدف فيلقمه الصدف كا يلقم الرحم المنى . فربا وقعت فيه قطرة كبيرة 
-“فتتعقد درا ة ورا تمع رشاكات تتتعقذ منها اجزاء صغار كا ترى في أكثر 
الاصداف . هذا رأي القزويني وليس فيه شيء من العلم ٠‏ 
() برج الاور دبرج الميزان يثتلان في دوريها على الاشبر التي تعرف عندنا 
باثير الرييع والص -ف>» أي من اياد إلى اليل 
'(م) قد قرأت في د صف الغوصض ها كتيه الشيخ خليفة بن محمد التبهبان وهو ياطبق 
على مأ سمءته هن الثقات فلخصث بعضه 8 3 اموضوع حقه . 
.(س) راجع الشرح في صفحة سم من هذا الجزء 7٠.‏ 





عبد المضارة والششراع ١1‏ 


في البحرين يباشر صغار الغاصة العمل قبل ابتداء.الموسم فيجيئون في 
خصل الشتاء الى ساحل البحر ويغوصون في هق ذراع او يزيد يلتقطون ما 
يحدونه من الصدف . وهؤلاء 'يسمون « المحنّى » . فاذا انجروا وغابوا يومين 
او ثلاثة يعون ه العزاب > لمرربهم اي بعدثم عن ن المدينة ٠.‏ وهئاك صنئف 
آخر ثم «ا ة »اي الذين بتجهزون لغيمة اسبوعين في الغوص او ثلاثة 
اسابيع . ثم يتأهب اهل البجّرين للغوص العام اذا مضى النصف الاول عن 
برج الثور » ويقفلون را<عين اذا دخل بروج الميزان » فبنيعون ما يغئث.ون من 
البحر ويتقاسمرن . 

احكل من يشتغل في الغوص اسم يعرف به . فردعى ككبير السفيئة 
< ناخوذاء » والذي يغوص « القَيص » والذي بحر حبال النَيْص « السنب > 
والمساعد هم « الرظيف »ثم لخادم الثاميذ هو « الشناب ؟ . هؤلاء والبحرية 
يخرجون في جلموؤت رود بالزاد والماء الى مسكان من امستكنة الغوص المعروفة 
التي يبعد ابعدها ثلاثين ميالا عن البر » ويتراوح العمق الذي يغوصون فبه بين 
ثلاثة ابواع واربعة عثسر باعا ٠‏ يسيرون الى موارد الخطر والثروة وهم يغنون 
او يرددون بعض الايات انغاماً ساحرة . يسيدون في ظل الشسراع مطيثدين » 
واذا اشتدت الريح فيجاهدونما في سبيل الدر والطياة . > توكانا على الله . . 
َل عل الي 

ها ثم في مكان الفوص» وقد طوي الشراع ورسا الللبوت .هات الطميال 
.ياسيب . هات المديد”" يا رظيف . هات الد بين" يا تياب . وهوذا القيص 
وقد وضع الفطام”" في انفه » والخديد في رجله » والديِين في عنقه » ثم يسك 
)١(‏ وقد يكون حجرا او رصاصا يقد اوح وذنه بين الاثني عر والمسة عس 
رطلا يجمله الغيص في احدى رحليه البسرع به الى قعر البحر . 
(؟) الد ين زثبيل من حبال الليف مشبكا مثل الغربال الا انه واسع التروق ٠‏ 


ع القطام مثل القراض مصنوع هن قرن الوعل او هن عظم الساحفاة يمك العم 
عفي انفه لمئع التعين ا 


ملوك ؟ - ١6‏ 





للف آل خلينة شيوخ البحرين 
زْنّسه وقد حجب وجهه بكفيه ويطيح . توكلنا على الله ١ل‏ صوت موجةة 
تنقلقل فتتسكون حلقات » فتسكبر» فتتفتكك » فتتلاشى . راح نحتها القنص 
. بيغي اللواهر في الحار . 

وهو -الما يصل الى القعر يفتح عينيه و يتزع من رجله اللديد او الاجر 
فيرفعه السب بالريّل”" الى السفيئة . ومنهم من يلب قفاذاً من جلد ثم 
يشرع يشي على يديه » ورجلاه مرفوعتان واسلدا'” بين ايبامعا » وهو يلتقط 
الصدف ويضعها في الزنديل . فاذا ضاق ذرعه او امتلاً زنبيله جذب ادا اي. 
حيل الزنبيل فيصيح السب : زر" بين هو يسحب المل والغيص مت.سك 
به . فاذا صار على وجه الماء نزع الفطام من انفه وتنفس » ويأخذ السب 
الزنييل فيغرغه في وسط السفيئة ويدفعه اليه فبعود الى الغوص . وهكذا الى 
ان ينتعي النهار . وثم يسون المرة الواحدة من التزول والصعود « ته » 
وهي لا تقل عن الدقيقة ولا تزيد على الثلاث دقائق اي مقدار ما يستطيع 
ان يستمر الغيص تحت الماه . بعد انتهاء الغوص كل يوم عند الغروب او قبله 
يفلقرن الصدف وير جون ما يحدونه من اللؤاؤ فيها ٠ما‏ اذا فرغ زادثم او 
ما وهم فيأتون الى البر ليتزودوا ويعودون الى العمل حتى انتهاء فصل الصيف. 

الناخوذاه هو مدير العمل فيجمع اللؤاو حكله ويتولى بيمه » فيأخذ من 
جوع قيسته الس ويقسم الاربعة اماس بين رجاله بعد ان يخم من قسمة 
كل واحد قيمة زاده» فرعطي الغيص ندف قيمة الاريعة اخماس» والرظيف 
ثلثا الباقي » واسيب الثلث الاخر . اما التيّاب فليس له غير اكله وفائدة 


الثمرين على الغوص 0 هؤلاء م اأخاصة اي الذين يستخر حون اللؤلؤ بانفسهم 


٠ الركيبل حبل مربوط به الحجز ومتصل بالسفيئة‎ )١( 

(7) الجدا حبل آخر مربوط به الرنيل . والاثثتان يتولاها السيب ٠‏ 

(م) « تبر» كلة يرددوبما عندما يجذب الفيص الحبل برجله اي يطلب من رفاقه 
ذه الاشارة ان ير جعوه الى وحه الاء. 








عبد المضارة والشسراع 


وعلى حسابهيم . 
اما الذين يغوصون لساب غيدثم فهم يستأجرون السفن ومنهم ءن 
يستدين المال . والذي يسكري السقن ويقرض المال يأخذ خس قيمة الاؤاق 
الذي يجمعونه » ثم نصف الس اجرة السفيئة » ثم نصف خس آخر فائدة 
امال . وثم اي الغاصه يتقاسعون الثلاثة اماس الباقية بحسب القاعدة التي عمس 
ذكرها . اما اولثئك الذين يكترون السغن فقط فلا يدفعون غيد نصف خس 
اللوْاوْ اجرة الدفيئة . الا ان الغالل في الطريقتين الطريقة الارلى اي التي 
ينال بها صاحب السفن والمال خي قيمة اللؤاؤ الجموع . ا 
وهناك تجار الاؤلز واكهثم في البحرين ٠‏ فهم يعون ما لديهم مندافي 
اللزيرة الى تحار اوروتيين والى البنيان الذين محيئوم! في الموسم هذه الثاية . 
او انهم يسافرون به الى اي فيبيعونه هناك . ومن هؤلاء التجار من يسمون 


« بالطواويش » وهم الذين يخرجون الى حل النوص ويشترون من النواخذة . 


نك اطراء ‏ فدفرة عيا انا قدا الا 12 كا ٠‏ والتواخذة يفضلون 
الزاد في بعض الاحايين لانه رسكفيهم مؤونة الرجوع الى الب للنموين . 
اشرت في ما اسلغت الى اخطار الغوص والى صفاء اؤوَاوْ النحرين وحسنه. 
فعلي اذن » قبل ان انتقل من الموضوع » ان المق الاشارة بجكاة ايضاح 
وجيزة . قلت ان ٠ن‏ الغواصين من يصابون بداء الرئتين واكثرهم حرا 


يخرجون من الغوص يرعفون . وقاها يهم ذلك . فهم لا يخافون الا من 
الدّول عدوم الاكبر . وما هو الدول 9 عدت الى الدميدى والازويني فلم 
اعثر في بجر عاومهيا على الدول . ولا جاء ذكره عرضاً حتى في الكلام على 
اعجب المخاوقات. في كل حال افي» وان ذكرت ما قاله التروينى في الصدف 
وتكرين الذر 6 امل الى سواه من الثقات وحصوما اذا كارا من هذا 
الزمان ٠.‏ لذلك افسح للشيخ خلفة بن مد التبهاني الذي خبر النوص بنفسه 
ورأى بام عيئه الدول . قال وقاء الله شرء : 














22023 آل خليفة شيو البخرين 
الدول حيوان هلامي لا يبتدي في سيره لطهة » واعًا تعدذفه الامواج 
3 على وجه البحر ٠‏ وهو بقدر الكف فاصتر » مدور له خيوط طوال و 
ذزاع فاطول » كانة حرير مشتبك ..فاذا لامس هذا الميوان جدم ابن 
آدم احرقه حرقاً مبرحاً . ورا اعاب الموضع الذي لامسه . وار رقع 
هذا اللبوان من الماء واصابته حرارة الشس فقدار ع دقائق لذاب 
وتحلل ماء ول يبق له اثر ب 
اهل الغوص يلبسون ثياياً ضيقة ملامسة لاجسم اتقاء شره ٠‏ ويوجد 
كذاك نوع اخر يسم اللويْتي » وهو مثل الددّول هلامي » واكنه اخر 
اللون وضرره اخف تمن ذاك فاذا لامى الم احرقه بدون تبريح فيدم 
اللحم فيبقى اثره والمه نحو ساعتين ‏ اما اذا سخن اللسم المازوع على 
٠. .‏ انق 
الثار فالال يزؤل ممه . 


بقي ان اذكر السبب في تفوق واو البحرين وهو من عجائب الطبيه 


ةفى 
هذه المزيرة ٠‏ قد اجمع العارفون بان الماء الحاو يحسن اللؤل » فاستتتج من 
ذلك ان المطر هو سنب ذاك المسن » وان الصدف يصعد الى وجه البحر 
ليشرب من ماء السماء . غير ان الاقيقة العلبية في التصاق الحار بالصخور قبل 
وه تفسد هذا القول . ولو صح ان المطر هو سرب امسن اسكان اؤاو جزيرة 
سيلان » لتكثرة الامطار فبها » احسن ما في العالم . وقد فاتت هذه اللقيقة 
القزويني الذي نقل من البحرانيين كاءة نصفها صحبح ونصفها خطأ”" . قال: 


)2.2 ناريخ البحرين صفحة 5م 

(”) لصاحب كتاب عجائب المخلوقات اراء اخرى مضحكة في اللوضوع فنها: 
« ان الصدفة اذا ابتغت المطر خرخت من قعر الماء الى ظاهره عند هبوب الثيال 
وطاوع الشمس وغروجا!. ولا تحرج في وسط النهار لان شدة حرادة الشمس ووهجيا 
يغسد الدر ( كأن الصدفة مدركة عملها وطالبة الكال فيه ) فاذا خرجت فتحت 
فاها ليقع الال على الدر فينعقد هن اثر الال وحرادة الشمس ويتتكون في الصدف 





عبد الطضارة والشراع ا" 

ان صدف الدر لا يوجد الا في بجر تصب فيه الانهار العذبة . واطقيقة هى 
خلاف ذلك . فاو قال ان احسن صدف الدر الخ للا. بالصواب ٠‏ 

الماء اطلو اذن يسن الدر ولكئه اذا صب في البحر فقد صفاته . اما 
الاثبار فليس منها في البحرين » وام هناك تمابيع من المياء العذبة هي من 
عجائب الطبيعة . يثابيع في وسط البحر تحت الماء المالمة . ومنها ما هي 
قريبة من السواحل : 

في البحرين نو خسة وعششرين نبعاً مشهوراً يبعد بعضها عشسرين ميلا عن 
البد ويعلوها البحر من ااثلاثة الى السبعة ابواع . مياه عذية تحت المياء المالحة 
تفور من الارض على الدوام . وتلك التي تقرب من الساحل تظهر ساعة الزجر 
للعيان فستقي اهل الحلة هنما . على ان البحارنة يغوصوث المعيدة العميقة 


كانها اللؤاؤ فيملأون منها القرب بان تحعلوا القربة او الاناء فوق الفوارة الى 
ان يمتليء ٠‏ ومن هذه الينابيع التي يشسرب منها اكثر اهل البحرين القريبين 
من السواحل تسرب كذ اك الحار » فتتحدن فيه تلك الكتلة الكلسية 
البداقة.. هي السبب ولا مراء في جال لؤلوْ الإريرة ذاك الجال الممتاز .' 


واغرب هن كل ذلك ان تلك اليا العذية تصل الى سواحل القطيف 


كا يكرن الجنين في الرحم . واذا تم الدر في الصدف ينتقل الصدف الى موضع صلب 
وشت عروقه فيه ٠‏ انتهى كلام التزويني ٠‏ 
اما الحقيقة فمسكس ذلك كا تقدم . ولا يستغرب هذا الخطأ في صكتاب جله 
عجائب واوهام . هاك اغوذجا آخر منه . قال القزويني : بارض اليمن مر عند 
طلوع الشمس يجري من اشرق الى الغرب وعند خروجها يجري من اللغرب الى اشرق 
وايس هذا باعجب من جبل هرمز بطبرستان ( :المزء الاول : صفحة هلاو ) 
الذي يتل منه الماء وينصب الى وهدة فاذا صاح الائسان صيحة يقف ! واذا صاح 
اخرى سيل ! 





”7 آل خليفة شيوخ البحرين 
علماء المغرافية الذين ساحوا في البلاد محاري مياهها ومصب اتبرها الثائرة . 
من المعلوم مثا ان الرياض تعلو عن البحر الف ومانئة قدم وان جبال العمارض 
هي فوق الرياض وهي حكلسية تنص جل ما يتبخر من المياه فتجري نحت 
الارض وتصب في وادي حنيفة . بل ان مياه العأرض ووادي حثيفة تمتاز 
الدهناء والنفرد فتصل الى الخليج . ١‏ 

قال المستر هوغارس”" : لااشك ان قدمآ من هذه المماه( اي مياء المارض ٠‏ 
واليامة » عملا بتحدر الارض ترثيم نحت ما يءترضها من ظهور البال فتجري 
0 الطبقات المصوية وتظهر على الساحل فتسقي واحات الاحساء 
والقطيف » وتتسكون منها البنابيع العذبة في مياه البحريث ٠‏ 


2. 6. وتطهعة غه سمتادساعصءط رطأتعدوه8‎ . 2. 342 )١( 
في كتابه « التوغل في البلاد العرية »© صنحة ويسم‎ 





الفصل الثالك 
البحرين 


|ابحرين في قديير الزهان - بلاد عربية لر يبق هنها غير الاسير - جزيرة صغيرة 
كبيرة - جوهرة في جيب |اخليج - «ردز للتجارة والحرب - -كان البحرين 
وسكان نجد --اربعمةة وخمسون نفس في كل ميل هريم - مدن البحرين - المناهة 
عيناء الجزيرة - اارفاء مدينة الامراء - الصخير حمى الصحة والسكيثة - جبل 
الدخان ولا دخان فيه - البدكيم عثر الدواسر - جو وكان فيها قصور شامكة الى 
الجو - المحرق عاصمة البحرين - الحد وفيها السادة العلو يون ” ->غزارة المهاء 
والابار - طريةة عبد املك ين مروان في الاستيلاء والاستعمار > علي وعليهم با 
رب - دواليب الهواء - اليابان تحذو حذو المحار ٠‏ 


ان الملا الواقمة على الساحل العربي الشرقي كله » من البصر : الى عمان» 
كانت تدعئّى في قدي الزمان البحرين » وقد اطلق العرب الاسم عليها لائها 
ع-لى.ها. اظن على شاطي ٠‏ البجرين » جر تمان ونجر فارس » وجعاوا عاصمتها 
مجر . ثم خص هذا الاسم يقسم منها دين القطر والقطيف وهو الاحنناء لان 
'الطامعين بالسيادة هن امراء العرب تنازعوها فتقاعرها » فاسترت تتورأ 
وتصغر حتى كاد الاسم يعدي بلا مسمى ٠‏ ونكن الذين نزحوا الى اترب 
الكزر الحكبير: من الساحل الشرقي » او بطري هربوا من الور طاابين 
«الاستقلال والاطمثنان » احتفظوا بالاسم فاطلقوه عليها ٠‏ 
نت قبائذ تدعى أوال » ذكرها ياقوت في معجم البلدان قال : انها 
جزيرة يحبط مها البحر في ناحية البحرين . وأؤال صن ليسكر بن وائل واخيه 
تغلب > فسميت الإزيرة باسمه لان بني واثل مع عبد قبس كانوا يسحكنونها 
في ذلك الزمان . ساجيء في ملخص تاريخها في اافصل التالي على ذحكر ءن 
ناستولى عليها بعدثم من الامم والشعوب ٠‏ 
أما الان فوضوعي الخريرة نفسها الطاملة اسم تلك المقاطعة التي تتكبرها 





مئة ضعف ٠.‏ ذا عر ضع ربع ذلك ودار ٠‏ صغيرة في مساحتها التي لا 
تتجاوز الاربعمئة وخسين ميلا رن كعم في غرائب تاريها الطببعي. يد 
والسياسي . وهي على صغرها عامرة ئتي الف من العرب والاءاجم من الشمرق. 
والغرب ٠‏ بيد انها لا تزال عربية الاصل واللتكم » وعربية الاغة والزروح > 
لان اكثر سكابا من العرب الاصليين » عرب مد » وفيهم من المذاهمبي 
الاسلامية المالكي والشافني والحتبلي والحخنفي واللمفري . اما اسإمفريون. 
فهم مثل امنود أيعدون من الاجانب لانهم ايرانيون او ايرانيو التبعة . 


ليس بين مسقط والبصرة اجمل من مرحكز هذه اللزيرة . وليس اصلح 
منه للتجارة او لاحعرب . فعي تتوسط الخليج في زاوية حصيئة منه » كأتها 
بارجة راسية في جون متسع ب بن قطر والقطيف . او حا :ها باخرة دنت م من 
الساحل الذهبي الحيط بها ترفع عل الس والتجارة . بل كأءا » وهي عند 
مبد اللؤاؤ» جوهرة كبيرة في جيب اليج . فلا عجب اذا تسا بق اليها الفائحون في 
قديم الزمان » وتئازعها من الامم ذاوت الصولة والعرفان ردهي لاترال عط 
رحال النجار يحيثوها من المند وفارس) وحط رحال الطامعين بالسيادة المطلقة 
على خليج العجم . 

. ان البحرين لمثل مدينة كبيرة في ازد<ام سسكانها . ولولا موارد الثروة 
من اللؤاؤ فيها » ولو لم يحكن حال التجارة فيها متسعاً » لانتزح عنها نصف 
سسكائها . اذ قاما تحد في العالم خاري المدن بقعة من الارض معدل سكانما 
ف كل ميل عربع ار بعمثة وخسون نفساً ٠‏ قابل بين البحرين ونؤِد مثلاه 

فتدمشك المقابلة . في مملككة ابن سعود اليوم مليونان ونصف مليون من 
العرب على الاحكثر يعنشون في ارض مساحتها اريعيئة الف ميل مربع فيه 
الاقل ٠‏ فيكون معدل سسكان الميل الواحد المريع ستة انفس لا غلد ٠‏ ولكن 
نصف هؤلاء من البدو » اي.الرعاة واصحاب المواشى ي » ونصف ,ارضهم من 
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الرمال والمفاوز التي لا ماء فيها ولاكلا . فالميل المربع قليل اذن على اعرابيه ' 
واحد مع عياله وانعامه » ؟ا ان الميل المربع في البحرين » على كثرة مياهها 
وخصب تربتها » قليل 1 على اربعيثة وحسين من عياد الله لولا اللؤاق” 
كا قلت واولا اسواق مد واطسا . 
ا في الناريخ ان هذه الخزيرة اكانت غاءرة بالسكان ف في قديم الزنان 
فقد كان فيها ره ن المدن ثلاثون مدينة ومعها ثلائئة من القرى . ولكنها ». 
وهي دام مطميم الذانحين والمستءءرين » ابثليت ؟! يتقدميم ويرافقم ويتبعمر. 
من الفتن والمروب »> فتداعى قسم من تمرائها واتمحل > ولم دبق فيها اليوم. 
سوق عاني مدن وبعض القرى الثابعة لها . اما سكا:,ا الذين لا يغوصون ولا 
يركبون ارزكهم البحار» فهم يزرعون الارض . والذين لا يزرعون بتاجرون٠‏ 
احكبر مدن البحرين المنامة”'' وهي على الطرف الثمالي الشمرقي من 
الأزيرة . عدد شكائها اربعون اانا من العرب والايرانيين واله:ود والادرود.ين» 
وفيهم المسلم والمسيحي واليهودي والفار 6 والهندوس . هي الميناء العام. 
للبحرين ومر كر احد فرعي حكوءتها المردوحة » الفرع الانكليزي » وحور 
التجارة » فيها بيت البديد والبوق » والحجر الصحي » ومرفأ ويخازن هكبرة 
لاجمرك اسى ببنائما الشيخ عسى آل خليفة . وفيها ايض « قلعة الديوان» التي 
بناها احد ماوك العجم » وكثيد من البيوت الفخمة الهندسة والبناء . الا ان. 
ارضها سبخة يفسد منها الحواء فتكثر فيها الميات . وعلى مسافة نصف ساعة 
من المنامة غرباً :وب اثر تاريخي قات في ساحة تدعى سوق اليس لان هناك. 
تقام كل اسبوع سوق للببع والثسراء . ذاك الاثر الناريخي هو من عهد مر 
بن عبدالعريز الاموي» وهو بقية مسجد قديم ومنارتين متقاباتين طول الواحدة: 
(9) كانت تسمى ل فحرنها الاعاجم الذين استولوا عليها , ا قائل انهم 


كان فيبا قمى انام احد ملوكها السابقين فسميت أيه . 
دس أي اللجوني من اتباع ازدرثت . وهو يعرف الوم بالفارسي . 51ده2 





”> لخر 
نحو خسين ذراءاً . وهناك بالقرب مئه عين تسمى ايا زيدان وفي جوارها ما 
عر اثم من الاثار القدعة اي ار ينابيع من زيث اليترول ُ 

اذا سرنا شُركاً بجدوب من هذا المكان واجتزنا المراقرب» حيث مدافن 
اأبحرين القدية القي مس ذكرها » نصل بعد ساءة الى الرفاع » مديئة الامراء 


الي شيدها الشيخ سليان بن احمد . وحول الرفاع رياض مشهورة اهمها الصَير 
"تسكثر فيها العرون والابار والنخيل . اما الصَجْيد فعي على ربوة الى جاب 
'الرفاع الغرلي اسسها:الشبيخ جد الى اللالي» وهي اطيفة الهراء» عذبة الماء» 


فسرحة الفناء . المخير هي حى الشبخ بد » وحمى الصحة والسكيئة : 


ي 


من الصخير نرف على جيل الدخان » ولا دخان فيه اليرم لا لبركان 


:ولا لانسان . هو جمل مس:طيل » فيه غار كبير » داخله بيت بقباب منحوقة 
كانه هن بنا. الانسان » وني رأس المبل برج قديم متهدم . واذا استير 
السائم شرقاً من الرفاع يصل الى 'سترة او ؟! يقول البحارنة « حالة ستر: » 
ثم بسون « حالة » كل قرية حيط با الماء فتجعلها شبه جزيرة ٠‏ وهي مقيظ 
الشيخ خالد اخي الشيخ عسى » وفيها وفي القرى التابعة لها عيون كثيرة 
:ويل وبساتين ٠‏ 

هذه من المدن والقرى في الهة الشرقية . اما في الغربية فالبدَيْع قبالة 
“الرفاع وعلى ساءتين من المعامة هي مسكن الدواسر وغيدهم من العرب 
“الاشاوس . ومن قراها قرية جو نزنها في قدي الزمان احد مشاييخ العرب 
«المثهررين بالهسة والاقدام يدعى الشبيخ احمد رزق فعمرها وينى فيها المساجد 
والبرك الكبيدة 1 المياه © فتالل لد المؤرخين فيه : سكن الشيخ رزق 
بلدة اللو » وبنى قصوراً شامخة الى الحو . ثم ظعن ونزل الزبارة في رأس بر 
عقطر . وكان في نبته ان يفصل هذه البادة عن قطر يليج يجفره بينها وبين 
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:]لبد طوله ثلاثون ميلا . ولسكن قومه » وثم من اهل البادية » لم يرضرا بذلك 
لاحتياجهم الى المفاللي في بر قطر يجعاوتم! مرعى لانعاتهم . 
اما عاصة البحرين الرعية العربية اي المديئة الى ها الشيوخ فى 

الحرق الكائنة في جزيرة صغيدة شرق المنامة على مسافة نصف ساعة منها في 
اطلبوت ٠‏ وهي تفضل المنامة بطيب هوائم! لبعدها ؟ا يزعم العرب هناك 

عن عن النخيل 2 فهم يظنون ان الاريثة تحن ف ظلاله . 56 م تكمن 
في المستنقعات التي يسبها نقص او اهمال في ري النخيل.الحرق مركز النهضة 
الادد. 9 ة اليوم وفيها المدارس والنادى الادبي والشبان الغواة ة لادب والعلم 
وني حر ره رق مديئة اخرى امها اخ سك ها للا اكه العلويون ودعض 
آل ابن علي المثهورين في تاريخ البحرين . ويتبع كل من هاتين المديتتين 
00 قرى شرب أهلها من دتاريع البحر العذية ٠.‏ 


ان الاء القراح غزير في البحرين لو انم تحفرون له الابار والقنى فيجمعونه 
في عبون يستتقي منها اهل المدن والذين يسكئون داخل اللزيرة . اما اليوم 
فالينابيع كلها هي قرب البحر لذلك يقصدها سكان المدن في الصيف فيقيدون 
حوها ديوتا من حريد النخل موةةة يتفنئون ف رنائ! 
قنع عنهم الحواء. وقد قبل ان مياه هذه المزيرة معا ردم من ابارها يزيد على 
ما يازم ارضها وتحتاج اليه سكاا . 


نعم » قد ردم في الماضي كثير من ابارها ٠‏ والقصة كا يرويها اأعارفون 
من اهل البحرين وبعض المؤرخين هي ان عبد الملك بن مروان'الاموي لا 
رأى ثمن اهل الزيرة بطر في غناهم را على خلفاء دني امية » امس بردم 
العيون ليقل زرعهم واهوالهم فيفتقروا ويخضءوا للامراء ٠‏ هو من اغرب ما 
دونه التاريخ من اساليب الماقة في الاستيلاء ‏ والاستمار . وان من يقارن 
بنئه ودين سياسة الامويين في الانداس » وما اوجدوه واتقئره من ن اسباب 





. الزراعة هناك » يستغرب جداً هذا الا ويتكاد ينكره . على افي شاهدت 
في رحلتي مأ بعد ات ان العرب في احقادهثم وثاراتهم رحردييم يشتكلون مثل 
هذا التنكى ل باعد امم 2 0 رأرثت عيوناً ف يد حانت سب 
الشقاق بين القبائل » لما استولت عليها القبيلة القاهرة دمرتها وردمتها لكي 
لا لزب منها العدو اذا خرجت يعدئذ من -دوزتها ٠‏ علي وعليهم يارب . 
فلا ع اذن فعلة الامري عبد املك مروان الذي اع بردم عيون البحرين. 
ليفتقر اهلها فيطيعوا اعراءهثم . 
ومع ذلك فاطزيرة لا تزال غزيرة المياه كثيرة النخيل والبساتين . فيها 
من انواع لكر مئة نوح ويزيد حق انه كان يضرب + المثل فيقولون : 
كناقل الشدر الى أوال .وقد شاهدت في اللزيرة عدداً من دواليب الحواء 


محلوية من الولايات المتحدة » فتضْاعفت مياه البساتين الني بكر فيها انواع 
الثار كالليءون والموز والخوخ والكمثري والعنب والرمان : 


كان باهل البحرين » وقد ادركوا الضرر الذي سيلحق بتجازة اللؤاؤ 
من الاختراع الياباني اي توليد اللؤاؤ بالطريقة الصناعية » بادروا الى اميرسما 
يستنجدوتها با عندها من اسباب الزراعة والري اللديئة . فاذا كانت النابان 
تحذو حذو لحار وتباريها فتحط من قدرها » فالحارنة يشيرون عن ساعد 
اد ليضاعفوا في الخريرة مواردها الزراعية . 





الفصل الرابع 
البحرين في التاريخ الاسإلامي 0 


#ستعمرة فارسية حاحتها وسكاتها من العرب .الذي يبعت العلاء الحضري 
ليدعوهير للاسلام - عبد قيس ووائل وتميير يسلمون > الردة > رجوء القلاء 
- خالد بن الوليد > تآذهب اهل البحرين - فح قطر وبلاد فارس - البحرن في 
حك الامو بيين.- في حي العياسيين - صاحب الزئج > القرامطة > ابو طاعر 
في الكعبة - الامارة العبونية في اليحرين - جنكيزخان وتيمورلنك - فسكو دي 
غاها والفونو.اليوكركه - الإرتقاليون في البحرين > الاتراك يخرجون البرتقاليين 
عن البلاد العربية > الانكليز يساعدون الاتراك > الفرس في البحرين > مستعمرة 
فارسية > فساد الحكير الفارسي وتلاشيه - آخر عامل هن عمال الغاه + 


جانت ١‏ بن » اي البلاد التي على الساحل من النصرة الى 'عمان » 
: ي المادد الي على الساحل من إل 


مستعدرة فارسية قبل الاسلام وفي السنين الاولى من البعثة النبوية . ولكن 
عمانها كانوا غالراً من اعراء العرب » وحكان سكانها من المجوس واليهود 
والنصارى ومن عرب مد واكثر هؤلاء من عبد قبس ووائل وتم . وفي 
السنة الثامنة للهجرة ارسل النبي تمد احد الصحابة العلا. الأضرمي”" ليدءوا 
اهل هذه البلاد للاسلام او لجز . كان المنذر بن ساوي التميسي يحسكمها 
برمذر من قبل ملك الفرس» فلم يتردد في التفضيل بين الوثنية ودين التوحيد 
بل بين حكم قريش وحكم الاعاجم . 

جاء العلاء الخضرمي» وقد كان من رجال الصحابة وصاحب كرامات» 
تدعو المنذر واهل البحرين للاسلام » وككنه لم يتمكن من هدايتهم كلهم . 


(9) قد اعتمدت في كتابة هذا الفصل والفصل الذي يليه على تاريخ البحرين تأليف 
الشيخ خليفة بن محمد النببان المطروع في مطبمة الاداب بقداد منة لوسرم . 

20 هو عبدالله بن ماد بن بكر بن دبيعة بن هالك بن أكبر بن عوف بن الخزرج 
بن إياد الحضرمي . : 





0 البحرين في التاريخ الاسلامي 
ّ الدعوة المنذر وعربانه حا بالمئة ورجاء التخلص من ملوك الفرس» ورفضها 
الآخرون ٠‏ فتركهم العلاء في ضلاههم يعمهون بشسرط ان يقاسعره غلاتهم من 
الى والثير . فقباوا بذلك ٠‏ وعاد الصحالي الحضرمي الى مبكه يحمل الى . 
الني بششرى النصسر اللمبين وكثياً من ن الغناتم والاموال ٠‏ 

بيد انَّ اهل البحرين بعد موت الني ارتدوا قاثلين : لو كان نيا لا 
مات . فجاءثم العلاء ثانية ومعه جش من المسامين» فادب اهل الردة وقثل 
كثيدين منهم » واكنه لم ينتصر كل النصر . فكتب الى الي بكر يستمده » 
فكتب ابو بكر الى خالد بن الوامد » وهو يومئذ في اليامة » ليتوجه الى 
البحرين ينجد فيها العلاء . جاء خالد فرءا » كا يقول العرب حتى اليوم » 
وعان قد فر كثيرون من اهل الردة الى المزيرة وتخدئوا فيها فامى العلاء 
رجاله بالزحف عليها ٠‏ 


كان هذا الصحابلي كا قلت صاحب كرامات جاب الدعورة وهاك منها 
اثتن . نينا كان رحاله يحتازون مفازة لاماء فيها خلصهم من ن الموت عطغاً 
بان صلى ركمتين ثم قال : يأ حلم يا علج يا علي يا عظم اسقنا ٠‏ فجاءت سحابة 
كائها جناح طائر فتعقعت عليهم وامطرت حتى ملأوا الآنية وسقوا الركائب. 
ثم جازوا الساحل فرصاوا الى 0 فلم يحدوا 0 فيه » وكان المرتدون 
قد احرقرها » نصلى العلاء رحكتتين ثم قال : يا حلم يا علم يا على يا عظم 
أجزنا . واخذ بمنان فرسه وهو يقول : جوزوا باسم الله فى ومشى وراءه 


0 جش عدذه اريعة الاف » فلم يشل هم قدم ولحت ولا 0 0 
(:) في دواية اخرى امهم اجتازوا الى دادين لا الى أوال . وكانت يومئذ دادين 
جزيرة عامرة يو'مها عرب ند لدسابة . قال الثاعر 
عرون بالدهنا خفافا عابم ويرجعءن من دارين 'يحر الحقائب 
ودارين لا تيعد كيرا عن بر القطيفت حتى انه يستطبيع الثاني مناعة المزر ان 
عدوا من البر الها . فالرواية الضحبحة اذن وان صكانت تنني كرامة الملاء 
الحضرمي 2 هي انم اجتازوا الى دارين لا الى اوال ٠‏ 
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بعد أن اذب العلاء اهل البحرين وردثم الى المسراط المستقم حل على 
اللأبارة في قطر وقدّل فيها المَكَمْير عامل كسرى » ثم عاد الى البحريث فأرمن 
عليها » اجابة لطاب اهلها ٠‏ ثم خاض عباب الخليج فرصل الى الشاطىء 
العجمي ودخل بلاد فارس فانحاً ٠‏ وبعد ذلك دعاه الخليفة مر الى. المديئة 
وولاه على البصرة بدلا من عشية بن غزوان » وولى على البحرين ءكئان بن ابي 
العاص ثم الربيع بن زياد اعلارلي . سافر العلاء صاحب الكرامات والفتوحات 
الى البصرة » واكن الله سبحانهوتءالى لم يشأ ان يصل اليها » فاستدعاه البه 
في الطريق وهو قريب منها . فلى العلاء الدعوة ولا يزال قبره معروفاً هناك . 

دالت البحرين لاخلفاء الراشدين ثم لبنى امية الى زمان عبد الملك بن 
مردان» ذاك الذي ا بردم عيون الإزيرة ليذقر اهلها فيلينوا للامراء. ولكن 
عبد الملك ل د ان من المفاحين . فقد سيقه الى استثار الفقر رجل يدعى ابا 
فديك الخارجي » فاستولى على اللزيرة سنة كاملة » وكات جئود ابن 
عروان قادمة الها فدخلتها منتصرة وقتلت ابا فديك وستة الاف من رحاله 
الخوارج » فعادت اذ ذاك السيادة الى بني امية في الشاطئين العربي والعجمي 
من الخليج . 

دلكنها لم تخاص من الإغتصارات + فقي سنة ٠0‏ بخري فى الثامل 
الامري في البدرين مسعود بن ابي زديمة اليدي فتغلب عليه ونب الاشعلة 
بن عبدالله الطارودي مكانه » فحكم الطارودي اللزريرة لسع عدر وإسكة؟ 
معاد الامريون الكرة عليها» فت لم الاستيلاء الذي لم يدم بعد ذلك طويلا» 
لان دولتهم كانث قد بدأت تتخلص وتضمحل » فصار العماسيون يحاون 
حلهم ف اليلدان والامصار» فاحل عقبة بن سملم البخرين من قبل الي جءفر 
المنصور » وظل جمال الخلفاء ببغداد كرون في الطزيرة والاحساء حى سئة 
عندم! استولى عليها رجل يدعى صاحب ار للد الاذرياء الكاذين . 


000 هو علي بن محمد بن عبداار حم بن عبد قبس . 
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كان صاحب الزنج شاعراً بل شويعراً في بنداد يجوم مستجدياً على مجلس 
«المنتصر بن الماوكل وحول حاشلته مم جاء. البحرين وهو يدعي انه من 
“السادة العلويين فدعا القوم اطاعته فتبعه اناس وخا لفه آخرون » فادى الخلاف 
الى التدزب فالتعصب ذا لقتال . و كان اصحاب البحزين اول مانوابية به » 
-قرفعوه الى مقام النبوءة» وججعوا له الخراج ب» وقاتلوا من اجله الاعداء . 
-قذى صضاحب ب الزنيج فترة في البادية اقتداء بالانسياء يستازل على نفسه 0 
'فأوق في تلك الايام ‏ وهو الشاهد على ذلك - آيات من آيات النبرءة 
ظاهرة » فطفق يسب اطلفاء الراشدين ومعهم عائثة والزيير . كأن الشبوءة 
تبدأ بالسبات ! : 


قال ابن الايد وابن خلدون ان صاحب الزنج كان يرى رأي الوارج٠‏ 
وقد دعي بهذا الاسم لانه في بادى. امره كان يدعو الغلمان من الزنج لذبن 
يسكئون في نواحي البصرة 0 بالعتق في الدنيا وباطنة في الاخرة . 
كان يستغويوم بذيء من النة للنا . قيل انه كان ن بأمص بالقيض على 0 
من ولد اللبمن والمسين والعياس ويبيعهن في عسحكره بيع الاماء والامتعة 
بدرههين وثلاثة » فرشتري الزنجي عدداً من الشريفات بسضعة درام . 

لاعجب اذن في تلبتهم دعوته للجهاد » فطفق يدن الغارات الواحدة 
تلو الاخرى وله في اكثرها الغلية والغناتم . وفي سنة 6ه ادعى صاحب 
.الرنج النبوءة زكتب على رايته الآية : ان الله اشترى من المؤمدين انفسهم 
:وامواهم بان هم المنة » وراح وزنوجه يسملبون دينهيون باسم الله ٠‏ ان 
الغريب فى في حكم اولئنك العراسيين ان مثل هذا الطاغية يشت ا عة 
.سنة في طغيانه » فيكم في هجر اليوم وفي اللصر: غداً اوتارة في الاحساء 
-وطوراً في البحرين > فاراً ارا » صائلا طائلا » قبل ان يتتكنوا منه فيعتاوه . 


قال احد المؤرخين » وشم يبالفون في التكلام على حروب صاحب الزنج» 
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انه قثل في يوم واحد بالبصرة ثلائئة الف شخص .. ولم يقتل في اكير مواقع 
#لطرن العظمى هذا العدد او ندغه من الناس : فتامل : 


كأنه كتب لاهل البدرين مثادا كتب العباسيين ان لا يدوم السلم 
توالامن طويلا في ماحكهم السعيد . قتل صاحب الزن سنة +47 ه فتنفست 


بغداد الصعداء . ثم ظهر في سنة 7ه ابو سعرد الارمطي : ويا خول القرامطة . 


جاء ابو سعيد دان من خورستان الى العراق فزل في الحكوفة فرض 
ذات يوم فساعده رجل يدعى كرميتة خمرة في عيئه ( اللفظة نبطية ومعناها 
حمرة العين » فلها شفي من مرضه سمي باسم ذلك الرجل » فُذف الاسم بعدئذ 
فقيل قرمطة ٠‏ وكان ابو سعيد قرءطة من الزافديئن المثتنشفين ومن تلامذة 
عبدالله القذاح الاهوازي الاسماعربي الذي اسس في يومه جعية سرية باطنية من 
مقاصدها الظاهرة الاوفيق بين العرب والعجم وااتأليف دين الاديان كلها . اما 
مقاصدها السرية » السياسية والدرنة » نقد ظهرت يواسطة القرامطة بافظع 
مظاهرها : 

دعا ابو سعيد وهو في العراق الى امام من اهل البيث قيل انه تمد بن 
اميل بن فر الصادق » وقيل انه تمد بن اللنفية . كان القرامطة بعدئذ 
يدعرن تارة لهذا وطوراً لذاك » وفي كلا الدءوتين فتئة على العباسيين ٠‏ بل 
ٌ ان نهخة القراءطة » اصالا وفعلا » هي :مضة ايرانية دينية سياسية ضد اخلافة 
والعرب . وان ما ارتسكبه الخلفاء العباسيو ن من المظالم وما اعقرى ملكهم 
من الخال والضعف والفساد » خصوصاً في عهد المعتمد والمعتضد والمحكتني 
والمقتدر - القاب مملكة ! - كان ينثر متهم الناس ويساعد كل من قام 
عليهم من الاعداء . 

لذلك اجتمع على ابي سعيد خاق حكثير وجاهم من الباذية لاثه خنف 
عنهم اثقال العبادة » فاختصر الصلاة وجعلها فرضين صباحاً ومساء » واعفاهم 

١ ١٠١ ملوك ؟-‎ 
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من صوم رمضان . فأحب البدو اباسعيد واحكبروه وعظيوه » وقالرا انه 
الامام لمننظر بعيئه . فنشأ مذهبه ينتثر انتشاراً عجيباً » فاشفقت دار السلام 
على اربابها منه » فجندت عليه انود » فصدها بعربانه وحاريها في اماكن 
عديدة وهزمها . م راح السيف ينشر في البلدان الدنية والقصية ما تاصل فيه 
قلوب القرامطة من عقيدة فيها نفي العقائد كلها . فاشتدت حروبهم على 
الخلفاء وانتزع زعماؤهم املك من عمال العياسيين في عمان والحسا والقطيفه 
والبحرين . اما مالا فان جيوثهم اجتازت البادية والماد فوصات الى بعلبك» 
ومنهم من غزى الحجاز واليمن ٠‏ 
وقد نظم الشاعر ابن مقرب العيوفي تاريخهم فأنثار في قصيدته الى ما 
كان من امر ثم اولا ودمارهم آخراً بواسطة جذوده ٠‏ قال : 
1 القرامط من #ُتْلّى جاجهم فلت وغادرهم بعد العلى خدما 
من بعد ان جل بالبحرين شأئهم 2 وأرجفوا الشام بااغارات وارما 
وم تل خيلهم تغثي سنابكها - ارض العراق وتغثي تار أو 4 
وحرقوا عبد قبس في منازلهم وصيروا المُرّ من :ساداتما حما 
وابطاو | الصاوات الخى وانتهكوا ‏ شهر الصيام ونضًوا”" منهم صنا 
وما بثوا مسحجدا لله تعرفه > بل خلا ادر كوه قائًا هدها 
وقال المؤرخ الانتكليزي أغين : ان القرامطة ثم احد الاسباب الاولى 
في سقوط الدولة العياسية . قد استمرت فتاتهم ستين سئة وتزيد وبلغ القنالك 
ينهم وبين جيوش الخلفاء اشده في السنوات الوسطى مها اي منل س'ة 
144 مكا'كم الى ان دخلوا مكة بقيادة زعي.هم ابي طاهر سنة 1ه ٠1م‏ 
فكان في ذلك الفح ختة اليد وختة الفظائع والهول ٠‏ 
(5) اسم بلدة من بلدان عمان ٠‏ 
و5 ]ان تعدو( مياد 





ارق 
دخل ابوطاهر سلوان بن حسن القرمطي بجيوشه راكبين خيلهم وأعلوا 
السيف بالحجاج » فقثلوا في المسجد ارام وفي مكة وشعايها زهاء ثلاثين الف 
رجل والوف من النساء . ووقف ابو طاهر عند الكعبة وسيفه بيده وصفر 
لفرسه فبالت هناك 6 ثم صعد على باب الكعبة وشرع يقول » ينا كان رجاله 
ييبرمون روس الشهداء في بثر زمزم : 
أنا لله ولله أن يخلق الل وافتهم أنا 


بعد ذلك امى بقلع الحجر الاسود من له فحله القرامطة الى الما » 
وتكنهم بعد اثئتين وعشرين سنة اءادوه كا قيل الى مكة . اما ان الجر 
الذي اعادوه هر ذاك الجر بعيئه قالله اعلم 5 

دخات البحرين في حوزة القرامطة في عهد المسكتفي بن المعتضد وظلت 


في -وزتهم الى ان ضعف اعرم وبدأت سيادتهم تثلاشى . فقام لقتاهم عددئذ 
ثلاثة من العرب ثم الامير عبدالله بن علي العيوني في الاحساء » ويحبى بن 
العياش في القطيف» وابو البهاول مد بن يوسف الزجَاج في البحرين . ثم اقتتل 
هؤلاء على ما غدوا . وقد كان ابو البهاول ضاءياً لخراج المزيرة فعصى فيها 
فجهز عليه القرامطة جيشاً من عرب عبد قبس » فبرز لهم بجيش من البحارنة 
فتكسرهم في اول وقعة وطرد تمالهم من الإزيرة . ثم خطب له فيها بالامارة 
فاستقام اءره بضع سين فظور عليه اذ ذاك ز كريا بن العياش الذي استولى 
ابوه يجى على القطيف و كان يطمع بالاستيلاء ايضاً على البحرين . 

وما عتم ان استولى ابنه زكريا عليها يعد ان كير 'البهاول في وقعمت 
1 فطمع بذم الاحساء ارضاً الى ملكه » فقاد جيوشه من القطيف 
عل لى الرجل الذي حارب القرامطة سبع سنوات وما انفك مجار.هم حت انتزع 
الماك والسيادة منهم . هذا الرجل هو الاميد عبدالله بن علي آل ابراهم 
السواق . جاءه العياش بغي ها بيده في الاحساء » فلاقاه مجبش جرار في 
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الطريق فتكسره في الوقعة الاولى وقتله في الثانية » ثم استولى على القطيف 
والبحرين . وفي ذلك قال شاعرم ابن مقرب : 


وصار ملك ابن عياش وماك الي 11ل بهلول مع ملنكنا عقداً لنا نظها 
النصر الامير عبدالله فاسس الامارة العيؤنية التي استير حتكلها في 
البحرين نو مئتين وخسين سنة . ثم انتزع العجم المسكم ثانية من العرب. 
وذاك ان احد ماوك فارس الزْنحبين”' الذين استولوا على المملكة بءد انقراض 
الدولة السلجوقة » وهو ابو نكر بن سعد الزنخي» حمل على العرب في جريرة 
قنس فهزءرم واحتلها » ثم اختاز جنوده البحر الى زيرة البحرين > فاخذهاء 
واستولى بعدها على الاحساء والقطيف وَعّيرها من بادان الخليج ٠‏ واستعر 
حكم الزنحيين حتى بعد ان ظهر جتحكيز خان”" فغاده القرائطة عدة دولته 
سين سيئة ح وباهوانها 3 
وبعد مثة سنة مان عهد المغول الاول جادت الليالي» لياللي الدمار والبلاء» 
ياينها الثاني تور انك فحكمل اعال جده جنتكيزخان الفظيعة واستولى 
على التحرنن في ما استولى عليه من البلدان قبل دخوله يغداد . ثم خرجت 
اللزيرة بعذ موتة من حكم المغول ودخلت في حوزة شعب جاء من الغرب 
هذه المرة لا من الشرق »> شع ينشد ولا شك التجارة والكنه وسعى في 
طلبها سعي المعدّر لا المذا مي - 
قبينا كان امول في الشسرق حاملين على كل مظهر من مظاهر اللضارة 
والع.ران » يفثحون اليلدان ويدمروتها » ويذيجون العباد » ويؤزرعون الويل 
والاحزان في كل مسكان » بينا كانت هذه الفيية السوداء الكثرفة مخيية 
() لاعلاقة لمئلاء بصاحب الرنج . 


(م) ولد جتكيز خان سنة وو وثوفي منة لام . 
(س) ولد تودلتك مثة تعسو وتوفي بنة معخرام 





لاما 


على الشيرق الاون » نجس عنه النورٍ » وتفسد كل ما في اليا من عوامل 
النشؤ والبد » كان قد راش اافتكر البثمري في اوروبا فشرع يحول في مياء 
العلم والبحث والاكتشاف ٠‏ وكانت الملاحة الي هي يد التجارة اليينى اول 
من انتفع بكار الفكر والعلم » فراحت ترقع علمّ الد والإقدام وراء 
الاوقيانوس ف البلران الغربية القصية : 

جاء زمن ابطال البحار ٠‏ دمن اولئك التكشافين الربان البرتغالي فسكو 
دي غاما”" الذي انجر حول 3 رأس الرجاء الالح » وخر عياب الاوقيانوس 
الهندي فوصل إلى سواجل تلك البلاد العجيبة » ضالة الامم الغربية » ونكان 
اول من اسنس لدولنه ملكا في الشمرق . وجاء بعده زميله الفونسو البركريي”»» 


فرفع ءام دولته في مسقط ودخل المضيق » مضيق هرءز » فاستولى عليه 


وحصنه تحصيئاً » وتقدم في الخلرج متفقداً الطزر والاساكل فيه وهو يبي 


الوصول الى البصرة » ليفتح طريقاً لمستعمرة بلاده في الحند . ثم استولى 
البدتةالإون على جزيرة البحرين وعلى القطيف فحصدرهها حكا حدنوا هرمز 
ومسقط . الا انهم ل يستواوا على الاحساء لان الءثانيين كانوا قلا سبقوهم 
الها » وبسطوا سيادةم عليها » فندوها يومثد حرا من اليمن الذي كانوا قد 
احثاوا بعض نواحيه . 

كان خايج العجم في قدي الزءان ا هو اليوم مفتاح الطريق للتجارة بين 
را والغرب . ولا تطئن دولة غربية في الحند ولا يستقر امرها اذالم 
تكن هى القابضة بيدها على هذا المنتاح . اما ان الخليج اسهل واصلح 
(1) افسكو دي غاما 2نصة6 17250.06 ولد مئة +19 وتوفي سنة اترودام 
(9) النوندو 1 41503550 ولد سنة مه وثوفي سسئة 
8 اول سرانه الى الهند كانت في بن ره؛ وهو الذي حاول ان يأخذ عدن 
سِئَة 151 فلم ينجح > فتتدم باسطوله الى البحر الاحمر . واختل فيه جزيرة ران 
القريبة من المديدة ٠.‏ 
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الطرق لتجار: الحند فننى عن البيان . هو اقل اخطاراً من البحر الحندي » 
واقرب خطاً واسهل » لانه في مأمن من العواصف والرياح ٠‏ هو حصن اذا 
منت وبابه مضيق هرمز حيث نكاد بلاد ايران تنصل ببلاد العرب ٠‏ فضا 
عما في هذه الطريق من اليادان العامرة » فن سواحل الفند الى جزائر الخليج 
الى البصرة فيغداد فسوريا 8 ذاوروبا هي طريق الكنرز 83 

ادرك ذلك اهل البرتقال قبل ان يدركه الانتكليز . ولكن ابناء 
الكرر وان كانوا قد جاءوا الى الهند بعد مثة سئة من يجيء فستكو دي غاما» 
فقد تغليوا على البرتقاايين يعد حهاد طويل مدكمر » اله اسم من اليف 
والتعدف » فاخرجوهم كا اخرحوا الفرئسيس بعدهم من تلك البلاد ٠‏ 

اما حكم البرتقاليين في البحرين فلم يدم اكثر من اربعين 0 
على ذلك سن كتابة على صخر في <زيرة صعيدة غربلي المنامة تدعى حجدا 
اخد للبحارنة حجارة منها لتجديد القلعة التي يان قد شيدها اهل البرتقال ٠‏ 


وهذه القلعة التي تدءعى قادة عجاج حددث دعك ان حلا البرتةا ايون عن البحرين 4 


قال المؤرخ ذشكا حا دفي دوهي عاسعة الهند الى العثانيين ظلم البرتقال 
الاسلءين وطلب منهم المساعدة فجهز لهم السلطان سليان القانوني اسطولا وجاء 
به الى الحند فتحاربوا مع البرتقال حتى اخرجوثم منها .... ثم جاء الاسطول 
العثافي الى مسقط والبحرين واخرج من كان فيعبا من البرتقال كذلك”") 


دو) هذه صورة الكتابة التي على حجارة جبل جدا : نقل من هذه الجزيرة مثة 
الف حجر لتجديد قلءة البحرين على يد المبد فيروز في ذمن وذارة جلال الدين 
شاه في شعبان سنة حدة ه و1554 م تاريخ البحرين للشيخ خليفة بن النبهان 
(») بعد ان تناب لاسلطان سلم على الماليك سئة بوهوم فكر في احثلال عدن 
ليجعلها مرك نً| لمسلة على البرتةاليين في المند فجاء ابنه شليان في سئة هه باسطاول 
كين يحقق رغبة ابيه فاحئل عدن واقام حامية فيها . ولكن العرب قاموا بعدئذ 
على الترك فذبموا الحامية فيها وسلموا (بلد الى البرتقاليين » فجاء الاسطول الثاني 
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وقد كانت الانسكليز في اخراجهم نبائياً من الحند يد قوية عاملة» عاملة 
في سديل شركة الهند الشسرقية لا في سبيل العثانيين . 

اما جلاء البدتقاليين عن البحرين فالمؤاف يزيدنا علا بذلك . جاء في 
صفحة ؟1 ما يلي : حصل اختلاف شُديد بين اعراء جزيرة البحرين وكان 
اكثرهم من الشيعة فرفعوا شكواهم الى الشاه عباس الاول الصغوي وطلبوا 
00 اخابة أقر به مذهم عوضم)”''ومذها 8 

فاجاب الشاه عباس طلبتهم وخلصهم من السيادة الغربية الاوروبية . 
«ولكنه بسط علء.هم حمايته الشاهانية » فعادت البحرين الى حوزة من حكوها 
عراراً في سااف الزمان والاوان » عادت مسترة-فارسية كا كانت يوم 
جاءها الصحالي العلاء المذرمي يدءو اهاها الوثنيين والمجوس للاسلام . 

ولكن المسكم الفارسي في البحرين » وقد تسرب اليه ما كان قد اعقرى 
الملك في بلاد فارس من الخلل والفساد » لله فترات من حكم العرب » حتىي 
:ان آخر عأمل عرلي عن عالهم وهو الشيخ تح ل هذ كور اسنتجد حكومة 
أيران في حماته على آل خليفة في الزبارة فلم تنجده . وكانت الوقعة بينه 
جويلنهم ( سنة 11537 ه1780 م ) اليب في فراره ألى أبي شهر وفي دخوهم 


الى البحرين منتصرين . 


ثانية الى عدن فأخرج البرتقاليين منها واعاد الحكم العثالي فيها “مم استأنف السير الى 
المند ليم مله على اهل البرتقال هناك . 
<و) كانت اصغبان في تلك الايام عاصنمة ملوك فارس . 
















الفصل الخامس 
آل خليفة 


عن الافلاس الى الكويت اك الزبارة - تجارة الاوءلوء > آل خليفة في اإزبارة - 
فتتج البحرين - ظهور ابن سعود عبدالعزيز الاول - سلطان مقط > البحرين بين 5 
الاثنين - سلطان مقط يستولي على البحرين - زجوء آل خليقة اك الزبارة 
وعناوضتهي لان سعود - النجدة هن نجد > ان عنيصان ينتصر ويوءعر نفسه - 





آل خليفة عثد إن سعود - وآل خليفة عند سلطان مسقط - الرجوء الى البحرين ج 
واخراج ان عفيصان هشها - العدو في قطر - ابن عفيصان وارحمه حليفان > ١‏ 
الحرب بين ١سطول‏ الحليفين واسطول البحرين > ارحمه واين عفيدات يتخجوانت . 





على لوحة من <شب - ارحمه وسلطان مقط حليقان - الهجوم على البحرين - ا 
ارحمه يشكسر ثائية -ارحمه يعيذ الكرة على اليحرن - اليطل الضرير-م بيدي 
ا 


لا بيد عمرو» - الفتنة في بيت آل خايفة - حزب آل عيبدالله وحزب آل سلمان 
- الشيخ محمد آل سلمان جدوت ابن سعود - الشي محمد 
ينتدس على اعدائه > اسطول البحرين وتدخل الانكنيز - « احرقوا اسطولكير ا 
ونحن نحميكر » - النزاء بين الغيخ محمد واخيه على - الفتنة - المدرعات 

الانكليزية في البحرين > نفي الاخوين - الشيخ عيسى ين علي ٠‏ ا 








كانت الزبازة”" في الماضي من البلدان العربية العامرة » تحارتها التكبرى 
اللؤاؤ » وسكائيا من آل ابن على كادف رت عن عر اشرب لي بيه 
عتبة » وهؤلاء فصيلة من كيل 6 وحيلة فعذ عن 1612 ؟. وكات آل خليفة» 
وثم من اكبر عشاز بي عقية » سكدون بارض المدار من ع بلدان الافلاج 










داجد . فاح انشيخ خليفة واهله الى الكويت ف اواخر القرن اللادي 0 
للهجرة واقاموا هناك عدة سئين . ورعد وؤاتة هدر ابئه الشيخ مد الكوبت. 
وجاء باهله الى الزبارة فتزلوا على ابناء عمهم الملاهمة وال ابن علي ٠‏ 








كان الشن بخ محمد بن خليفة ورءاً تقياً ؛ حصيفاً حكيأ” ٠‏ جاء من الكودت. 








)١(‏ بلدة في قطر على شأطىء البحر قبالة جزيرة البحرين. 
(:) داجع الفصل الثاني من القسم السادس صفحة 105 من هذا الجزء . 
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مغاواً على امره وظاهر قصده شراء اللواو ٠.‏ جاء دبثئ التجارة لا السيادة 


فكان دفله من الاثيزين وافراً - اديه احل الزيارة لورعه وبره وكرمه واصالة” 


رأيه » فرغوا اليه والى قومه ان دقيموا بينهم ثم اعروه عليهم ٠‏ 


وعندما توفي الشيخ محدد تاجر الاواوٌ السياسي الابر خلقه أينه الشيخ 


خليفه الذي لم يرث من ابه غيد شيء عن البر والتقرى مرجهيا بشىء من: 


الشعر ٠‏ وقد حج سنة 1١617‏ ه وتوني في مسكة » فناب عنه ثم خلنه في اللكم 
اخوه الشبيخ احمد. وهو يدع الفاتيم - احد الفاتيم الذي احترب وآخر عامل 
ن عمال الفرس في البجرين اي الشيخ نصر آل مذ :كور الذي مق ذكره » 
فغليه واستولى على !إزيرة ٠‏ 


الدول اليوم تحتلق الاعذار اذ شائت الاستيلاء » والشبيع احد ل يغ 
2 5 ف ]2 


غيد «| شاءته التقادير ٠‏ فليا استقر سكم آل خليفه في الزبا.ة » عاد اهلها الى 
الاتخار » فكانوا يجرئون الى البحرين لشراء الاؤاو الذي كانوا يدعونه في, 
الحند : وات البحار نة هن اهل الشيعة وهم يومئذ يكرهون اهل السنة 
ويضدرون لهم العداء ٠‏ فحدث ذات يوم خلاف دين الفريقين افضى الى قتال. 
قل فيه احد خدام آل خلفه » فثأر له اهل لأزبارة » واوا على ال.حارنة 
فاستغاث هؤلاء مجاكبم الشيخ نصر > فجبز لهم اسطرلاً من السفن 2برة 
بالمدود وتولى بنفسه القيادة . وما دنوا من الزبارة خرج عليهم اهلها بالسفن 
فحاربوهم وكسروهم شر كسرة » فأقلعوا هاربين الى ابي هر . اما البدرين. 
فكانت قد خلت من الخامية » فسار اليها الشيع احند يقومه واستولى عليها 
ل 1ه 1047م وهي السنة الي توفي فها اخوه الشاعر الورع في مكة. 
كانت تجارة اللؤاؤ كذلك من عوامل الفتم الاجدي كا صكانت سابقاً من 


دواعي الفلاح في امارة ابيه الشييخ تمد على الزيارة ٠‏ 


اقام الشييخ احمد عاملا من قبله على البحرين » وعاد الى عاكته في قطر . 





ْ 





84 آل خليفة روخ البحرين 
على انه لم يستمتع وقومه بثار النصر غير بضع سئين . لان ابنه انششيخ -لمان 
الذي خلفه كان خواراً ضعيف الرأي والارادة . وكان قد نبغ في تلك الايام 
رجل في نهد فراح يتكتسيم البلدان والامصار ويستولي على القبائل الدانية 
-والقاصية . هذا الرجل هو الامير عبدالعزيز آل سعود امام الوهابية الذي كان 
تقد وصل لج#دوشه الى الاحشاء » فخاف عرب الزبارة ان يستولي عليهم » 
فظمنوا يتقدموم الشييخ سامان الى البحرين . 

هربرا من الوهابية الفاهرة » من خطر البر» فوقعوا في خطر ادهى واشد 
جاءهم من البحر يقوده ويدفعه السيد سلطان حام مقط . وكأن السيد 
سلطان ادرك اعوجاجا في «جكم البحرين المديد فجاء يقومه » باسطوله 
-وسيفه . فباؤر اليه الشبيخ سادان موالياً لا معادياً » لانه لم يرغب باحكراه 
'البحارنة على القتالل . وكان قد اطلع» 5 رقول المؤرخ » على بعض مكاتباتهم 


الى حا؟ مسقط يرغرونه في الاستيلاء على :يلادهم . هذا من الشيخ سهان 
انصافٍ في الحكم وعدل في الرعية . الارادة للشعب ! ولكن الصلح الذي 


عقده والسيد ساطان والذي يموجبه قدم احد أخوانه رهينة ألى حالم مسقط 
'الظافر » لا يعد في عين عنزى وربرءة من شم الرجال . ولى السيد سلطان 
:انه السيد سعيداً على البحرين وعاد بلرهيئة والفنائح الى مسقط . 

اما العترب فعاذوا الى الزبارة بذهم وهم لا يزالون مركلين امرثم الى 
“الشبيخ ساهان . ولكهم مبضوا لاسترجاع الدحرين » بعد ان توفي اخوه 
الرهينة في مسقط » وشرعوا يفاوضون امير جد بذلك . طلوا منه المساعدة 
خاجاب طبهم حباً وكرامة . ولم يدر كوا ما كان قد ظهر وشاع من مقاصد 
الرجل القومية والدينية » مع انه كان قد استولى يومثذ على اللرمين . 

ابشروا يا عتوب ! هذا ابراه بن عفَّنِصِان احد قواد ابن سعود الاباسل 
جاء #يوشه يساترجع ملكي - يسترجعه يا بني عثْبة ليضمه الى ملك اهل 





"1 


التوحيد وابن سعود . وكذلاك كان ٠‏ دخل جنش الزبارة ونجدة نجد الى 
البحرين فضريوا السيد سعيداً فهزموه واخرجّره من ازيرة ٠‏ 

وكان الكلام اذ ذاك لابن عفيصان : البحارنة مثسر كون ولا 8 
المشر كين الا اهل التوحيد . اما آل غليفة فاءفاهم القائد النجدي من 
الاصلاح » فاعلا او مفتولًا» واذن هم بلرجوع الى الزبارة ٠.‏ فعادوا 0 
مدحورين مغوذين »> وشرعوا يفشكرون برفع امرهم الى حضرة الامام في 
الدرعية عله يرسلى من قملة من دؤدب ابن عفيصان 6 او عله في الاقل يأذن 
لحم بلرجوع الى البحرين . وبينا هم يفتكرون والشييع سهان صد رهم دفكر 
اكثر من اجميع» اذ اقبلت عليهم سرية من سسريات الفاتي التكبير فاستوات 
على الزبارة واءرت آل خليفة بالسفر الى ند . وكان الاميد سعود قد خلف 
وقتلد ابام عبدالعزيز . 

سافر في سنة ١١14‏ ه ثلاثة من آل خليفة ليقابلوا امام الرهابية في 
الدرعية ٠‏ فلها وصلوا اليها اكرم الاميد سعود وفادتهم ولم يأذن اير اميا 
الزبارة بالرجوع . اما آل خليفة 0 في القصر ضيوفا عليه » واسراء بين 
يديه .ولا اغأن م انه خطر في با ل احد علهم .قول !ٍ لشاعر : 


والمستغيث بعم رد يوم كربته كالاستغيث من الرمضاء بالنار 


لانه لو خطر ذلك في يال احد منهم لما استبشمروا بقدوم ابن عفيصان 
ولا است.روا يعالجون سياسته حتى اوصلتهم الى الاسد في عرينه . 

دكن مناك غير آل خليفة من العرب يلجأون الى مثل هذه السياسة 
رهم يظنون ان الإجل بين عدوين يؤادع الاثنين » فيستخدم اذا كان 
حستكي الواحد مثهها على الأآخر . وقها يسيد الفكر بهم الى ما دون ذلك 
من نتائج المساعدة . قد كانت سياسة آل خليفة مطردة في مثل هذه الطال. 
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اي اتيم كانوا يستعبون مجاحكم نجد اذا ضايقهم حالم مسقط > ويجام 
مسقط اذا كانوا في خطر عن حا نهد . 

فلا يستغرب اذن رجوعهسم الى السبيد سعيد بن سلطان الرجل الذي 
اخرجره من البدرين » يستتجدونه هذه المرة لبخرجوا ابن عفيصان منما ٠‏ 
وكان الشبيع عبد الر+ ن بن راد آل فضل رول اخواله آل عليفة الى اك 
مسقط ٠‏ ولككنه » على عزمه ودهاثه » لم يظفر من السيد سعيد بيد امال 
عونا ٠‏ اخل الشيخ عبد الرحمن المال وشافر الى بسلاد فارس او بالمري الى 
فرس المتاطمة الإنوبية وفيبا مستعمرة عربية من عرب النصور فألف منهم 
جيشاً - بإلال تقوم اسلرو, ي - واردل الى اخواله يبرهم بذلك ويطاب 
ات يتأهيرا للوجرم . فجاء آل خا ايفة برجالهم من الزبارة واتحدوا مع ابن 
اخثهم عبد /١‏ رمن وجئوده » فتواقعوا مع عت ابن عفيصان وحك.مرره 
واخرجوه من الإزيرة . اقلع النجدي ار الى قطر ونزل هناك على رجل 
يدعى ار حمّة ابن ابر الللاههة . ولأرحمة هذا دور كبير مهم في تاريخ 
الخرئ ساروي شنا هنه . 

بعد ان استولى عبد الرمن آل فذل حلى الببحرين ونقل آل خليفة 
اليها تبعهم قوم من العرب كثيرون. ولا عل الامام سعود يخروج ابن عقيصان 
مزوماً حاول استرجاع اللإزيرة من الشنيخ عبد الرخمن بواسطة احد اخواله 
الاسراء في الدرعية. فارسل الشيخ عبدالله بن احد م:هم يصحيه بعض رجاله 
لستطلعوا خب عبد الرمن ويروا ما اذا كان استولى على البحرين انفسه او 
ليعيد اليها سرادة آل خليفة . هي السذاجة في النوابغ وفي من, لا يزالون على 
الفطرة الاولى . 


لا نعم م اردى به الامام سعود رحاله » ولكن المؤرخ يقول انييم 
جاءوا الى الشريخ عبدالرحمن بالخشن من الجكلام . - كيف يمرأ العيال ان 
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يسدولوا على البحرين واباذمم في قبضة الامام 9 فال الشيخ عبد الرحن 


دونكم العيال » فائهم حاضرون فتقدم اذ ذاك الشبيخ خليفة بن الشرخ 
0 : مره ن اخذنا البحرين لانفسنا ولا حاجة لنا. لنا بابائنا . وقد يعسنا 


ملم وسعينا يامائهب 0" 


5 اولد الشجاع عن ضعف ابية فاغضت رجال عد » فقاارا رهددون 
الشيخ عبدالرحن : لو كان يمسكن لاف ار ان يطأا البحرين انثرتاها 
حصاة حصاة : فاجابهم قائلًا : لو كات يمسكن لِمنّتَ الطابري”"| ان يطل على 
الدرعية طعلنا :! عاليها اسفلها 


دكن الاقدار بعثت على الدرعيّة بغيره قت اطابري» ليهدامها . ففي 
تلك السئة او بعدها يقليل <اء ٠‏ ابراه ياسا 1١‏ مسري يخارن اهل ند فشغل 
الامام ابن سعود عن الاجراء الصغيرة عثل قطر والبحرين في ملكه المقراءمي 
الاطراف » فاطاق سر اح بني 1 بغة ور كهم وشأنهم » فعادوا الى اللزريزة 
يتولون 0 الاحكام . 

تناه ار 1 مع ذلك » لان قطر قريبة من البحرين » وفي قطر 
أرحجة » وعند ارحمة ابن” عفيضان ابداهيم ٠:‏ وكان ارحمة بن حابر األاهمة 
عزيزا في قومه جباراً عنيداً ٠‏ فلم بدرن' لال خليفة » بل. كان يباديم في 
“السيادة ويسعى ف انتزاع الامارة من ارد م ُ جاء ابن عقرضان يزيده غلا 
وننوراً فويحدت الترعتان والثأران » » وكان ينتظر هن رجي قطّر 0 
القعال ٠‏ ولكن آل خليفة» عندما استقر اعرهم في البحرين» 0 اسل ولا 

إن السفن الشسراعية وايروا الى قطر . تركلنا على الله ! نخرقها ان شاء الله ! 
ص0 ارحمة وابن عفيدان قد عاءا بذلك فتأهها للحرب ٠‏ توكلنا على الله ! 
)١(‏ يقول العرب عندما يفقذون أحدا من اهلزم : سميئا باسمه . 
(9) القبيت انف السئيئة والمابري اسم سقيئة المتكلم ٠.‏ 
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هي لا اوكا اماه 
خم الليل فاوقف الخليفيون سغنهم امام المكان المقم فيه ا رحمة وابن. 

عفيصان وهو يدعى احدوير . وان ارحة ملحا ماهراً وقائداً غبيراً ٠‏ فلم 
تسمره مئاورة اسطوا ل العدو اذ رأى انواره 3 - تعبثة هذه السفن ا با ابراهم. 
تنيء ٠‏ بوجود الشيخ عبدالله بن اد فيها ٠‏ فقال ابراهم يك : والشيخ 
عبد الله من الحموسين في الدرعية . هات الدليل على نبوءقك با ارحة ٠‏ 

- تمئتها تمبثة قائد خبير » ولا يمحكن ان يتكون خيد الشيع عبدالله ٠‏ 
م استدعى زورقا واشعل فيه سراجا وا احد رجاله ان يقف به وراء 
السفن » فلا رأى قائد الاسطول ذلك خثي ان يكرن النور نور سفن ارحمة » 
فاص سفئه ان تقف ورا >. دفماً جوم مجمله 1 بين العذو والبلد ٠.‏ فاما 
رأى ارحمة ذلك تيةن ان الشيخ عبد الله قائد الاسطول واعجب بدهاثه 
ويقدرته اطربية ٠.‏ 


لا تي هذه الطركة يا ابراهم . هيا بثا الى البحر ٠‏ 
خرحوا بالسغفن الى البحر » وعند انبلاج الفجر تتايل الفريقان فادرك 


ارحمة أن ه.؟ ن ارم اللا يقاتل القوم لان قوته ل 1 كافية . فاغتاطل ابن 
عفيصان 0 قال له ذلك وظنها جبانة منه » فاوءزر الى احد رحاله أن 


« يحورب »! 


لا خيد في رجل بر جريزتة واذا تضايق دربه خلاها”" 


ذغضب ارحمة واعتزى قائلا : لا بإلله ما ليها . ثم امن بنسر التسراع 
وبرز للقتال . 


(9) <ورب اي هزج وهي عن اصطلاح اللينانيين وعرب نخد : 
(») هذا من الشعر الذي يدعي . في ند بالنبطي أي الهامي: ٠‏ 





آل خليفة 

اسْتبكت السفن بعضها ببعض » فطلاطدت الاشرعة » واأنث الاخشاب. 
من الصدمات » واصدقت سفينة ارحمة بسفيئة راشد بن عبدالله » فجاء ابوه. 
يديه بسفيئة من المنب الاخر حكما يمنعه ساعة الخطر الاشد من اافرار . 
وكأني بارحمة وقد عاين الشبيع عبدالله يقول لابن عفيصان : اتبغي الدليل على. 
نوق 9 جه ب ابراهم ٠‏ 

0 الوطدس بين الجعين » فدوت المئادق بالرصاص »؛ وابرقت خلال. 
الدخان السيوف > وسالت الدماء من المراكب فخضمت الامواج » واشتعات. 
النبدان في الخشب والاشرعة » فتطايرت منها الشهب وتساقطت الشظايا 
الملتهية -- تبغي الدليل على نبوءقي 9 خذه يا ابن عفيصان . راحت القالى 
تسابق الرصاص الى قعر البحر » وفيهم راشد بن الشيخ عبدالله . ثم حجبت. 
النيدان والدخان سفيئة أرحمة » وقهقهت فوق عرشتها زبد الموج المخضب يدم 
الابطال» فنجا سيد الطلاهمة وحليفه ابن عفيصان على اوحة من خشب <٠‏ هل 
رأرت حرب العتوب با ابراهيم 9 ولكن الهول أممً ابراهيم وعقل منه اللسان. 

اما ارحمة فلم يتكن من تسحكتهم الزيمة وتص-هم الاهوال . لم يوفق 
في شركته رابن عفيصان الى عراده » فسافر بعد تلك الوقمة الى مسقط 
يطب ود حا ها سعيد بن سلطان ٠‏ 

-آل خليفة اعداؤك يا سعيد واعدائي ٠.‏ كسروك مرة وكسروفي . 
ولممت يا سعيد تمن ينامون على الضيم ٠.‏ لا بالله : 


. 0 ,. 
وحلف ار<ة بعز العثوب » وحلف سعيد براس ابيه ٠.‏ 


ثم ناصب صاحب مسقط الخليفيين العداء وذلك انه قيض ذات يوم على 


تحار من البحارنة كانوا يقصدون الحند » وفيهم الشيخ عبدالردن آل فضل 
عدره الا كبر » فعرجرا على مسقط فاعتقلهم في 2 القلعة هراك 5 وكتب 
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“الى اهل البحرين يطلب منهم الطاعة والخراج . فأجابه الماع الشييخ سامان» 
«وكانت منه حيلة من حيل السياسة واطرب : اننا يغنى عن هؤلاء وقد 
افساماشم وحعينا ايناعنا باهم ٠‏ 
اما السيد سعيد فكان قد تأهب للحرب فجاء باسطوله الى البدرين يصحيه 
أرحمة الطلاهءة » فتزلوا في رسترة0" على .اطىء اللإزيرة » واقاموا هناك ثلاثة 
ايام فلم تظهر طلائع الببحارنة . فتهتكم سعيد قاثلا : عتوبك غابرا اي 
عاتوا - فعضب ارحة لانه عتوبي » وعندما ظهرت اعلامهم خلال التخيل في 
«صماح اليوم الثالي صاح قاثلا : ثم عتوبي ظهروا يا سعرد . توكل على الله . 
ولم تسكن ساءة بعد النحام المدشين حتى اسفرت الوقعة عن هزعة اهل 
عسقط وفرارهم الى البحر : فلنا رجع السيد سعيد الى بلاده ثم" بقتل تجار 
البحرين المعتقلين عنده . ولكن اخته موزة نبته عن ذلك وانبته قاثلة : ثم 
قي جوارنا واسرى بيدك فأي فخر في قتلهم ٠‏ دول على الحرين وخذ بثأر 
اخيك . اي جهّز ليها ءرة ثانية . واخوه كان قد قنل في وقعة 2 
اثرت:في سعد شهامة اختّه موزه تأثيراً 2س فناد الى البحرين .:ولكده + 
ام اهلها هذه المرة فعقد معاهدة مع اميرثم الشيخ سلان الذي سلم الطريرة 
سائعاً إلى اللي سعيد دون تال » ومن شروطها ان يدفع اهل البحرين قسما 
من الخراج الى <ا© مسقط فيطلق سراح المعتقلين عنده ٠‏ 
وبعد وفاة الشبيخ ساءات الرجل المسالم تولى اللتكم اخوه الشييخ عبدالله» 
وهر اماع الثالث هن آل خليفة في البخرين . وكان أرحة لا يزال حياً يرزق 
' وخدما لا وت آلا قتالّا. لكن الزمان والتكروب أوهت منه العظم وذهرت 
بالبصر . اما القاب الذي تمدّق الاخطار في سبيل الجد فلم. يعتره وهي او 


)0 راجع الفصل ”ثالث من هذا القسع ضاحة برو 





نا 


تنصب» ولم يخد فيه ذاك النور الذي لا يرى شرفاً في غير الشجاعة والثبات. 


قام أرحة ومءه بعض قومه يعيد السكرة على النحرين » ارحمة وحده هذه المرة 
الاحليف ولا شردك له . قدخل القطيف راكبا سفينته المشهور: « غطروشة» 
فجر 5 عليه الش.خ عبد الله السفن ٠‏ قد شحنها يأر حال وخرج دقردها بنفسه ٠‏ 

احاطرا بارحة البطل الضرير في ميناء القطيف » فأصي بناير الشسراع 
وطلب ميذاناً متماً للقتال . فاجت الى طلبه . أفس-وا افطروثة فغرجث 
الى عرض البحر 2 انقضوا عليها ءن كل جانب . وكان ارحة وهو جااس 
عند خزانة السفيئة ومعه ابن له صغير ال جئيه وعيده طزار واقف فوق 5 


عقابلتنا ‏ هذء لا تلحقنا . ثم دصدر الاوامي للئوتية بيا رجاله يمادلون 


يسأل عن السفن الحاجة عليه وعن قوادها فيبرونه فيقول : هذا لا يرأ على 


العدو اطلاق ال(صاص . وعندما دنث سفيئة الغيخ اذ بن ساان من 
« غطروشة ؟ اخبروه بها فقال : هذا يطابقنا لا حالة » لان جئيه لا يلامس 
ناهمات الابدان ٠‏ اي انه لم يتزوج . 
بعد قتال بالرصاص شديد تلاصقت السفينتان » فتجالد الفررقان » واشتد 
الضرب بينها والطءان » بينا ارحة الضرير يارب بلسانه وجنائه » فبحرض 
برحاله » ويصدر اوامره » ويسأل تارة ابئه « وطوراً لس تخبر عبده طراراً 3 
اين صاروا يا وآند : 
5 0 
- علول الدقل 
- جتموا : جنموا 0 والآن اين صارو! 9 
ف 00 
صعدوا اليم 
سكت ارحمة سحكوته الابدي » اذ قرن كلاته الاخيرة-بالع.ل » فاخذ 


() الدقل الصاري . : 


2 اليم مطح مؤخر الدثيئة . 
ملوك ١١-١‏ 





م آل خليفة شيوخ البحرين 
ابئه ووضعه قي حجره» وعد الى نار فالقاها في ذخيرة البارود التي كانت تحته . ' 
« بيذي لا بيد عرو »6. فدوى ددي غرقت فيه اصوات اناد خطازيا 
وضحك الزيد المذضب بالدماء فوق عرشة الغطروشة . 

تسمى هذه الوقعة في تاريش البحرين « ذبحة أرحة الللاهمة » . قل هي 
مجده وتخليده . رحم الله كل من مات بطلا في ساحة الوغى ٠‏ 

كان لأرحمة ابن اخر اسمه بشر حاول الاخذ بثأر ابيه فراح الى صاحب 
مسقط السيد سعيد يستنجده على آل خليفة. وبا انبمكانوا قد امتنعوا عن دفع د 
الخراج جاء سعيد » اكراماً ابشر ابن أرحة» يعلسهم حفظ العبود . فخريه 
له الشيخ عبدالله بجيشه وكسره في اول وقعة وقثل من رجاله ثلاثة الاف. 

عجات يادى عِثّبه عجايب ثلاثة الاف ما فيهم شاب 
وقد حارب في هذه الوقعة مع آل خليقه مزيد بن هذال وبعض قومه 
00 

ل 

اخذت نشوة النصر مأخذاً من الشري عبدالله فحبيت اليه الفتتح والاستعار . 
وكان قد تحدد بينه وبين اميد نهد الخلاف فجهز جيشاً بجرياً وسار به الى 
دارين ففتحها » ثم الى تاروت فاستولى عِلدِها »ثم الى سيهات في القطيف 
فحادرها . فجاءت جيوش مد توقفه في فتوحاته» وقامت تساعدهم الفتنة في 
بنته . دل افقدته تلك الفتنة ما كان قد استّولى عليه في القتطيف . 

ان السيت في مثل هذه الفتن الألوفة في ببوت امراء العرب الا كين هو 
غالياً تعدد الزوجات التى ينشأ عنه ضفاك بين الاشقاء » ومنافسات بين 


(1) لا يزال بو هذال. وشيخهم اليوم فهد بك مَوْمّرين على هذا النخذ هن عترى. 
٠‏ الذي يسمى المارات . وم من عشاثر الشمال يقيدون في ارض عند وادي حورانه 
بين سوديا والعراق . 





آل غليفة 

الامبات خصوصاً اذا كن من قبائل عختافة7"" . 
حان شيخ عبدالله عدُسرَة اولاد منهم ثلاثة اعبم من آل بي علي 2( 
المشيدة التي عر" ذكرها في الكلام على اهل الزبارة ٠‏ فخرجوا على ابيهم 
يطالبون بالامارة وقصدوا الى اطريلة”"' يستنجدؤن اخوالهم فيها . فارسل 


الاب عليهم جشاً بقيادة حفيد اخيه الشيخ تمد بن خليفة بن سامان فهاجهم 


في الويلة دهزءبم في الوقعة الاولى» فتابوا وقالًا لابيهم : اننا من الطائعين» 
فم عذهم واذن لهم بالرجوع الى البحرين ٠.‏ 

هذي هي البداءة والنهاية في معنّة ابنائه ٠‏ ولكن روح الفتئة التي خرجت 
منهم حلت بالرجل الذي مل عليهم باسم ابيهم وظهرت قروا بعد ةاني 
سئوات عن وقعة الويلة ٠‏ ذلك ان الشييع مد » فيد الرجل المسالم الشييخ 
ساءان » قام على الشبخ عبدالله كأن يتقاضاه اجر تأديب اولاده » فحاصره 
في المحرق ٠‏ وكان ابنا اخيه سلءان السااكنان يومئذ في الرفاع”" يميلان الى 
جمعما وهو يثق بعما ٠‏ فاستنصرهما على ابن اخيها الثأثر عليه » وجوز لكل 
منهيا جدشاً كبيرا . ذاحتربوا في دقءتين فاندحر في الثانية الشيخ مد بن 
خليفة . وبعد ان وكل اخاه الشيخ على بان يرعى الفثئة سراً راح يسانجد 
الاعداء على الاقرباء . 

سافر اولا الى ند قصده اميرها » ذعات الى قطر وارسل الى 01 ابراهم 
() « أن تعدد زوجات الملك يزيد بعدد السباهلة في البلاط ويو جب بناء القصود 
العديدة التي يقتضي لها ثفقات طائلة» ويقتل الدُعور في الاسرة».الشءور الابوي والبئوي 
والاخوي » ويفسد الاخلاق > ويضعف القوى الإسدية » ويبءث على الاخنث والترفه» 
ويمكن من النذوذ والسيادة في الاحسكام طبقة منحطة من الناس . » 

جودج دولنسون في كتابه 8 موجن التاريخ القدم » صفحة م 
7 .2 دوقصة[حم8 عوجرمع6 بوط 7مؤ15]] أمواع مم 

(؟) الحوبلة قرية في الطرف الأمالي من قطر . 
(©) راجع الفصل الثالث من هذا القسم صفحة سوم 





1 آل خليفة شيوخ البحرين 


الذين كانوا يومثذر في جزيرة قيس من امال فارس يدعوهم لقتال اعدائهم 
السابقين حكام البحرين . فليوا الد عو مسرعين ومعهم اللاممة يرأسهم شر 
ف أرجة ٠‏ و كان الشيخ ع د في قطر وااث.؟ بخ أعلي فى البدرين يتعاونان فى 
اضرام نار الفتئة و اطروش ها. 


أزف يوم القتال » فخرج الشييخ علي محش على الشيخ عبداللة فكسره 
وتقدم الى ارفع فاسةولى عليها ٠‏ ثم جاء ٠‏ الشيخ د بجدشه ترحف على المنامة 
ودخلها را 0 النيخ عبد الله ف الحرق فعبر اليها ووقع ديئه وبين 
عم ابيه قئال كان - - ٠‏ فاجأ وانءض رجاله الى القلعة فتتحصئوا فيها » 
وما كان لمن فر الشيخ عبد الله من القلغة'هارياً الى بلاد فارس» 
ومئها جاء الى 0 وستنجد 0 فلم ينجدى » فسار مبها الى مد 
وان نصيبه هناك الفشل ايضا » فسافر ب.دئذ الى مسقط فرض فيها » ومات 
بعد بضعة ايام عزيئاً طريداً . 


حكم الشبخ عبدالله بن احمد بن مد بن ل في البحرين ادُنئين وعشسرين 
سنة » قذى جلها في قمع الفتن» وفي ما عقمت من امروب . وخلفه تمد الثائر» 
الشيخ مد بن خليفة بن سدان » الذي كان السبب في انقسام آل خليفة الى 
حخربين <زب آل عبدالله وحزب آل سان . وهذا الثقاق با ذنشأ عنه من 
الفتن وااروب أدى الى تدخل الانتكليز » فتيم الثلهة التي يتعشقها « سفين » 
السياسة ٠‏ سأقص قضة الانتكليز في حينها ومسكاتها . 

اما الآن فالملقة الني تحن فيها من هذا التاربيخ تتعاق بالشريع محمد بن 
خليفة آل سهان . وقد علم القارى. ما تقدم من سيرته انه كان شتهاء] 
عزوما مقداماً » ولكنه لم يعلم بانه كان ذا بداهة عجبة تدنو من الرزيا 
فتمتكنه من تفسير الاحلام » والتنؤ ا تحرئه الايام . اما في السياسة فقد 
كانت الرباء مثاله الاعلى . ولا غرو » فالدولة العثانية كانت قد بدأت تزمق 





آل خليفة سمو 


الكويت والاحساء والبحرين بنظر الام الرؤوم » وكانت الدولة الايرانية 
لا تال نحلم برجوع ابنتها الضالة فترأم حبل سياد,! في الخلييج » وكان 
الانكليز» بعد ان ثبتت قدموم في الي شهر » يسيرون في المضيق دين الدولتين 
ال مقاصدهم الكرعة . فهل يلام الشيخ حمد اذا 0 بيهم كالتهاول يدهثهم 
ثارة » وطوراً يضحيكهم »ولا ياذي باطنا دا مذهم ٠‏ قيل اذه كا كان ينثسر 
ف القاعة عدين » عه عثانياً فوق البوج الغربي منها ١‏ وَغلا ايرانياً فوق البرج 
الشرقي » <تى اذا حاوات احدى الدواتين التحسكم باموره ادعى النسية الى 
الثانية . ولكن الانتكليز ادركوا سر هذه السياسة وعدوا ان في العرب 
انفسهم من لا يسره لاحها . 

1 الشيخ مد الحكم سئة 154ه14458ام فدجكم مطاثن البال 
ب 0 اثناءها احد من اعداثة . ويظهر ان آبناء ساقه 
الشيخ عبد ألله الذين هربوا بعد سقوط ابيهم الى الدمام في القطيف كنوا 
يتاهيرن لذاك.. فعد كان ف القطيف يومثد آل ابن علي وزعيسهم عدى بن 
طريف الطامع بلك البحرين . فاتحد وال عبدالله وجاءوا الى قطر يشهردر ن 
الحرب على | شيخ مد . فبعث اخاه علدا على رأس جدش كبير نازهم ف 0 
سوية فقتل في الوقعة عاسى بن طريف وقفل الشيخ مبارك بن عبد الله واخوانه 
هاريين الى الدمام . ينا الام وي ا ال 


يا همارك وابن سعود ٠‏ 


وكان اعيو ند يومشد فيصل دن 5 الذي عضن لاحرب إسترجع ملك 
احجداده . فأجا طليةهم بأن بعث عمد ثم يجش في السحر وسار يقود نئفسة 
جبثاً بور ٠‏ وعتدما ابجر آل عبدالله وانصارم الى البحرين كان الشييخ مد 
قد حشد ا و4 رالمتادمتهم ُ فغلبهم ثانية في وقعة مجرية قثل فيها 
الشريخ مبارك وابن عدو 1 ل خليفة ل 1 عبدالله 








4” آل خليفة شوخ البحرين 
ثالثة ان يأخذوا يثأر ابيهم فلم يغلحوا . فبعد ان حاصرهم الشبيع علي اخو 
الشييخ تمد في الدمام احد عشر شوراً واضعف شوكتهم لأوا الى ابن سعود 
ليكون هلم المرة واسطة الصلح بيهم وبين ابن مهم َ« فقام الامير فيدل 
5 المهمة المإدورة زكان من المفلحين . فعاد آل عبدالله الى البحرين فعفا 
الشيخ حمد عنهم وا كرمبم غابة الاكرام ٠‏ 

ومع ذلك لم يصف اللو للشيخ ممد . فلم يتكد يخمد نا الفتنة في 
القطيفث حت الأتعات في قطر الى كانت يوءشذ تابعة للبحرين » فقام اهلها وعلى 
رآسهم الشيخ قاسم بن ثاني يخامون نير الطاعة ويبددون آل خليفة بابن سعود. 

فارسل الشييع حمد اخاه عليا ليؤدب العصاة . فوصل الشيخ علي مجشه 
الي الدّوحة عاصة قطر » ودخلها بغتة » فاحل في اهلها السيف ثم دمرها 


٠‏ تدميراً. حاء بعد ذلك الشيخ قاسم الى البحرين يلتشمس العفر فالقاه الشييع تمد 


في السجن» ذهاجت لذ لك قبائل قظر باسرها وفي مقدمتهم عرب الاي وجاذا 
باسطول من السفن يهاجون البدرين فها وصلوا ليها وجدوا جِيْشاً في البحر 
مستعداً للقتال» فحدث في مكان امه وا مسة معركة شُديدة» تلاصقت ها 
السغن فشبكت بكلاليب المديد » و#الد الفريقان فار وه الماء من 
”دم القتلى وكان الفوز للبحارنة - 
وكانت وقعة دامسة هذه - ١+6‏ م تام ب السب في التدخل 
الانتكليز بشؤون الحرين . 
لمت عن و ن في ان الانتكلير يبغون السلم ويسعون في توطيد 
الامن في الخليج العجمي : بل مم بغوت السلم ويسءون في توطيده ف 0 
مسكان يتخذونه طريقاً لتجارتهم وسبيلا لتأييد سياستبم قي الهند. وقد بان 
للقارى. في ما سسردته من تاريخ البحرين ان الخليج » وهو اثم هذه الطرق » 
كان دائ) مسرا للفتن واطروب التي يسببها حب السيادة والاستعار . جاء 





ل 6”* 


الانكليز بعد اهل البرتقال وقصدهم الاستيلاء عليه » والحافظة فيه على الامن 
والسلامة . فبسطوا شيا م ن'سيادتهم ونفوذهم على بعض اللزر والاساكل 
على الساحل العجمي » منها ابو شهر التي هي اليوم مركز الاك العام . 
ورا<وا ينشدون الامن والسلام - والسيادة طبعاً - في اللهة العربية 
عنه . نزيد الخليج طريقاً آمنة للتجارة في ايأم السلم » ونريده في ايام الحرب 
وهر منتاح المند بيدنا وحدنا اما هذه هى غّاية الانتكليز الاولى والاخيدة. 
ولاريت بذاك . .اما الوسائل الى اخذوها اتحقيق هذه الغابة والسياتة 
اللي انتبجوها لتعزريز س.ادتهم في الخليج » فتاك قصة اخرى لا احرم القارىء 


طرفا منها . 


قلت ان الشريخ تمد بن خليفة كان شاذاً في بداهته الى درجة تدببح 
البداهة فيا ضرياً 53 ن اارؤيا 0 يد شنا وأأكتاه 2 كته الاقدار 


ف تغرب الانتكايز مله . ا 35 الوحيل السياسي من الي 0 #طب رده 


ويدعوه لعقد تماهدة تضدن له سلامة بلاده ومساعدة بريطانيا النثلمى”' فن 
يرفض هاتين النستين 9 كان الشبيخ تمد ؟ا اوضحت غاطاً داثا بالاعداء من 


القبائل ومن لاك بنثه » لاعزع حكه الف واعاروب 1 فرأى الكية والمصلحة 


)١(‏ حدثني احد افاضل البحرين قال : كان للبحربن اسطول شراعي كبير مسلح 
بالمدافع والذخيرة التفحل امره . فاستولى 1 الجزيرة على قطن والقطيف فخشي 
الاتكلين عاقبة ذلك لان «صلحتهم ثقضي بان تبقى بلدان الخليج متنافرة متشاقة اكل 
عنها امير مستقل فاخطروا امراء البحدرين بان 1“ تال في البحر تمنوع وان لبريطائيا 
العظمى حت جنعه تمترف لحا به الدول الككبرى . فلا يجوز اذن ان يرج اسطواكم 
الى عرض البحر واذا خرج فالاسطول الاتكليزي يقوم بواجبه . فاحتج الشيوخ 
الامراء ان بلادهم جزر مفتوحة ثغورها لا حصن لا الا الاسطول . فان لم ندفع به 
الاعداء ملكو ا بلادنا ورقابئا . واذالم نماجم هوجنا . فاجاب الاتكليل : اذا 
كان الا كذلك فان ححكومة بريطائيا الع ى > اذا امتتمم عن الحجوم البحري» 
متعهد برد الاعداء عن بلادم . 





365 ب آل خليفة شيوخ الحرين 
ف عقد المعاهدة » وان كان من شروطها ان يتئازل حا البحرين عن حقوقه 
في تير الجنود البخرية والسفن الطربية . فقد تمهدت بريطانيا العظمى فيه 
مقايلة ذلك ان ترد عن التحرين كل غارة جربة . هذه خلاصة المماهد: 
او الاتفاق ٠.‏ 

ءا ثار اهل قطر على حكومة البحرين وجاؤًا يبجمون على المزيرة خدي, 
الشييخ مد من استيلائ.م عليها بينا هو يغاوض الوكيل السياسي فى الى اده 
ويتتظر النجدة منه . فكانت وقعة دامسة وكانت فانحة المنة الكبرى 2 


رحكب الوكيل السياسي م ركبا حريياً وجاء 0 على الشبيخ مد يانه 
خرق المعاهدة بينه ودين بريطانيا العظمى . ولسكن الشييع مدا وكل اخاه 
علي بالامى وسافر الى قطر قبل ان يصّل الوكيل الى البحرين . فعد الركيل 
ذلك اعترافاً منه بنكث العهد وفراراً من الشبعة والمزاء فاص باطلاق مدافع 
اليارجة على القلعة الي كاذت زدهى بعادي تركية وايران فهدعتها . ثم طلب 
من الشيخ علي ان يتولى امك بدل اخيه الذي سقطت امارته يخرقه المماهدة . 
قبل الشيخ علي وكان في قموله الشقاق بينه وبين اخيه . فقد اشار الى ذلاك. 
ابن اخيه شاعر البحرين اليوم الشّي ابراهم في القصيدة التي يرف بها والدم 
حيث قال : 
فنازعك الشقيق وكان قدماً خساءءك والامور لها انتزاع 
واغرى الدهر ينشكما وهاجت على الافساد يشككا الرعاع 
كان الشقيقان متحابين يخلض احدهها للآخر » ولم تبد في خلال ثلاثين. 
س2 الني فنها حاريا وادارا الشؤون معأ اقل ميل في علي الى منازعة مد الحكر 
والسيادة . كنا والمق يقال مثال الوداد والوفا. حتى حميء الوكيل السياسي 


)غغظ ابو شيز. هي على الشاطى» الفازسي وتعد نحو مثة وخسين ميلا عن البحرين. 
شرقا شال . 





آل خلفة لاه" 


من الي شهر ٠.‏ فتكان الاخلق به ان يكتفي ا فرضه على البحرين من المال> 
اي مئة الف روبية » تعورضا وتاديا ؛ ولا يؤرع فى سياسنة. اليلاد الداخلية 
تلك البذرة التي تأصات في البيت المالك ولا تزال تنتج الفتئة والشقاق . 
بعد ان ترلى الشبيخ على سكي سافر اخوه الشييخ تمد الى. التكويت 
فتدخل آل صباح يصلدون بين الع ةين . فككتب الماحكم يرمئذ الشيخ 
عبدالله الى الشريم علي يسأله ان يرجع الام الى عا كان عليه » فقبل الشيخ 
علي بذاك . فجاء اخوه الشييخ تمد يصيحبه حا الكويت واخوه الى البحرين 
ولسكنهم عرا قبل ان يأذلوا الى الزيرة بان الشيج علي عدل عن رأيه وار 
على امره . ولا.شك ان اليد.التي كانت تؤيده هي اليد التي اقامته حا كا . 


لا يكم الصياد اشبااكه الا اذا عسكر بطن الفدير 


د 
عاد الشيخ مد» الذي لم دقهر مرة في في حماته » الى ما فيه من قوةٌ ودهاء 


فتزل في دارين وشرع يتأهمب هناك لقتال . فحشد حرشا من _دني هاجر 
واعان ارب على اخيه ٠‏ فخرج له الشدخ علي شه فاتتتاوا قتالا شديداً 
ذبح فيه الشيخ علي وتفرق جيشه . فعاد الشيخ مد الى المسكم الذي ما 
دامت الفتنة تشتد فيه واللكن تزداد يوم فيوماً . 

كان ابناء الشبخ عبدالله من الذين نصروا الشيخ د -لى اخيه » وهم 
مسرورون ءا حدث بين الاخوين المغتصبين اطكم عن ابيهم . ثم بإدروا الى 
الانتفاع؟ عا اسافوه من مساعدة فادعوا امم - ازا السب في انتصار الفيخ 
حمد وقاموا يناهضونه م قنضوا عليه فسجنوه في العامة الى كان يدفع فوقها 
العامين آل تر والايراني . وقد قال هم الشييخ مد. عخدما اعتقاوه وكات في 
نبوءته ضادةا : لن تظلن عدن 0 | كر م من ٠‏ ثلاثة اشهر 

0م 
وصار الس يعد قاد افر له حباوا ولكن 1 يطاعوا 


. آي بعد انه وعمه . (”) اي ابناء الشيخ عبداك‎ )١( 





4 آل خليفة شيوخ ارحرين 


وكان الام كذلك» اذ قل ان يتم الشهر الثااك ث حاء الوكيل لهذا ياسي 
0 من الي 0 في مر كيه ااربي وتولى أعور البحرين المخطربة 0 فاستثار » 
“الاهالي » بعد ان اطلق بضءة مدافع على سراي المنامة » في من يختارون 
اك عليهم وج جمع دأييم على الشيخ عاسى إن الشيخ علي الذي قثل ف الأرن 
'الاخيرة . ثم طرد من ن البحرين بنى هاجر وثم اتباع ل عبذالله » ا 
الشيخ مد بن خايفة ءن القلعة فاصطحبه وحمداً بن عبدالته في المارجة» فانزلا 
ث جزيرة كانت منفى احد الحدين وغطة لمنغى الثاني اي حمد بن خليفة بن 
ساءان نن احد الفاتتح ٠‏ فقد تقل من تلك اللزيرة الى عماي » ثم ال عدن 
«فأقام ف.ها عدة سدين اسيراً تعد ذلك شفع فمه السلطان عبد اليد لل 
“اللكومة البريطانية ف فأذنت له بالسغر الى مسكة ة ولتكنه لم ينعم فها» ذقد 
هات هناك سنة 07٠1م‏ ضكااءات الشيخ عبدائه في مقط 18 أ طريداً » 
ادر ثاه ابنه الشريع ابراهيم بتلك القصيدة الثي نقات بعض ابياتم! وفيها رقول : 

واسدك الزمان الى خطوب ” تذل. لبعض ادغرها السياع 
الى ان قال : 


فان متكارم الاخلاق عاق نفيس لا يمار ولا يباع 
الا يا نفس جدي واستعدي إن الام جد واضطلاع 
ويا قطب المعالي انث قددي 2 وهل يخثى مع القطب الضياع 





الشبخ عدى والانتكايز 
التصل العاوض 


“ألطر بقة المألى في الثار يخ - الغية عيدى :في نظر السجاع > في نظر: اموءرش 2 
سجا ياه > كرمه > وفا ه > اخلاصه للانكايز > محافظته على القديير - متتاصد 
الانكليز الخفية - * عيسى على العهود - مدحت باشا وإلي يغداد يعر ض 
1 كنيز باستتلال البحرين > مساعي الانكليز في 
و وض الاستقلال > الحوادث عدوة العهود > ثلاث حوادث خطيرة > وكالة 


مساعدة الدولة > إعتراف الا 


سياسية بر يطانية في البحرين > حرق الاسطول - غزل الشي عب 


سى 


عندما 'قثل الشر على آل ساءان آل خليفة» كا ذكر في الفصل السابق» 


سافر ابنه الشاب الشييخ عيسى مع اخوته وينى عمه الى قطر فنزلوا على قبيلة 


النعم فيها ٠‏ وعندما استفتى الوكيل السياسي الانكليزي اهل البحرين بعدئذ, 


في حا؟ها اجمع رأيهم على الشبيخ عيبى”" فحكتب اليه الوكيل يخبره بذاتك 
ويسأله ان يعود. فءاد يمن كان ممه من عشيرته وةبلة اننم ونزلوا في المحرق. 
ثم نصب حاكا على اللحرين في آخر شعبان سبة 4؟1 م ٠ها‏ م وهو في 
الواحد والعشر ين من سن 9 فماد المسكم الى آل سادءان وكانت فيه خاتة 
الفن وااروب الاهلية ٠‏ 

قد انتهجت في كتابة هذه النبذة ما اظنها الطريقة المثلى في التاريخ . 
فغربات اكوادث » واخكرت منها الاعم والاثم » وعلقت عدها ف بعض 
المراضع بالايجاز الذي يوجبه المقام » وافضت ببعض المواقع تثمها لاصورة 


» هو عسي بن على بن خليفة بن سلان بن احمد الفائح بن محمد * تاجر اللوالو‎ )١( 
ابن خليفة الذي ترح من الافلاج بنجد وتزل في التكويت . وآل خليفة من بي كتبة‎ 
. وهي فصيلة هن حميلة وحيلة فخذ هن عترى آت الى بني اسد ذربيعة فعدنان‎ 

(؟) واد الشيخ عسى في محرم سئة 9855 ه وامه ابنة عسى بن طريف آل أبن 
علي الذي خرج على الشيخ محدد عم الشيخ عيسى ١‏ كان حاكا . 





ا 3 خليفة شيوخ البدرين 


الذهنية » صورة الزمان والمكان والاحوال» واجتنت اولًا واخرا الاطراء 
والاطناب » فوصفت الردال جا قليه اعمالهم على المؤرخ . 


ولو الي تمشت على أساوب التاريخ الذي بين يدي لكان ينغي لي فيه 
اكلام على الشرخ عي بن -لي ان اقول انه « استم زمام الملك بيد ارم 
والتديو » فدانت له القرائر ل والعريان 6 ودسرد زايات ت العدل والامان » دقع 
إسمقه البغاة والعدو إن » وشاد نمه وحلمه وتقواه ركن الدين» واظل باغصات 
قفضله الارامل والمماكين 2 فالقى السعدٍ ءَصا اتسياره بقدمره » وخصه بين 
الانام بنصره . » 4 . 

ولكن انارق هو غير السججع ٠‏ يجب ان يكون للتاريخ عمنان » وعقل 
ووجدان . ولا ياس اذا كان له شيء من المداهة والتصور . اما القاب فلذ 
حاحة له فيه » ولا يجوز ٠‏ ان التاريخ خ الصضادق هو شاهد لا قلب له . وهو 
1 يشهد ويقول ان للمارحة الانكايزية الي كانت ف 0 لكر لوم 

ستؤي ئى الحارنة 2 بدا قزيه ف ذلك السعد الذى « القى عصا تسياره “ني قصر 
1 عبدى 8 ويقول ايض ان ملكه الذي استدر سا خسان سنة - كان 
اكثر عدلا وَبدا واصلا-اً م ن ملك ٠‏ عن تقدمه من اجداده . ولذلك اسراب 
منها ما بتعاق لششخصه رمي ما يتعلق بالانتكايز» ومبها م قر ناشيء 
عن ن دوح الزمان ف المدنية والى. ران ٠‏ 


كان الشيخ عيسى كرما جواداً » فقد انعم على القبائل التي كانت ممه 
في قطر بالغ اجسدممة م للخو يوم تت الامارة ٠‏ واعط أى في جلسة واحدة 
اريعين 0 هن اليل الاصائل » ووصل دني سمه بالطرف النفيسة والطواهر 
والبساتين . هي السجية الاولى التي كان يسترسل اليها ويمشمد على ٠١‏ فيها 
من قرة 0 والاقتتاع . حت انهلم يكن ايرى غيد الكرم في بعض 
الاحايين سبيلا الى توطيد المسكم وتعزيز.. وقاما استيقى من واردات البلاد. 








الشيع عدى والانكايز 1 


شيا لنفسه . بل كان يثفتها كلها » منذ كانت تعد بالالوف الى ان صارت 
تعد بالملايين » على فود العرب » وافراد عشيرته » ثم في الاصلاحات العامة. 

اعتيد الشييخ عسي على الكرم وقاءا اعتيد على غاره من مزايا النفس . 
اريد بذلك انهل يكن ايثق كثيراً بنفسه او يعتمد عليها . بل كان في جل 
-أعوره وكلا . فاذا جرب انساناً ولو تجربة طفيفة ايد عليه وق نه على 
الددام » فيصم اذنه عن كل ما فيه ذكز مساوئه او الاشارة الها . وقد 
تك من هذا الضعف خلل في الاحتكام وفي جباية الخراج . 

اما العدل فقد كان غالبا معززاً في عهده . والق يقال ان الشيخ عيسى 
نفسه لم يظلم انساناً » عرضاً او عداً» في مدة حتكم استير خساً وخحسين 
سنة . فقد كان داعا يتحرى العدل والانصاف . ولكن ذلك لا ينفي ما 
كان يحدث من المظالم في دوائر احسكام البحرين » وان سدل عليها استاذ من 
التمويه » لان الرجل تا قلت كان وكلا فلا يثلمه الا بعد حين الى اعمال 
معجيدية 3 

ول يكن الشيخ عسى عيل الى المدرد والتجدد » بل كان منذ حدائمه 
حافظا كل الحافظة على القديم > فلا يغيد شيا مما درج عليه » ولا يرغب بثى. 
فيه بعض الخروج عن المألوف في التق ليد والعادات. وظل كذلك حت اصابه 


في آخر ايامه سه ءن روح الزفاة وحاقت به سنن الرقي والع.ران» فقام يساعد 
في انشاء المدارس ويأمر ببناء الحاجر والمرافق المامة في بلاده . وقد وضع 
اول حجر في اول مدرسة بيده» وخصصها براتب شهري بعد ان افتتيم 
جريدة الاكتتاب بلغ وافر من المال . 

ومن سجاياء الممتازة وفضلا عن الكرم وحب العدل انه كان صادقاً 
في دلائه وفيا ٠‏ فقذ احسن الظن بالسياسة الانكايزية لاعتقاده ان انكاتره 
لا تريد الا نشر تجارتها وتعزيزها . ولتكنه جبل كيا يهل التكثيرون حتى 
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من الانسكليز انفسهم ما كان منطوياً من مقاصد تلك السياسة ”" » فأمن 
مناوأتها . اجل ان اخلاص الشيخ عيسى للانتكايز سآ وخسين سنة ‏ 
للانتكايز الذين ساعدوا في اقامته حاكرا » ثم اذلوه وامتبنوا حرمة ملكه 
عراراً » ثم اسقطوه عن العرش الذي رفوه اليه - ان اخلاصه لهم » وحن 
ظنه بهم » أن الفضائل التي قاما نجدها في غيد العرب من الشعوب الشرقية. 
وما كان ذلك الا لانهم ساعدوه في بداءة امره » ولانه عاهدهم على اشياء 
منها الاعتراف بالاتفاق السابق .بينم وبين مه الشيخ محمد » ذلك الاتفاق 
الذي قضى على اسطول البحرين وجعل اليلاد متسكلة على بريطانيا العظمى ' 
في الدفاع عن نفسها . 

مع ذلك لم ينث الشيخ عرسى بعهده » ولا عقد اتفساقاً سريا مع دولة 
اخرى من الدول ٠‏ كتب اليه مدحت باشا عندما .كان والي بغداد يعرض. 
عليه مساعدة الدولة بعد اتفاق ودي بينه وبينها » فدفع الكتاب الى اصدقاثه 
الانتكايز وكتب الى مدحت يقول: ا صديقة وحليفة ' 
وقد فاوطته كذلك المتكومة الالمانية بواسطة معتمدها التجاري في البحرين 
فسكان جوابه: لا اقدم على بريطانا العظمى احداً » ولا اعاون عليها عدوا . 
كديرا ما اءترزض بءض رجاله على هذه الثقة المطلقة » وفيها التفاضي عن 
المساؤىء» فكان الشييخ يقول :ان بريطانيا العظمرى اثبت الامم الاوروبة 
في المماهدات »> فقد اعترفت باستقلال بلادي وحرية حكومتي ولا اريد 
اكثر من ذاك . 


فهل قام الانتكريز يا توجيه عليهم الصداقة بل العبود بيئبم وبين شيوخ 


() حدثني احد الذين حكانوا موظفين في الوكلة المياسية الانكليزية بالبحرين 
قال : كان يجميئنا ويخرج هن عندنا حكثير من الرسائل والبلاغات السرية . ان في 
داد الوحكالة منها ما علا بضِمة صناديق ويدهش فحواها كثيرين حتى من رجال 
الحكومة بلندن .١‏ : 





الشيخ عسى والانكاز 5 را 


البحرين 9 قد اعترفت انكلترا باستقلالهم فهل احترمت هذا الاستقلال ‏ 
سأّذ من تاريخ البحرين في عهد الشيخ عيسى بن على ثلاث حوادث فيها 


المواب على هذا السؤال » وسأروي! ؟! ميزه التحقيق من الاياقٌ . 


ااال هذه الموادث فهو ضرب الزبابرة سئة 318١١‏ هم ١458‏ م التي 
كانت اولما حمكم آل خليفة في قطر عندما جاؤوها ءن الكويت . وبعد 
ان ناوا منها الى البحرين غدت عش لاذتن والثورات. ذلك لان فيها الللاهمة 
وآل ابن علي وبي هاجر”'» النازعين دام الى الفتن طمماً بالسيادة والحسكم . 
فقاموا سئة 15١١‏ ه يتقذون في نار الفتئة فاضرمت فيالزيارة ونواحيها » 
فتكثرت جوع الثاثرين وقد تأهيوا للبجوم على الخليفيين في الاحرين . فرأت 
المسكوءة وجوب اماد الفتنة ول تر الى ذلك سبيللا وواسطة غير الاسطول 
الذي كان لا يزال عندها قسم منه . فتشاور الشيوخ واقروا ذلك» ثم بعثوا 
يعرضون الامر على الوكيل السياسي لبررطانيا العظدى في ابي شهر ويستأذنونه. 
فحذرهم الإكيل من نقض الاتفاق ٠‏ فطلبوا منه الدفاع عن البلاد » ذلك 
الدفاع الذي يوجبه الاتفاق . فتعلل الوكيل اولا» ثم اشترط في مقابلة الدفاع 
شروطا جديدة م:ها ان يسكون لبررطانيا المظامى وكلة في البحرين» ويكون. 
للوحكالة الق بالمشارفة على قضايا الرءايا البريطانبين . فاذا يفعل شوخ آل 
خليفة في مثل هذا الموقف المرج 9 ويلهم ءن الثائرين الزاحفين على بلادهم» 
دديلهم من البوارج الانسكليزية الراسية في الخليج اذا ثم دافعوا عن اابلاد. 
قباوا بالثشروط الجديدة ‏ فابجرت اذ ذاك البوارج الى الزبارة وفرقت يقنابلها: 
الاقوام الثائزين . 


اذ 
واخادثة الثانية حدثت بعد عشر سين سئة ١١6١‏ وهى بنفسها طفيفة» 


(9)هم الذين كانوا في البحرين عندما ثولى الشيخ عسى الامارة فطردهم 1 
الاتكايزي هنها لانهم كانو! موالين لآ ل عبد الله اعداء آل سلان ٠‏ 
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«ولحكنها خطيرة في نتائجها . خادم الالي اهان ابن اخ الشيخ عسى فضريه » 
فشتكاه اعادم الى زئرسه » فرفع الرئيس ‏ الدعوى الى ااوركيل السياي 
الانتكليزي”" والى حتكومة المانيا : ويعد بضعة ايام اتفقت. المكرمة الحلية 
والرئيس الالمالي فاءتذرت عما فرط من ابن اخ الام » ودفءت الى الخادم 
ثلاثة الاف روبية ٠‏ .على ان هذه التسوية لم ترض» على ٠١‏ يظهر » الركيل 
السياسي في الي شهر وكان يومشذ السزبرءي كوكس» فجاء براكبه المربية 
فرست ف مياه البحرين وائزات بعضص جنودها الى البد ّ مم عرض الوكيل 
لائحة ها 0 الحكومة البريطانية جزاء اضرف الالماللي » فنفذت مادة مادة . 
اعزن ما اتثقى من سفن الرن ا ربية» وأسكم عل ابن باخ الشبيخ تعسى 
«باأنفي 2 س سسنين قضاها ف الحند » ولكل الى الوكالة البريطانية بالبحرين 
النظر والفصل في دعاوي الاجانب كلها . 

اما اسلادث الثالث في سياسة الاستيلاء التدزيحي فقد حدث في شهر ايار 
-من 'سئة +1515 . ولا 'بد قبل ان اروده من تهيد ٠‏ قد علم القارىء ا تقدم 
في هذا المرء شيثا عن اهل مد وشثاً في ما تقدمه عن اهل الشرءة وخدوصاً 
الايرانيين منهم ٠‏ فعا كان من اس.اب الوثام تحارة واجبّاعا بين الشعبين اذا 
حعتها ٠دينة‏ ل » ذالخلان الدينى > وقل الغلو ف الدين 6 فخلا عَنْ 
الخلاف اذى والسياسي » كلها متأصلة في القاوب 6 متأم هبة .في ساعة الشر 
للوثون . وفي البحرين 0 التدار والمال النجدي «الايراني » وقد علم 
(9) لس لانكاترا قناصل في الخليج المجي لان وظينة القتمل نحارية . 
ومصاللها في الخليج تقتضي ان يكون لا هناك مثلون ساسيون. وفؤلاء في النمب 
“انان الموظف الستياسي 01 111 وال و كيل السياسي أصعوة 1م11 1مط 
وفي اليج وكيل ان اول مركزه في الي شهر يرجع اليه الركلاء والموظةون 
السياسيون في الكويت والبحرين ولنجه وغيرها من الاساكل والمزد. اما مرجع 


الوكيل لسياسي في الي شور فهى حككومة الحند . وما ان في البحر ين "كثيدين من 
الحنود فقد اطلقوا على الوكيل السياسي فيها لقا "هديا فهو يدع هناك ليو .. 





الشيخ عبى والانتكليز يلها 
'القارى. ان الاثنين بوجب الاتفاق الاخير بين حسكومة البحرين وحتكومة 
بريطانيا العظمى به يِعَدَان من الاجانب » فيجب ان تسمع دعاويها في داز 
البليوس اي الوكيل اللبياسي الانتكليزي بالمنامة .* 
وهذا البابرش » ايتغاء حزبٍ له هن الايرانيين » سعى في عزل رئيس 
بادة المنامة تمت" لككانه اعد ارم د شرنقت غان الهدور الذى 


اشتهر بتكرهه لاعرب . وقد كان لهذا الرئيس صتعة الباروس نفوذ في 


الاحسكام يدنو من نفوذ ااكومة الوطنية ودتجاوزه ف بعض الا<ارين . هذا 


عو التمهيد 4 

اما الحادث ذهو انه في اواثل ايار من تلك السئة 'سرقت ساعة من بيت 
تاجر نجدي» فأتهم بااسرقة رجل فارسي فقام بعض اهل بلاده يدافعون عنه» 
فأدى ذلك الى حلاف بينهم وبين اهل مد » فتحزب الفريقان واشتمات في 
القاوب الاحتاد التكامنة » فافضى التزاع الى القتال ثم الى السلاح . وكان 
خان بهدور تمد شريف رئيس البلدية يغري العجم في هذه الفنتنة بقتل العرب”"» 

اما المسكومة فما ان المنقاتلينكاوم من الاجانب اكتفت نحفظ الامن ما 
استطاعت . ولا اظن مما شاهدته في البحرئ يوم كنت هناك انبا كانت 
تستطيع كثيرأ . 

أبرق المليوس خبر الفتنة الى الوكيل السياسي في الي شهر فجاء مسرعاً 
تصحيه بإرجتان . وكان إول ما طلبه من الممكومة ان يمكال الشيع عنى 
السكم . فأبى الشييخ » فأصر الوكيل » وجمع فريقاً من الناس فأعلن فييم 
() « فليا كان رمضان حدث خصام بين فارسي وغدي فكانت النتجة ان 
رئيس البلدية والبوليس » تمصي لجذديتهم » حضوا العجم على اطلاق الرصاص. .. 
فتحول الخصام البسيط الى فتنة دموية » من عريضة قدمبا و كلاء الامة البحرانية 
لرئيس الخليج في الي شرر في ٠*‏ دبيع اول سئة لواسوا, 


ملوك ؟ - ١7‏ 
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زل الشب عدسى وتؤلة ابه الشيع حد .كانه . وهذى الوارب فى الء: 
0 00 2 بوارج في 
نلات الها نظر الوطنيين المشاغمين . 


ثم تبع العزل والنصب سلسلة من الاجراءات خطا فيها التطور السيانى 
والاتكال الوطني خطوات كبيرة . فقد الفيت الحا كم الوطنية » م 
واردات المرك وغيرها » التي 2 ات الى بنك انتكليزي في المنامة 6 رواتب 
شهرية للشيخ حمد ومن دونه من افراد الاسرة اطا كة . وقد 2 ديوان 
يدعى مركر المكومة ليقوم مقام الحا الوطنية يحضره الشيخ مد والبليوس 
فينظران ما في شؤون البلاد الداخلية . 


هلم هى قصة ة البحرين والانكايز ف عبد الشرح عنسى بن على 
ححكومة مستقلة ذات اسطول حربي » الى حتكومة لا اسطول» 2 وق 
ييراقيها وكيل سياسي انتكليزي » الى حككوءة تشارك في ادارة شُوُونْها 
الداخلية والأجنبية حكومة بريطانيا العظمى بواسطة بليوسها ووكلها في 
الخليج » الى - واللالي بالحادثات حبالى ! . 
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الفصل السابع 

الدهضة الوطنية 
شكل الحكوهة الماضية > القلاب ايار > احتجاسم ساطان نجد - عزل رئيس 
البلدية - حكومة مزدوجة > نكية النهضة الوطنية > .من المسوءول 7 > حتيقتتان 
جوهريثتان في تاريث البحرين > عبرة لامراء العرب - عبرة للانكلوز والاوروبيين 
- حكومة انكلترا لا تعلير يكل ما يجري على بيد وكلائها > الوكيل المضر بالموكل 
والموكل من اجله > اولثك الذين لا ينهمون العرب ولا يحبونهر > حكورمة الخليج 
وسلساة الاحالات فيها > اوامر ااحكومة في لندن وتثفيذها - مطالب اهل البحرين 
الوطئية > اثقوة لا تحترم غير القوة - الوكيل يذذر البحارنة ها جى على المرب 
غير انفسهر . 


لم يسكن الود كال الصيا مق في البحرين قبل انقلاب ايار سنة ١1١7‏ غير 
حق النظر في قضايا الاجانب . ولك كان يتدخل بشؤون اابلاد على قدر 
ها تسميم به الاحوال ومكنه منه السياسة التي تستسد قؤتها من مصاح التبعات 
الاجنبية ومشاكاها » ومن البوارج الراسية في الخلييج .. وكان هذا التدخل 


تف او معن ملا بالنسبة الى التأيرس » اي الركيل » وصفاته الشخصية . 


اذ ادس دين بريطانيا العظمى وحكومة الحرين معاهدة مسشجلة 3 دل هناك 
اتفاقات كا اتضح ما اسلفت تضمن للانتكليذ ما <ازوه تدرياً من نفوذ في 
التلاد » وتضسن لدلاد حردتها واستقلاها . 

سأات عن ششكل المحكومة عندما كنت هناك فتلت اها ثلاثة 
اشككال » وطنية واجنبية ويختلطة . وكان سمو الشيخ عدسى يومئذ يدير 
الاو لى » والبلدوس يدير الثانية 4 ورثس البإدية العجي صاحب الكامة 
النافذ: في الثالثة . وقد انشأت هذه المسكومة المثلثة الزوايا اريعة اُواع من 
الخءكم الاهلية » اي الشرعية وهي التي تنظر وحدها في دعاوي الوطنيين » 
والاجنبية ائي دار انوكلة الانكليزية » وهي تنظر وحدها في دعاوي الاجانب 
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. والمختلطة اي الث كان رئيس البلدية يومئذ عضواً من اعضائها للنظر في 
الدعادي بين الرطين والاجانب .ثم سكمة الغرص:ولما. قانون خاص 
يتساوى به الاجانب والرطنيون ٠‏ 

وللكن انقلاب ايار ذهب بالشحكل والشعار . فعزل الشيخ عدسى كبا 
قلت » والغيت الحام الوطنية » ثم عزل مان ببدور شريف رئيس البلدية 
اجابة اطلب ابن سعود . اذ عندفا وصلت اخبار الفتئة الي القصر بالرياض » 
وعم السلطان عبد العزيز ا كان لهذا الرجل في اثار:م! واغراء قومه بعر ب غد» 
طلب من الانسكليز عزله فمزاوه حالاا . ثم ادغمت الام على انواعم! بالمجاس 
الذي يشترك في رثاسته الشيخ د بن الشيخ عيسى واللليوس » فأمدت 
المسكومة المثلثة حتكومة مزردوجة » وامسى اللماكم الرطنى شريكا 
للم الانسكليزي . 1 

ها قد وصلت الى بعض السيب او كله في ما سمعته من الششتكرى 
والانين هناك واشرت اليه في الفصل الاول من هذا القسم من الكتاب . 
قلت ان في البحرين :بضة وطنة » ولكنبا سياسياً عقيدة . كانت قبل ايار 
٠‏ قانطة فأمست بعده منسكوبة . وكان السيب في القنوط نفس السبب في 
اللبكبة » لا يناف الا في درجتي الشدة والاست.رار ٠‏ ومن المسؤول 9 
اذا سأاث البحارنة يبون : الانكليز واذا سألت الانتكليز 
العرب البحارنة . 


هناك حقيقتان في تاريي البحرين وسياسته! الخارجية لا اظن احداً من 
الفريقين ينحكرهما . اللقيقة الاولى التي الفت اليا نظر البحارنة هي ان 
البحرين » عندما كان ها اسطول خربي قبل عهد الشبيخ عيسى بن علي »كانت 
وجيدانها في احتراب داتم ٠‏ وقد عدت ما شاهدته ونحققته في البلاد العربية _ 
حكلها ان بلية العرب الاولى - كانت ولا تزال - هي النزوع في كل 
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قبملة ٠‏ بل في كل عشيرة » الى الاعتزال والاستقلال ٠‏ لا يعرف العرب من 
بدأ التضامن غير ما توجيه القبيلة » او يدعو البه لبه في يعض الاقطار المذعىف 
الديني .لا يخضع العرب بعضهم ابعض الااكرهاً » ثم يتزعوت الى السادة 
المستقلة اذا وجدوا الى ذلك سبيلا . الخبل ايها الادباء هو عدو التضامن » 
والطهل المسلح ايها الاعراء هو عدو الرقي والعمران “الج بيد العرب 
اليوم» اللهم اذا كانوا لا ي#ُرجون على روح البداوة فيهم اولَا فيجبعون هلهم 
كل ولك د »6 هو مضر بهم > هضر جد الخرال اص 
الامراء جاهلين» او انهم من الحافظين على القديم البالي » المقاومين لممداً 
النشوء والتجدد . فا الفائدة من القوة بايديهم ؟ اوجه هذا الؤال الى 
الشبيية الر اقية:. ما الفائدة من اسطول يمكينا من 'الاستيلا. على قطر 
والقطيف والاحساء اذا كنا لا نوسع في المللك غير القوة الفاثمة » الطاهلة ما 
في دمح الزمان من ا.اب الرقي والعمران 9 يازم البلاد العربية في هذا الزمان 
عشرون سنة في الاقل من السلم الداتم المست.ر > فتؤسس المدارس اثناءها - 

تفتح على الدوام- وتنفتيم لابناء ما الاذكياء ابواب العمل في الصناعة والزراعة 
وفي علوم الادارة 000 : هذي هي المقيقة الاولى الي لا يجهاها احد 

من ادباء وعقلاء البحرين . 

اما اللقيقة الثانية التي الفت اليها نظر الانكليز فهي ان السياسة العربية 
الي تمشوا عليها في الماضي لا تصلح اليوم لا لهم ولا لاعرب . هي تنضر يمصالح 
بديطانيا العظمى ليس في البلاد العربية فقط بل في الثمرق اجمع » وتضر 
بالاسم الانتكليزي وكل ما يرمز اليه من لاب وعلم وكرم اخلاق وثقافة . 
السدياسة الانتكايزية ف البلاد العربية نحطت 0 مضيق جانب مئةه مظلم 6 
وحانب براق شه به وسّل من م الماء ٠‏ خدع الحبين 6 يفيه سراب خدع الاعدا.. 
1-7 ذلك في البحرين وعذها الشيوخ بالدفاع عن البلاد اذا شثم دمروا اسماويهم 
الطربي ٠‏ على ان كل ذفعة من ذاك الدفاع افقد ا ينث شط من 


0 








النهذة الوطنية 

حردتها واستقلانها . اجل » قد كان الدفاع درجات الى الاستيلاء ٠.‏ فن 
يق بعد ذلك بوعرد الانكايز وعوردم ؟ اما اذا كانوا يبئون رفع العم 
البديطاني فوق دار الإسكم في اللزيرة فلنس اسهل من ذلك . ان ذولة من 
الدول الصغيدة الي لاتزدد قرة اسطوها على ربع قرة الاسظول البريطاني 
لتتطيع ذلك في يوم واحد . واعمري ان مثل هذا الاحتلال خير من تلك 
السياسة التي هي كالب ركان او الزلزنل » لايظهر شىء من قصدها المقيقىالا 
رط ال جين اوعس صذوات - 

حدثني ا<د ادباء البحرين قال : اذا كان هناك فرق بين الاستعار 
الانكليز ي واستعار الدول الاخرى فهوان هذا كاطزار الذي يقتل شا تددفعة 
واحدة وذاك كن دمذب الشاة وخزاً بالار حتى الموث . فاية الميتنين اولى9 


ولو م كن شاهدت ما شاهدت» وعءت مم 0 ماعءءث » لكزت 
اقول ان محديي اما هر شرفي يتسكلم . ولحكنها وباللاسف اللقرقة بعينها لا 


مبالغة فيها . 


اما ان سياسة انتاتر ١‏ في البحر ين هي غير سياستها في الاقطار العربية 
الاخرى فيا لااشك فيه . قسذ اوضحت مدأها المرن في ممالطة شؤونها 
الخارجية مجسب اختلاف المسكان وااز مان» وشرحت ذاك الممدأ في سراستها 
العربية فيكلامي على لج والنواحي النسع الحمية .وها ان وزارة المستعسرات 
#دير هذه السياسة بواسطة وزارة الهبد ياندن » مُ بواسطة حسكومة اليد 
ببمباي او بسملد » فلا اظن انها غاللة كل العلم ا يحدثه من المشاكل وكلازها 
السياسيون في البلاد العربية ولاسيا في خليج فارس . فضللا عن ان الوكيل 
يوه في بءض الاحادين دفاءاً عن مله وحفظاً اركزه . قد توخيت الصرا-ة 
الثامة في ما اكتبه بهذا الشأن غيدة على الاسم الانسكليزيي وحباً بتحسين 
وتعزيز العلائق الودية بين انكلترا والبلاد العربية ٠.‏ وما ينبغي لي ان اذ كره 


7 





آل خليفة سشيوخ البحرين اا 

أن كثيراً ما يسود صحيفتها احد اينائما المقربين الذين لا يكونون في الشمرق 
مؤمرين اولا نفوذ بعض اصدقاءئهم واقاربهم في المسكومة بلندن . 

حدثي احد الموظفين في <كومة العراق عن ثورة > وعندما علم 
ان مسافر الى البحرين قال : 0 هناك يواحد ن وصفث . وكان قد 
أفاض باحلديث ف طبقة من الموظفين الذين رتخذون السر ا واسون مثالا 
في الحسكم » فيحذون حذوه في سياسثه » وار ن م شي عن حسئاته » ثم 
عن الخباط الذين لا دصاعون لمر القدمة المسكرية » فللا يفهمون ن العرب 3 
:ولا يجبونمم » ولا يعطفون اقل العطف على قضيتهم . 7 

جنت البحرين وما سكنت من الاجتاع بالركيل الانتكليزي”" فيها . 
ولكني عا معمته - وقد حدثني به الكبير والصغير والوطني والاجدي - 
عقت ما قاله زميله في حكومة العراق . فقد كان يقاوم كل فتكرة 0 
في الزيرة غير الي إيككرن له فيها التكاة الاولى والاخيرة » ولا يرى حقاً في . 
غيد القوة » ولا ءذَلا في غيد سياسة العسف والاستبداد . فهل هي يا ترى 
سياسة دوانن ساكريت بلئدن أو سياسة ابي سهر 2 وما هي اذا تت من 
الاثنتين سيئات الوكيل وسيئات الاصيل 8 


ان التليوس موظلف له رئيس فى إلى شهر». ولاق كيل فى إلى شار ردن 
في رسمله”" ولول الامر في معله رئيس في دائرة حسكومة الهذد بلندن»وارئيس 
تلك الدائرة مستشاران او وزيران في الرزارة اعارجية ووزارة المستعمرات» 
:وهاتين الوزارتين سماسة ثابتة قديمة التقليد غامذؤة المقاصد ف ارق وفي 
البلاد العربية تتيثى دام عليها: اضف الى ذلك ان كثيراً ما تصدر الاوامر 


(1) با ان الحتكومة البريطائية عينت وكيلًا في البحرين بدله » بعد الحوادث التق 
مذ كرها» ارش من ريق باسه ف الطبة الاو قد تنش ولا زوم كراد 
<*2 المركز الرئيسي للحكوفة الاتكليزية في البند . 





”1 النوضة الرطنية 


من احداهما مبنية على هذه الخطة لا على المديد الهم من الاحوال في البلاده 
التي تختص بها » فتجيء الاواصص وما فيها ع زر من العدل والمكية بن 
ما فيها شيء اجياناً من المسكمة والعدل . فتصل الى رجل متصاف متعسف». 
قصير النظر والاناة» فينفذها بالمرف ويثير على امته غضب الاهالي وكوامن, 
لنقانج - 

فلو كان الوكيل حصيفاً حمكياً » مدركاً عوامل النشؤ في البلاد التي 
هو فيها » عطوفاً ولو بعض العطف على مساء بي الوطنيين في سييلها » لكان 
يطلع ‏ 'ومته على حقيقة الال ويسأها 0 مها والاسترشاد بشيء من 
حقاثتها في تكييف الخطة السياسية وتلطينها . ولو كان الركيل رحلا 
كبيداً » مثله الاعلى العدل في كل الاحوال » او لو كان في الاقل دمث 
الاخلاق » لين الجانب » يحبا للعرب » لسكان يتسكن من خدمة بلاده با فيه 
كذاك مصا البلاد التي وَكّل بما. لبس هذا بالامى المستحيل » ولاس مثلم 
بالرجل النادر في السكومة او في الامة الانكليزية . 

اعود الى امادث الذي اوجب هذا الميان . طلى اهالي الحرين في 
الثلاث السنين الاخير: ثلاثة مطاال من المحكومة كلها ولا شك عادلة . 
فوقفت السياسة الانتكايز بيه تصدثم وتقاوم مسعاهم . طلبوا تشكيل جمعية 
تشسريعية فاجاب الشيخ عسى بلاياب والى البليوس . طلبوا تنظم بولس 
دطني فرذي الشييخ عسى ورفض البليوس وأدر على الرفض . قدموا لائحة 
أصلاح اسلدها الشخ عدى وعزم على تنفيذها فقامت عليه وعلى الوطنيين. 
قيامة الوكيل وبذل ما لديه من قوة ونفوذ في احباطها'. 

بعت شكاري الوطنيين في البحرين » وسمءتها في ما اتصل لي من 
اخبارها بعدئذ في الفريتكة» فافسحت ا الا في هذا التكتاب 3ت 0 


)١(‏ خاء في الطبعة الاولى بعض التفاصيل الى اصبحت ولا قيمة لما سياسية او 
تاريخية بعد تغيير « البليوس » وتقرير الصير الذي رضى به الاهالي مكرهين . 








آل خليفة شيوخ البحرين 
و كتدت الى احد الافاضل هناك كتابا اقتطف منه عايل : 
« ان ف الام م بذعف الامل بالانحكايز . ولكن التاريخ لا رنث ا 
يحادث من الموادث 7 فيه احدى الامم القوية الاستعارية متغلبة وحدها 
على امة الخرى صغيدة . بل نزى الأ ان المثلوب يساعد على نفسه التهااب 
المنتصر . ماذا يجمله على ذلك 7 اللهل يا سيدي والذءف واللين والخنوع 
والمصلحة الخاصة والطاعة العياء - اما الطاءة العمياء فقد تفيد في سبيل 
وطنية عامة كبيدة كا لو كان العرب حكاوم اليم يطيعون ابن سعود مثلا 
او املك حسينا او الامام يحبى بن يذ الدين ويتثلون لاوامره ٠‏ عندئذ 
مر العرب وعندئد يصلح الاوروبيون سياستهم في الشرق » وعندئد » اذا 
طغى في البحرين ار في قطر آخر طاغ اجنبي او وطني تذكرونه بسكدة ذاك 
العرلي الى الخليذة الثاني وتقومر ن امره محجد السيف ٠‏ 
« اما الآن فعليتكم ان تقتبسوا العلوم وتصبروا . والي اعتقد ان العلم 
بالاقتداء هو اسرع فعالا واثدت * لذلك استتحسن وجود الشركات الاجندية 
الجردة من حكل ضبنة سياسية في البلاد . فائما تعاءنا الاقتصاد والنظام 
والادارة من حيث لا ندري او نشاء ٠‏ وااعرب في حاجة شُديدة الها 
كلها 
« ها جنى على العرب يا صديقي العزيز غيدانفسهم . كنا و كناو كنا - 
حديت مبتذل . يوم اأفذت المدارس في البلاد ذعم امهل وتوارثه الايناء كنا 
الخانين على انفسنا » المقيدين بالمهل ارواحنا » وبارافات عقوانا ٠‏ واليوم 
ترى العلم والمال بيد الاورو سين ٠‏ ديوم حان الاثنان بيد العرب اخذها 
الاوردبيون عنهم ٠‏ فبلا اقتدينا بهم في الماضي فنأخذ عنهم اليوم ثم نأخذ 


عنهم 9 وزلي في الوقت نفسه روح القومية الشاملة فينا ٠‏ لو كنت في سوريل' 


وعرفت سبب بليتها لقلت : اما نحن فعرب من عي العرب وديننا الاسلام ‏ 














00 النهضة الوطنية 


فلا سبيل اذن الى التفرقة حنساً ومذهبا . ولو كان لتكم عر منوات من 
التعلم المدلى في العام لفقم غيدكم في الربوع الساحلية . وهذا ما ابغيه كم 
التعلم ف المدارس ِ التمليم بالاقتداء لكان العربي الكسلان اذا 0 ما 
هر مدفون فى ارضّه م.٠‏ ن اخيرات تتغد نفسيته وعقليته و كذلك اعصايه فلا 
تاسنا صديقي >6 ولا نظ.ء ن ان الله كص ديلا اك من خلقه را الات 
أذ سكت أن ا سدتك كطدعى لا م ى اقول :ان النساموس 
االطبيعي الذي يعمل في عالمي الليوانٌ والثدات يعمل كذلك في الامسان وفي 
الاجماع البثمري . ومن النادر ان يرى الانسان نشوءا تاماً . بداكة ونراية» 
.في نوع واحد من النبات او جل واحد من الناس . اما تن الذين نقساسي 
عا نقاسيه في هذا الزمان فقس.تنا قسة من يحي. في آخر دور النشوء او في 


اثم اطواره . فترى بءين النصيرة نتيجة ما مضى وما هو كائن فنتألم لانما دنية 


هنا وقصية » دنية لاننا زاها » وقصية لان اليد لا تصل اليها . اتحمد الله 
: اننا زاها في الاقل فنقيل قسمتنا قانعين وعاملين في نفس الوقت في السبيل 
١‏ الذي هو روح الناعوس والاطون . 
« آذ لي محادثتك وانت من المفسكرين. فككل مفسكر يتألم » ولكن 

لدس كل من يتألمون واحداً ٠‏ منهم عن يقتلهم لالم » ومنهم من يزيدثم قرة 
على العمل . الامة المتألمة اليائسة قوت - تساعد المتغلب عليها . والامة 
:التألمة الطويلة الامل اأناهضة الثابئة في نربوضها > ايها امحيا 6 وا :ما لتساعد 
ابئاءها على المتغليين . » 
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٠ 
جنوبا».‎ ٠ تهالا» حنال ارميننة والاناضول . شرقاً »بلاد ايران‎ : 
» خليج ل : 0 بغرب » البادية وحدود جد . غرباً‎ 
٠ البادية وحدود الشام‎ 
» الموصل» السلمانية »أ كركوك » > شبه لواء. اربل‎ “ : 
٠١ > ه ديالى » ” بغداد » “" التكوت »ل الدام 6 5 اطلة‎ 
٠ ,اليصرة‎ ١ » المنتفق‎ ١١ > العارة‎ ١١ » كريلاء‎ 


: نو عليونين وتسعثة الف نفس » »نهم ليون ونصف مليون 
من الشبعة » ومليون ومثة وخسون الفا من السنة . وثانية 
وثانون الفا من اليهود » وثانون الف من النصارى » واثنان 
واريعون الفا من الاديان الاخرى + 

:و مئتي الف ميل مربع 

: العرنب والفرس والاكراد والاتراك والارمن والاشوريون ٠‏ 
المنتفق وبنو لام والبو خمد وربعة وتم والدلم وعنزى وشدّر 
والاقرع وءذك وما يتفرع عنها حلها من الافخاذ والعاون 
العديدة ٠‏ 

: الشيعة : <مفريون ودعض الزيديين والاسماعليين ٠‏ 
السئة : حنفيون ودوافع وحنابلة ٠‏ 
المسحمة : دعاقدة ونساطرة وكاإدان وسريان وكثوليك وروم 


٠‏ ازئوؤحكس وبروتستانيون . ثم اليهود والصابثة والإؤيدية 


واافرس والحندوس والبهاثيون ٠‏ 











الفضل الاول 
من العروبة الى التغراب 


عاد قبيج - هرقي 
ويتسكسك - شهر 
طانات البصرة - 
ارية > ااتاطرة 
2 رجلها - النجدة من اور الككلدانيين > الاعرالي وعياله المسافرون الى بقداد 
نتظرهر خمس ساءات > ضابط انكليزي يحمل على الرئيس ولسون- 
يغداد - وان انت يا بغداد ؛ - رجل ,ينادي : بابو ؛ بابو ! - الرطانات 


لل 


الاسلوب الغرلي في المراساة > الارقاعر والاسماء - اق 
عر من لندن - مسيحي 
التكليزي > الفرق بين العرب والهئود - غرب 
محطة سكة الحديد > قطار همستغرق - عربية اوردية خدذ 





- لهجة من البصرة وخَتائ 
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5 دكاتب سر جلالة 
املك المعظير يزين روحه في كوش م'جم > الحرءة والاخاء والتنازل عن المساواة عئد 


كاتب الس الاول > في القدر - اللك فيضل ٠‏ 


لجرت من عدن اقصد الى العراق . فاما وصلت الى ياي ال لا بدمن 


التعريج علدها اذا كان السفر في احدى بواخر الهند » أقيت ت في قنداية 
اميركا حكتاباً من الديوان الملبكي في بغداد أتب على الأ له التكاتية 


العرسة هذا نصه : 


بغدان - ١٠5/31/؟؟كا‏ 
حضرة الفاضل امين افندي ريحاني المهترم 
اما بعد الثحية زالاكرام . فقد تناول صاحب الطلالة الملك فيصل كتابكم 
الصادر من سلج في / سُعبان واعرفي بااتكنابة اليكم معرباً عن سروره 
بقدومكم العراق ومتاياً كم سلامة الل والترحال في طريفم اليه 
وتوفيقتكم في ما نزعتم بهذه الرحلة لاجله - 
وقد ارسلت السكامة الى بي لاجل تصديق جواز سفرك الى العراق ٠‏ 





- 





1 الملك فيصل والعراق 


واما توجهمكم الى الرياض فقد أرسل السؤّال نه الى عظمة السلطان 

عبدالعريز ومتى جاء <وايه بعثنا اليكم به والسلام ٠.‏ رتم حبدر 

هوذا غير ما الفته في اليين والحجاز.. كتاب غرلي الاساوب حتى في 
تتار له » رخلو من الددباحة والتدميق. وفيه الدليل على النفرة من تلك الطريقة 
القدية التي تبدأ فالا بالبسلة وتنتمي ب أن شاء الله » وأيخبأ الغرض من 
«اتكنابة فيها بين مديكات التبجل والتحيد او يذدّن قصاصة عنوانما 
« حاوي خير » . فتكون هي الكتاب يقينا » ويسكون التكتاب الرجمي 
ترهة من الترهات : : 1 

قد احسن الديوان المنكي لدولة العراق المتغربة . ولتكن الاحسان في 
الاق.اس درجات ت تتجاوز اذروج + من المأآورف العر بي الى المألوف الغربي بي ٠‏ علي 
الي وان كنت افضل الخط على هذه الاحرف العربية الح © رارف 4 ذا 
الكدة المخطوطة طلة حسأ لا تظاهره دسل تقتله احرف الآلة السكاتبة » فقد 
استشرت بهذا الكتاب 1ا يرمز البه » وان كان في اول سطر منه ما هو في 
نظري عن قبيح المقتسات الاوروبية . فان الاستعاضة عن اسماء الاشهر 
بالارقام في التارييخ لمن المباانات المديشة بالاقتصاد عند الغربيين ٠‏ وما كل 
مظاهر الاقتصاد آي في المسكدة والجال : اما اذا قيل ان المسألة ذوقية 


-فجوابي هو ان ذوق الرقيين فيما الف ات لاتير . وفي كل حال 
ان الالقال اجل اي ومعق 00 كتبت زانها الخط » 
واذا 'لنظت زائها النطق . : ابار و<زيران وتوز - 5 و5 و” او سان 
٠ 0‏ فأبة الطريقتين احمل» بل اي الذوقين اصح؟ 


0 حرية بالاعتبار في ما تومى» اليه من عقلية مقلّدة . 
فرت 0 ذلك ببكتات الديوات اللكي ا قرأت خلال سطوره من 5 
المقاصد ل في دولة العراق المديدة ٍَ ور هذه المقاصد اما هر فك 




















من العروية الى التغرب نا 


تنود التقاليد القدية العقيمة وان كان في تارييع الرسائل. وانشائها ٠‏ بيد انه 


نتبادز الى الذهن فكر في سؤال : هل يعد رد التقليد الخارجي من 
مظاهر الارتقاء 9 

سافرت من بباي الى البصرة:في باخرة ‏ انسكليزية من بواخر الخليج * 
«وكان حظي فيها الي شاهدت مثالا آخر من الرقي الغراتي قبل ان اصل الى 
العراق . اجاب احد المسافرين -ؤالي دون ان ددرك ذلك» ودون ان يحدثنى . 
هو رجل ابوضن الادي » اشقر الشدر » ازرق المين )دغل ورفيق له يتقدمان 
نفرأ من الخدم يحملون امتعتم وكأن احد اوائك الخدامين اخطأ في ما 
فمل ذائبال عليه المسافر الاشقر بالشتاء والم.ات بلغة انكليزية فيهالكنة” 


' قسحة.. اللهجة من البصرة و الغتام من -انات لندن ٠‏ 


عرفت بعدئذ ان رفيق المسافر ارمنى وهو دعرف الانكليزية ايضاً ولا 
يحدث حتى رفبقه بسواها. . وما شسككت بانهبا عرفا في عرني لاني كنت 
معلناً ذلك على رأسي بالتكوفية والعقال . مى اليوم الاول والثافي والثالك 
فاتفق ان التقرنا على ظبر الباخرة صباحا فلت بلافة العربية فرد سلامي 
بالاغة الانتكاليزية . فقّلث : انه ولاشك ارمني 1 ثم عرفت انه ورفيقه من 
تجار الشمر في البمسرة > فلم يتنازلا حادثة غير بعض الانتكنيز في البباخرة . 
الا انه سألني ذات يوم عن الشهر الاسلامي الذي حكن يومئذ فيه » فأجبته 
بسكاءة فشسكرفي باخري كانت الاتة . 

بعد ثلاثة اشهر كنت ويعض الاصحاب أشاهد سباق الخيل ارج البصرة 
فرأرت هناك رفيق السفر الاشقز الامجد زهو يحل ناظور. >الانكايز معلقاً 
في عنقه» سم لي ابتسام التذاف ثم دنا من احد رفاقي وسام عليه باللغة العربية 
- التي لا لككية فيا . فاستطلعت بعدئذ خبر. اليقين فقال صديقي: هو من 
اليصرة » من مسيحي الاصرة » جباراعر . فقلت.: بظرر ان عند كم في 
ملوك ؟ م١‏ 











انرا الملك فيصل والعراق 
العراق طبقة من الناس شبيهة بطبقة المتفرنجين في سوريا. المتحذ لقي المتفرقين. 
بين قومهم » المنستكسكين امام الاجانب . فقال : نعم » وهم يتشبهونه 
بالانكليز كا ترى حمل الناظور وابس القفازات في الصيف ٠‏ 

اعرد الى سؤالي : هل يعذ مجرد التقليد اخارجي مظهراً من مظاهر 
الارتقاء 9 ان في رفيق السغر هذا جواباً واحداً لا أظن القارى. يوتاب بصحته. 
ولكن هناك رفيق سفر آخر وجواباً ثانياً . هناك طبيب انكليزي كانعلى 
عادة قومه الاماجد في السذر يعتزل الناس » فيجلس في الزاوية او في كرسيه 
على ظهر الباخرة يدخن الثليرن ويطالع كتاباً . وهر قلا يكترث بلسه . 
بيد انه وان كان « بنطلونه » غير مسكوي و « ساكوه » اشبه بالكئيس 


منه بثوب مخبط » فاذا وقن ومثى مشت المهابة في ظله وافصحت عن كريم ' 


محتد.. دنا هذا الرجل يرما مني فاعتذر وسلم وجلس الى جني قاثلا : انت 
عرلي . فتلت : نعم . فقال : وعلى ما اظن من العلداء . فقلت : سائح 
طالب علم . فقال : هذا تواضع منك . قدا سمت من حداث عذك في جباي. 


ثم قدم بطاقته فباداته الاكرام . 

دا ما اعرفه عن العرب وهو قليل اترم الامة العردية كل الاحترام 
اقت زم في الحند » في خدمة اهنود وليس في الطب سياسة كا تعلم - 
فا لقيت جداء ما لقيته في بضعة اشهر في يلاد العرب على هذه السواحل - 
“كرم الاخلاق » الاخلاص » الضيافة » ازنك لاتحدها في المنود . اما الشجاعة 
والرجولية فهها في الم4ين منهم فقط . لا اظلننا نقاسي في الهند ما نقاسيه لو 
كان في اهنود شي. من وفاء العربي واخلاصه اذا آخاك . قد تكون طاامت. 
تاريخ الانتكليز في تلك البلاد فتعرف 2 من مرة طعئنا انود في الظهر -- 
خانونا وغدروا ينا - يعد ان عاهدونا على الولاء . 


قال هذا ودءا الخادم فطلب كأساً من الوسكي والسودا وسأاي مترددا 








من العروبة الى التغرب يا 

مااذا كنت اشاركه . فأجبت بالائجاب فقال : اعرف من المسامين من 
رم فقلت : افي مسيحي وافي آسف ان من المسلهين العصريين من 
يظدون النشبه بالانتكليز منحصراً بشسرب الوسسكي . حبذا المسلم المواظب 
من هذا القبيل على دينه . فقال المكم : صدقت . محن الانتكليز نبالغ 
في الشرب - شرب كثيرا . عدي مكلا : ان اخرب ارسي قن الأكل 
واثناء الاكل » وبعد الأكل » واشرب بين الوجبات كا ترى 2.0 نعم » 
الانتكليزي في الهند » و باهري خارج انتكلترا » يشرب اكثر مما شرب 
في بلاده . والسبب في ذلك البعد على ما اظن عن الوطن والاهل» ثم ساعات 
الفراغ بين ساءات العمل ولس ما علااها من الاجاعات او الملاهي ٠‏ ثم 
وهو الخطأ الاكبر ‏ ما نظنه منبهاً للحواس في ما يصحب كأس الوسكي . وبؤدي 
لو اقتدى الانتكليز بالمسائين ‏ فقلت مميزاً : المسامين الذين لا يقتدون بكم 
في شرب الوسسكي .. وكانت الضحكة مسك اتام . 

عندما وصلنا الى البصرة صعد الى الاخرة موظئو المرك والصحة 
والشرطة واكثرهم من الهنود . وكنت قد ارسلت تلغرافاً من بباي الى 
صديق لي في الديوان الملكي ببغداد عله يأمى في البصرة من يلاقيني يهديني 
في الاقل الى محطة سكة المديد : فوجدت نفسي » ولا احد حال 0 
أغْرن فيهذا اللد العربي القديم مني في « كرتي » الهندية ٠‏ وانا العربي الذي 
قضى الايام والليالي يطالع اللريري واللاحظ » ويطحن كريات دماغه في 
طراحين التكسافي وسدويه  »‏ ولا اقول الرحالة الشهير القادم من اليمن ‏ 
ارالي قد زات من الباخرة بين قوم لا افهم لغتيم . 0 احلوذيى بعر بية 
يضطر ان يترجها الى شي. من الانتكليزية يفهم . هو ايضا هددي ٠‏ ساق 
جواده الاعرج بحر عربة متكسرة وفيها بقية] مال معثرة تدعي الريحجاني . 

رحذا في قفر سبسب خارج البصرءٌ » فاجتزنا معسكراً مبجورا» ث1 خر 
فيه بعض الود الهندية » ووصلنا بعد ساءة الى محطة السكة بل الى بقعة 





الملك فيصل وااعراق 
ينتهي عندها الخط. ولا خط عد أكون رحن متلا ٠‏ ووحدنا ٍ 
خارج التكوخ ولداً عربياً » والمدلله » تلطف فراح ملبياً طلينا يبحث عن 
الموظنئ . فعاد بعد ساعة يشعه رجل ‏ هندي ‏ هو مدير السكة ‏ ولكنه 
يسن الانكليزية . فسألته سؤالا تمسدت فيه التعريف عله يكرمنى في 
اال بان يخصني بشفة في الدربة وحدي . وكان الرجل فبيا كرا » فكان 

لي ما ع ٠‏ اعطالي تذ كرة واحلني في الفطار عاذ سحا فيه ماء وحام . 
وكنت قد كتبت برقية الى الصديق امين الكسياني في الديوان الملكي 
بالعاصعة ومست بالرجوع الى بت البدق لإرسلء! فالخذها مني قائلا 0 
من هنا رأساً . ثم امر بن يعدني بإمتعتي وودءني قائلا : اذكرني لدى نرري 
اا رفع ا ف 000 

اوداع صاحب . انت وان كنت كربا لمن اغلاط الانكليز في العراق . 
والمسيحي المتفرنج وان كان عالاً ان اغلاط التارزيخ في العراق . والمتغرب 
الوم ؛ في القشور فقط » مسيحياً كان ام مساءاً آم اسراثيليا» لمن اغلاط الاجّاع 
في العراق » بل في الشرق كله . حيذا مدنية جديدة تع الشعوب على السو 
بثارها اأيانعة . واأق يقال ان ها ترمي اليه المدنية اللقة » غربية كانت 
ام شرقية » هو تعمم وزيز قياس واد في اداب المعاملة واداب السياسة 
بين الامم :. فلا يستثسرق الغربي ولا تستثسرق الصناعة الغربية اذا ما افحتها 
مس الشر » ولا يتغرب اشرق في سطحيات اللياة اذااما يدم له خادم 
السيد الاوروبي 4 

صفرت القاطرة وجرت» فجرت دراءها قطاراً مستشير ئ جيء ده ويعاله 

من الحند ب قطاراً عسكرياً هن بقايا الأرب . لا ان امة من الاهم الاوربية 
او الا «يداكة تستخدمه لذير الشحن» فتصاحه مع ذلك ونجدده ٠‏ والقاطرات 
في اشد حاجة الى التصلييح من اأعربات ٠‏ بل قد تكون اجتازت زمن الخدمة 


فامست لا تصلح لل ولا يصلح فيها للسيع غير الخديد . 








من العروية الى التغرب "> 


خرجنا من ضواحي اليصرة م-اء في قطار البويد « السريع » الذي يصل 
الى بغداد ساعة الغرب من اليوم التالي » اللهم اذا سامت القاطرة من عاديات 
الطريق. قد سامت والحمد لله ليلا. فنهضنا صباحاً فاذا نحن في أور الكلدانين 
في الوقت المعين بلائحة السفر ٠‏ وهذا خادم عربة الاحكل جاءنا بفنجان من 
الشاي قدمه من النافذة اذ لا تماشي في هذه العربات تصل الواحدة بالاخرى. 


سسرنا من أور الى الدراجة فوقفنا فيها وقفة نفذت بالعظم صدمتها ٠‏ 
وقفنا فجأة وثبتنا تحاه العاديات ثبات الابطال . نظرت الى لاثدة السفر قاذا 
فيها : الفطور في سماوة . ولتكن خادم المائدة جاء بعد ساعة يدعونا للاكل 
فخرجنا من منازلنا وسرنا نبي دعوته ونستطلع خبر القاطرة . فعامنا انها » 
حرشك الله كسمرت رجلهاء واتبم ارسلوا الى أور يستحضرون قاطرة اخرى. 


واث ساعات الصباح واشتد الهجير » فصعد الزئبق في الميزان الانكليزي 
الى درحة المثة والست درجات » فعسدنا الى المراوح في العربات فاذا هي مثل 
كل شيء في ذاك القفر نامة ولا حياة فيها . ثم جاء الخادم يدعونا ذنية للاكل 
- الغداء ٠‏ قوددنا لو ان ساعات الانتظار كلها ساعات اكل ورب وحديث» 
فتنسينا مصيبة القاطرة ومصيبتنا في فيافي العراق وقيظه . 


جا. ونحن في الدراجة اعرابلي يركب حاراً يتبعه حريه وعياله ماشين . 
جاءوا يبغون السفر الى بغداد في قطار البريد السريع » وكان وصوهم الى 
الحطة بعد الميعاد جمس ساعات فقط » فقال الاعرابي ياطب الطرمة ام عياله» 
ما قلت لك يأ سعيدي ان القطار ينتظرنا ٠‏ وقد انتظر غيده من اليدو هذا 
القطار لون اللطيف ٠.‏ ثم جاءت القاطرة الصاطة م أور يعد الظاهر 
فخرجت بنا من الدراجة وراحث تشيل بذنها » بادك الله فيها » فاوصاتنا الى 
السماوة ساعة الشاي . ثم الى الديوانية التي كان قد أعد انا الغداء فيها تدم 
عشاء» بارداً 9 





هنا املك فيصل والعراق 

جلسست الى المائدة واثنان من الانكليز منهها ضابط عامت من الشسرائط 
الصفراء والجراء والخضراء التي على صدره انه من ابطال الحرب » وعلم » 
والله اعلم من علم » اني قادم من اميرحكا . فسدد ترا الى الرئيس ولسون 
اسهم غضبه ٠‏ 

- قد نزع من يدنا السلاح الذي لا يصلح اضبط امور العراق سواه » 
سلاح القوة » الغرم » الشدة . 


فقال رفيقه : لولا تدخل اميرك اسكنا اليوم نحتكم العراق كا يجب 
' فكمل الضابط قاثلا : وير العراق ... وما الانتداب 9 وما تقرير مصيد 
الشعرب 7 الفاخل هي لس الا . قد حسكم القوي الضعيف مثات من السنين 
قبل ان اخترع انا رئيستكم ولسن هذه التكدة - الانتداب . وعك.ه 
حيئاً بالعدل وحيئا بالسسف والشدة » با تسسونه ظفاً . وكين الظلم احياناً 


انفع له من العدل . وهل تظن ان هذه التكاءات اللديدة - الانتداب - 
تقرير مصير الشعوب - تصلح الشزون وتحرر الامم 9 ترانا مقيدين في هذه 
البلاد بارادة عصبة لا سيادة لها » نعم » عصبة الامم » وباراء رجل نظري 
يحلم الاحلام هو رئيسكم المتر ولسون» فلا فستطيع عملا مفيداً لا لانفسنا 
ولا لاهل البلاد . 

اعجمنى من الرجل يقيئه وصراحته » فاطرأة الادبية مستحبة دام . وما 
هو بمسكري فقط بل من غواة الادب ايضاً . رأى ممي كتابا لدؤاف الشهير 
المستر ولس فاستماره ولم يعده الي . امل التبعة في ذلك على القطار لاننا بعد 
ان دغلنا كل الى منزله لم بر بعضنا بعضاً . وعندما وصلنا الى بغداد الساعة 
الثانية بعد نصف الليل - اي بعد الميعاد دلي ساعات - كان هو تمن خرجوا 
من القطار وانا تمن ناموا فيه . والسيب في ذلك ان ذاك الضابط » وان كان 
غريبً» كان له في البلد بيت يأوي اليه اية ساعة كانت اما انا فلم اننظر احداً 








, من العروية الى التغرب ام" 


عن اصدقالي ان يوافينى 0 الخطة بعد نصف الليل وم أجر انفسي طرق 
ابوايهم او ابواب الفنادق في تتلك الساعة ٠‏ فنمت » فلم شأ على ما ان ان 
يزعجني » فعتم بلطفه التكتاب . 

غت ساعة فايقظنى صوت رنادي : بابو » بابو ! فتحت النافذة فاذا ياحد 
الجالين يبغي خدمتي » فطردته وعدت الى النوم . ثم بعد دقائق سممت طارقا 
عطرق زجاج النافذة » فنهضت فاذا مال آخر ينادي بالهندية بابو » .بابو ! 
فعسدت الى العصا وكلءته بها . أتتيعني انات المند الى العامة عاحعة العباسيين 
وقطب دائرة الشعرا ٠‏ ا محدثين 9 رح يا ماعون الوالدين ! وبعد هذا السب 
والضرب فت ثاثا ونهضت باكرا » فنظرت من النافذة عبن » ثم ٠‏ ن النافذة 
يسار » فلم اجد لبغداد اثرأ من الأثار » ولا رأيت على الرصيف احداً من 
الناس . فساورني شيء من الغم » كثير من النم . فقات في نفسي : الما 
البارد لام خيد دواء وعندك الماء يا رجل. فاستحسست ولبست ثيابي هادىء 
البال متشبثاً بإلأمال . عل وجها من وجوه الاحباب يشسرق على الحطة مع 
كروت الفسن ٠.‏ 

جاءت الشمس وحدها » ولم اجد عند الحطة حتى من ينقل اءتعتي الى 
الللد . فبعشت الولد الذي ربته بالعدا يستحطتر عربة وبت انتظر » واقفا 


وحدي في ذاك القغر المفجع > افتش في الآفاق الاريعة عن بغداد . وبعد 
نصف ساعة ظهر في جهة النخيل عربة لماعة » يقودها جوادان «طهان » يزين 
رأسيغيا الريش الاسود الكبيد : فذ كرني الريش بخيل عربات الاءوات في 
جنازات النصارى . فقلت في نفسى : وانث في جنازة يا رجل - في جنازة 
آمالك » وغرورك - فى جنازة ها كنت تتنكله وتتصورة ببغداد . 


ركبت في جنازقي » فساق الوذي خيله شرقاً الى النغيل فبدا انا عند 
عا دخلنا على جانبيه شيء من حركة المقاهي في ظلال #للتها اشعة 





مح تجوت 
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ثم سمت دوتاً يذبح » وقرقعة توجرجت الازض منها ... هي عربات النقل- 
سئارات اليش المائلة - يسوقها جنود الانركايز . والغريب ان غبارها 
وروائحها نفعتني تلك الساعة فأخرجتني من النازة . هي طلائع اللياة فيد 
بغداد اليوم ٠‏ اما بغداد الامس ففي كتاب الف ليلة وايلة تحدها . 


وصلئا الى ادير © جمر « فود 324 وهو مثل الارجوحة معاق بشاطق. 
دجلة » بيد انبا ارجوحة من المراكب تنحنى تحت ازخل المارين » وذ ان تحت. 
دواليب العربات » وتصفق تحت سنابك الخيل » وتصرخ صرخات مزرعجة 
تحت اثقال سيارات اللنود . وكان النهر في صباح يوم من ايلول صغيد الموج 
اطيفها » يسير سيراً بظيئاً عادثا » وجذاف البلآم”"'يحرك الاجِين فيه فيستحيل. 
ذهناً في اشعة الشمس . هناك في اللهة الششرقية تدو ينداد بقبانها الزرقاء 
ومآذها البيضاء » وقصورها على الشاطىء تعيد الى من كان تُمفا :جد الزمان 
الغابو ست من النهجة والانشراح ٠.‏ ديد ان تلك المهجة قصادة الاجل 6( ذعى 
لا ترافقه الا في النهر او الشط بلغة.اهل العراق ٠‏ 

عبرت امسر فاذا انا في شارع مبثم حزين » كأنه جاناته ومقاهيه قد 
خاض عباب المرب العظدى » ووصلت الى نزل « هود » فوجدت الال 
يشتغاون في الترمع» فقصدت الى نزل آخر» فاذا الخدم يغاون الصحن وكان. 
صاحب التزل لايزال ناا . فخاطى احد الخدم يقول : ولا غرفة واحدة 
فارءة ولا تسرير . ثم داني على فندق في اسلوار الممارك فبادرت اليه > فاذا 
هو كالامل الضائع في صدر الطائع » فائزات مع ذلك امتعتي ودفعت اله 
الموذي ما تبقى من ثروت » ودخلت الغرف واحدة بعد الإخرى ابنى. 
() .12.8.0 .11.6 .0 .8 .0 .كل و3110 .1 .0 .مء6 هو قائد ادوس 
البريطانية الجنرال ث ف مود الذي فتح بغداد في هم جبادي الاولى عام دسم ..- 
اذار مثة “وؤز قسمي الس باسيه . 
(؟) اتوي صاحبت البلم ٠‏ والبلم - اللفظة هتزية - زودق للغبور والترمة . 
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احسنها فاذا هي مثال المساواة الاعلى ‏ كاوا ضئيرة مظلءة بإزّدة عفنة . 
فقلات لا حول ولا قد م الفطور البلا : 

فطرت ثم سأأت الخادم عن الماتف فقال انه لا يزال نام ٠‏ فقات : 
التلفون اريد . فةل : تحده في « المداجسْتيك » فسددت خطوات اللأس الى 
النزل ذي الاسم اليل » فلقيت صاحبه في الباب يستنشق هواء الصباح »> 
فقلت : عند تلفون 9 فقال : نعم - . 

- وهل نظن ان اخداً في قعصر الملك ياوننى الآن أذا تكلات و 

- ومع من تريد ان تح 9 مع امين اكسياني 

بهت حقا ثم قلت : أساحر انت ام ني 7 فقال : اناهن قل كيف (» 
وامين الكسباني عندي . ثم نادى الخادم وامره.ان يدانى على غرفته ٠‏ 

كان النات مفتوحاً اذ لا نوافذ للغرفة غير واحدة تنتيح مثل الباب على, 
الرواق .. وكان الامين في ثوب النوم واقفاً امام المرآة يزين روحه » وكانت. 
ذقئه قد ابيضت بالصابون فها رافي ابض منه الوجه كذلك » ووقنت 
الموسى من يدم . ثم رشقى بالشتام السوداء 3 

مق وصلت 9 و كيف تصل قبل الرقت المعين 9 هذه قباحة منك . 
تشغل اصحايك بك فستعدون للقاذك مم قباغ هم هذه المماغنّة ٠.‏ وات 
الاديت المشهور بالذدوق والادب . 


- ألا تسمح بتكاءة 9و 


- ساحك الله . هاذا اقول لمن ناموا باكرا البارح ليتهضوا باكرا اليوم 
لملاقاتك 7 القطار وصل قبلى الوقت المضروب 9 يقولون لي : ولماذا لم ينتظرنا 


(6) تل كك لد في الوضل راهله مو موافون اللكك واله ال 
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ني الحطة . واذاقلت : انه رجل مثل القطار شاذ الطبع والسلوك » فهم لا 
ينهدون ولا يعذرون ٠‏ 

- ألا تسح بكلة 9 

- ساك الله . قد خاب ظني بذوقك وادبك . 

فقلت وانالا ازال واقفاً في الباب » صابراً على ذي السباب : وانت 
الذي قضيت حياتك في انكلترا » وكنت على العمل في الليل ادأب منك 
عليه في النهار » ايزعجك الروا ح الى الحطة نصف الليل او بعده» وهب انك 

ْ عت أن القطار لا صل قبل الضح افا كان يجب عليك ان بي اليل » 
'كراماً لصاحبك على الاقل » لاعباً ب « البريدج » ثم ترج ساءة النجر الى 
“الحطة تستدشق الحواء 9 اق نال ] اتن ان سنة في بغداد اورئتك التكسل 
+والخول . | 

بعد هذه المثاةة تصا فحنا وسامنا سلام الاحباب . وجاست اطالع آخر 
'"اعداد جريدة ا(« تيمس » الالكايزية القي كانت على الارض . 

- نحن عاهنا ان القطار تأخر واتكنه من عاداته ان يتأغر اثني عششرة 
ساعة . 

- مالنا والقطار . عسى ان يحكون حالك احسن من حاله . يظهر انك 
“لانت الظدة في انكلترا فأحبيت الاقامة في هذا النزل وفي مثل هذه الغرفة. 


- هذه يعداد » فنادقها شُبهة بعذها ببعض ».ولا فرق ديبها في غير 
الاسماء والادور ١ ٠‏ 

+ أحقاً ما تقول 9 الا يوجد في هذا النزل غرفة ترمقها الشمس ولو بلحثلة9 

اجاب الامين متبرماً : هذا احسن نزل في بغداد وقد نجد لك غرفة فيه, 

فقلت مصراً على المشاكسة : مثل هذه الغرفة 9 

- افلا تتنازل الى ماواتنا ؟ 
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- اذ كر ان للاساواة اقنرمين آخرين هما المرية والاخاء . ويا الي قد 
آخيت النجوم واقترنت ثانية باارية في بلاد المرب فسأتنازل عن المساواة 
عوانام على السطح . 

فسبني بالانكليزية ثم بالعربية ثم قال : جرحت ذقني - الا تخشى البرد 9 

- اخثى العفونة اكثر من البرد . اين قصر الملك 9 

- لاقصر لطلالته . 

- واين هو نازل 9 

تامارج اللنور شار المديئة : 

- او لا يؤذن لي ان انصب خيمتي خارج المدينة ؟ صدقني يا اخي اي 
امرض في مثل هذه الظادات . قد صرت بدوياً فلا يطيب لي غير الفلاة . 
ألبس عند بدو خارج المديئة اتزل عندهم ‏ معهم ‏ عليهم 9. . . اذن تزورهم ‏ 

فقال الامين متهمكياً : ولسكنك تتنازل فتزور جلالة الملك اولا. أليس 
اذ لك ٠‏ 

طعا » طبعاً . لا تؤاخذنئي . 

فضحك وفرح بغلبتي . فأخبرته اذ ذاك عا جرى لىي. مئذ وصولى الى 
البصرة حتى وصولي الى محطة بغداد » فر الي وغفر لي نزقاً اسافي الواجب . 
وحكنت قد علهت وانا في عباي بالمسلية اللراحية التي اجريت طلالة الملك 
واخبرت في الطررق الى العاصة انبا نححث وان جلالته قد قاثل الى الثفاء . 

- أفلا.ينبغي ان اكتب الى جلالته كتاباً اهنئه بصحته واعامه يوصولي9 

ستكفيك مؤونة الكتابة . 

وحكان قد أ صديقي بين روحه » و شعث طبعه » فعادت اليه 
لالسكينة » وتحى فيه الل والوقار » فصار اسلس من الماء » كا يقال » وألين 
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من اعطاف النسم . ام الهاتف في النزل وعاد يقول : ستقابل جلالته اليوم- 
فسررث جذا ذلك . 

وبعد ساعة ركبنا سيارة اميركية سارت ينا هائجة تثير' النقع في شارع 
بغداد الخديد » الطويل المستقم الوحيد > الذي عند من اول المديئة جنوياً 
الى اخرها ثهالاً » وخرجنا من البوابة عند نظارة الدفاع » فررنا يشكنة الى 
اليمين وواصلنا السير الى طريق الاعظمية حتى وصلنا ا بستان على احدى 
حواشيه بدت صغير انبأت المواءين في فنائه بانه بنت فلاح يكثر عنده الخليب 
والابن ٠‏ بل هو بت مدير الزراعة لاص لللالة الملك . ثم نزانا .عند بت 
آخر دميد داخل البستان » شبيه ببيوت |(« اسبستوس » التي كانت تبنى في 
ايام اأرب بساعة وتنقل من مسكان الى مسكان » فاذا هو مفروش بالفرش 
الاوروبي بساطة افصحت عن ذوق اطيف » وفيه خزانة كتب معلق فوقها 
صورة املك فيضل مع التكاتب الافرني الشهير اناطول فرانس» ومنضدتان 
وراء الواحدة مهما شاب عصري » وضاح الحا » عالي اسلدين » حسن اابدة » 
يادر الى استقبالنا » وكان في ترحبيه مله في لبسه انيقاً دقيقاً - رسماً . هو 
رستم بك حيدر السكرتير الاول طلالة المللك » وصاحب اككتاب الذي 
صدرت به هذا الفصل . 


سريت القهرة في ديوانه » وتلاست في حدثي بالرغم عن حجاب الرسعيات 


نا هادئة كنسة» وعقلية راقية » وتنعت بعدئذ اثناء اقامتي في بغداد بثيء 
منها وراء سلبان ؛ سأارسكك ان اثقارى. به" اما الان فيو الذي عَجْل 
شكراً له » يتخقيق ما جِنت من اجله . عمد الى الحائف على منضدته ثم قال : 
طيدنا يقابلتكم الآن . 

سرنا في ظلال النخيل الى بنت لا يعد في القاهرة او في بيروت فغياً 
متازاً ٠‏ ولكنه مرني على شاطئء دجلة في بستان من النخيل ٠‏ في جوار الامام 








من العروبة الى التغرب ا 
الاءظا م » وقبالة المسكان الذي ازدهرت يوماً فيه المدينة المدوارة » مدينة 
6 َ دع عنك ذحكر المنصور والامام الاعظم ٠‏ اليبت قصر <تى وأو 
كان حرداً عن الها سن الطبيعية والتاريخية والدينية كلها يد د لي 
الراك ا مقي فيه . 


حيانا جنديان في الباب » ثم استقبلنا احد الضباط فدعانا اغرفة فيها طاولة 

ها سجل الزائرين » تم جاء احد الامناء يدعوثا الى الطاد الاعلى فدخلنا 
وراءه ردغة للجلوس » و بعد هنيهة افتح با افضى بي الى غرفة النوم ٠.‏ وكان 
الاسبوع الثالث من العملية المراحية وحكنت الاول الذي حاز شرف 
الاستقيال بعدها . 


الاميد فيصل بن حسين بن علي 2 ي» ابن بنت ت الرسول » قاد جدش 
الثمال العربي في اللرب العظ ل البرك وير فرسائي » حامل لواء 
الرحدة العربية في اوروباء حام الشام » ملك سوريا» لك العراق ! قد تبعت 


وانا في نيويورك هذه 1 أراحل الباهرة في ذلك التاريخ » تاريخه القصير هيد » 
وانا معجب به كل الاعجابٍ » مكبراً منه الاعمال والاقوال والمقاصد العالية» 
متأسفاً الى فيل اجتمع به في بارس او في لندن او في الثام » حتفا بكل 
شاردة من شوارد الشوق والأمل ٠‏ ثم وفق الله فارنئحات شرقاً الى اليلاد 
العربية فكانت عاصة العباسيين » خصوصاً لان فيها بطل احلامي را من 
الانوار المقصودة » وححجة من المحجات المنشودة , 


لم اشعر وانا داخل الى غرفة النوم » على ما تقدم! من الرسميات الملكية 
الغربية » بالي داخل على لك من ملوك الغرب » هو اكيرهم في اوروبا ثأناً 
داصغرثم في البلاد العربية سنا .. ذلك لان الخال مني رافق فيصلا في الى 
السنوات الاخيرة فادناني منه فاحسست تلك الساعة ان وراء الستار صديتاً 
لي واخاً في اللهاد الوطني ٠‏ وما كان امس ولا التدور غؤوناً ٠‏ 
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دغلت فاذا يحلالة الملك جالى على الديوان متكشوف الرأس ملتفة 
بعماءته . فوقف وتقدم ذلاقيني وسم علي سلام الاخوان . وكان وجهه 
الذي شبهه احد كتاب الافرنج يوجه المسمرح ابه به يومثل . على ما اظن منه 
في الماذي . لان المرض اكسبه لوا تحن فيه حدة الياة وتتكاد تضمحل »> 
فيمتزيج امتزااً اطيفاً بالثور الناعم الحالن هادثاً ف عبنيه » 6 جوافه قليلا 
تحت العظم الاعلى فصار يظهر ما فوقه اي لين اكثر اتساع ورفنة > :وما 
دونه مستطيلا خا . اما في صوته وابتسامه واشاراقه فقد حكان اشبه 
يحلالة الملك ابيه . 

سكرته على جيل تعطفه في استقمالي يوم وصولي وهولا يزال في حال. 
الثقه ٠‏ فل انه يشار كني في فى الشوق الى المشاهدة .. ثم هنأته بصحته ورعيد 
جاوسه ب العيد الاول لماك العراق الاول - فابتسم ابتسامة فيها بعض. 
الغم وانتقل بالحديث الى رحلتي 

ابا رحلة عجيمة يا امين وسيكون فيها ولا شك فوائد كثيرة للعرب ٠‏ 
كنا عرافقين لك معجبين يكل ما وصلنا من اخبارك وما طالمناه في اللرائد . 

ثم سأاني بعض سؤالات عن البلدان التي ذرتها وعن امرائها وحتكامما ٠‏ 
وكان لا يزال الذعف عنعه عن الافاضة بالحديث ٠‏ 


احب ان برني كل شيء وسنجتع في ما بعد اجمّاعات عديدة ٠‏ 


فاستأذنت بالانصراف فوقف وهو يقول : ستجتمع في ما بعد . ثم 
اعتذر ؛ وحكان ذلك عن جيل التواضع فيه » عن تقصيد في القيام بواجب 
الاكرام والضافة ٠‏ 

ونكنه بعد ان حرجت دعا التكساني فحدثه بجحاءة » فعاد الصديق 
الي يقول : امش - الى التزل يامى جلالته . وقد امى ايضاً بسيارة اثناء 
اقامتك في بغداد ٠‏ 








الفصل الثاني 
لا حكومة ولا انتداب 


بركان الثورة - املك في يد الاطياء > سقوظط وزارة الثقيب. - عيد الجلوس غير 
المأنوس - اتتحاد الاحزاب > مطاابها - هاحق من النهضة الوطنية العراقية - 
استعباد الف سنة واستتءياد سنة واحدة - وفد الاحزاب في قصر الملك - الشية 
مهدي اليضير يخطب في الجمم - رئيس الاهناء يعقب على كلاعه - وصول المندوب 
الساي مهدث) يعيد الجلوس - الشعب يصيح : ليبقط الانتداب ! ليسقط الانكليز! 
> هطالب زعماء النجف - عريضة العشائر - عزل رئيس الامناء > القرق بين 
السر ارثلد ولسون والسمر برسي كوكس - اقفال الاحزاب الوطنية - نفي الزعماء 
الوطنيين - الامة ساكتة ساكنة - وحجته الاسلام لا يحتجون - تأسيس حزرب 
وطني معتدل - سياسة الملك فيصل - لا حكومة ولا انتداب ٠‏ 


يوم وصلت الى العراق كان بر كان السراسة قد انفجر من كل جانب > 
فترامت من النجف الحم » واستعرت في بغداد النيدان » وتصاعد بين الرافدين 
اللهيب والدغان ٠‏ في ذاك اللين قام الزما. يطلبون رفض الانتداب » 
وانتخاب الجلس النيابي » واعلان الاستقلال التام » وتأييد العرش . وسمع 
دين الاصو ات صوت الشاعر المسكم يقول : 


« انا شاعر بغى الوفاق موحد20 بين الشعوب سديله الارشاد 

ما الفرس والاعراب الا كفت . عدل وما الاتواك والامكراد 

ل تكفنا هذي المطامع فرقة حتى تفرق بيننا الاحقاد » 

وكانت الطمركة قد اشتدت قبل عيد الملوس بايام قلائل» فرت بصحة 
المللك وزادت بآلامه التي كانت الزائدة المعوية سببها » فاشار الاطراء بعملية 
جراحية فاجلها جلالته الى ما بعد العيد . اما الوطنيون » المتطرفون منهم 
والمعتدلون » فلم يؤجلوا مما سعوا اليه شنا . ويظهر ان صوت الشاعر اثر فيهم 
يومشذر تأثيراً حسنا فحسلهم على توحيد المطالب والاآمال . 


0 





1 لا جكرائة ولا انتدات 


وقد كان للاتهم ثلائة اهداف» اي الوزارة والححكومة والملك نفسه» 
-فاستخدموا لها ثلاثة انواع من السلاح سلاح اكلام . صوبوا مدفميةهم على 
الوزارة التي كان يرأسها السيد عبدالرحمن التقيب فاتقالت »> وطاروا 
بطيارائهم الخطا بية فوق دار الانتداب فأزعجت الندون الا بي فبات 

حائراً لا يدري ما يغمل » ولاسها ان اطوش يوغتفر لم تسكن كك ي لاخماد 
-فنة صغادة . 

اما جلالة الملك فجا ءنه الوفود يوم العيد » اول عيد لتاج العراق » عد 
الماوس - نير - الأنوس - ي.نثونه ويطالمونه والمتكوءة المشارفة باوعرد 
ااتى 0 الاول عليها دون ان ينجز نشي. ءنها . وكان في البلاد حزبان 
0 المرب الوطني العراقي ورب اامهضة العراقية » فانحدا يعد ان 
تَشْاقا واجتمها احتّاعاً ريا في اليوم السابق اميد احلوس قررا فيه بالاتفاق 

رفع احتجاج الى « اعتاب صاحب الطلالة المعظم » ونقطة الدائرة فيه ان الامة 
كات تتنظر بعد التريج حكومة دبةورية ذيابية :شرت السنة الاولى » 
٠‏ والكومة لا عرف أدستورية هي ام نيابة ام مللكية مطلقة . ج:ان الامة 
يا صاحب اخلالة تتكايد انواع الاضرار النائحة عن سوء الادارة « المتغلب 
عليها نفو ذ البريطانيين المنافى في روح الاستقلال لا نعم اتذوا سياسة التفريق 
وغيرها من ع الاععال غيز المشسرودة رائداً لهم » . وهذه الوزارة وزارتهم اسقطناها 
لانها كانت العامل الاعظم في خنافطة آمآل الامة :وجا ان مولن الثذالي لم 
الك تح الآآن > ونا ان خطر الانتداب يبدة ا-تقلال ال للاد وحرية 
العراقيين » فقد اجتمعت هيئتا المركثر العام للحزب الوطنى العراقي والركز 
العام ارب النهضة العراقية وقررنا #رض "لاله "عل انكل مستيفين 
صدور الارادة المللكية في ما يلى : 
اولّا- التكف عن الاعال المار ذحكرها لاسا الندخل الإريطاني في الامور 
الاداره . 








املك فيصل والعراق ا 
ثانا - تأليف وزارة من ذوي المدارة الخاصين لكي تطمئن الامة باصلاح 
المال. 2 
ثالثاً - ان لا تعقذ ابة معاهدة ولا تحري اية مفاوضة بشأنها قبل تأليى المجاس 
النيابي 1 
وم يكتف المرحكز العام ارب اانهضة العراقية بهذا الاعتجاج وهذه 
المطالب فأصدر مذكرة خدوصية ٠ن‏ قلب البكان » فها لفتات الى الماضى 
واأنات » شسكا ارب سياسة المسكوطة التي ير الشعي في خلال سءة يا 
فرقاً بينها وبين سياسة اللكومة الاحتلالية» ورف احتجاجه الى الال المتمدن» 
والى كل من يؤله دوت الشعب مبذوم المقوق» المنبعث من طبات افقدة 
مليثة بالآلام والاماني. - اننا نحتج على ساسة عكومة بريطانيا الاستماريين» 
وعلى الانتداب وانصاره المنقوتين في البلاد » في هذه البلاد العراقية التي 
كانت تستعيد في مثل هذا ادوم من العام لماي ذكرى المتدور والرشيد 


والأمون  »‏ ٠ؤملة‏ ان يحكون بدياً للجروح البليغة التي احدثها الاستعياد 
ل 


السئة الماضية في جلها النحيف . 

وهذه الامة ذات الم التحيف والقلل المفعم بالالام:والآمال تعيد 

بده السعيد بتتويج جلالة مليتكها وارتقائه عرش العراق الذي « شد فرق 

جاجم الشهداء » وتبعث الوفود ليرفعوا"الى جلالته اصدق عبارات التبريك 
-والخطياء ليسيعوه اثينها وشكراها . 


جاء صاح اليم الثالث والششرين من شهر آن وفد اعربين المذ كورئن 
ومعهم <هور هن الانصار احتشدوا في قناء القمر ( فطلب الزعاء من الملك 
والغريب المجيب ان اهة اسشتعبدت الف سنة ظات حية سليمة المواس لتشكو 
استمباد سنة واحدة في هذا الرمان » ول يسع لما في الالف منة مت لا صوت 
ولا صدى . 


ملوك ؟ - ود 





5 لا سكومة ولا انتداب 


ان يأمس عن عثل جلالته لماع الطب هناك . فأمى جلالته رئيس الامناء 
ليثوب عنه ٠‏ فغطب في المع خطيسا الخرب الوطني العراقي » الشاعر الضرير 
الشيخ عبدي البصير» فهيج في رئس الامناء الشجون ؤانتضب خطيباً ٠‏ وحق. 
له الكلام اذ كان الماك انابه عنه وحق له ايضا ان برهن على حماسة - وقيل 
حاقة - فيه أنستة انه موظف في البلاط » وان المندوب السامي ابريطانيا 
العظمى قادم في تلك الساءة اينىء جلالة الملك يعيد لاوس 0 عليه هو 
واجب الاستقيال والترحيى ٠‏ وقد اتقق انه بينا كان حضرة الاسئاذ ريس 
الامناء يخطب ضد الانتداب اقبل المندوب السامي السر برسي حكوكس 
ورجال الوحكالة البريطانبة لاداء التبريك فاستقبلهم امع صارغا : لسقط 
الانتداب ! أوستط الانتكايز ! 

وكان قد وصل اسعادة المندوب في اليوم الشابق برقية من زعاء النجف 
رؤحكدرن له فيها انهم لا ينكدرون « صداقة حسكوعة بريطانيا العظمى » 
صداقة" خالية من المحاباة » ويعامونه برغائب الامة العراقية « التي لا #حكنوا 
العنازل عنها عه طفها الامى » وهى المواد الآثتية : اولا - رفض الانتداب 
يتاتاً واعلان حسكو مة بردطانيا العظبى بالذائه رصعاً . ثانناً - مراجعة حكومة 
جلالة ملك العراق لوزارة الخارجية لا لوزير المستع.رات . ثالث - رفع تدخل 
عثلي ابة سلطة اجندة لان في الامة نفسها الحدارة لادارة شؤونما ٠‏ 

هذا من عاءاء الشبعة وجلالة الملك يومئذ ععهم . الا ان بعض المشائر 
لبوا الدعوة التي قيل ان دار الانتداب مصدرها» فاجت.ءوا يحتجون على العتاء 
ويعلئون ولاءهم الانتكايز . ثم قدموا عريضة بذلك الى المندوب السامي » 
فكانت بيده حجة على جلالة الملك . وقد اشار ذَخامته بان سيعان العريضة 
اذا كان الملك يرفض المعاهدة. ٠‏ فلم يكن لينتظر والطال هذه مثل تلك 
المفاحاة القسدة في القصر . اما اذا قيل ان من خقوق الشعت - واليوم يومه 


- ان يفاجى. الساسيين في اي وقت واي مسكان كان فيجب ان يحكونوا 





الملك فيصل والعراق 551 


متأهين له داعا » فن النادر ان يحدث في بلاط ملكي - في غير وقت اأرب 
او الثورة - مثل هذا التظاغر ا رم هو بوجود مندوب الماك 
واغترااكه له شد ذزلة من الول اللطدى ٠‏ بل هي اهانة اقتبلها الس 
برسى كو كس هادى. الباذرة ساكناً واظئه , 0 1 ٠‏ فقد كان متردداً 
01 قلت في اتخاذ خطة الشّدة لقمع ما كان ينذر بثورة اخرى في العراق مثل 
ثورة سئة *؟16 » فازالت حادثة ابلاط التردد » وسحذت فيه عزماً كان 


«وضوع ريب الئاس . 

واحك.ه انكليزي واكثر الانكايز في مثل هذا الموقف واحد. فلم 
يدع السر برسي الطادث امزلم يحول دون واجبه لك الساعة » بل دخل على 
الملك وهنأه بعيدء اللاول 2 اجتمع بعدئذ به فدار بينعيا حديث كاذث له 
نتيجتان » الاولى في البلاط الملحكي وهي عزل رئيس الامناء » والثانية في 
دار الاءتّاد دهي الخطة التي احخدت النيران التي كانت تتصاعد من بر كان 
ااه 0 : 

لاريب ان الاقدار ساعدت السر برسي كوكس في جمل لم يكن من 
طبعة وميادثه ٠.‏ لانه رأياً وخلقاً وسياسة نقيض سافه لسر ل واسون 
الذي ستب او عجّل ثورة 15 فالس آرزلد حاد الم زاج » سرييع الغضب » 
سُديد الأى » عالي الهمة » قصير النظر» يضرب ولا يحسب للعواقب حسابا . 

والسر برسي اين العردرححكة » هادى. البادرة » طويل الاناة » يعالج الامور 

باطنكة 3 قدا تلدأ الى القرة . على انه ادرك ما في الادث من الخطر على 
منصمه اذا كان لاقف موقف كل انكليزي بل كل انسان افين رسيا واهينت 
حكومته وامته . قد يقال ان الملك في عزله رئيس الآمناء اعتذر ضناً 
وصراحة عما بدا . ولكن ذلك لا يكفي . بل قد يزيد الؤطئيين شغناً 
وهياحاً ٠‏ فاقدم على العمل الذي اقشله العراق ساكناً اكت . 

قلت ان الاقدار ساعدته في سياسة الشدة » لآن. جلالة الملك بعد عيد 





ع1 لا حكوءة ولا انتداب 


الماوس سلم نفسه الى الاطباء » وكانت الوزارة قد استقالت فاصبحت 
المكومة كلها بيده - خلا له اللو - فاصدر امزه باقفال الإزبين » الخرب 
الوطني العراقي وحزب النهضة العراقية » وبتوقيف جرائدها » ثم ذفي الى 
مساء ”! 'الزعباء وفيهم الاج جمفر ابو الثّن وحمدي افندي الباججي والشيخ 
مهدي البصير» واخطر محتهدي الكاظ.ين السيد حسن الصدر والث يخ مبدي 
الذالصي بتسفير محليهراء وها » من زحماء النهضة » الى ايران ففعلا دون تردد 
او احتجاج . 

وكان جلالة الملك رهنن الاطباء وموضوع الاشاعات المتعددة » منها 
اشاعة موته التي ضحت ها الماصة واتحذها :اندار المافيين ومن تبقى عن 
الاحزاب الوطنية حجة على سكوتهم واخلادجم الى السسكينة . غيد انه 
يستغرب سحكوت ثلاث من « حجج الاسلام » المنتهدين وشم : السيد ابو 


لاسن الاصفهالي والسيد حشن الصدر؟ والشيخ مبدي اذا لصي» وقد كانرا 


(؟) حزبرة في الخليج الفارسي اه ندر عباس . 
(7) قد زرت السيد حسن صدد الدين في بته بالتكاظمية نألفيته رجلا عظم الخلق 
وألخلق » ذا جبين رفيع وضاح » وللية كثة بيضاء » وكلمة نبوية . له عينان هما 
حمرثان فوق خدين ا وزدنان . عريض الككتف » طويل الفامة » مفتول الساعد. 
وهو يعت بعمة سوداء حككبيرة ويلبس قيضا مكدوف الصدر رحب الاردان فيظير 
ساعده غند الاثارة في الحديث . ما رات في رحاق العر به كلها هن اعاد الي 0 
الاننياء كا يصودتم التاريخ ويثهم الشءراء والفنانون مثل هذا الرجل الشيعي العاملي 
الكبير . وما احمل ما يعيش فيه من البساطة والتقشف . ظنتتني » وانا داخل الى 
به » اعس بت احد خدامه اليه .. وعندما رَأيئه جالس) على <صبر في غرفة ليس فيها 
غير امير وبضمة مساند » وقد كنت علمث ان لنتواه اكثر من مولي ديع 
مطيع » وان ملابين هن الروبيات تجيئه من الرمئين في الحند وايران ليدمرفها في سيل 
البر والاحسان» وانه مع ذلك يبعش زاهدا.متتثفا ولا يبذل مما يحجئه روبية واحدة 
في غير سياها » كبرت الرجل ايا اكبار وودت لو ان في رؤسائنا الدينيين الذين 
يرفلون بالارجوان “ ولا يندد في اهمالحم غير الاحسان > بض زجال مئثله . 

حاشية اخرى: قد اعترض المالم النجفي ابو الحارس الم<ترم على ما جاء في هذه 




















الملك فيصل والعراق ا 
كلهم من زسماء النهضة واعلامبا ٠.‏ على ان بعض العشائر الموالين للعاداء » "من 
لم يعهوا بسكوتهم > ظلوا يطالبون إسقوط الانتداب » فسودت المكومة 
الانكازة صحيفتها في ارسالا الطيارات ترمي اكواخهم بالقذائف الثارية. 
وقدكانت في غنى عن ذلك لان من ينادون مع الجتهدين يسكدون اذا ثم سكترا 

اما اذا نظرنا في الامى نظرة احجااية فقد افلح المندوب الساءي وان كان 
قد امد في عمله ولو الى حين نار الوطنية التي رأى نفسه بعدئذ في حاجة اليها 
لبقاوم .ما الاتراك ودساتهم في الموصل وفي بلاد الاكراد . ولكنه في 


ذاك اين لم يكن ليبغي غيد اءرين » عقذ المعاهدة الانكليزية الغراقية . 


وتأسيس نحاس نيابي يجيزها. وكان متيقناً ان الام الاول لا يتم الافي ثبات 
الولاء والمؤازرة بين دار الانتداب وبيت الاقيبٍ . فسعى اولًا في تأسيس 
حزب سياسي معتدل:د عي بالمرب العراقي الخر يرأسه السيد مود بن السميد 
عبدالرهن الثقيب ليكون عونا لاحكوءة في انتيناب المجلس . ثم سعى في اغادة 
الوزارة المستعفية لامحاز المماهدة . وكان جلالة الملك يؤثر غيد النقيب رئساً» 
والمندوب السامي للاسياب الي بسطتها لا سغي سواه. وسكرى يعدئذ كيف 
ان 'خذل صديى الانتكليز الاكبر في العراق بعد توقيعه المماهدة المشهورة . 

على ان هناك فتر: مشؤومة مظامة» قبل التوقيع وبعد رجوعه الى الرئاسة» 
كانت السيادة الانتكليزية فيها مثاولة حقيقة ومعنى . فلم يسكن في البلاد 
ا حسكومة وطنية تذكر ولا انتداب. ذلك لان الملك فيصلا عمد بعد شنائه 
الى سياسة ازعجت دار الانتداب » فقبل موقلا برئاسة النقيب» وظل 
متسسكا باعداب احزاب تلاشت » ووطنية ملأت الى الثقية واستشعرت 
السسكون . 
الخحاشية من « الملايين » فقال ان هقلدي (اصدر « في حكافة مواطن الدْيمة لا يباذون 
الالوف فضا عن المليونين .وان جميع ما ورده من الروبيات من اول ممره الى يومه 
هذا لا كع الملونين فضِلا عن الملايين . » 

الي من المعجبين بالسيد الصدر وان قلت «ملايث » . 
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الفصل الثالك 


مادب المم 
دث املك > وعبد المستر قف رشل - المعاهدة - الانتداب. - فضل الحنكومة 
الانكليز ية في تتويب فيصل - الشيخ خزعل - السيد طالب الئقيب - اللك 
- الملك محاط بالاعداء > الفرنسيس والاتراك والعجر وان سعود - 

البلاد من يبغي احتلالها » - الكابة والغير - مأدبة ملكية - 


الكثيب ع مائدة الملك الخاصة - سوءال في اللتطور والانقلاب - رآي السكرتيد 
البلشفي - الغقة والعمامة وااطربوش - مصادر الغر ومادبه ٠‏ 


سمعت الانتكليز في العراق يقولون : هذا فيصل الذي اقناه ملكا يثقاب 
علينا في السنة الاولى . ولكن لفسئلة وجهة اخرى » وطلالته قصة غيد قصة 


الانكليز قدها على في المقايلة الثانية . 

كان لارسياً صباح ذاك اليوم ثور مدنياً ده من لونه . وكان لا 
يزال في وجهه اثر من العراء والذءف . بيد انه في حدرثه كان شديد الاهجة 
صريها . صوت ناعم فيه قرة اليقين » وعين شهلاء يضطرم احياناً نورهاً 
الجادى. ولا ادع . 


- وطلبون مني عقد المماهدة وفيها نص صريح على الانتداب. وفي بعض 
موادها غوض» فتحتمل التفاسير العديدة» فيفسرها القوي في المستقبل اتوافق 
مصلحته وسياسته . وهذا لا يجوز . هذا غير ما عاهدوني عليه في اندن . قد 
صارحتهم هناك ؟ا اصارحك الآن . قلت لاستر ترشل اني لا اقبل ان 
احكرن ملكا على العراق الا بشرطين اوليين ى وها استقلال البلاد والغاء 


(:) السدارة قبعة يلسا جلالته ومتوظفو البلاط وهي شيهة بالشبقة وقد "جردت 
من حرفها » تختلف لونًا لتلامُ الثوب تمتها ولا تختلف شكلًا . 





لملك فيصل والمراق ا 


الانتداب . فقمل المستر تكسرشل بذلك» ووعدفي وعداً أيده بكامة الشعرف: 

ق وتساعد العراقيين 
بتأديس حكومة وطنية ذات سيادة تامة وتلغي الانتداب . كل ذلك في 
مقابلة مماهدة نعقدها واسلكومة البريطانية ا المق ان يكون المستشارون 
والاخصائيون في حسكرمة العراق من الانكايز فقط وتضمن ذا ايضا بعض 


المقوق في اقتصاديات البلاد. . . وثم اليوم يقواون الي اثقلبت عليهم . وايس 


في ما اقول وافعل غيد الثدات عبى العهد والولاء . هذا وعد المستر تشمرشل ٠.‏ 
كاة شرف بالغاه الانتداث . والآن يا اخي امين تحيئنى حكرمته بماهدة 
تبتدي. بذكر الانتداب وعصبة الامم ثم تكرر هذ الاافاظط في اكثر 
عوادها. لا والله . لا اوقعها ولا آذن بتوقيها . ولا تتألف وزارة جديد:(© 1 
قبل ان يوني بخطة مر يحة و كامة صر#ة بائيم سيبرون بالوعد . 

هب ان هناك سوء تفاهم او ان المستر تشرشل وعد وعدا حاات بعد 
ذلك السياسة الالكليزية دون تنفيذه » فوقف الملك فيصل مع ذاك لا يقدح 
به واكثر: العراقيين يرفضون الانتداب ويقتونه' . ذهل يلام با ترى اذا فذل 
ان يحكون ملك العراق على ان يكون فدلا مأءور الانتداب وفوق بده يد 
الندوب السامي 9 ولكن هناك اءراً آخر لا يتغاضى عنه من أحب العدل 
والانصاف . ان فضل المكورمة الانتكليزية في تتويج الملك فيصل يوازي 
في الاقل فضل العراقيين الذين بايعوه ٠‏ فقد حكان في الملاد يوم وصوله الى 
العراق وقبله عدد من طلاب الملك منهم الشيخ خزعل خان حام عربستان 
فانسحب بايعاز من الانتكليز . ومنهم ذاك الداهية العراتي بلهوان الامة 
السيد طااب الثقيب الذي كان يطوف اللاد يومنذ بصفته وزير الداخاية 
ساعيا في سبيل المهد الوهاج 6 طالياً العرش والتاج » فتمقيه الانكاي والقرا 
القبض عله نجيلة لا تليق - واجاوه عن البلاد . وكان نقيب يغداد السيد 
)١(‏ كانت حكومة الاتداب تحاول يومئذ اعادة تأليف وزذارة النتيب . 





لكا مآدب النم 


عبدالرحمن عوئهم الا كبر على ابن نقيب الموصل السيد طالب . لذلك قيل انه 
النقيب كان النصير الاء عظم افيصل . وهناك الامير عبد الله الذي كان يؤئره 
العراقيون على اخيه . اما طريقة الانتخاب فيتكفي ان اقول ان الموظفين 
السياسيين في الالوية انوا يديرونها ٠‏ 

ليس الملك فيصل من يتكرون اميل . ولكنه بين جيلين» هما أحرق 
من نارين » جميل من سعى في سبيله وجميل من بايعه .. وفي الاثنين مبدآن لا 
يخطأ من يروم الطقيقة الوطنية في تفضيل مبد! من بايع منهما على هبد! من. 

٠‏ على انه من الخطل ان يعادي الملك الانتكليز او ان تعادي الامة 

0 اقية الحسكومة البزيطانية . قال جلائته بصراحة لا صراحة بعدها : 
ترالي اليوم اط بالاعداء ولا صديق لي غير الانتكليز . فن اين لي مجليف 
رشنت القالنة . ف الشرى فى سوزيا الافر سيروت وهم اعدافي . وي أأديأل” 
الاتزاك وهم يسكرهرنني . وفي الشرق الاحكراد وقد تفلتوا من يدي ٠‏ 
والعجم وثم يدسون الدساثس بواسطة الشيعة على حسكومتي . وفي اللذرب. 
ابن سعود وهو داثاً يبددنا بالاخوان . من لي اذأ غيد الانتكليز 9 وهل يعقل 
الي اثقاب عليهم 9 بل ثم المنقلبون 5 اخي امين » ثم يعدون الوعرود ولا 
ببرون با ٠‏ 

عاد جلالته الى وعد المسكر تثمرشل فذ كرفي جلالة ابه يوم كان يضرب 
5 الامثال ويرءر بالرمورٌ لببرهن على انه من الثادر ان نيحد المرء من يغوق 
الانتكليز في المراوغة والتاون ونقض العهرد ٠‏ - يطلبون مني التصديق على 
معاهدة لا تسكنئى من تأس ير 0 ثابتة قوية . - واطقيقة انه أو عقدنا 


ل 


هذه المعاهدة يستحيل عليئا القيام .ها .. . ترانا الان نعجز عن تأسيس جدش 
وطق لان الء راقبين لا دلمون النداء » لا لان الوطنية فيهم ضعيفة 1 ل 
دلكنهم يقولون : اذا كان الانكايز د:وون احلدل البلاد فت كك 
الانتداب فليدافءوا ثم منها . أو لا ترى الاق يا اخي في هذا القول 9 


< 








الملك فيصل والعراق اانا 


كان يتسكام جلالته بصوت هادى. و كان النور في عبنيه ساكناً . مع: 
ذلك كنت ارى في انامله دليل الاضطراب اذ كان يرج الخاتم من دصره. 


فيلعب به كانه سحة مُ بعيده اليه ٠‏ وعندما كان يتكلم تمن حيط به من 


الاعداء رفع السدارة عن رأسه ووضعها على الديوان. فانار جدينه الءالي وجهه. 


ف اءى فيه شيء من اللسن جليل » ولاسيا ان ارنه المنطي كان لا يزال. 


الا الى الاصفرار . ان في الملك فيصل حسنا جذاياً » وان في حديثه لهجة, 


بليغة مقنعة . ولتكن الفم الذي يسكدن في قلبه يظهر مراراً في طرفي فه 
وفي إبتسامه ٠.‏ 


الي اعتقد ان في الملك فيصل مزية روحية تحبب اليه المثل الاعلى فيد 
الخياة على انه وان كان ملكأ يرى نفسه في هذا المذمار مثل كل من تعشق. 


الكيلات » وسعى اليها جاداً » فرآها كقوس قزح بعيدة دام عنه . وهذا 
في نظري احد اسباب الهم » رفيق جلالته الدائح » وان توازى احباناً عن 


الابصار. هو الغم الردحي الذي يتضاعف في عاو المخاصب وخطورتها فيكون 


في الملوك » وان ندر » اشد منه في غير الناس ‏ 


قد تشرفت بقابلة الملك فيدلل وحااسته ومحادثته في احوال شتى» رسيا 


وغيد رسمي» في البلاط وخارج البلاط » على المائدة الملكية والى السماط التي »> 


فل اره مرة وحده ناعم البال مطكء] ٠‏ بل كان الغم مثل الظل في اذار يظهر 
في محلسه ويختفي اذا تكلم واذا سكت .: 

دعيت الى مأدبة اعدها في القصر كان جالاً اليها في صفين متقابلين 
عدسرون من كبار موظفي اللسكومة العراقية والوجها. وعشرون من رجال 
حسكومة الانتداب وبعض حريهم . وكان جلالته جالساً في الرسط والى 


عدئه قريئة المندوب السامي اللادي كوكس والى ثاله القائد العام الجدش. 
الانتكليزي في العراق . وكان قبالة الملك اخوه الامير زيد والى ين الامو 








لخي مآدب الثم 


المندوب السامي دالى ماله آية النساء في العراق وشمعة' سياسته الحاتون 
جرترود بل . وكان بيني وبين المندوب السامي سيدة انتكليزية » وقبااتى 
شد اخرى © فعليت مل الواحدة الا رن عدا لان سد ارين ولا 
تستطيع ان تعتني «ه بيانو » في يداد » واخبرتي الاخرى بان زترجها » وهو 
احد المستشارين » لا تممه الازياء ولا قراءة الروابات . وحكان التائد العام 
يحدث جارته :ا صدر حديثاً من الروايات في اندن . ثم ممت السر برسى 
حك و كس » وهو من غراة الصيد وله المام بعلم الحيوان » يسأل ما اسم 
ال 5هة3دظ في اللغة العربية . فساح السؤال حول المائدة شرقا وغرياً » جنوباً 
وثمالا» وعاد الى فخامة المندزب خائب الامل . 

اما جلالة الملك فتكان اثناء المأدبة » منذ قدم المساء الى ان جاء الخدم 
بالقهوة » صورة من صور اليأس المزنة » وقد احاط نفسه بسيدة لا تحسن 
العرنية وبقائد قاتم المين لا يسن لا العربية ولا الافرلسية . 

قد رأيته غيد مرة يتثاءب وما سمعته والمندوب السامي يتحدثان ولو عن 
الطقس . وقلداهم ذلك الانتكليز . فلا اظنهم ما عدا المى ربل احوا 
بواجب في مثل هذا المقام تفرضه عليهم في الاقل اداب المائدة فلا يتحدثون 
بامور خصوصية لا تم حلالة الملك ولا تهم المدعوين من الوطنءين ٠.‏ فقد 


رأيت ختى جعفر باشا » وهو ين الانسكليؤية » مجتهد في حادثة جارته 


الي ابت ان ترج ءن «وضوع الرواية الانتكليزية الاغيرة » وماذا بهم 
'العراقيين بل الشسرقيين با ترى من رواية انسكليؤزية تبحث في احوال اجتّاعية 
حلية وقثة في قرية هن قرى انكاترا ؟ 

اما جاري الآخر محيد بك الشاوي» وهو احد الاربعة الذين يكفروم, 
في العراق”" والرجل الوجيد الذي تحاسر ان يبي الدعوة الملكية في ثرب 


(1) الثلاثة الاخرون ثم : جمبل صدقٍ الرهاوي وممروف الرصافي وكاظم الدجبلي . 
«وسيجيء التكلام علديم ولهم . 





الملك فيصل والعراق وس 


عادي » فلم يكن ايبتم بحديث الواتين والمستثارين . بل كان يمسو 
الشمبانيا الكأس تلو الكأس » ويضحك انكات جاره ستكرتير حالس 
النظار السيد حسين افنان . وقد كان لحد بك فضل على حلالة الملك تلك 
اللدلة لانه في ساوكه فتيح باب للمجون. كان واقفا عند الوداع الى جنبي فقال 
له الملك وهو يشير الى شربه الجر . شفتك والله شفتك . فأجاب الشاوي 
وهر يشيد الي لم ادرك وجه الشبه في ذاك الاين - هذا صدرقي لانه دديق 
ال ممري ٠‏ ون نا مولانا لا عرف غير المعري والخيام ٠.‏ فطيدك الملك فصل 
وكاذت ضححكنه الاولى في تلك الليلة اطافلة بتكمار العراقيين والانحكايز 
المشمشعة بنياتٌَينْ الوزراء وحلى الخواتين . 

الي اذكر مأدبة اخرى خارج القصر وخارج المديئة » مأدبة ويوماً في 
اليساتين.وفي معزل عن الرسعيات الغربية. هناك في شبرقي بغداد على :هر ديالى 


. 
ناحية بءقوبة وهي جنة العراق الثمالي» وبالقرب من بعقوبة «لدة على ششاطىء 


الهر تدعى المرَيْدٍر » فيها ملاك كريم هو فغِري بك آل حيل دعا جلالة ' 


الملك وحاشتته لقضاء يوم في ضيافته . ودعا ايضا بعض الانكليز » منهم الممى 
بل والمستر كورنواليس مستشار الداخلية» وصديقهم السيد مود ابن الثقيت. 


أنصب السرادق بِيِنْ امشجار اللييون والإمال» و'فرش الطريق انه 
بالسجاد » ومدت المائدة نحت التخيل المزين بالذهب والياقوت من الثير » 
وكان الهواء مفعما بطيب الرياحين والازهار » والطيور تغرد على الافنان وفي 
بئات الادغال » والحكروم مثقلة بافخر العنب امتعدد الانراع والالوان » 
واللى بل تروح و حاملة غصئاً من الرمان او عنقوداً كيرا من العنب 
فتقدمه جاثية طلالة الملك . 


وجلالة الملك - لله من غم يألى الإمصر في القصور » فيرافق صاحبه إلى 
البساتين في ال بقءة من ارض الله ٠‏ لله من غم يحاس فوق العرش ويلصق 
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كنا مادب الثم 
يصاحب العرش حيمًا حل وجال . لله من غم لا يترم حتى الانتكايز » وقد 
يكون له في الانكليز | يرويه ويغذيه . اظن ان المس بل كانت تدرك 
ذلك فتساول با لها من فصاحة واطافة ان تخفف وطأته » وتبدد في الاقل 
ظلاله من بساتين آل جيل في ذاك اليوم اججبيل ولكنها واأسفاه لم تفلح 
وقد تكون في ما اسرفت زادت الظلال قتاما : 

جلس الملك في الخرمة بعد ان حال في البستان ياعب إسبحته ويدخن 
الستكارة تاو السيكارة . ومكان التمب بادياً في وجهه واطديث لا يجي 
الا تكلفاً واجتهاداً ٠‏ هي السياسة وموم العرش ٠.‏ اضف اليها 0 01 
ا من الثمال الع لا حكن لكي ي امات ير 1 الملك 
ولا الاسكومة ك0 الموظفين في الموصل يفاوضون بطل الترك في 
الاناضول . وهؤلاء الانتكليز لا يدعون جلالته ساعة وحده» يازمونه 
كالظل في كل مكان . حمذا 4ه 16 في سا وكهم وفي ساوك الوطنيين 
' الذين يظئون ان المادب لا تم دون ان يدغى اليها احد من دار الانتداب* 

ان الملك فصلا لاقرب ملوك العالم اليوم الى الديمقراطية » الام الذي 
لا يروق على ما اظن الانتكليز الشغفين بابهة الملك . وقد يضر #_لااته 
سلوك لم يتعوده الموظف الانتكليزي فيسي. فهسه او يعتمد الاساءة . لا 
احد ينكر ان يوماً في البساتين دير بان يتكون عدو الرسميات ٠‏ فلا بأ 
اذا جلس الملك على الديوان » وهو في ثوب قائد اليش العراقي » ورفع 
خوذته . ولتكن الموظف في ابلبتكومة الذي يجلس قبالته على كرسي ويمد 


رجليه » كا لو كان في بته 6 ولا ينع قبعته عن رأسه » يسيء الادب 
وتهن حرمة التاج . لاا اظن ان موظفاً انكليزيا مها علا منصيه يحاس 

كذلك في حضرة 0 ملك بريطانيا العظمى . والملك فيصل دقي قالشعور 
شديد الس » لا يستطيع ان يقول الكدة التي تؤلم او تسي.. ولا يتبسط 
في الحدنث ويحيد اذا كان في حضرته من ن لايرتاح اليه ٠‏ خصوصاً اذا كانت 





املك فيصل .والمراق لك 
حالسه كلها مش التي ضرت خالية من الذكاء المر او من المرية 
المدم د - اللدوية ٠.‏ 
اجل ان الملك فيصلا في حاجة في بلاطه وفي مجااسه غير الرسمة الى 
من يحسن النسكتة » الى ظريف خفيف الروح » الى نديم رممي . قد عرفت 
اكثر من في القدر وما عرفت فيهم من يستطرعان يقرم بهذه الوظيفةالمهمة . 


كنا ذات إإلة جالسين الى مائدته الخصوصية ولم يتكن غيري وناجي 
بك السويدي وحسين افنان من غارج البلاط فسألنى جلالته سؤالا ادهشنى 
لادل وهلة » ولكني عات انه كثيرأما يتباحث وكاتيا سره الفيلسوفان 


مل هذه المواضيع ٠‏ قال جلااته : ما رأيك يا امين في التطور وفي الثورة 9 
اتعتقد ان عوامل العسران والتمدن القيقية هي اصح في 'التطور او 
في الانقلاب 9 فقلت : الي من يمتقدون بالنشؤ والارتقاء. في الطميعة وفي 
الاجتاع وان التطور معراج الانقلاب القيقي المفيد الثابت » وان الطفرة 
حال » وان للثورات دام رد فمل يعود بالناس الى ما كانوا فيه » وغيرها في 


هذا النان ٠‏ 


فمارطني كانتب سر جلالته رستم حيدر » وهو شيعي سوري مان 
بعابك > فشسرع يتكلم بالثورات والانقلابات في السراسة وفي الدين كانه 
دنتون او كأنه لرتيدوس . النشوء بطى. ٠‏ النطور ضرب عن البلادة . 
والامة الني تننظر وتنو كل عليه تفقد مثل الامة الانتكليزية كثيراً من مزايا 
النفس اعميلة النني تظهر في الفنون والاجتّاءات . 

حانت مني اذ ذاك التفاتة الى الفياسوف الاخر في !لديوان الماحكي « 
الى ذاك الانتكليزي في خلقه وعقله » العربي في قليه وشعوره » الى امين 
الكسبالي فرأيته يرفع ماجنيه وروز برأسه » ثم جمته يقول مخاطياً الملك : 
رستم ياسيدنا بلشفي في آرائه ٠‏ 





لفن مآدب الثم 


فقال حسين افنان : والمد لله انه كذلك في ارائه فقط ٠‏ فضحك 
جلائته ضحكة كنت الاولى والاخيرة تلك الليلة * ثم سألني سؤالا آخر 
ظنته 5م ولتكنه لم يضحك اع : 

ما رأيك يا امين في العماءة والبرنيطة . واي كل تظنه يصلح 
انا في العراق 9 : 

فقات : ان العرب في تهامة وفي البدن يليسرن الشبقة اي البرنيطة 
وهي صنع ايديم ليقوا رؤُوس,م حر الشسن : و2 عرب مسفون 9 ؤما 
ضر العرب يي الاقطار العربية الاخرى وخصوصا في الى يتمد فيها اطر مل 
اأعراق لو اقتدوا بهم 9 , 

وكان ما قلت يخصوص الشيةة في اليمن جديداً عند كل المضور ما عدا 
جلالته لانه قاد مرة +لة على الادريسي في تهامة ٠‏ واو علم بتاك الش.قات 
الكييرة المصنوعة من القش . فدار اللدريث على الرذة وقبعة البلاط » 
ااسدارة » والطربوش » ولم يحي. احد بسكاءة تضحك اثناء البحث على اننا 
عندما صعدنا من غرفة المائدة الى ردهة الاستقبال وجاس الملك ورتم 
والسويدي والكسياني الى طاولة صغارة يلعيون |ل«بريدج»خرجت واليا قون 
الى الرواق فا“عمنا هناك افنان نحكات وددت من احل حلالته لو انه امنا 
بعضها على المائدة . 

لااظن ان ما يسود الملك فيصلا من العم ناتج عن همومه ال_اضرة 
فقط ٠‏ لا اظن ان تاج العراق وحده ٠صدر‏ تلك الابتسامة الناعمة ال حزذة 
وذاك السكوت الذي يسبق الكلام الى القاوب . ان فيصلا » في مالمع 
من نحم ستعده وهوى في السبع السنوات الاخيدة»ان الاعراء القليلعددهثم في 
العالم اليوم ٠.‏ فقد دانت له ساعة قصيرة من الزمان » ذنالءته الموادث في 
تسابةبا <وله وعليه » فلم يتمكن اسرعتا وتعددها من الانتفاع بها . 





الملك فيصل والعراق أل 


هوذا اميد عربي كري في دائرة خضضراء من الشهورة» حوها دائرة #راء 


من السياسة الوطنية » يازجما اصفرار من دساثس السباسة الدواية. وهذه 


اعمري حقيقة «آدب الغم - مأدبة الشهرة التي يتارها وجع الرأس » ومأدبة 


لمر في اسكرب يتلوها فشل المياسة » ومادبة الكرء اليري المندودة 
فوق ضريح المطامع العربية . 

اما وقد اشرت الى اسباب الثم في حلالة الملاك» فيشغي لي » وإنا من 
المعجبين بالبيت الهاشمي الذي نضر الاحلاف وجند الوفا من العرب على 
الاثراك والالمان في المرب العظمى » ومن الزونين لانه لم يفز يكل مما 
كان يبغيه ويخارب من احله » ومن الظالبين اللقيقة قبل كل شىء © يش 


كب 


لي ان اعيد النظر في تلك اأواداث التي كان الاميد فيصل قطب داثرتها . 


م درء من سلاة حاته الني اصحت 1 دن التاريخ العام 1 





الفصل الرابع 
الاميد فيصل في الحرب 


مختصر ترجمتنه حق سنة 8315١-مم‏ انور وجمال في المديئة - رجوعه إلى الشام 
> الخطر والحيلة والنجاة > قاثا. جيش الغمال - ههادر التار يخ - تحام لكاتب 
افرنسي على العربان- شهادة التاري- أغتراف العرب لغيرهير بالفضل- الكرنل 
لورئس والعرب > الجيش النظاي - الزحف شمالًا - سقوط العقبة - شهادة 
الجنرال آلني ينضل العرب - جيش فيصل يتصل بجيش ااجنرال ]ادي - كس 
الاتراك في الطفيل وفي البحر الميت - الزحف على الكرك - اعانة مشكولي الاره هناك ٠‏ 


عندما زار انور باشا المدينة المنورة في طلائع سنة 5 سافر في معرته 
عن سوريا وفد من عاماء وفيهم شاب عرلي دئاوز الدالثة والثلاثين من العدر 
خصه رئيس الوفد الشبخ اسعد الشقيدي بالذكر لدى دولة ااوزير قائلا : ما 
يثنت لكم تعاق الموحدين وم->انتكم في قاوبيم انه يمناسبة هذه الزيارة 
وجد في معيتكم من آل الرسول صلى الله عليه و-لم الامير فيصل محل اميد 


مسثة المكر 1 0 


)١0(‏ ه و فيصل ثالث الخال الملك ين بن علي بن كد بن عبدالمعين بن عون بن 


عحسن ابن عبداك بن حسن بن محمد اللعروف الي “+ ع ' التضل نسبه بالحسن ابن الامام 


علي بن الي طالب ٠.‏ و في الطائف مئة رموه رم م فارسله والّده عملا بتفايد 
هاشمي قد للرضاع في احدى الءشائر المجاورة فنثأ في الفلاة ببنهم وعلى طريقتهم 
ثم اخسذه والده مع اخوته الى الاستانة فقرأ هناك ء_لى اساتذة خصوصيين 2 
والتدكية وبعض العلوم . ولما عاد والده الى المجاز سنة ١5١5‏ عاد ممه وثقاب في 
مناصب الحكومة» وتطوع غرات بصن جندي سيط لقتال العشائر المتمردة»ورائق 
اخاه الامير عدالك في المملة الاولى سنة ١5١١‏ على الثائرين في عسير . ثم انتدبه 
والده سر ذه لقيادة الحملة الثانية على الاددسي حليف ايطاايا علي ل ذظفر بالفنفذة 
التي دخلت بعدئذ في ملك المجاز . وبعد عقد الصلح مع ابطاليا ع مبعوثا ع 
هديئة جده فذّهب الى الاستانة وظل فيها الى ابتداء الحرب العظمى» فماد الى مكة . 
“وم بطل عليه الوقت حتى حكر داجما الى الاستانة للاطلاع على نيات الاتراك غغو 





الاميد فيصل في اارب يا 

وكان الانتكايز قد باشروا باسم الاحلاف مغاوضة امير مسكة يوءئذ » 
الماك حسين اليوم » لمهض بالهرب على الاتراك”" فبعث جلالته يمتذر لانور 
على عدم تكله عن زيارته ف المديئة المذورة» وارسل سيفين مردمين باطجارة 
الكرعة هديةمته اليه والى رفيقه جال باس . 

دبينا كانت تقام المفلات في المديئة لدواتي « الانور والجال » وكان 
الوزيران الورءان > وقد ظهرا فى مظهر الدين. وترديا برداء اليقين » يقومان 
بالمراسيم الدينية ويرددان الصلوات » ويحلسان كالثلاميذ في حضرة الماماء 
ومشابيخ الطرق دثم يتسكادون في علم اللهاد ورفسرون الآيات التي لا تعلق 
بالعلوم ار بية”"" كان الاميد فيصل بك ملازماً لها .شار كا في كل مظلور من 
مظاهر الفارة والاكرام . ولسكمه لم يكن ابسةوقف الانظار اذ كان ذاله 


الصغيد يومئذ. يضيع بين ظالي بطلين من ابطال العثانيين - وهادمي ملكهم . 


بعد ثلاثة اشهر عن هذه الزيارة المياركة كان فيصل ايضاً من المشتغلين 
في التهدم . ول يكن ليخطر في بال الوزيرين او احد من حاشلتها انه سيكون 
كذلك » وانه سيدأ في البلد الطيب الذي ثم فيه فرهدم الركن العربي من 
ملك بني عثان . اما ان الام كان يحول في صدر الامير نفسه فيا يحتمل 
الربب . لانه لو ادرك ان اباه سيثفر قريياً في النفيد لما كان رافق الوزيرين في 
العرب وامانهم .م استقدمه والده الى متكة للمفاوضة بِشون البلاد الدرية»واننذه 
بعدئذ الى دمق ليسأل حمال باشا الرفق بالعرب> فاقام هناك بقية سنة ١515‏ وكان 
الصلة بين جلالة ابيه وجال فيا يختص بتجنيد جيش عربي يزحف مع اليش التدكي 
ع_لى ترعة السويس . وقدم يوءئذ انود باشا من الاستانة فرافقه - ها قد وصلنا الى 
بداءة هذا الفصل - الى المديئة . 
)1١‏ اجع الفصل السابع من القسم الاول صفحة +5 : الجزء الاول : 
(؟) كقوله ثعالى : واعدوا لهم ها استطعم هن قوة . وقوله : ان الله يحب الذين 
يقائلون في سوه صنًا كاعم بنيان مرصوص . وقوله : لا يقاتاوتم جيم الا في 
ذرى ع#صنئة او من وراء جدر . 


٠١-١ ماوك‎ 





الماك فيصل والعراق . 

عردتهيا الى الشام » و كاد يقع هناك في قبضة جال ولا حيلة 0 

عاد الاميد فيصل من الشام في صيف تلك السئة بارزءة الاف بندقية 
وعشسرة الاف ايد: ليجهز <لة من العرب تشترك في الزحف مع الترك والالمان. 
على ترعة السويس . فاءا وصل الى المدينة سمع النفير يستنفر من ظلال الكعية 
القبائل لحارية الاتراك ه اعداء العرب والاسلام ». فاطاع طعا اباه الذي كان 
قد بدأ بتأايف جش من من القنائل نحت قيادة نجله الامير عبدالله فانتظم الامير 
فيصل في هذا امش م أسدددت أليه قيادة حش الثمال المشهور ٠‏ اشر 
مله في حصار المديئة وكريت قم من سحكة المدرد قرب العلا ليؤخر في 
الاقل وصول النجدات هن الشام الى العدو . 


وصلت اخمار النهذة الى سوريا فرددت صداها الاستانة . ولكن اولياء 
الامى هناك لم يبتموا في البدء 4ا”'' فادركوا خطأتم عندما صدرت الاواص 
بالزحف ثانية على ترعة السويس » اذ وجدوا العرب الذين كانوا قد اتكاوا 
عليهم يخاربون مع الاحلاف. بيد انهم ل يأتوا في بداءة الامى بعل في الثمال 
'يذكر . اي انهم ل يؤثروا لا سلباً ولا ابا في حملة السويس الثانية . 
الي في كنا بة هذه النيذة ارجع الى اربعة مصادر طالاً ا المجردة 
ن الاهواء والتعصب ومع ذلك ارالي في بعض الاحادين حائراً بين ارد 
ا .هذا يبالغ » وذاك #امل » وواحد يزيف الاعال » وآخريزخرفها . 


)200 احم الجزء الاول صفحة 54 
(؟) دليل ذلك ما جاء في تقرير اركان الحرب العامة في الاسثانة الممؤرخ في هو 
تومئة 5وذو اي بعد اعلان الثودة باربءة اشبر : 5 قد حمل العرب على الاتراك 


في في خط طواه ستون او 1 ا بغرب من المديئة . والثورة د بسرعة توب 
الاهتام فلا يب ان نصدق الاخباد التي تصورها لنا انما حركة بسيطة لا اهمية لها». 
من ننوات: في تر كية تاليف ليان ” فن ستدرس صفحه ١56‏ دع قصة جصتن 

5 .2 .15و ,223701 .532075 708 32ت أرآ 21م ,210101 





الاميد فيصل في ارب 00 
فقد جاء في كتأب افرذي طبع في السنة الماضية في باريس”" ان الفضل كل 
الفضل في انتصار العرب في شرق الاردن هو لشرذمة من اللنود الانسكلؤزية 
وطابور من الفرنسيس الاباسل ٠‏ وقد قال المؤرخ الانتكليزي : ان العرب في 
الحرب خفيفو الحرحكة » سريعون > مرنون » لا يحاون الثقيل من العدة ٠‏ 
وثم في القتال شجعان اشداء'' اما شهادة العرب انفسهم فاسجل منها ما فيه 
الاعتراف بفضل غيدثم . فقد اجع من حدثتهم من شار كوا في تلك الجلة 
وسمو الامير فيصل في مقد متهم » على ان الفضل الم في جع تمل العريان في 
بداءة النهضة والتأايف بينهم انا هو لشاب انكليزي يحسن اللغة العربية كأهلها 

ويحسئ كذلك التتخلف دون تتكلف باخلاقهم » هو الكرثل لورنس . وقد 

اخبرني بعض من حاربوا نحت قيادة الامير زيد انه لم يكن ليأمر جنوده مرة 

بالمجوم الا وكان هو في الصف الاول . فاذا فات ذلك التكونت دي غنطو 

بيدون التحامل على العرب والانتكليز تحاملا لا يليق بافري| كري > 

. فكيف:”فوته ذكر التكرئل لورئس ولو بكامة في كتايه 9 

الي اسجل اللقيقة كلها » فلا الى من له الفضل الا كبز شٍ في خا النهضة» 

05 بي دعوته كثيرون من العربان وفيهم 

و عشائر القصمم ونهد ٠:‏ فد بتك حلالة الملك حسين أن أحذا م 3 

5 ف 4 أد الام تراك ولتكنى احتمعت ببعض | اوائلك ال“#ط عين ا 

لطراحة خرف العربي ا كارا حاريون اول مع الاتراك فراد الملك 
حسبين الراتب فانحازوا اليد ء 


)٠١(‏ « حين اسثترت ثرنا في سوديا» صعحة هه عع مدع 15 غضع سصتصه© 
21 و8110- أ تاقاصه6 ع0 .8 عأمه0 عنوم يعتعود مع هن لواقم اوء”م 
3 م210 عأزو عط 1ر1 

إفف تاريخ الحمرب لاريدة التنمس الاتكليزية الفصل 81©؟ الذي عنوانه نمض العرب 
-1من] طفع عط ,111آئ051 «عامقطن هللآ عط زه وعرمازز]] 5ع سل مطكد 
51 





م الملك فيصل والعراق 


وما كان امراء العرب انفسهم ايركنوا دائا الى البدو . فقد قال الامير 
على الذي كان في المديئة عندما وصل فيصل اليها » فاشترطا في حصارها » 
انه لم يت.سكن بادى. ذي بد“من عل كبيد لان البدو لم يلبره دام ولى 
يثيتوا اذا كانوا ملرين. وكذ لك الامير فيصل الذي حاول متا بعة اهجوم بعد 
ريب سكة الحديد عند العلا » فخرج الائراك من حدونهم في شهر آب 
وحدث ببنهم وبين العرب قتال خارج المدينة خسر فيه الامير حسمئة من 


رحاله وخسر الاثراك ضعفي هذا العدد» فءادوا الى المديئة وطفقوا يضطهدون 


اشياع الشريف من اهلها وينكاون بهم . على ان الامير لم يتمسكن من 
متابعة ما عده نصراً في تلك الواقعة لان قواته لم تكن منظمة . وبالاحرى 


لان قواته كانت لا تال من العربان الذين لا يأتترون بغيد ادام شيوخهم 


وينفرون من التنظي . 

اما اندحار الاتراك في مسكة فقد اثر تأثيراً عظلماً في قرى العدو المادية 
والمعنوية ٠.‏ فتوقف جال باشا عن شئق الاحرار في سوريا ».وامى انور قائد 
الخامية في المدينة ان يدافع عنها حىق الموت » وتضاءفت اللامية فى معان 
للاحتفاظ يخط الخديد » واستؤنفت المواصلة بين الشام والمديئة بالرغم, عتما 
خريه العرب من الخط قرب الملا ٠‏ 


كذلك اوقف الاتراك الامير فيصلا » فامخذ لنفسه مقراً حربياً بين العلا 
وينبع» ولبث يننظر انشاء جيش نظامي يدير جوش البدو .اذ ان الانتكايز 
كانوا قد ادسروا كثيدين من العرب وضماطهم الذين حاربوا في صفوف الاثراك» 
فجاذوا بهم الى مصر حيث بدأ النجنيد ليش العرب الثمالي . كان اكثر 
الاسراء من العراقوسوريا وفلسطين فلدوا مللين دعرة الشر يف حسين» وفيهم 
من الضباط الذين اشتهروا بعدئذ في ساحات القتال مثل جعفر رجودت 
ونوري السعيد وغيرهم . بد ان تنظم هذا اليش ل دتم حتى اوائل سنة 





ع م 





الامير فيضل في ارب م 


> فا ظهر في اللجاز ازداة عدد الفارين من جيوش الاتراك "2 
المنضمين الى جيوش العرب ٠‏ 

ن انككر فضل الملك حسين واتاله في النهضة لا يستطيع اذا كان 
منصقاً ان ينكر فادتين في الاقل فيها » فائدة للاحلاف وخصوعاً الانكيز © 
وفائد: لعرب سوريا وفلسطين الذين اثارت فيهم مظالم جال كوامن الضغيئة 
والغضب » فوجدوا ف في صاحت النهضة الاكير زعماً يتعرن » وقطب ا 7 
فيئأرون » ومحط رحال آمال يحتقون . 0 








جاءوا كما تقدم من مصر يقود قسماً منهم الأمَيد لواء السيد علي باشا 
فانضسوا الى جرش الاميد فيصل الذي شرع يزحف ثعالا في شتاء تلك السنة 
حق وصل الى حدود بادية الثيه . وكان الاميد علي ».شتغلًا في ضرب را كز 
الاتراك العديدة على جاني سسكة اطديد » فحمى بذلك مؤخر جش اخيه 
الذي استرلى في زحفه على خط مسافته ستون ميلا يند من البحر الى معان : 
اما اكليل انتصارات العرب في هذه السئة فهو سقوط العقبة ودغول الامير 
اليها في * قوز . ولم يكن ذات ليذكر ولا تأثيده الحسن في حركة اللدرد : 
الاتتكايزية في هجومبم على غزة وبير السيع . 5 

كان الطترال النبى قد استلم آنئذ, قيادة اليش » فاعترف يفضل العرب : 








)١(‏ « قدكنت خسارة الاتراك في هذه الوقمة (وقمة غزه الثاية ) ووس من الغثلى 
وتسسر من الجر حى. و١"‏ من الفارين »> . 

ليون فن سندرس في كتابه ( خس متوات في ثر كيق ) صفحة كا 1 

(؟) ١‏ بعد دخول العرب في الحرب بدأ الانكليز في الرحف عل بادية سناذ»ا)» 3 

0 


ليدون فن سندرس صفه ولاو 







(“ا) وفي الوم على مرا كز المذؤ في العمراق . فبدأت وقمة غزة الثانِ في 5م 0 
اذار 51؛ واستيرت الى وم ثبسان» وحدث في العراق قتال ءنيف في زم سان . 
انكس فيه الاتراك وتتيقرو! الى ناحية شامر"| ٠‏ هو هجوم مثاث حكان العرب 
الضلع الثالك فيه . . 





لذن الملك فيصل والعراق 
في ردهثم سريات الاتراك الي كانت نحي. من معان الى بادية سينا 
قتضرب الانتكايز في مؤخغرهم . ولول د ن لاعرب غير هذا الفضل »اي 
تأمين مؤخر جدش ارال الني » لتكفى به فضا . الا ان فوائده المعنوية 
ظهرت في كل شاحة من ساحات امرب الشسرقية . ذلولا تقدم فيصل الى 
حدود سيدا للا ذرب الني غرة وبيد السبع » واولا سقوط العقبة لما سقطت 
تلك البلدة على البحر التي دافع عنها الترك والالمان دفاءاً يستدق الذكر 
والاعجاب . ولما عاد الانسكليز التكرة على بغداد اول ثقثهم بالنهضة العربية 
ورءالها واجئودها . 

جاء في نشسرة من نثسرات الوزارة الحردية ف في آب ١1137‏ : ان خطة العرب 
في بداعة :مضتهم ططة وجدهة فيها حذق وحزم 1 . فقد ربوا كنا ذا 
من سكة حديد المجاز » واستوارا على مراكز الاثراك الى جانبي السكة 
وكانوا في امام على جانب عظم من اللرأة والبسالة م فيتغلبوت غالياً على 


جاسش ا كثر دنهم عددا وادوفر مهم عدم ٠.‏ 
3 ( 


وجاء في كناب التكونت دي غنطو بيرون”' 2 لا قيمة حربية جوع 
العرب» فهم يظهرون وي#تفرن ك مغها يشاؤون وساعة يشاؤون» ولا نستطيعون 
رد الصدمات الشديدة » دل يتفرقون ديبربون اول مره تطاق ق عليهم البار». 
وحاء ف الاعمال رهي اصدق الشهود : عندها سقطات غزرة ف منتهدفت 
خرن الثاني كانت قد لك سريات الامير فيصل الى م دين عان ودرعا» 
فهدموا جسراً هناك » وغلبوا الاتراك في واقعة صغيدة قتل فيها خسة من 
العرب ومئة وعشرون من الثرك ( ونسفوا القطار الذي كان سق جال باشّا» 
وهو عائد من القدس الى الشام وقد كنت له السلامة © 
(1) « كيف استقرت فرنما في سوريا » صفحة مه 
(") .« وقد ساعدنا العرب في هذا الشبر العصيب» شهر تشرين الذافي» مساعدة تذكر 
في مجاتم على الخط بين مان وممءان فاوقئوا النقليات بضمة ايام في الوقت الذيكان 
الاتراك يحاولون امداد <:ودم في القدس ٠‏ تاريخ الحرب العظمى: مضة العرب 





الام فيصل في الحرن 0 


في الشهر الاول هن سنة ١614‏ استأنف الامير القتال والحجوم ٠‏ فاتصل 
جاشه برف من جيش المترال آلني ف ناحية البحر ايت قرب رجم البح ر» 
وتجددت المجات على معان التي كانت لا تزال في حوزة الاتراك . ثم امعن 
العرب في الزوات شرقاً فوصاوا الى ناحبة الوف حيث كان الترك مخاولون 
مفاوضة ابن الزشيد في حايل ليغروه بالشريف .. استولى العرن على تماء ٠:‏ 
وقطع العرب الخط على العدو فاستحال عليه بعدئذ ارسال النجدات ء»ن 
ععان .الى المديئة . ذسف العرب قطاراً قرب تبوك مشحوناً بالمنود فقتلوا كل 
عن فيه وغثموا كل-ما فيه مع اربعة وعشرين الف ليدة - 

قد كانت خطة الاميد فنصل في بداءة هذه الدنة تتحصر ظاهراً في 
الاستيلاء على معان » ولتكبه اراد في اشغال الترك هناك ان يستولي على بقعة 
ارض خصية في شرق الاردن وهي التكرك . فارسل شراذم من جدوده على 
معان يداومون الهجوم والمفاجآت» وساعده المنرال النبي جا ساق من الطيارات. 
على البلد ٠‏ قد غنم العرب في هجاتهم مدفمين جبليين » وثانية عثسر مدفماً 
رشاشاً » وثافئة بندقبة » ومثتى رأس من الخيل » واستولوا على جوف 
الدرويش فأحاطوا بالعدو ومنعوه من ارسال نجدات الى المرابطين من الاتراك 
بق البكرلك 


كذلك تقدم الامير» وهو امين. من الغدر» الى حجته فقسم جنده قسين 


م مثى من العقية فاحتاز خط الخدرد هالا ورد العدو الى مركز يبعد 
هسة اميال من معان» وقسياً مثبى من وادي عوسى فأخرج العدو من مراكزه 
في الطردئ حىّ الطفيل التي هي على مسافة ثانية عشر ميلا من البحر المت ٠‏ 
فلم) ساءت حامية الطفيل اضطرب الائراك في التكرك وخرجوا باحد عثر 
طابوراً وبعض الخيالة والمدافع يستعيدوما » فالقى الفريقان في ١>‏ كانرن 
الثاني على شاطىء سيل المساء وهي على مسافة احد عشر ميلا ثمال الطفيل» 
غاتبرم الائراك وكانت خسائرهم ا من القتلى وثلائئة اسير . * 





01١‏ الملك فيصل والعراق 


لم يقف الاميد فيصل عند هذا الفوز» بل استسر زاحقاً حت وصل بعد 
يومين الى البحز المت > فضرب جدشه مركزاً للترك هناك » فاغرق مركا 


<ربياً صغي رأ وعدة سنا بيك) وغنم كثيداً من الموب» واسر عدداً من الطنود. 


ثم اعاد الامير تنظي جنوده » بعد ان ثبت قدمه على شاطىء البحر شرقاً » 
ليواصل الزحف عل الكرك وكات المنرال الني قد استولى على اريجا وعبر 
بجنوده الاردن فتقدم نحو حمان . لا شك ان الهجوم الالكليزي شرق الاردن 
كان عوناً للامير في ما سعى اليه . وكان من حظه ايضاً ان الطيارات التي 
جاءت تساعد اللنرال في زحفه الى مان ساعدت كذلك العرب في زحفهم 
على السكرك التي استولوا عليها في ا نيسان » فقطعرا عن الاتراك في مملن 
مورد وين مهم ٠‏ 

وقد كان في الكرك مثات من الازمن المنتكوبين » الذين ساقتهم 
مظالم الاتراك الى تلك اللهات © فلقوا في الاميد وجنوده العطف الم » بل 
كانت ايدي الاحسان تتبارى في انقاذهم من البؤس والموع . 





الفصل الخامس 
0 


مساعدة فرنسا لاعرب - وقد الجزائر؛“والهدية المشهورة - الضباط المذارفون - 
حاجة فرنسا الى الجنود - مشاركتتها في حماة السوديى - ثلاث طوابير من الجزائر 
والمستعمرات - الغرض السياسي - انشاء الفرقة. الششرقية > اليدو وذماط الجيش 


النظاي - تحامل'لفرأسيس على العرب - خطبة في مجلس الاواب - ترييف 


الحثائق > الاتراك يحون عمان > العرب والانكايز يتقهفرون > سفوظ معان - 

الهجوم العام > انهزام الجيش اارابم - سوط درعا - الدخول الى الشام ٠‏ 

قد ات ف الفصل التاق الى ا الفرفيس للعرب وما يدعية 
بعذهم من الأضل في انتصارات جنئشن الثمال . فلا بأس » وقد وصلت الى 
هذا الحد » ان ابين ما لذ" من المعاومات » واكثرها من المصادر الافرلسية 
ذفسها » عقدار ثلك المساعدة . 

عندما- كانت المفاوضات جارية دين الانكايز وااشريف او بعدها: دعت 

9 ِ 
المحومة الافرئسية وفداً من مسامي اللزائر الى اطجاز جيل الى اميده 
تلك اغدة المثهورة » تلك الساعة الي رءرت الى هدة مثلها من خليفة 
العرب الى ملك الذرة في سااف الزمان . ثم ارسلت بعض الأمواد والمعدات 
اطربية وبعض الضياط الى جده ليشارفوا تنظم اميش اللبجازي!" . 

غني عن السان ان فرئسا في تلك الايام كانت تاج في بلادها الى كل 
جندي تلتطيع نيد ولم تكن مشاركتها في الملة على الائراك في فلسطين 
الا اسمية في السداءة . فشاءت ان تتجاوز هذه الال ايحق لها كاءة سياسية 


0 م الكولونيل برعو ند 0ههدمة8 .001 والقومئدان كوس 21032 تنا جز 0ن). 


01155 الذي قام مقامه بعدئذ في جدة الملاذم بيزافي ذمدوذط عدنهؤتمه0 واللاذم 
راهو متاقظ عدند]ذم 02 وضابط لحن يدعى كادي 01 1ع ص010ن) - 01 تبجع ]ناء أركا 
ويظبر ان هوثلاء الثلاثة الاخيرين رافقوا بعدئذ حيرش الثمال فدخلوا ممه الثام . 





:بعدئذ في ما يختص بصير البلاد » فأرسات ثلاثة طوابير من جود الإرائر 
-والمستع.رات لتشترك في الدفاع عن ترعة السويس وفي الحجوم على فلسطين ٠‏ 
وكانت قد باشرت :في اوائل عام 1511 انشاء الفرقة الشرقية من متطوعي 
الارمن والوريين » فنقلت الى ساحة القتال بعد فتتح القدس من كانوا منهم 
دثرنون في قبرص وبورت سعيد ٠‏ 

بيد ان هذه العسا كر التونسية والمزائرية والسورية التي رافقت اليش 
الانكليؤي لم تشارك العرب في شرق الاردن يشيء يذحكر . اما الضباط 
الانتكليز والفرنسيس فلس من ينحكر ان بعضهم رافقوا اليش اانثلا 
-وساعدوه في تنظ العربان وكريضهم على القتال . 


مي 

كان عدد من انذم من البدو الى الميش المربي يناهز المثة الفا ٠‏ اما 
العسدحكر النظامي فلم يجاوز الخدة آلاف » وكان ضباطه كثيدين ولا غرو 
باانسبة الى عدده. غير انهم لم يباغوا عدشر ما ادعاه ساسة الفرنسيس المتحا ملون 


على العرب؛ المشنءون بهم في الصحافة وفي يلس الامة”" . وقد فاتهم انبعدد 


(1) خطب الوسيو لينل 11هعة .]3 في ملس التواب الافر نسي في 0 حزيرآن 
سنة +90 قال : « وما هو اليش العربي * ادّيمة الاف جندي يرأسبم متئة قائد 
والف وثامئة من الضباط . . وم يارب العرب مرة واحدة وحدم > بل كانوا 
داقًا محاطين بثلة من الاتكليز او الفرسيس . . وعندما كانت تطاق المدافع حكانوا 
يفرون هاربين()<). . . ل ينتصروا غير ءرة واحدة عندما اخذوا البلدة الصغيرة 
معان . او تعرفون كيف اخدّوها : كانوا على مسافة خسة او ستة كوراومترات 
منها فتقدم الملازم بيزالي بثلة افزنسية صغيرة عددها مثة واربون رجلا فهجموا على 
لأقرية واخذوها وسلوها الى العرب . »> 

هن كتاب ( كيف استقرت فرنسا في سوريا ) النصل الثالت صفحة عه 
(<) « في مدة سنتين من الحرب اخرج العرب الترك من الحجاز » ومن سواحل 
البحر الاحمر > وخربوا قم كبيرً| من سكة الحديد » وقتلوا واسروا اربعين الفا 
حمن احسن جذنوؤد الدولة الثائية يه تاريخ الحرب العظمى: الفصل الخه( #ضة العرب 





الملك فيصل والعراق م 


الضماط » في مثل هذه الال » يحب أن يقاس بالنسبة الىعدد المقا لين كاهم 
لا بالنسية الى المنود النظامية فقط ٠‏ 

اعود الى الحوادث . بعد شُهر من سقوط الحكرك ف حوزة الامير اي 
في 4 ايار ضرب العرب مخطة القطرانة واسشروا عدداً من الترك . ثم بعد 
اسبوع هجموا على امسا فأخذوا قطارأ كان هناك ودمروا قسما من العدة 
والذخيدة . والكن العدو اخرجهم بعدئذ من امسا فتةهقروا جنوبا وثم 
يخْريون في المسور والخط”". 

وكانت تزداد'قوات الترك بعد هجوم الانتكليز على السلط وعان ٠‏ 
فالقيادة العامة ف النامرة » عندما وصاتها تلك الاخمار - وصلةها مؤخرة 
لان ااعرب كانوا عاملين بتقطبع ساوك. البرق والتلفون - اصدرت الاواص 
ناد المامية في مان وينقل انود من الشام وحلب الى درعا ووادي 
الدموك . يصم ان يقال ان اشد ايام القتال على العرب كانت في صيف هذه 
السنة ١15١4‏ وقد ظهرت نتسجة النجدات في تقهقر الإنكايز ٠ن‏ مان والسلط 


الى غرلي :بر المسررعة بعد واقعة الاردن الثانية . 


على ان هذه المزئة لم تشبط من عزم العرب بل خلتهم على استئناف 
اهجوم والقتال . وكانوا في شهري ايار وحزيران يزدادون قوة عا جاءهم من 
العساكر النظامية امديدة من عراقبين وسوريين وفلسطينين . حتى انهبيتا 
كان شبه هدنة في ساحات المرب غربي الاردن في شهر حزيران» كان العرب 
بقيادة الاميد فرصل وقواده يواصلون الحجوم والارو والقتال. ولكنهم ردوا 
عن معان خاسرين عراراً » وخصوصاً في ؟؟ قوز عندما هجموا على #طة قريبا 


فكانت خسائرم عشرين ضابطاً ومثتين من المنود . كان نوري باشا 


(1) «هن اول شهر اياد الى التاسع عثى منه خرب المرت سه وعبرون عل[ 
ليدون فن سندرس في 'كتابه ( خمس.سدوات في تركيا » 





0 


4م معان وععمان 


السعيد”" في تنك الناحية عين المركة ويدها . فحمل في اواخر آب بالفين 
من امنود النظامية ومس ئة من اليدو رعثرة مدافع حل على معان اسقطتها 
بعد قتال عنيف في حوزة العرب ٠‏ 

ودلت هذه الاخبار الى الشام فاستيقظت فيها الروح العربية الراقدة » 
وطفق الناس يتهامسون عستيشعرين بالنصر: القريب . بل خام يعض العرب 
حول المدينة وفيها » مبشرين بفيصل » رافعين علم اللجاز المريع الالران ٠‏ 
وشرءت نتحرك وراء الاسترة وتحت الحجب تلك الساسة التي كادت تقضي 
عليها مظالم جال وفظائعه » فاتصل بالاستانة خبرها » فسارع اواياء الامس 
هناك الى اصلاح الامى . ارساوا يعرضون على القائد الالمالي” اإئرال فن 
سندرس المتكم في سوريا علهم يقاومون بذلك تلك الروح النافرة منهم 
ويسترضوئها ٠‏ واحكيهم ايطأوا في : اهتدوا اليه من المكية الموهومة 
وغدا الإترال ف ذاك اعلين اشد اهياما بالهخرب له باطمسكم 4 


صدزت الاواس بالحجوم العام في 15 ارلول» فتحركت اللنود البريطانية 
في خط طوله انون كياومترا « علد من الساحل حى بر الشردعة 4 وم تقف 
الا بعد ان اخرجت الالمان والائراك من فاسطين والطخليل . وجاء العرب من 


)١(‏ نوري السهرد ولد في بنداد في منة هدو ودرس في مدارسها » مُ في المدزسة 
الحربية بالاستانة » فخرج سنة ٠5١‏ يربة ملاذم ثالي والتحق بالفيلق السادس اللؤالي 
في بغداد . وفي منئة ١1و‏ دخل مدرسة إرحكان المرية في الاستانة واشترك في 
الحروب البلقائية . وفي سنة سوردو على اثر اعتقال عزيز بك من قبل الاتحاديين 
ترك المدرسة هاربًا من غفاب الديوان الحرلي وسافر الى هقط ومنها الى البصرة. ثم 
التحق سريف فك سنة "ركو وحاز على ريه زعم مم امير لواء » وظغن بالاوسمة 
العرية الحاشمية كلها . وبوسام الحرب الافرنسي والانتكليزي . وقد رافق الامير 
فيصلا الى اودوبا وخرج مع الماك فيصل من سوريا ‏ فجاء الى المراق سنة ١١,٠‏ 
وتقلد رئاسة اركان اليش العراق . م في سنة دده تمين وذيرً! للذفاع في وذادة 
شَيه حنن باها السكري > 





الك فيصل والعراق ام 


3 الاردن زسوقون أعامم م تدقى من الش الرابع حى قربوا من درعا. 
وكانت مفرزة النصر بقيادة جودت:يك”' في طليعة لشن فضزيت الاتراك 
في درعا في 18 اراول فهزءتهم واسرت منهم عدداً كبيراً من الضاط واللثود. 


وبعد يومين » في ١‏ شرين الاول سنة ١1514‏ > دخل الاميد فرصل على 


رأس ابش المربي الى العام ودخلت ريات من النش البريطاى إلى روت 0 


)٠(‏ « كان جودت بك البغدادي يقود هذا الطابور الذي لم يتجاوز عدده الالف» 


وفيم ثلاثون من المنود المندية « الذُرحكا » وثلاثة وثلاثون من المدريين ومعم 
الملازم بيز الي وبضمة عساكر هن الفرنسيس . وكان من مبمة هذا الطابود ان يخرب 
خط الحديم في درعا . فنجح بفضل اللملاذم بيزافي الشجاع. الذي اشعل بيده الفتبل 
الممئد على الحديد تجاه العقبة الحجازية . اما العرب فتشتةتوا فارين عندما حدث 
الانفجار ٠.‏ » 
الككوت غنطو بيرون في 2 0 كنك استقزت فرنسا في سوريا » 
الفصل الثالك : صفحة ١ه‏ . 

وقال المأرال كريس فون كر إستثتاين الالمالي» الذي كان قائد المقدمة الءثانية 
في حرب نينا » للامير ءادل ارسلان » نقله الامير عادل في مقال, له في ككتاب 
« ملوك العرب » : 

لولا الثورة العربية لها استطاع الاتكليز دخول فلسطين لان الجنود الذين كان 
العرب يشاغلونهم من درعا الى المديئة كانوا آكثر عددً! من جنود جتنا الفلسطينية . 
(؟) ودخلت النود العرية الى مص في + تشرين الاول » والى حماه في 5و »> 
و الى حلب بعد مقاومة شديدة في 5< من الشين عيئه . 





الفصل السادس 
مناطق الغو ذى 


من الظلر إلى الظلمات > عوامل السياضات الخنية + العرب والانكايز والفرنبيس 
> السمم ضريات - موقن الامير فيصل > غاطة العرب الاولى - بلاغ عن الاحلاف 
بنقضه بلاغ من الانكليز- سفر الامير الى باريس> نقنطة ذائرة الشهرة والاعجاب 
- سور يو اديركا - رئيس الجاععة الاميركية - ضجة ازعجت الحكوهة الافرنسية 
- تصر يه الموسيو بيشون وزير الخارجية > عطالب الاهيرء الاولى > مطالبه في 
هوءثمر فرساي > الفوضى في سوريا - الانكليز والفرنسيس قدرة صالحة - 
هنئل فارغ الوفاض - اصحاب السيادة وطلابها يتسابقون اك الكراسي - الانفجار 


> الاحتتجاب على تصر يحات الموسيو بيقون > مذبحة الارمن في حاب ٠‏ 


عند انتهاء الشهر الاول اي تشرين الاول من سنة النصر كانت البلاد 


السورية قد خلت من جيوش الترك والالمان» فرالت عوامل ارب الظاهرة» 
ودغلت الامة في طور من اطوار السياسة الذي عائل بنتائجه شدائد المرب. 
اجل» ما كادت ترج البلاد من مظالم الترك <تى دخلت في ظادات الغرذى. 
ولا اظطن ان عوامل السساسة وانواءها - وسومما - تعددت في دلد من البلدان 


الصغيدة ااتي اشتركت في اإرب تعددها وتزاحها في هذه البلاد السورية » 
وعلى الاخص ف دمشق , 

وكانت البلية الكبرى في عوامل السياسة اكفية . جاء اليش العرلي 
وجاءت معه السياستان العربية والخجازية » وجاء اطش الانتكابزي بعضد 
العرب ظاهراً ورئافض ممراً الفرنسدس» فتشعيت ببياسة حسكومته الى ثلاث 
رشعب اوها واهمها واثبتها المصلدة البررطانية» وجاء الفرنسيس هائجين ناقين 
وفي مقدمة قافلتهم سياسة لبنان» وفي مؤخرها سياسة الموارنة » وفي اولها 
ووسطوا وآخرها سياسة فرنسا في البدر المتوسط ٠‏ 


وكان في البلاد ولا يزال فيها سبع طوائف رئسية همي 


سرعة احراتب 
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بل سبع ضربات مذهبية » وفي كل ذربة سبع ضربات وطنية . ثم جاءت. 
الاجنة الامووكية تستفق هذه الامة المنتكوبة فرادت ينحكيتها - بس.وم 
سناستها «اضفت إلى ذلك كله وعود الاحلاف وءهودثم السرية وما فيها من 
اخلاص كنهه الاخطار فاذا ما زالت الاخطار زال. ثم حقوق العرب والوحدة 
العربية وما فيها من احلام حلت ساءة العاصفة كقوس قرح في سماء الارب 
العظامى فغدت بعدها كا طباحب في مساء الامال . 

انك اذا تصورت هذه الالة العجبية في شكن دائرة نقطتها البلاد السورية 
وردح النقطة وحياتم! الامير فيصل 6 ثم قثلت السياسات تي ذكرت تحوم 
<وها وحوله تارة » وطوراً تحري كالضبابٍ المكهرب -نحتها وفوقها » دون 


4د العراقة » ودون قصد ظاهر يدرك » بانت لك الصعوبات الني يندر مثلها 


في حياة رجل واحد حرم ركنين من اركان العظءة السياسية وها الامة 
المنحدة القوية والنقليد الوطني الي . لا انان ان حككبيراً من حكبار ساسة 
الاورو بين الذين يست.دون قواكم أبان العراصف من امة حرة متحدة وقومية 
حردة من النزءات الدينية والثعرات » يود ان يكون مسكان فيصل في ادواز 
اده لسر : 

دخل الاميد الشام دخول الظافر. الحموب » والمنقذ المطلوب » فاحتات 
جيوشه العربية ومعهم بعض امنود الانتكليزية البلدان التي فتحت لهم ابوابها 
وقاوم,! مبللة مرحبة . و دافع العم العربي المربع الالوان فوق دور المحكومة 
من السويداء الى حلب ومن دمشق الى بيرت » فاضطربت على السواحل 
وني ابئان اقوام » وطربت اقوام 3 

على ان العرب في بادءة امرثم اخطأوا مرتين حربياً وسياسياً ٠‏ فقد 
اخطأوا في قتلهم الاميد عبدالقادر اللزائري واخطأوا في انفاذ شكري 
الايوبي الى بيروت ليحكمها باسم الملك .مين : فا رعتيت ان لهرت في 





يق قاط الترض 


المديئة العقدة السياسية التي حجبتها عن عيون الئاس ذ ين الترحرب وازهار 
الفوز والتمجيد . اجل » قد امتءض المسهون انفسوم من هذا العمل لانهم 
كانوا يفضلون ان يقام الا ع من المديئة نغفسها. كذلك يفعل الفاتح المصيف 
لمتكم . ولسكن المسكم العرلي لم يدم اكثر من اسبوع ٠‏ امس الايوبي بدفع 
العلم العربي فوق السراي في اليوم الثاني من تين الاول ثم امس في ال.وم 
التاسع بإنزاله”" . وكان القائد الفرنساوي السكولوئل بياباب”"' قد وصل 
جنوده الى المدينة فخر<ت اذ ذاك السراسة من طررها العرلي الى اظوارها 
الدواية والمذهبية المتعدد: . 

ان التبعة في ذلك اعلى الاحلاف اصحاب العهرد السرية » والمطامع 
الاسّعسية » والوعود العرقوبية . اليك.م ن فعلا:هم اثنتين ابس يننها غيد شهر 
واحد من الزمان ٠‏ الاولى منشورهم الذي نر في اياول قبل احتلال البلاد 
السورية » والثانية بلاغهم في الشهر التالي اي بعد الاحتلال » ذاك البلاغ 
الذي ينقض كل ما في المنشور ٠‏ 

افي الخص ما أعلن قل الاحتلال في ما 
تحارب انكلتزا وفرئسا في الشرق هي تحرتر الشءوب الزازحة مذ زمن 
طويل تحت ظلم الاتراك تحريراً تما ناجزراً » وانشاء حسكودات وطنية تشيد 
قرتبا من اهالي البلاد ملا بإرادتهم » ووفقا لاختيارثم الخر . 

اما البلاغ الذي اصدره اللنرال بلن” 


: ان الغاية الى هن اجلها 


لي 
2 


المتعاق 2 بادارة اراذي اأعدو 


١ (0)‏ تسلم المقيقة في هذا الايجاز . فقد رفع العام ف حثلة رائءهة وسكان من 
خطرائها بعض رجال الدين الب يحيين . والاجل من ذلك ان اليد التي رفعته يد اخث 
اثنيث من الشهداء وخطيبة أحدم هي الانسة فاطمة اللحسصافي . 

اما الذي اس باتزاله فبو اند جيش الاحتلال الاتكليزي . وما رفض الابوبي 
ورفض كذلك رئيس البلدية ومدير الشرطة ان يتولوا العلم ادسل القائد بعض الماود 
الاستراليين ذاتزلوه في الساءة الثائية بعد نصف الليل . 
:() عمهمة لط ع0 1عمه001 عنآ 
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تل _ المؤرخ في ١‏ تنشرين الاول ذهو و دقسم البلاد السورية الى ثلاث مناطق 
على الطريقة الي لط سايقاً ف معاهدة سك نس بيسكو « وهي الماطقة 
اللنوبية اى فاسطين - ادارتها انكليزية . والاطقة 1-7 اي 0 
حت الاسكندرو نة - ادارتها افرنسية ٠‏ والمنطقة اأشرقية من الك 


دمشق -_- ادارتها عردية 3 
ل يسكن في هذا البلاغ ها يرضي احداً من اصحاب السيادة والمصالح في 
هله البلاد م يرض الانسكايز» وثم يصدرونه مسكرهين» لاجم لا يرغيون 


بالفرنسيس في سوريا . ولم يرض الفرنسيس لانم طامعون باغنيية كلها . 
وكنوا دنضاون الرجوع الى معام « سيتكن بت و »التي تضمن هم 
عياف مد ء النطية ا دل واهمية وم رض العرب لان ال بلاغ سليهم 
بلاداً هي جزء حي من البلاد العربية . 

بعد اعلان هذه اططة الادارية اضطربت دوائر الدياسة في الشام . 
«وكان قد اتذى الامير فيصل واواياء الامى م من الانكليز ان يسافر الى بارس 
لل العرب في زكر فرساي. فتزل الى بيدوت وفي معرته اتكرثل لورنس» 
فدخاها مثها دخل دمشق زعيا حوبا وكان له فيها استقبال فاق ا-تقبال 
الد.شقيين رونقا وباء . نزل الامير ضفاً على اللنرال بلفين”" قائد -الذرقة 
البويطانية الطادية والؤسرين» واقام في المديئة ثلاثة ايام» وصرح قبل سفره 
انه يطالب باستقلال المناطق الخررة بساعدة الاحلاف من حكم الائراك » 
انه ذاهب ا باردس هذه الغاية ٠‏ 

وفي ؟١‏ رين الثاني سئة 1614 ابجر من بيروت > فاستقبل في مرسسليا 
استقبالّا رجياً » وما كاد يصل الى باريس حتى استحالت شورته العربية الى 
دهرة اورودية 6 بل الى شهرة حاها البوق على اجنحة الصدافة الى اقطار 
العالم المنمدن كافة ٠‏ 


)١(‏ مقلامظ [أوسعرعمع6 


ماوك 1ه 7١١‏ 





رف 


كان الاميد ف بارس قطي دائرة باهرة من دوائز االسراسة . ولاغرره 
فهر اطيف في مقا بلته » 0 في محلسه » مقنع في حديثه » فأدهش حتىي, 
الصحافيين . لا ان ان الصحافة اجالا عطفت على قضؤية «ن قضايا الحرب 
عطفها على القضية العربية وحاءلى اوائها ٠‏ 

وقد اعجب بالامير كثيرون .ن السوريين اللبنانيين الذين كانوا يقاومون 


سياسةه العربية إسراسة لمدانية افراسية. وحاء بارس وفود من سوربكي اميركا 


ليعلئوا رصياً انيم من انصاره . فكان واطى يقال موفقاً في اتصاره وعريديه 
ا١كثر‏ من كيار ساسة ذاك الزمان ٠.‏ 
ثم جاءه فاضل اميد كي يفتيح باب الامل الاكبر 6 الامل الديد الامبر » 


فتمثل الامير الفرز بواسطة اميرما اذا خذلته انكلترا ؛ ورحب بساعي رئيس 


اطامعة الاءبركية السابق الدك'ور هاورد بايس الذي كان يعتقد ان الكومة 
الاميركية تقبل الانتداب في سوريا اذا طلب ذاك السوريون ٠‏ 

هوذا الامير فيصل تتجاذيه العوامل السياسية العديدة ٠.‏ يمرم حوله 
الزعاء وتتزاف اليه الامال المائعة » وتشع امامه مصابيح الددافة » وتجلس 
لديه عراس الشهرة والاعجاب » وتبمس في اذنه المقاصد الدولية كرات لها 
كل يوم مءنى جديد . ولتكنه في باريس » تحت عيبن اللحكورمة الافراية » 
وف ظل ابتسامة امة نبوغها في #بتكها ٠‏ بيد ان هذا النبوغ لا يشمل داثا 

ححكومتها. فيل احذث وجود الاميد في باريس ضجة ازعجت تلك المكومة» 

فصراح في 15 ك ١‏ المسرو بيشون ناظر الخارجية يومئذر بان افرنسا حقوقا 
تاريخية وشرعية وادبية في سوريا لا تتنازل قطعا عنها . 

وكان الامير لا يزال يننظر الاذن بالدخول الى مؤتر السلم فرفع اليه بعد 
يومين عردضة فيها المواب ؟! بلي من المطااب على تصريح ناظر الخارجية ٠‏ 

طلب الامير : 
اولًا- استقلال سوريا الدالي الثام مع مسباعدة اخصائيين من الاجانب 
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تتا رثم وتستخدمهم المسكومة السورية . اما الامور الخارجية فتكون 
متصلة بامور الأجاز »اي ان تتكون ححتكومة الحجاز والمحكومة 
السورية <حكومة واحدة في الامور الاجنية ٠‏ 
ثانياً - تشارف على العراق والخريرة دولة من الدول العظمى 
ثالثاً - استقلال اللجاز مقرر ومعترف به . 


زايعاً ‏ اما في اليمن وفي نحد فتدير سؤون كل متها حكومة مسدقلة يكون 
2( 


ها اتصال مباشرة مع المجاز 


خامسا- فلسطين مثل العراق تقبل بوصاية اجنبية . 

قد حاول الامير في هذ العريضة ان يوفق بين سياسة انسكلترا وسياسة 
جلالة ابيه ولم يغفل فوذسا :اما . فهو لم يذحكر ابنان اعتباراً لما تدعيه فيه » 
واحتراماً لاءافي اهاليه . ولكنه عندما طلب ان يدخل المؤر مثا طلالة 
بيه أيث اللمكورمة الافرنسية ول تقيل ان #ضر الكاسان ت الا بصفته قائداً 
من قواد جبوش الاحلاف. فدخل ببذه الدفة وارتقى في مطالبه الى الوحدة 
العربية الئي تشمل الاقطار العربية كلها من جبال طوروس الى الينذن ومن 
الموصل الى حضرموت » 

اما في سوريا فبالرغم عن بلاغ الإنرال بلس ويصم ان اقول بفضل ذاك 
البلاغ كانت الا<وال تزداد خلا واضطراياً . وماذا عسى ان يرجئ من 
العوامل المثاثة في الدوش الثلاثة» والادارات الثلاث9.فقد كانت السياسات 
الرئيسية تتتجاوز اللدود المديدة اءا جهلا من اولياء الامى واما عنواً واما 
عمداً » فتصدم في كل حال الارادات والمصابح » وهي في حال الالتهاب. بل 
)٠(‏ هي فكرة الملك حسين الذي يريد ان يكون الاتصال بواسطة الوذادة 
الخادجية اي ان الحكوءة المجازية تثل في الخارج الامارات العربية كلها . 

داجع فصل المعاهدة صفحات ١٠م‏ - #سم من الجزء الاول من هذا الكتاب . 





كانت البلادد كلها في تلك الايام مليئة بالمواد المتفجرة » وكان كل من ترك 
فيها عن له شي. من من السلظة يحل على اسانه ود.. َه النار والكبريت . فلا 
عدب اذا تعددت فيها حوادث الانثجار . 

احتل العرب انطاحكية فجاء الفرنسيس مخرجونهم منبا » فرع فيها 
العاءان الافرسى والدري 4 وحانت فيها ضحة من حراء ذلك ما دين اعد 
والمسيح : احتل جش انتكايزي الاسكندرونة فجاء الفرنسيس من البحر 
يختجون علرهم » فرافع فيها العاءان » وتامم تحتعما قرفت 12 
المندوب الساءي الموسيو جورج بيسكو”' الى الإنرال النبي”"' ذات يوم يحتج 
باسم اطسكومة الإفرذسية في امى من الامور فقال المترال : انالا اعرف لا 
حكومتك ولا حكومتي . انا لا اعرف غير الوزارة المربية. وتسربت الاحقادٍ 
من الكبار الى من ددم 4 فكانت المنافشات دين وكلا. الانتكايز 
والغرئسيس تعلل من قمة الاورود.ين ف عين الاهالي ميدن حكانرا 


0 8 . أو مسامين ٠‏ 


أضف الها تلك الضفائن التي ولدتها اهرب ونشأت بين جئود الاءتين 
في النادق » فانتقلت الى ساحة السياسة في الثسرق الادلى وكان اهل سوريا 


فريسة شرورها . ثم الدسائس العربية على الفرئديس والتجسس لحم ايضاً 


بواسطة اناس من السوريين عدوا 8 من حكابار الوطنيين مم دسائس 
المسيحيين على العرب وكانت «صادرها تلك المقامات العااية المقرعة6 مقا مات 
الورع والتقوى . ثم صيحات الفرئسيس انفسهم واحتجاجاتهم المتراصلة 
المتعددة على الانتكايز » وعلى العرب > وعلى الخدش الشريفي » وعلى القيادة 
العامة » وعلى الامير كيين والامعة الاهي ركية » وعلى كل + ن قاومهم 0 او 
3 او رفض ان يعرف يحقوقهم « الادبية والناريخية والشسرعية » ق البلاد. 


) 4مغ]ط وععرمع6 
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انها خالة عجيبة حرنة يندر نظيرها في ااعالم . وأدعى منها الى اطرن 
انهم جاءوا الى سوريا فارغي الوفاض لطالارت هذه اللقوق . <اءوا يسطون 
سيادتبم في البلاد دون ان يبذلوا شيثا في سبيلها » او يستطيعوا في الاقل ان 
يحفظوا النظام فيها . فلم يكن لديهم في السنة الاولى من المال والرجال 
واطنود والاعتد: ما يسكفى لمكم مديئة صعادة 6( فدارلوا الاستيلاء على 
المنطقة الردية مخطقةهم ع تدقى من الفرقة الشرقية وسمطع مئات غيرها من 
النود » فاسقط في ايديم » وسقطوا في عيون عردديهم ٠‏ 

ان ضعف الفرذسيس » والق يقال » وقصر ذات يدهم بالنسة الى مما 
كانوا يدعون ويطلبون > لمن الاسماب الاولى في تلك الاضطرابات . ومن 
تلك الاسباب ايضاً جهل اولياء الام من العرب »6 جهلهم السياسة الدولية» 
جهاهم طباع الاو روببين > جهلهم التار بيخ > جهاهم حت خطة الانكايز في 
اطباعهم» تلك الاطراع التي قيدتها وعودثم في ارب فاضطرتهم الى السياسة 
السرية في تنشيط العرب تارة وطوراً في تشيطهم . ومن اسباب الاضطرايات 
ايضاً تعدد المسكومات في البلاد» فنكان فيها الا القيادة البريطانية العامة» 
ثم الانتداب الافرذسي مدعوماً بشمرذمة من الإئود البدرية » ثم ملس ادارة 
أبنان » ثم المسكومة العربية » ثم رجال الدين والاعبان. 


والكل سارعوا كالاولاد الى تبرذُ كراسي السيادة والهد . فقد تسرع 
الفركسيس في تعبين وحكلاء لهم في الثام وحلب ؟ا تتشرع العرب في تعبين 
حا عربي في بيدوت ١‏ وكيف لا والقيادة الانتكليزية العامة صاحبة الام 
رصياً في البلاد » فلم تعترف حتى بالمندوب الافرمي السامي الا كستشار 


سياسي لديبا ٠.‏ فاذا عي ان تسكون العلاثق بين مستشارين صنتدين . ان 
وجود التكومئدان كوس" يومئذر في الشام والتكواوذل بيشون”في حلت 


ب ب 0 
(1) 0155© 3202111 تت صرهة© عرآ 
(”) سمطعؤوط [عمه1ه©. عيرل 





0 مناطق الغوضى 
لما زاد اطالة شد وتعقداً . 

بدأ الببكان يتفجر في اواسّط حكانون الثاني سنة 1514 . اذ عندما 
علات الثام بتصريح المسيو بنشون في ما يتعلق بفرنسا وحقرقها في سرويا 
ضجت المديئة غضماً واحتجاجا » وكان النادي الغربي رأسها ولسان حاها . 
فأضرم في اطرائد ناز العداء للاجانب» وبعث الخطياء في ا2اء البلاد 
ي#رضون الإطئيين على التظاهرات ضد الاحتلال والانتداب » وغطب 
خطيب في الطامع الاموي يدعو اأناس التجند دفاءاً عن الوطن . 

في هذا الشهر ازضا الفى المسيو بيكو خطباً في دمثق جاء فيه ما فهم 
منه ان قد تم الاتفاق بين الامير والمسكومة الافرذسية بشأن سوريا ٠‏ ففضب 
لذلك المسرحيون وثم يظنون ان فرئسا تفضل المدين عليهئ وقد تفادي بم 
في سبيل السياسة والمصلحة . فا كانت فرنسا في ما صرح به وزيزها 
ومندويها لتدذي احداً »لا الخدم ولا الصديق . 

ثم خطب في سراي يصدا رئيس الوفد اللمنائي الاول داؤد عون مفصساً 
ما كانت نتيجة مسعاتم في بازيس فقال : « ان بين لبنان وسوريا علاقات 
مشا , ومازت شه , درجت الا يتصل الشقنى عن شفيقة”” 
فاجشعت كاتنا » كلة الوفد » على وجرب انذهام الاثئين نحت لواء 


معراقبة واحدة » . 


فجاء كلامه ضَئًْاً غلى ابالة . قال زعماء العرب : ان السكومة الافرنسة 
تروم احتلال سوريا بواسطة اصدقائم! اللبنانيين . واتفق ان يوم خطب داود 


مون خطيتة قد اجتاع في«دمشق احتجااً على تصريح المسيو ديشون » 


فعقبت عليه المدن السورية الاخرى » وحدثت اثناء هذه النظاهرات في ٠4‏ 











الملك فيصل والعراق 





شاط سئة 9 مذيحة الارمن في حلب 3 


لا حاجة ولا حال ها هنا للنظر في تلك الادثة الهزنة . بيد انه من 


المؤكد ان او كان ني المديئة حكومة عتيقظة منظءة » عربية كانت او : 
انتتلزة ار افرئسية» لا كان عر الأرءن محل رنض الثرى امل عل ا 
المفاداة بسمتهم الطيءة » خصوصاً بعدما كان من احسان الايد قيصل ق 


وجنوده الى عمنكوبي الارمن في الكرك ٠‏ 





الفصل السايع 
سلنة الاستفتاء الامبرمكية 


نظر يات المدلحين و٠صالة‏ الاهمير > كليمنصو يتترس اتفاق) إشأن سور 
> الامير يرفض ويرجم الا سوريا - امتان تتماريان في اكرامة > نظرية 3-تغوي 
> الرئيس ولسون خادء ومخدوء - فيصل في ف الاحلام > امة تخاص هن امتين 
> « الاستتقلال يأخذ لا.يعطى » - الاستقلال التام الناجز - الحجاز تابعة لدوريا 
> الوفد اللبنالي لدى الامير > تصر يحه بخصوص لينان > الشروط ااتي عرضها 
على جورج بيكو في ١٠‏ ايار > المطريرك الاروفي يسافر الى باريس - عاد 
البطريرك يحمل كتاي) من كليمنصو > الوحدة السورية والوحدة المسيخية -« لجنة 
الاسختفقاء بروتستانية فيجب ان تقاوهوها © - مطالب الدمفقيين - الاجئة تنضيم 
فرنسا > الضرر بالقضية العربية > بلاغ:اللورد آلذي- خروج العساكر الب ريطانية 
هن سورييا > رجوء الامير الى ازروبا > وحدة عربية مطاطه - تدر يح لا ينيد 
> احتجاج بليد ٠‏ 
كان الامير حترما مكرمأ في مؤتر فرساي » وكان كذاك الرئس, 
واسون ٠‏ ولكن الساسة الدواية لا ترعى أداب الاجتّاع » ولا:,-ها فروض, 
التكرم » فلا تملك نظريات المصلحين وامالي الوطنيين من مهدا اح الامم . 
٠. - -.‏ - 2 8 
قل سفت وا-ون » تلك الساسةء الخل والمر دعد أن سارككك صامتة فى. 


اكرامه ذلك الا كرام الفريد الجيد . وكانت ارفق حالاً بفيصل . وكيف 


لاوقد عرض احد اساطينها في تلك الايام على الامير العربي بعض بود فيها 


تضمن فرنسا استقلال سوريا نحت امارته وعشاركتها في بعض الامور 
الاختصاصية والاقتصادية . وتضين كذلك استقلالا نوعاً للبئان الى ا 
دتمم الاتغاق بينه وبين سوريا ٠‏ 

وللكن الاميدٍ رفض ما عرضه الوزير الافرذمي الموسيو كليمةصو وعاد. 
الى سوريا لستشير كم قال الامة . سافر الامير الى فرذسا عسلى المدرعة 
الانتكليزية « غلاستر » وفي معيته التكرنل لورنس”" وعاد الى بيروت على 


يي يه 
-)١(‏ فعصعمجهنيا ,"1 .001 





طنة الاستفتاء الاميركية 

المدرعة الافرنسية ‏ ادغا ركينه » وفي معيته التكولونل تولا”"" امعان قتبارياثة 
في اكرامه » امتان تتسارعان الى خطب رداده » امتان تسعيان في تعزيز. 
سياستها في سوريا والبلاد العربية بواسطته 8 

الي مثةن انه » لولا اءر واحد » لكان قد اختار احدهها فى سفرته. 
الاولى الى باريس» بل احكان قبل كل ما عرضه عليه الموسيو كليم:صو . امر 
واحد ملل معقوله واضعف فيه القرة الخا؟ة. امر واحد هز منه القلب والخيلة: 
واشعل دم مصاح امل هو اقرب ألى الاحلام منه الى احكام الايام . ف 


لانو ودع غلده يمن م اكبر منه ٠‏ اجل قد خدع به احد « اله 


ا عار 0 0 ولعمون ذقيه ٠‏ وهو الذي خدع الامير» 15 | خدع غيره. 


ن الئاس ومن الامم والشعوب » ها ظنه مظاهراً اسراسات الدول كاها وياما 
روح الامم جماء ٠.‏ 

م تقرير مار الشعربت ا الشعوب.يتقرير مصار ها »6 اع لكامات. 
فتانة ! ولكنها م تسكن لتستطيع ان تخدع الامير لولا مسا عي هاورد بلس 
ف سبياها . ولا اظأن ان ما صوره وتهوره الد كتور بلس » وما ضح ره 
سوريو المهجز » كان يقنع الامير كل الاقناع » ويح.له على عمل الف 
المسكومتين الانتكايزية والافرنسية لولا - وها هنا رأس الخدءة واكليلها- 
لولا اللجنة التي طلب تشسكيلها الرئيس ولسون لتستفتي الامة السورية ٠‏ من, 
من ااناس لا #دعه هذه المناورات السياسية » والاحرى هذه النظريات. 
والاحكام من رئس احدى الامم العظمى « بل اعظمها ف تاك الايام ٠.‏ 


عاد الامير الى سبوريا روفي صدره ولا ردب امل بالتخلص من اطكرمئين. 
1) غ186ناه'1 اعمم1ه6 ع1 
(*) أي الذين اداروا مؤغر ذرساي وم وودرو ولدون وجورج كاي:'مو 


ولويد جودج . 
.ع66078 110750 .تاوعء دع دصع1) 35ع601:8 رده115]؟ برمع لمن 





الملك فيصل والعراق 


#الانكايزية والافراسية » بل في صدره اءعل بتحقرق أمانيه الرطنية العربية 
بواسطة المكومة الاميركية . وصل الى بيروت ف *؟ نب ان وكانت الامة 
تناظر قدومه وهي تاثقة شيقة الى اخباره وتصرْ#اته . تركها مال خمسة 
١‏ مهن وآماله راقدة » فماد اليها وآماله تغرد في قفص الاحلام . تركها اميراً 
عربياً قد يفلح وقد لا يقلح في مساعيه» فعاد اليها اميداً خطيراً » اوسع شهرة» 
واعظم ثقة بنفسه » وارفع مقاماً . فاستقيل في بيدوت استقبالاً ملكي 


ترأسه القائدان الافرذى والانتكليزي فيها وخطب في الئاس فادهش الناس 

الاستقلال يؤخذ ولا يعطى. . .حرية الامة نيدها. :. نسم متحدين 
«فنحيا حياة عزيزة.. . . الاستقلال التام في: الاتحاد النام » . ثم قال اكراماً 
للغُونسيسَ رالانكايز : « لا انكر اننا في حاجة الى المساعدات المادية 
والاقتصادية والعادية . واتكننا سنطلب هذه المساعذات باجرتم!» ستستخدم 


المسكومة الاخصاثيين من الاجانب وتدفع رواتبهم من مال الامة » . 


وقد كان الامير ا فجة في 5 «الامة السورية تروم الاستقلال 
'النام الناجز ولا تقبل بغيده بديلا » . فرددت الشام ومذن سوريا كافة 
عدئ هذه الكدات:: الامتقلال الثام الناجر ! 

وصل الامير قبل اللدئة الاستفتائية الأميركية فشر يقدومها لح 
:الشعب ان يطلب الاستقلال النام يدون شرط ولا قود . - « برتهنوا على 
انتكم لست كنعام تداع وتشترى ... الاستةلال بدون حدود البتة . 
'اارية بدون قيود اجنبية ... من يطلب فرنسا او اتسكلترا او اميركااو 
«إمطاليا فهو ليس منا » . 

ثم زار ا مجلس التشمريعى في 7 ايار فرحب به اعضازه ونادوا به زعي 
- الزعم الاكبر ! - « الك الامى وليك بعد الله الاتكال . » ووقف. 
-نوري.الشعلان دماهد. بالطاءة والولاء : « حا كلنا عرب الرولا. اطوع لك من 





لخنة الاستفتاء الامبركية 
عينك » ومن لا بكرن مثلنا أيس من دن الاسلام 26 


وفي هذا الشهر تنازل الاءيد عن الخطة السياسية التي كان من شأنها ان 
تربط سوريا باعاجاز بل حعاها تابعة لمسكومة والده » فقبل جلالة الملك حسين 
ذلك حا ا بدأ يتباؤر من الآمال » فارسل الاءيد الى مؤّر السلم يول ان 
الحجاز لا تعترض ان تسكون تابعة سياسياً لسوريا. وقد قال لي جلالة المسين 


هذا القول را 8 


إما في ما #نص بسوريا نة-ها فقد كان افرضل رأي في تقسم البلاد 
الى مقاطءات » وفقاً لالاتم! الطبيعية وااعقلية والتهذيبية » صرح به خصوصاً 
لاوفد اللمناني الذي جاء الى دمشق ايهنثه بعودته سالا عن باربس »> وليؤ كد 
له ان فريقاً كبيداً من اللبنانيين يتمنون الانذمام الى سوريا . فرحب الامير 
بهم وخطب فيهم خطبة بليغة فقال : « انه يجب ان يذم الى ينان الق.م 
اللازم اارافي للياة اها ليه الزراعية » فيستفيدون من توسيع ارضهم ا تستفيد 
هذه البلاد من ذكائهم ونشاطهم ... اقول بكل عرية ان لبئان مستقل 
داخلياً وادارياً ويازم ان يرقى ما يلحق به مستقالا ومتازاً . . . مع المحافظلة 
على الارتباط بالوحدة السورية . ولكن هذا الانذمام لا يكون اجبارا بل 
اخشارا ... الي مستعد ان اعطي الذمانة الخطية بتكل ما اقول ٠‏ وليعلم 
اللبنانيون » وشم اخوانئا بل قلوبنا التي بها نحس وعقولنا الثي بها نفتكر» اننا 
ين وايائم واحد لا يفصلنا فاصل طبيعي او مادي م إن عندثنا ولا 
يسكون ادلى فرق بين ابناني ودمشقي او بين مسلم ودرزي . » 

هوذا مبدأ الاخير الذي اخلص له ف تلك الايام 6 واعتصم به 3 وسعى 
في تعريزه ٠‏ على انه في بِعض المواقف» كا سيتضح للقارى.» تغلبت اطوادث 
وبغض الرجال على معتقده ويقينه . قد وصل في شهر ايار سئة 1515 الى 


ذروة القوة والنفوذ» فسكان عاءالا مبادثه » واثقاً من ذفسه » ذا رأي 'يسمع 





الماك فيصل والعراق 

واءر يطاع . غير ان الفرئسيس في البلاد» خصوصاً المندوب السامي وكبار 
الضراط > لم يثقوا كل الثقة به » ولا كانوا يرون السداد في سياسة حمكومة 
باريس في ما يخقص به وبسوريا ولبنان , 

قد تقابل المسيو جورج بكو والاميد فيصل في ١7‏ ايار فعرض الاميز 

لى المندوب شروطه يدمراحة لا غبار عليها ٠‏ قال انه - بالانتداب. 

لافونشي اذا أاغيت معاهدة م « سيكس - يكو » واذا أ ي في المخطقت نين 
الشسرقية والغردية اطمجت م المسكري وسحءت فرنسا د ن اللاد » 
واذا رت امساعدج مره بالاخصائيين الماليين والمعادين العسكريين 
والمهددسين والمستشارين في دوائر الحكومة ٠.‏ وقيل انه طلب أن تضم الموضل 
الى سوريا وان تساعد فرنسا عرب العراق في استقلالهم ٠‏ فبلغ المندوب 
السامي حكومته هذه الشروط وجاءه بعد شهر تغويض بان دقبلها . 

ولككن المسيحيين في المنطقة الغربية تألبوا اثناء هذا الشهر على السياسة 


الافرنسية السورية » وعقدوا الاجتاعات لتأييد استقلال لبثان وتوسيع 


حدوده » اطات الانئداب الافردي . وكان الاكابروس روح هذه النهضة 
والبطريرك الماروني رأسها . فرأى المسيو بيكو ان في تعزيزها رضين افرنسا 
السيادة في لبنان على الاقل . وقد كان يشان ان المسيو كايسنصو ل يتم كا 
يس لهذه المسئلة الخطيرة » فأوعز الى بعض اعيان لمنان وررساء طوائفه ان 
يبعثوا بطريوك الموارنة الى باريس ليمثل اللمئانيين لدى المتكومة الافرنسية 
ويطال بحتوقهم . 
انتدبي اكار الطوائف غبطة البطريرك الياس المويك لمذه الناية »> 
فسافر دلى مدرعة افرذسية الى ايطاليا حيث اقام شهرين وقابل قداسة الياباء 
ثم سافر الى باريس فقايل هناك الموسيو كلينتصو الذي اعطاه كتاباً بسكن 
فيه روعه وروع اللبنانيين » ويعدثم با يطلنون من الاستقلال والانتداب + 





طنة الاستفتاء الاميركبة 4 


فتفل غبطته راجعاً يجحمل هذا الكتاب الشدين الى «وكايه » فوصل الى بيروت 
في ٠١‏ كانرن الارل سئة 1514 وتتكلم في الاحتفال الذي اقامته له 
حتكومة لبنان فقال : « قد كان اناد من اسباب تجاحي . فأؤ»ل ان 
تثابروا على هذه ابخطة » فيحيا ابئان بعد ان يتكون قد نال استقلاله ... 
ولكم غير فين باستدراجه الى الياة في مساعدة الدولة الحبوبة التي حرمت 
نفسها من خدمات أحد اعاظم ابنائها -.اطارال غورو - حتى تسكلفه جهمة 
دعرها مبمة ابداع وخلق » . ثم خاطب النرال غورو بالافرنسية قاثلا : 
< اني اجهر على رؤوس الملا ان فرنسا تحب لبنان» وتساعد ابئان م وها لمن 


نفتخر بفرنسا ... ولاسيا بعد ان اوفدت الينا المنرال غررو الخ » . 


فمينا كان الامير فيصل يدعو ال.اس الى وحدة سورية قومية لا تفرق بين 
الدمشقي والامذاني » او بين المسلم والمسبحي والدرزي » قام اللمنانيون » 
والا كاير وس يسحثهم ودغريهم» دطالبون بوحدة لبنانية» فقلدوا بطر يد كهم 
اكيبير زمام امرهم » فجعاوا المسألة دينية مذهبية ”'' وابوا ان يكون لهم 
ادلى علاقة بالعرب المسامين. بل امعن رؤساء التعصب بالشقاق عندما وصات 
طنة الاستفناء الاميرحكية الى سوريا . ذبا ان اساتذة اللامعة من انصار 
النهضة العربية واعضاء اللجنة من وطن اللامعة » ادعى غيد واحد من رؤساء 
الدين ان لاجنة مقاصد دينءة بروتستانية و طلبو امن اللءنانيين ان يقاومرها 
ويتضافروا عليها . 

وما يدعو للاسف ان قد كانت الاجئة نفسها عاملا آخر من عوامل 


الشقاق » لائم! في طريقة الاستفتاء عززت من حيث لا تدري مبدأ العصببات 


() اول اجتاع عقد في بيروت في ٠؟‏ قوز سلئة ذلة؛ قرر أن تضم المايئة » الى 
ابنان ويعلن استقلاله وانتدب لطنة موءلفة من اربعة وعشرين شخصا ليس فيهم واحد 


عسلم <قى ولا بروتستانٍ واحد » بل اكثرهم من الموارنة التتجار . 





كا الملك فيصل والعراق 


الدينية والطائفية الا ايها فضحت قَرنْسا وحردت مزا»ها من الاوهام لان 
الاقاية اللدئانية فقط طلبت الانتداب الافرني » ولم تشمل هذه الاقاية 
الطوائف المسيحية كاها . ذازداد العرب سكا ما رطليون ؤازداد قسم م:هم 


تعصياً ادى الى الاتمال التي سودت صحيفتهم ٠‏ وسيجيء التكلام عليها ٠‏ 


وصلت الاجنة في ترز الى دمشق فطلب فريق من الدمشقيين الوحدة 
السورية با فيه ابئان وفلسطين » والاستقلال التام الناجز » وان تحكرن 
الملكرمة ملكة دستورية لا مر كزنة ويكون الأمير فيدل ملك البلاد 3 
ثُ طدوا المساعدة الاقتصادية والفنية من اميدكا » واذا رفضت امي ركاء فن 
بريطانا العنلمى . وقد طدوا ان يحكون العراق مسقلا كل الاستقلال » 


وان لا يكون -<وا<ز اقتصادية بين البلادين ٠‏ 


ثم استفتت الاجنة العداء فطلو اما ني : الوحدة السورية ااستقلة عن 


المجاز » وحكوءة دستوربة لاءركزية على رأسها الاميد فيصل > ومساعدة 
دولة غية قوية لا مطامع استعارية لها . 

اها المتطرؤون اصحاب الوحدة,العربية الإجازية الاسلامية ذظلوا متشثين 
بارائهم > عاءلين سراً وجهراً في ثمرها وتنزيزها . وقد كان في الجاس 
التشسريمي» وف النادي العربي» وفي معية الامير ايذأ من لايسك:ون ولا يعقاون 
من المزبين . 

جااث طنة الاستفتاء في فلسطين وسوريا ففضحت كا قات فرنسا » 
وأضرت بالقضية العربية» ول تنفع احداً في البلاد ٠‏ وأكيف اضرت بالقضية 
العربية 9 افي اعتقد انبا كانت السيب - بعض السيب ان لم يكن كله 
في الإلاغ الذي قدمه الاورد الني الاميد فيصل في اياول وفيه ما يلي : 

١ح‏ ان حكوهة بريطانيا العظمي ترفض الانتداب في سورياء *” - ان 








لطنة الاستفتاء الاميزكية يم 


ترافق على المبدأ الذي يضمن لليهود وطن قرمياً في فلسطين . © - ليس 


ع نبا ان توجب على السوريين قبول -< ومة لا يريدها امل البلا 00 
المارشال النبي المؤول لدى مؤقر الم عن الامن في البلاد ب يتخد الوسائثل 


اللازمة لقمع الغن والاضطرابات . 


وني ٠١‏ من هذا الشهر ايضا م بين اطسكرمتين الافرل.ة والانكايزة 
الاتفاث ف الذي يوجبه تحكنات بر رطانءا العظمرى ان ترج في تدرين الثاني 
عسنا كرها:م من سوزيا بتسرط ان الءاحكر الافرنسية لا تدخل المدن الاريع 
منها »اي دمشق وحص واه وحلب » لان بريطانيا العظمى قد عاهدت 
العرن عل تاليف جكردة عررة ” 
اثار هذا الاتفاق وذاك البلاغ خواطر المتطرؤين والمعتدلين من العرب 6 
وبلبل الناس على ان اولي الالياب ا حرنين في سياسة الثاون والحوادة را 
في الوتيقتين قناقذا قد يكون تعمده الانكايز م ن اجل حلفائهم العرب ٠‏ 
1 ان انتكاترا تنفض يدها منا» ولكنها تقول ابا لا توجب علينا حتكومة 
لا زيدها . وها ابا تسحب ججمودها من البلاد » 3 تبقى السسادة 
الأطلقة بيد المارشال آلني ٠‏ فقام الناس يتظاهرون مثل تظاهرهم احتجاجاً 
على المسيو بدثون » وتأسست طلنة الدفاع الرطني التي باشرت لقنل . 
وكان الامير في مقدمة الحتجين فاعاد ع ا العربية وابرق الى 
مؤتر السلم ان البلاد في اضطراب عظع » وان الشمب يقاوم اية خطة مله 
قيد المساومات » ويتنصل من التبعة ف اطاضر والمستقبل اه الحوادث الي 
ن شأ ها هضم حقوقه . 
ثم سافر في اواخر اياول الى اندن لسعى م لدى المسكومة 
الانكايزية في سبي ل الوحدة العريية الملطفة اللني مر ذكرها » والي مرح بها 
على صفحات الرائد » فقال أراسل روتر :ان معاهدة «سيبكس - بيكو» 
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تعتبر ولا يعمل با في نظر الامة العربية . وقال لحرر جريدة « الايام 

اليهودية »انه دمشبر فاسطين حرا من سوريا وانها في نظر العرب ولابة لا 

بلاد مستقلة . ثم قال : ان ما يسعى اليه هو تأسيس دولة عربية تششل في 
“الاقل على العراق وسوريا وفلسطين 3 

انها في السياسة خطة لا تزدريها الدول العظمى » ولتكن القوي اذا غير 

رأيه يعززه بالقوة » وهو يتغلب حتى اذا تقلب . اما الضعيف يقومه ان لماقل 

«ننفسه ذالثبات خير له وابقى . هاهنا يبد في الاير ضف لا نتحده في جلالة 


ابيه » وقد ثبت الى اليوم في مطاليه كاها » فلم تتغيد وحدته العربية وتناون 
-وفتاً لموادث الايام » وسياسات الدول العظام . 


اما احتجاج الفرفسيس على المكم العربي في الشام فلا يخاو من التامل . 
قالوا ان العرب لم يجتكموا باسم الطلغ هكا نحم عليهم وافا حتكوا باسمءلك 
الحجاز. وهل < تكم الفرئسيس فيالماطقة الغربية باسم الاحلاف ياترى9 وهل 
حكم الانتكايز كذلك في المنطقة ادر بية ‏ في قلتطين 9 وقالوا انالملك 
ح-ين عجل في طلت المتكافأة على خدماته في الارب المظلمى » وكان يتخي 
له ان يتريص الى ان مم المعاهذة بيهم ويصير الاتفاق صوص سوريا .5 فلت 
شعري م1 الذي فعاوه هم اتفسوم 9 افلم يقسموا البلاد السورية ودنسا بقوا 
«والانتكليز في الحصول على قس :هم منها 9 








عرجعيوت 


الامير في لندن > الرجوء اك كليمذصو > الشروط ب المساوهة > الشورى > الرفض 
> الرجوء الى سوريا - موقفه تجاه الامة > الءصايات > ضرب الخيرة على ذبح 

النصازى > حادثة الحوله - الهجوم عى الجديدة - الثار والسيف - على من 

التبعة 7 - حوادث عين ابل والقايعة > التومتدان في الجديدة يلاعب 0 - 

جواب المستخار لخوري عين ايل - فريضة الكولونيل تيااجر ٠‏ 

قد خابت في لندن امال الامير» لانه وان كان اثناء اقامته هناك مرضوع 
اكر ام ١‏ مقة العالية من الامة الانتكايزية فتك أعلم رمراً ان المسكومة 
انم 1 المهد الاخيد الذي عقدته مع فرنسا » وانما وان كانت قد 
اشترطت عليها الا تدخل يجنودها المدن السورية الاريع فد ساءت .بان تكو 
المشباعدة الفثية والاقتصادية للحسكومة العردية منها لا من. انتكاترا 0 
أخير عليه بان يسافر الى بارس ورتفق مع كاد ليمتدو . 

سافر الامير الى باريس > وقافل د كليمتضو ثانية » قدار بينه) في 
؟" تشرين الاول حديث تناول المسثلة السورية بتكل فروءها » وكانت 
النتيجة لائحة تضمنت <ل المشكل على طريقة تسكفل له المكم في سوريا» 
وافرنسا <ى المساعدة » ولليئان توسبيع المدودى والامترا زات الم في يطليها . 

تردد الامير ثم لأ الى المساومة » فطلب ١‏ - أنْ 0 نصف 
الستقارين افرنسيين والنصف ار . 0 7 - إن لا يكون 
للاستغار الرأي القاصل في الامور ع ان لا يكرن في سوريا ولمئان 
عسك ر افرنسي ٠‏ وقول ان يتكون العسكر الرطني تحت ادارة افرفسية : 
رفض المسمو مو كايهنصو الدشروط الثلاثة» فجمع الامو من كان في معيته يومثل 
واستشارثم في الامى فارتأى فريق منهم وفيهم اثئان من المسيديين ان يقبل 

+7 ١ ملوك‎ 





عرجءيون 

لائحة الوزير . اما الفردق الثالي وفيهم اثنان من المتطرفين » الواحد طبديه 
والثاني اديب من نابلس درس اللقوق في فرنسا » فقد قاوموا فتكرة القبوله 
اشّد المقاومة وكانوا من الفائزين» فبرهنوا في فوزهم على ذءعف في الاميد كان 
دوم المءتدلين المتعقلين من اندأره ومريديه ٠‏ 

عاد الاميد في اواخر كانون الاول الى سوريا وهو يعلم ان المحكرمة 
الانتكليزية لا اصم فرنا من اجله » وان فرنسا لا تتنازل عن سوريا!"* 
معبا كان من امرها في المذاوضات » وان الحتكومة الاميركية””' لا تتدخل 
ارم عن طنة الاستفتا. في اغور اللا البائنة ٠‏ قاية خطة كان يتنغي :له 
اتاذها 9 هل في امسكانه ان يغيد سياسة انحكلترا الدولية 9 هل في امكانه 
ان يارب فرنسا اذا شاءت الاستملاء على المنطقة الشسرقية 9 اذا اجبت ملبأ» 
وهو اقرب الى المقيقة » على السؤالين » ارى يجتكم. الال ان امام الاميد 
سديلين وفي كلشيهها شرف وحكمة ووطئة . فاما ان بكو ن قادراً على 
قيادة الشعب السوري فيقوده فى جادة الاعتدال الى ما فيه المصلحة المشتركة 
دين الامتين الافرنسية والسورء » واما ان لا يكون ؤيستعفي ويعيد مقاليد 
القذية الى جلالة ايبه . 1 

وماذا كان بعد رجوعه المرة الثانة هن باريس . هام الوادث وهي 
اصدق رواة الأخارا؛ عندما صل الإءيد الى يروت خغطب فى :الناسن فإشار 
المكومة 


الى ما لا يزال بدنه وبين فرنسا من الولاء » فاعترضه يعدئذ ممثل 


)١(‏ قد طالا قال وزراؤها بريان ولايخ وبثون ان مركز فرئا! في البحر 
اللتوسط يتدعزع اذا تركت وديا » وان الاستيلاء السياسي على بلاد ما لا يفيد اذا 
كان لا يقرن بالاستيلاء الاقتصادي » وان لغرنا في سوريا مصالح مادية وسياسية 
فوق حقوقها التقليدية . 

قد قابل الامير فيصل في بارنس ال-تر بولك المستشار القضائي يومئذ لانظادة 
الخادجية بواشتطون » فلم تمده ولا عله بشيء ٠‏ 
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العربية فيها وانتقد اعتداله آخرون. زكان قد ذهب الى استقياله واستخباره 
وفد من الشيعة في جبل عامل فلم يتكلهم ملي في بهدوت بل استصحب لهذه 
الغاية بعض عاءائهم الى الشام . وقد أعقد اجاع في وادي اللجيد فضرب 
احد المشابيخ خيرة ( استخار الله بالسبحة » على ذبح النصارى . وكان في 


اعلولة حتكومة يديرها زتمساء المصابات » والطسكوعة الافرنسية عالمة بها . 0 
اما العرب وثم اعداء فرنسا فاصبحوا اعداء من والاها ناهيك بن تعصب لها ا 
عن المسحيين و قدتكان ف من ولي الام ملهم « ف النادي العربي وف ل 


لخنة الدفاع بالشام » اناس لا يأمرون بالمنتكر ولكنهم في سبيل السياسة 


ُْ 


لا دنهرن عنه . 0 
فسكانت النتيجة أن في؛ كانون الثاني سنة ١5٠١‏ اي يعدم وصولالامير 
فتدل بمضعة آيام » أشدلت فى مرجصرت » بأسم الوطن والبّاسة 4 ار الول ِ 
والاءصب والفوضى 2 كان العرب مشعايها والفرنسيس متفر دين عليها . , 1 
غير ان حادثة المطلة تقدمت اهجوم على الخديدة وكانت السب القردب 5 


5 : 3 


في نبكيتها . وما حادثة المطلّة 9 قد كان الايد مود الفاعور» امير عرب 





الفضل » غارجا يومثذ على المكومة » فضرب بعض اللنود الافرسية» 


على اثر حادث عدالي. فى امولة > دار الامير بالخصاص وهدموها . فثارت 





عليهم العربان فبعدُوا يطليون النجدة من الجديدة ول يكن في تلك الناحية 





يومد »عع علم المسكومة يا يبدد الاءن وما ينذر من العصايات بالويل » غير 
الفين من امنود ف المطلة ومسامة ف اخديدة 5 

طلبيت المطلة التحدة من الخديدة فارسل القومئدان أر بعئة وخسين م 
رجاله فلم بءق: لديه غير سين ٠‏ ول بحن ان الاهالي غرامئة وعشرئن 


بندقية والسير من الذخيدة . اما الذين هجموا على المديذة في ليلة ذاك اليوم 





فلا يقل عددم عن الاريعة آلاف وفيم العرب والدروز والمتاولة » فاضرموا 
فيها الذار واعسلوا باهلها السيف والرصاص . حرقوا اربعين بتا > وقتلوا 
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اربين نفساً » ونهبوا من الامتعة ومن الرياش ما قدرت قبمته مثة الف 
ليرة ذها . 

ومن المسؤول 7 قد تحقق ان ثلاثة من العرب كانوا يأخذون المال من 
المكومة يدمشق ياسم العا كر فيتهسرفون عا مم ياخذون من العصادات 
قدما مما ينهبون . وقد كان رجال العصابات العاملية يازمرن القرى في جبل 
عامل القيام بنفقاتهم » ويقدم رؤساذهم التقارير الى الموثتمر العربي بدمشق. 
أتبمي الحقيقة كلها 9 هاكها باسم الله . قد اخبرني احد افاضل المديدة 


انهم عاينوا بعض الطنود النظامية في من هجدرا على المدينة ٠‏ 

ولنتكني لم اطلءك على غير نصف اللقيقة في ما تقدم وهو نصفها كاملا 
وماك الندف الاخر. ان المسكومة الافرنسية او القيادة الافرنسية العامة 
الي كانت مسؤولة عن الامن في البلاد كانت تستطيع لو شاءت ان ترد عن 
اليلاد واهله هذه النتكرات كلبا فتكاث قد حاء المنرال غورو ومعه بعض 
القوات العسكرية ااتي استرت تزداد لتحقيق مقاصد حكومته في المدن 
الاربع بلرغم عن اتفاق ٠١‏ ايلول . 

فاذا القينا عض التبعة على المتكومة العربية وآغذتا الاميد لانه لم يسع» 
واذا كان قد سعى فلم يفلح» في استيلائه على تلك المسكرمة وارشادها الى 
ما فيه الإسكة والسداد » فاننا نلوم اولا الفرنسيس الذين جاؤوا +_اية 
المسحيين وما كانوا في البلاد الا بفخل المسيحيين 0 تاومهم لانهم وقفرا 
متفرجين وكان في امسكانهم ان يخمدوا النار . 

والذي يشت فوق كل اثيات ما اقول هو ان تلك الفظائع تتكررت بعد 

خمسة اشهر » في ٠‏ حزيران » في عين ابل والقَآيْمة واإديدة نفسها . ولى 
تكن المتكومة مستعدة لمقاومتها . طلب اهل الخمديدة اسعافاً منها فلر قدهم 
بشيء . جاء احد خوارنة عين ابل الى المسيو حار بتي » المستشار الافرني 
في أوا. المنوب » يشسكو العصايات » وقد كان في صبدا قرة كافية لمطاردتهم 
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والتنكيل يهم » فكان المواب منه ان دافعوا عن انفسكم . وجاء احد 
اهالي مرجعيون في حادثة اللديدة الثانية الى قومندان الموقع يطلب منه بعض 
الذخيدة » وكان قد نفد ما عنده وهو يدافع عن نفسه واهله م فاما وصل 
الرجل الى دار السكتومة وجد القومندان في فنا. الدار يلاعب ارثا . فطل 
منه ذخيدة فالى . فقال الرجل : لا تدافمون عنا ولا تعطونا سلاحاً وذخيرة 
لندافع عن انفسنا ! فلم يحكترث . ظل يلاعب ارنبه . ثم نظر اليه بعين 
الاحتقار قائلا : مات من الفرنسيس الرف في الخنادق وانتم تشكون اذا 
مات محكم عه رخال . 

وجاء - بعد خراب البصرة - التكولونل نياجر لينتكل بالعصايات 
ففرض على اهل جبل عامل مثئة وخسين الف ليد ذهماً » وفوض الى حاكم 
صدا العسكري وراله » وفيهم ثلائة من السوريين » مجمعها ٠‏ فجيعوا 
ضعفي المثة والجسين الف ليدة بطرائق لا حاجة الان لذكرها - وقال 
العارفون المدققون ان اللياة الماهرين جعوا اربعمثة وخسة وثانين الف ليه 
فدفعوا تعويضاً لاهل المديدة خحسين الف ايرة “نهاو. . . واطلقت الللكومة 
على شارع من شوارع روت أسم الكولوتل تياجر ! دووة:]ة اعدماه:) ه.آ 









الفضل العاسم 
ا 
ملك سوريا 
فيصل بين الاحزاب > ساعة الشدة وساعة الرذاء - مو« تمر ثوب وموءتمر يحتج 
> |احكومة الجديدة تباشر عماها بغاطتين > (افكرة الابنانية في الانضدام الى 
سور يا - جزء الحزب الاكلير يكي > اتهام الوطنيين. بخيانة وطنهير > قرار 
مجاس ادارة جمل لبنان > قدة العثرة الالاف ليرة > الحكوءة ثلقي القمض على 
اعضاء المجاس > البلاغ الشهائي من الجنرال غورو الى الملك فيصل - « ابتدا 
الفساد يوم حلت جيو دما محل الجيوش البر يطانية 4 --ذاوب الحكوءة العرهية 
> قرار الموءتمر السوري ٠‏ 


كان الشهر الاول من شنة .15 ويلا على المسيحيين' وعاراً على 
الفر سس ٠.‏ وكان الشهر الثاني من هذه الشية بداءة الويل على العرب : 
هاحت حول الامير فيدل الادزاب » وهدرت في الاسواق وني المساجد 
شقشقة الخطباء» واستفحلت في المؤر السوري قرون النءراتالدينية » فاشتد 
مس بعض الاعضاء وتفيظ الاخرون» وسو الاميد يتكافم تارة» ويستسلم 
طوراً » يردذ كاءة الملك الافرندبي”!2 ساعة الشدة » ويعود اذااما صفا الحو 
هنيهة الى بطانته وزعمائه . -تى استقر دور الاضطراب الاول > او علته 


فاخفته افراح اليوم الثاءن من هر اذار » يوم انتخب المؤتمر السوري العام 


بصوت حى فيصلا بن الحسين ملكا دستورياً على البلاد السورية ٠‏ 


حات الانياء البدقية خبر التدويج الى العواصم الاوروبية والامير كية 
فجاء من احداها» من باريس» من مؤقر فرساي» نبأ الغضب والغرور . مؤقر 
يتوج ومؤقر يعترض ومحتج . بل يصدر الاواس وهو رتوثم ان احتكامه 
نافذة في كل مسكان . لماذا قبلت التاج يا فيصل 9 احضر ءالا الى هذا 
ال ماس الأعدل واقديح عن شُذوذك وشذوذ الامة السورية . ا من 
(:) الاك لويس الرابع عثر الذي قال : الدولة انا انا الدولة . 








الملك فيصل والعراق نا 


متحكات السياسة الارروبية ٠‏ هوذا امير عرلى » فى بلاد عربية » وقد 


7 انتخبه مؤقر عربي » فا دخل اوروبا او بالمري فرنسا وانتكلترا بذلك 9 ألا 7 
1 يوز لامة شرقية» عربية» سورية ان تقيم ملكا عليها دون ان تستأذن اثنين 1 

1 او ثلاثة من وزراء ادرديا 9 وثم يته.ون العرب بأنهم يشمو بأمور غيدثم 0 
ِ 3 


5 اكثر من اهتامهم بانفهم . ولتكن الملك فيصلا لم يتم بغيد امره وام 





بلاده فلم يلب دعوة مُوْتمر الصليم المبجل ٠‏ 


3 اشر حلالة الملك والمؤتر السوري قأسدس حكوفة جدردة » وتاايت 7 
: الرذادة » وتنظم اليش . وكان من امال هذه المتكومة السورية عمل لم ٠‏ , 0 
بسر انتكلتزا واخر زاد بغيظ الفرنسيس . الاولهو اعلانما:استقلال المراق ‏ 222 أ 

عندما اعلن استقلال سوريا » والثافي هو ممما الفرنسيس من استخدام سكة ١‏ 

الخديد الى حلب » ورفضبها التعامل بورق الينك السوري الذي اجازته 72 

حسكومتهم في المنطقة الغربية . م | 

أ ا 

اما الفسكرة اللبنانية في الانذمام الى سوريا » فقد كانت الا<وال في 7 

المنطقة الغربية م وانتشاراً .'نفر بعض عقلاء اللبانيين وولوا 7 

وجوهبم شطر الشام ٠‏ فاعقرى الطرع اخزب الاكاتديكي الافرذ.ي فرع 3 

كياره ماوت البطريرك الماروني ان نسافر ثانية الى باريسن ايطااب المسيو ١‏ 

1 كايمئصو كا وعده به مل لبنان . واستءرت حكومة الحنرال غورو تقاوم 0 

|" كل من قال بالوحدة السورية » فوصات في متبجها الى ها كان من اسرها‎ ١ 

. 

[ ' واعضاء يحلس ادارة جبل لبئان . جاء في البلاغ النهائي من اللنرال غورو‎ ١ 

الى الملك فيصل ما يلي : 

وآخر م ط نا ت اليه حكومة دمشق ,م ن الملل م وانبا سرت مالغ 0 

قدره اثنان واريعون الف ابر: القسم الا كبر من اعضاء بحاس ادارة 0 


لبنان فاوقفتهم خافرنا بتاريث ٠١‏ #وز وثم على أهبة السفر الى دمشق 





م ملك ادورينا 


امبيعوا اوطانهم بيع السلع عابثين بالا ماني التي اعرب عنها اهل طب 

منذ زمن طويل باتفاق يقرب من الاجاع » . 
لمث عن استحسدوا | الطريقة التي سلتكها الاعضاء الى غايتهم الجيدة > 
وكنت ولا ازال ان ان ممثل الامة الشمرعي لا يخرج من بلاده كالجرم سسرأ» 
ولا يبن فمموه رأيه اذا كان يعتقد الصحة فيه ٠‏ ولتكن هذه التهمة ٠ن‏ 


اجني تازع من الوطني» مهيا كانت عقيدته الس.اسية» سلاح اأنقد والتثررب. 
مثل انفسك انسكليزياً في باريس يتهم اعطاء الندوة الافرنسية بالخيانة.. . 
أيغار الاجنبي على ابئان اكثر من غيرة ابائه عليه 9 عد الى القرار الذي 
اصدره ملس الادارة تر الحقيقة الني يسونبا خيانة » وثر العجب في من 
يطالع القرار كله ثم يقول ان اصحابه مسافرون الى دمشى 2 ايبيعوا اوطائهم 
بيع السلع 2< 

ان اصدق وابلغ جواب افا هو في ما انقله لك ءن ذاك القرار : 

« قد بذل هذا الجاس «زيد الاهتام توصلا لوفاق يضمن حةوق 

البلادين المتجاورين دان وسوريا ومصاطهيا ودوام حسن الصلات بينها 

في المستقبل» وبعد الرحث في هذا الشأن وجد انه من الممسكن الوصول 

الى ذلك يمقتضى المنود الثالية : 

١‏ - استقازل إناق انام الطلى 22١‏ جاده الساني ميث له 
يخارب ولا يارب ويسكون :عزل عن كل تدخل حرلي اعادو 
المسلوخ منه سايقاً بموجب اتفاق يتم ينه وبين حلكومة اسوريا 4ل 
المسائل الاقتصادية يجري درسها وتقرر بواسطة لنة من الطر فين وتنفذ 
قراراتها بعد موافقة محلسنواب لبنان وسوريا ٠‏ © يتعاون الفريقان في 
السعي لدى الدول للتصديق على هذه البنود وضانة احكامها . » 
اما سفر اعضاء الجاس « فلاجل التمستكن من العمل على ذلك يجرية 





الملك فيدل والعراق 


وتعرل عن ضغط خارجي » ولاجل السمي الناجح في المراجع الانحا ببة تقرير 
احتكام البنود الاربعة الاقدم بيانها » . ولم يكن قصدهم السفر الى الشام 
بل الى اورويا وامير كا عن طريق حيفا هر ظاهر قصدهم وحقعته » لا 
ريب عندي بذلك . ولكنىارى يي الطريقة الني سللكوها وفي بعض المقاصد 
التي اخفرها ار موهوا بها م يزاخذون عليه . 


الاسذار تقئضي النفقات ولم يكن في الخريئة اللمثانية ها يقوم بها فجاء 
الامير امين ارسلان» صديق العرب واللبنائيين الاحرار» لنسمىفي ذاالسبيل 
قال سامان كذءان » احد اعضاء المجاس » لامي ا.ين : لاانستطيع ان مجمع 
مالا كافياً لاسفر ٠‏ فقال الامير : انا. اتتكفل بذلك . وبعد قليل جاءهم 
مجسة الاف اخرى عندما يحتازون حدود ايان ٠.‏ وها نحن في ددر الثمويه 
الذي افسد على الاعضاء تملهم . المال الذي جاء به الامير امين عؤازرة نوري 
بإشا السعيد هو ءن الملك فيصل لا من عارف النعمافي ٠‏ ولتكن اند الذي 
كتبه سليا نكنعان بالقيمة كلها هو لامر النعماني وبسكفالة الاءيراءين. فحبذا: 
لو كان السند صادقاً فيتكرن المال من احد تجار الامة الذي يشارك الاعضاه 
في عقيدتهم السياسية ويود ناح مسعاهم . واحكن امال من الملك فيدل 
وهذه حجة الفرنسس في الروة . 
قال سلمان كنعان للامير امين : بشسرط الاغر بالشام ولا نقابل الملك 
فيصالا . وكأني بالاميد اللطيف الحاذق يقول و تأخذون ماله ولا « تياون » 
للسلام ٠‏ فاتفقوا ان يسافروا الى حيفا ويرساوا من قبلهم اثذين او ثلاثة الى 
الشام لاسلام - والمفاوضة . ولحكن التقادير حاات دون الاثنين فقد اوقفة.م 


السلطة'الافرنسية قبل ان يحتازوا المدود » وعادت يهم ذورين الى بيدوت 
0ش 


حسة زكرا اعام مجلس افرني يرأسه ضابط امه ده فو كروسرن 


11. «هووغ ع نوع ع0‎ )١( 





م هلك ونا 


فجر متهم كه نهم المكردة الى حزيرة ارواد مم 1 حزيره كورسيكا. 


بعد ان القي القدض على اعضاء محلس الادارة باربعة ايام ااي في ١6‏ قوز 

سئة 15١‏ ارسل اللمترال غورو بلاغه النهافي الى الملك فيصل » ومطلعه هذه 
التكيات : آ: 

« بها كانت السسكينة سائدة في سوريا اثناء الاحتلال الانكليزي 

ابتدأ الفساد يوم حلت حَِِوَسْنا حل ايوش البررطانية ولا يزال ذا 


: 0 
بازدياد مذ ذاك الوقت » '. 


هي ااقيقة بعبئها . ابتدأ الفسباد يوم حلت جيوش الفرنسيس مل اطوش 
الانتكايزية . فقد كانت ايوش الافرنسية اما عاجرة واعا مبدلة . اما العجز 
فاطزم الذي ابدته هذه الميوش بعد البلاغ النهالي ينفيه كل النفي ٠‏ واما 
الاهمال فقد يتكون نائحاً عن قصّد سياسي هو رغبتهم في الاستبلاء على المدن 
الاريع التي تهدت فرنسا لانكلترا في اتفاق ٠5١‏ ايلول من سنة ١١ذ١‏ 
الا تحتلها . 

اما بلاغ الإنرال غورو فتقدم الاختجاجات فيه الى خسة اقسام ٠‏ اولا 
ه الاعمال الموجهة الى حتكومة الاحتلال الافرنسية “وفيه ذكر اعأوادث 
المفجعة الى كانت العصابات سببها وان حتكومة دمثق 
بتنظيموا بالفاوة والاكرام « وص بالذكر منهم صبحي بك بركات الذي 
اصبحت عداوته لنا اشهر من نار على عام 0 ثانا - « سياسة ححكومة 


قد قابات القامين 


دشق العدائية » وهي تنحصر على ما يظهر من البلاغ بتعيين رجال في 
المسكومة « معروفين بعدائهم افراسا * . ثالثًا ‏ « التدابير الادارية ضد 
فرذسا » واهمها ما يتعلق برفض التداول بعلة الينك السوري . رابما ت 


(1) . اعتمدت عل الترجة (اتي في كتاب «عركز ابنان السياسي » لبوسف اصاف بك 
(7) وقد عيئوه بمدئذ رئس) للاتحاد السوذي . 








الملك فيصل والعراق 6 


« الاتمال العدائية الموجوة لفرنسا رأسا » وفيه ذحكر بعض الذين أهينوا في 
المنطقة الشسرقية لانم اصدقاء فرذسا » والذين احترءوا لاتيم اعدازها ومنهم 
الدنادشة » وحكامل بك الاسعد» ثم اعضاء مجلس ادارة لبنان . خامساً - 
« التعديات على الحقوق الدولية » وفيه احتجاج على التجنيد الاجباري وعلى 
ملسكية الامير « المقتصبة غير النا نجة عن ارادة الشعب المرة » وعلى اأؤتر 
الدوري الذي تالف وشكل بدورة غير مشررعة . 
< ان هذه الاسباب تثيت جلياً انه اصبح من المستحيل الاعتاد على 
حكو مة جاهرت بصراحة تامة بعدائها افرئسا ... وعليه فان فرنسا 
ترى نفسها مخطرة ان محتاط بالوسائل اللازمة اتامن راحة جيوشها 
وراحة اهالي البلاد ». . . ولذلك هى تطلب الذمانات ا تي بلي ذكرها : 
اك حق التصرف بسحكة 5 اللديد دين رياق وحلب ٠‏ ثانياً - العاء 
الخدمة العمسسكرية الاجبارية . ثالث - قبول الانتداب الافرذي . رايا 
> التداول بالعلة السورية . خامساً - معاقبة الجرمين الذين تثبت 
عليهم ١‏ كثر م ن غيدهم مئاحرة العداء للجنود الافرندية . 
وقد طلب الإترال قبول هذه الشروط « بوجه اجالي دون استثناء البدة 
في مبلة اربعة ايام تبتدىء في الساءة الاولى ليلا من ٠١‏ توز وتننهي في اأساعة 
الثانية عثسر ايلا في 14 منه . »> 
وضل البلاغ الى الشام في مساء اليوم التالي فاستدعى: الملك للمشاورة 
عددا من وحهاء المدينة من جيع الطوائك » ففوضوا الامى اليه ليعمل عا فيه 
خير البلاد'. ولكن المؤمر السوري اصدر في جلسة قانونية القرار التالي : 
« ان المؤقر السوري الممثل للامة السورية في مناطقها الثلاث يعتبر 
قراره التار يخي ؟ ثواده الثلاث الي هي : : اولّا- الاستقلال التام والوحدة 
ورفض الهجرة الدهيونية 9 ثانياً - ملكرة حلالة الماك فيدل على الاساس 











6 ملك سوريا 


النيابي الدستوري . ثالثا - بقاء المؤتمر منعقداً يراقب اعمال الحتكومة: 
المسؤولة امامه الى ان يجتمع ملس النواب بْوجب القانون الاسامي » 
قراراً واحداً لا يقبل التجرئة . وان نقض جزء منه يعتهره المؤقر نقضا 
للقرار مجذافيره . وان المؤتر السوري لا يعترف باسم الامة السورية 
باية معاهدة واتفاقية او برتوكول يتعاق :صير البلاد ما لم يصادق ااؤقر 
نفسه عليها . » 


في هذا القرار وطنية ثماء لا يزدريها من كان له وطن في المالم . 





الفصل العاشر 
ساون 


الخلاف بين الملك ووزير الحربية - الحكمة والاعتدال > التحوس والضحية - 
الثلمة بين الحكومة والامة > اعلان الحرب ب قبول الشروط - وصول الجواب 
هوءخر| - السبب في التأخير > دعوى حكومة الانتداب - الخقيقة - الجيش 
الافرنسي يزحف على دمدق - الطر يق التي اتخذها - قطم خط الرجعة - تسريم 
الجيش العرلي > احتلال عجدل عنجر > دفاء البقية هن اللواء الاول - الهدنة 
> الثورة في دمشق - ممركة بين الجنود والاهلين - الملك يدعو الناس لاجهاد- 
بوسف العظمه في ساحة النتال > وقءة هيساون - الاستغهاد - دخول الجيوشض 
الافر أسية دمشق ٠‏ 


كان يوسف العظيه » وهو صنو انور ومصطفى كال ف المدارس اطردية 


الالمانية » شديد البأس شجاعاً باسالا » هريح الحكاءة » صادق اللهجة » ذا 


وطنية اجيجها من نار الشهداء ٠.‏ ولكنه في <استه واندفاعه » وهو وزير 
الخربية في المتكومة الورية » اساء الى معقوله ونسي حقيقة المال الني 
توجب المسكة والاعتدال . 

اما الملك فيصل فهو في سياسته » وخصوصاً في المواقف ا حر جة » ينسى 
أن الماسة روح الأقيقة » وان الضحية نؤرها . فلو رأى الواحد منهما ما في 
الاخر وثتزل الى قبول نشي. منه في الساعة الخطير: » ساعة الم واليقين » لما 
كانت تلك الثدة التي انقضت هنها روح النوضى فساعدت الصائل على الامة ' 
وذيحت فيها اطرية والامل . ؛ 

كانت الثاة » معها قبل في حسن الصلات بين جلالة الملك والمؤثر 
السوري » و كانت الفوضى » وكان الاستيلاء الاجنبي ٠‏ ثبت المؤقر في قراره 
الاخير فاعلن اارب» على اثر وصول البلاغ النهالي» دفاعاً عن الوطن . وصدر 
الامى من نظارة اطربية بازسال.الفرقة الاولى الى محدل عنجر في منطقة 





املك فيصل والعراق 

مسلون اتحكون هناك مستعدة للحرب ٠‏ 

واكن اعيان الامة ورؤساءها الروحيين كانوا بمياون مثل الملك الى قبول 
الشسروط » فوكاوا الام اليه » فارسل جلاته في 5 قوز برقية الى النرال 
غورو يقل الشروط كلها » واصدر امرأ في تسريح اللدش وآخر الى اللذود 
في منطقة ملون لترجع الى الشام » الا اللواء الرابع فييقى محافاً ل 
الحدود . على ان البرقية لم تصل الى الإنرال الا يمد انتهاء المدة المعيئة في 
البلاغ » لان العصاء» ؟ا ادعت الإتكومة » كانوا قذ قطعوا الاسلاك البرقية 
في جهات الزبداني . 

هب انما القيقة » فان القيادة العامة كانت عالمة با كان يحري في 5 
الايام في دمشق . وقد طارت طيارة في ١4‏ وز فوق المديئة فألقت ورا 
من الإنرال غورو مطلعه ما يلي : « في هذه الساعة التي تقذفكم فيها حكرء:كم 
الى القتال وتستهدف بلاد؟ لاخطار الحرب وويلاته! اونجه الإحكم الخطاب 
لاقول ار السب الذي من اجله تقتتاون . 


فاذا كان عال عا اقره المؤقر السوري افلا يتكون عا كذلك ها اقره 


جلالة الملك بالاتفاق مع وزراثه وفريق من اعيان المدينة وأوَها كان جديراً 


يدأ يسأل في ألاقل ضابط الارتياط الافري في دمشق ايبحث عن السبب 
في تأخير اذواب » وهو القائل في منشوره : « على افي ما زات آملا بان 
السوردين الاذكياء المتدورين سوف لا يزضون بان يلقوا بانفهم الى" التهاكة 
دذاعً عن الاقاية الاثيمة . » 1 
اذن هو عالم ان الاقلية ترفض شروطه والا كثرية تقبل بها »وقد ارسات 
1 المواك اذ فيه فضل اللطان” فاداذا فضل اللنرال العمل بظنه عبى العمل 
بيقئه 9 فبعد ان ارسل البلاغ النهاللي زحف حشه وهو زهاء سدّة الاف من 








دنم 


متسلوث 


الخنود السنفالية والمراحككية والمزائرية”' على الشام متخذاً غيد الطريق, 
الممروفة » طريق دادي اطرير » فقطع سهل البقاع من جب دين الى وادي, 

القاوح» فر بقرية كا »ثُ بدير المشائر ر» فاستص .ب احد الرجال هناك دليلا» 
ودار من دير العشائر الى الدعاس فقطم خط الرحمة على العرب المعسبكرين 
في منطقة منناون » ووقنف هناك ليأء ن مؤخره قبل ان ارك الزحف 
على دماق . 


وقد دل المسلك في زف ادم ش على استعداده للقتال ورغنته فيه » 
فشاء عند وصوله الى الدئاس ان يرج انود العربية من مراكزرها الخصئنة 
أيضربها في الفلاة ويجتل تلك الاماكن . لذلك ,ادر الى احتلال مجدل عنجر 
عندما السحبت الإنرد العردرة منبا » واخذت تتراجع بدون نظام الى دمشق 
تيد ان اللواء الرابع ظل عافظاً هناك عوجب الا ر الذي اعاارة الملك » 


فتصدى للدفاع عندما تقدمت انود الافرذسية» ذأ ف سقط في يده ا برمكه. 


اما ناظر الكردية يوسف العظمه فسكان قداصدرامراً الىالطنود المسر<ة 
د:اقص امر جلالة الملك » فاوقف قائد الاواء الاول حسن ااجندي » عل 
بذاك الامر » عدداً من جنوده يراوح بين الثلامثة والاردىثة وعاد لهم الى 
ساحة القتال ٠‏ فثة صغبرة وقفت وقوف الابطال في وجه الفئة الكزيرة 
فخشيت القيادة الافرنسية ان تحكون القرات العربية التي انسحبت من 
يدل عنجر م:حصنة في جهات خان مساون » وان تتكون هذه الشرذمة 
طلعة جش كير من العرب . فرغيت الى الملك فيدل بهدنة مدتبا كاي 
واردءون ساعة تنتمهي في الساعة الاخيرة من 3 كقوز . فكانت الحدنة وحا, 





(9) كان هذا الجش 





من بقية الاي البيادة وده والاي الرماة الزائر يبن 
الثالي والفرقة السنغالية والاي الرماة الافريقيين وطابود هن الصباهية المراكئيين 
والمدفعية السهلية واليلية تدع ها الطيارات والديابات . 














إٍ ملك سوريا 
٠‏ اثناءها مندوب الأحكومة العربية مصحوباً بللصمد الاذرتني بالشام للسفاوضة 
مع الأسكومة الافرنسية بعاليه ٠‏ 

اعود بالقارىء الى المسرح في دمشق حيث الثامة بين المكومة والامة 
كانت تزداد خطراً واتساعا . فلما انتثشر خبر الامر بتسريح الجيش ,نهض 
جهوز من الدمشقيين يحتجون» بل توا للثورة في سبيل الاستقلال» وبادروا . 
الى الشكنة والقاءة يطلبون الذخيرة والسلاح . فاصدرت المكومة امراً 
بنشيةهم . وكان قد وصل الى دمشق بعض اللنود المسرحين العائدين من 
مدساون» فازدادت نار الثورة تأججا » و كانت الفوذى دنم تشع فيها على الدوام» 
:فقام عض م لرعاع يصيحون مع الثائرين ويسلبون وينهمون ٠‏ . جاءت كثمة من 
المند لتنفيذ الامى بتشتيت هذه الموع الحائجة فنشب بين الفريقين القتال 


: :ووقع مئات من القتلى تحت نيدان المدافع الرثاشة 


وكان يوسف العظمه لا يزال مصراً على رأيه وعزمه . اما إلملك يمل 
“قيعد التردد والتدير » وض يوم المعة يبشد <قويه وستل السيف باسم الله لله 
ل يومشكر ف الجامع الامري خطياً وطفق يدءو الناس لاجهاد » اليم 

اذه ككرن ل طالية و 

ولكن وزير الطردية الباسل سبقه الى المهاد والاستشهاد فخرج باريعمئة 
جندي ومثتين من الهجانة» 0 ددش من الاهالي والعربان 
يتراوح عدده دين الاريعة والهسة الاف. جاء ينجد تاك البقية المستيسلة من 
االلواء الاول . واكنة وهو وزير المربية كان يعلم ان الذخيرة والمعدات لديه 
الا تتكفي لمعركة.واحدة خطيرة ؛ ففضل الشهادة على المسكلة والموت في 
سبيل الوطن على الياة في ذله ٠‏ 

اَذ العظمه عقبة الطين جبهة للدفاع ونشيت في 55 قوز نار الحرب بين 
'اللدشين في واقعة دامية است.رت ست ساعات »> واستخدمت فيها اجنود 





مساون 15-0 


الافرنسية الطيارات والدبايات . هي واقعة مبلون المعروفة التي اضفت 


القوات العربية واؤقعت في صفوفها عوامل التفكك والتقهقر 


وظل يوسف العظءه في مقدمة رجاله يحثهم على القنال» فاصيث يرصاصة 
في فخذه » واخرى في كتفه » وظل يمحرض ويقاتل حتى اصابته الثالثة في 
رأسه فهوى الى الارض صريماً . رحم الله حكل من.مات بطلا في سبيل 
الطرية والاستقلال . 

في الوم التالي دخات النود الافرنسية دمشق وكان قد غاذرها الملك 


فيصل ومعه بءض من لا يزالون في حاشته هن بغداد 5 





الفصل المادي عشر 
الثورة في العراق 


شهن الخرية شهر شوء م على طلاب الحر ية - ولا زعامة ظاهرة - خسارة العرافيد 
والاتكليز ل فساد الاخلاق في اوروبا - روم التمرد في الذشرق - حكرمة هند:ة 
في إلعراق - ضعف الديادة العثوية - تآجب النتنة - العغائر والفاتيل - الر 
كتير هالدان - المعاقل الانكليزية - سوري هتتدر حكيير - السر ازنلد ولسون 
- في سياسته سوط ونكتة - الس برسي كوكس - في سياسته كثير من الزيت 
> بلاغ المندوب اللاي ل حكوعة وطنية > السيد عبدالرحمن النقيب الجيلائي 
- اعضاء المجلس الوطني - اعمال المجلس - السيد طالب الثقيب - العراقٍ يطلب 
ملك - السيد طالب يلي الطاب ٠‏ 


ان الشهر الذي استقرت فيه السادة الافرنسية في سوريا لدهر شؤم 
على السيادة الانحكازية في العراق , فقد اختار الافرنسيس قوز » شهر 
اطردة » ليقاوموا شعاً #اهداً في طلب حريته فذازوا : وقد <اول العراقيون 
في هذا الشبر :ان يخْرجوا الانسكليز من العراق فلم يفلحوا ٠‏ وكانت الثورة 
قد اشتعلت وتأججت في الما. العراق كلها » من النجف الى بعقوبة » ومن 
المنتفق الى الموصل ويلاد الاكراد ٠‏ : 

جاءت الكلة من العلناء » وف مقدمتهم كبير المجتهدين في النجف > 
فقامت الءشائر ترددها وتعمل بها » فارسات روح ليرد في البلاد سعومها » 
ذالتهءت الاخضر واليابس في المضارب وف المدن » وعمد الوكلاء السياسيون 
ابريطانيا العظدى الى البرق والتلفون يطليون النجدات من الإصرة ومن 
العاجة . انه لأعجن مسا حدث ف العراق بعد الاحتلال الانتكليزي . 
هوذا بلد لا صحافة فيه تذكر » ولا طرق مواصلات حديثة صالمة » ولا 
قياذة » تعمه الثورة فتربط اطرافه بعذها ببعض في اقل من شهر » ثم تسر 


اشهراً وهي لزداد قر: وهولا : حق ان الماصعة بعداد حادت سه ف 


حوزة الثاثرين . 








الملك فيصل والعراق 





ونش 
قد انفقت الكومة البريطانية ملايين من الليرات وفادت بالوف من 
امنود لاخادها » وكانت خسارة العراق كذلك كثير: ذادحة ٠‏ هي ثورة 
شبيهة بزلزال هائل» لا محادث اجتاعي شاذ يديره مع ذلك العقل والحكية» 
فلم يكن فيها شي. من اير لا لأهل العراق ولا (احسكومة المحثلة . 
بيد انها نبهت الانكليز الى حال في البلاد العربية بل في الثسرق جديد:ة» 
ذكرتهم نجال في اوروبا م ي بنت اطرب العظمي وام الامخطاط المعنوري » 
تلك اطال العامة وقد كادوا و ان لكل عل رجلا ولكل رجل. 
يوماً » دلتكل يوم سياسة . قد كان الانسكليز السبب الاول في ثورة العراق 
في صيف ١5٠١‏ لانم نقاوا الى اليلاد كر ع قدية عقبية» هندية في 
0 » هندية في سياستها » هندية في رحاها . والحنود مجملاهم لا يحون 
العرب ولا يعرم » والسكس بالعمسكس . وقد كان رئيس را 
هذه الفترة رجلا من الطراز الاول من ابناء ببايطانيا الاشداء الذين شادوا 
في الماضني معالم جدها . غيد انه وجد في زمان غيد زمان اجداد, » وبين شعب 


غيدت نفسلته و عقليته حوادث الايام : 


السسر آرنلد ولسون”” الام بلوكالة يومئذ, في العراق هو كهل في المقد 
الرابع من العمر» ومن الانتكليز الذين كانوا يلون السوط في القرن الماضي 
ويحسكدون وجب ضيرم ذير انسكلترا اولا مم ثم -ذير الناس . وكانوا ف 
تفوقهم حسدين» وني ظدهم عاد لين» قرم في يقينهم ويقينهم 0 
واخلاقهم متأصلة في فضائل شعب محيدة » اظهرها اللثمرف والعدل والصدق 
والثبات . بيد ان هذه الفضائل امست اليوم من التقاليد الحترمة. وقد يعيد 
از مان الى التقاليد'اللياة والعيل . 


قام ال اولله واسون يمثل في العراق امة افقدها المرب كا افقدت 
لكل مم ل 5 
)1١(‏ ٠م1150]؟آ‏ 10مسعرن عزق 

























0 الثورة في العراق 
امم اوروبا جعاء كثيراً من قراها المعنوية الروحية » فصارت تفادي بعدلها في 
سيل شرفها > او تتتزل عن شىء هن شرفها لتحفظ ماما » او تتساهل 
بالحدى لنظل ثابدة العدم مس وعة التكلة ) او تقل وتتارن دقاءا ءن نقسهاً 
وكيابم! . رجل هن حدند يمل امة من فولاذ اعتراه الصداً » قام في العراق 
يحكم باسم الله وبريطانيا النظمى» فوجد شعاً ظنه كشعوب الهند في القرن 
الماضي يقبل داثاً بالأديب ويشكر دائاً المؤدب ٠‏ 

قات ان الحرب افقدت الامم الاوروبية حكثيراً من قراها الممزوية» 
الادبية وااروحية» ول تكسي الشعوب العربية بل الششرقية غير حب اارية 
والاستقلال ونزعةر في سبيلها لا تاثاها.شدة حت الأزعات الدينية . ولكن 
اأروب والثورات » اذا كسرت قيود الظلم » لا تعلّم المظلومين النزاهة 
والحمككتة والعدل » ثم العمل المدني الذي فيه هذه القُذائل الثلاث . فقد 
الانتكليزي من قواه المعنوية ما كانت تقدر في الاححكام بنصف نفوذه » 
ول يبق في العربي بل الشسرق من الخوف والاحترام ما كان دقوم مقام النصف 
الأخر . كانت بريطانيا العظمى تحسكم .ثلائنة ملرون من الناس بثلائين الفا 
من امنود . هي حال ولت ايامها ٠‏ فقد ارسلت سبعين الفا من جنودها الى 
العراق » وس كانه لا يتجاوزون الثلاثة ملايين » ولم تستطع ان تسد الثورة ” 
في اقل من سعة اشهر ٠‏ 

السب بسيط . ان كاءة الطاع الءادل المستبد تستوجب في تنضذها » 
اذا كان لا يجترءمها الناس» قوة الأمرطة او قوة الدش . فسكيف ما اذا كان 
الناس ينفرون منها ويقاومونبا ٠‏ زرع السر ارنلد ولسون » اثناء قيامه مقام 
المندوب السامي » بذور الفتنة» وهو متيقن انها بذور المجكثة واير » 
وشاركه في الزرع وني المصاد رجل آخر من رجال المتكم الانكايزي هو 
امسر امد «الداين”” قائد المروش اابريطانية يومئذ في العراق . ويظهر ان 


11 «عسلاوهة عزد .مع6 أمصدمعامء‎ 8210826٠ )1١( 











الملك فيصل والعراق لضن 


السسر اليد كان احرص على صحته وراحتته من السر آرنلد . فقد اعتاد في 
الهند ان ينتقل مع المسكومة في كل فصل من تصول الإرد واللر» فجاء 
العراق في آخر الشتاء » وما كاد يدخل الربيع الذي هو النصف الاول من 
صيف هذا القطر <تى احى بر مله على التجوال في جبال العجم . ثم نقل 
ىكز القيادة العامة الى تلك الال بينا البلاد كانت تخض بالثورة . 
اضف الى ذلك ما كان يحدث بينه وبين و كيله المندوب السامي والوكلاء 
السياسيين من الخلاف الذي زاد في خلل الادار وفي امتداد الفتئة. حتى 
ان السر ارثلد بعث ذات يوم يشسكوه الى المسكومة بلئدن فجاءت برقبة 
من الوزارة اطربية تسأل القائد العام ماذا يعمل في جبال-العجم . اجل + 
ماذا يعمل في اللبال ونيران الفتنة تشتعل في السبول 9 

.اما الغاية من هذه الثورة فقد انحصرت كا يظهر بأصرين » اخراج 
الانكايز واعلان الاشتقلال .على ان نهضة.يديرها او يوعز بها او يدعو لها 
المجتهدون لا ناو من نزعة دينية تتخال دعوتها الساسية ٠‏ فقذكان الحتبدون 
في النجف وبءض الزتما. مثل يوسف السويدي وجعفر الي الث.ن يعماون سراً 
في اثارة الفتنة . اما العشائر فقد كانوا مستعدين - وثم داًاً مستعدون اثلبية 
اي دعرة تخلصهم من دفع :الضرائب الباهظة التي تفرضها المتكومة عليهم 
وتحاول تحصيلا بالطرق الفعالة » القانونية وغير اقاوتية . فا مهم شيء ولا 
عرفوا بشيء من مقاصد الزعاء المتجيين الخثنية . : 

وقدكانت للعشاثر قوة في الدفاع والقتالعجرت دونها المتوداأبريطانية 
ارض العراق 1 هو معاوم مسطحة بسرءاة لا يكاد بكرن فيه | ملحأ ياجأ 
اليه المقاتاون في الغارات او متكين يتكددون فيه فبنى العثائر هذه الغاية 
المفاقيل . والمفتول هو بر جصغير مستدير » عاوه من سين الى سبعين قدماً » 
قية به درج غالبا اولي يتصل بغرفة في زاجة فيعا كرى كييدة من الداخل 
صغْيدة من الخاري يرصد منها العدو ويطلق مئها النار . وهي تختلف عا 












الأررة ف العراق 


فيمتكن ان #اصر فهها من الفسة الى العشرين رجلا عدة ايام ٠‏ قد رأيت 
منها . في اليمن وفي غحد ولكنها قايلة هناك . 
اما العراق فقد كان فيه الوف من المفاتيل عند دخول الانكليز . بل 
. كان في بعض اللهات لككلّ بيت او في الاقل لحكل حي مفتول ٠‏ المفاتيل ! 
اغا هي الوبل الاكبر على امنود الانسكليزية » وهم في الذاوات معرضون دان 
لنارها ولا كنف يجسيهم منها . فلاعجب اذا عدت حصن المراقي الميع» 
والسلاح الوحيد الذي يخْشاء المدو . ولا عجب اذا كان العدو في الزحف 
. والهجوم يسعى اولَا في هدمها » ثم يبنى في السهول ما يقوم مقاعر! ططنوده وهو 
المعقل او ما يسمونه بالانتكليزية و5تادةة ءاءها8 ابس هناك ما يرل دون 
ذلك . فالمءقل مربع بسيط له اربع نوافذ عالية ولنس له باب > وفي الداخل 


مراقف لاجئرد تكلهم من الرصد واطلاق النار . قد بنى الانكليز الوا من 
هذه المعاقل» وني الطريق من البدسرة الى بغداد كثير منها » انس دين الواحد 


والاخر اكثر من عسافة ميل واحد . 


اما هدم المفاتيل فيستازم قوة وشجاءة واميتيسال . وقد بذل الانجكايز 
فرق ذلك كثيراً من امال . فسكانوا يتقدمون الى شيع القرية او شيخ القبيلة 
0ن #عروف او برش من الرصاص او المال» فيضغطون عليه او يس”غوونه 
او يرشونه او يغدرون به - واطرب خدءة . اجل » قد بذل الانتكايز 
كثيراً من المال ومن الرجال قي هدم المفاتيل . ولم تتكن الطيارات التي لوا 
يها على المشائر اتساعد كثيرا » الا اذا حكانت المفاتيل داخل القرية التي 
يضربو:! » فيهدمون ويحرقرن فيها ليهدموا تلك المصون الصغيرة الؤنية او 
لتروعوا اهلها الم.ردين . لا اظن ان في مظالم الحكم مظلية تورث العراقيين 
بغض الانكليز وتثيد عليهم ثائرة الاحقاد مثل الطيارات» ذاك السلاح الطائش 
الامى الذي يقتل النساء والاطفال والابرياء مع المذنبين . 
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الملك فيصل والعراق 
وعلى الرغم من الطيارات قد حاصر الثائرون كثيدين: من الضباط 
والوكلاء السياسيين وهم في ا يدافعون عنها الى ان ترنهم النجد: او 
"يقتّاوا . وقد كان اكثر الموظفين من المندية فام يمسنوا الادارة خصرصا في 
يلاد أحابية « وم دكن ينهم ودين اهلها شيء من العطف ٠.‏ فخلا عن الخلل 
في الادارة العسكرية التي كانث قياذتبا العامة معتصمة في جبال العجم . فلا 
عجب اذا إسشيرت الثورة سبعة اسه ر» والعرب فيها فاون بالرغم عن المعاقل 
الشردة والمناتيل المهذوعءة . 
وعلى ذكر المفاتيل اذكر سورياً سعى في هدم مات منها وكان هن 
. المقاحين ٠‏ فقد كان في خدمة الانكليز الادارية بعض الدوريين من المقتدرين 
الخادين » ؟ا جاء في تقرير المندوب السامي الى دائر: المستع.زات . « وقد 
كان احد سوريينا المقتدرين المخلدين عونا كبيراً انا في هذا الموقف اارج » 
داكن كاتب التقرير لم يذكر اسم ذاك السوري.هر المندي الجهول . فها افي 
عملا يلواجب الانسالي لا الوطني اذكر اسم هن بستحق ضعفي هذا الثناء . 
هو سوري من حرفا كان انب متصرف اليصرة يوم كنت هناك َ« فخدم 
ادكو 3 ة العراقية 3 ة الانكايزية ف أياء الاولى |( لعصيمة ة خدمات حللة في وظلائف 


س2 وحاز <زاء خدعه في الدجف خدوما | وسام اإلدولة الخددية 5 


كان جاد غاوي مطاون الوكيل السياسي في الشامية”'' وكانت المفاتيل 
في تلك الايام ؟! قلت اشد اعداء الميوش البريطانية وامضى سلاح .بيد 
العراقيين 3 م حاد غا غاوي في.الشامية من <لى العرب على هدم موا تيلهم 
عل يبذل من اسباب النجاح غير اللطف والمعروف وقوة الاقناع . داراهم 
وهو ف ذارهم ءَ( فااكتسب تفتهم وم مشايهم » قهدموا من حدوترم م 
(5). هو قضاء الشامية من متصرفية اللة وعدد سكانه نو خمة ومتين الف ننس 
كلهم شيديون ومن العشائر . 
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0٠ 6‏ الثورةفي العراق 
يتجاوز الالنين منها » وكانوا بعد ذلك من اصدقاء المسكومة والانتكليق . 
قد لا دك كر أسم داد غاوي ف التقارير الرسمية 3 ولكني مه حيثا سسرله 
في العراق وما سعيته مقروناً بغيد كرات اللي والشتكرم . 


اما السير ارذلد ولسون» فلا يزال في العراق من الانكليز لا من العرب» 
من يعجب به بأرغم من هذه الثورة » ويستحسن خطنه السرالسية» ولا غرو» 
فهو على نزقه وتسرءه وعنفوانه حر الطبع » صريح الكاهة » طلى الحا . وهو 
حنطي الاون » اسود الشعر والعين » كأنه ايطالي او اسبالي . وله شىء مما 
كان اروزفات من المغذاعطيس في المصافحة والحديث . قد كان الرئس الاميري 
الشعيد دضرب بيده على كنف من بيه عند المصافحة» فاصبحت من عاداته 
الحبوبة . اما السر آرناد فلا يضرب بده بل بلسانه او بإشارة من اشارات 
النفن التي تظهر في الاحظ او الابتسام او في ذبرات اكلام . قد اجش.عت 
به في البدسرة بعد ان رجع من انكاترا ايرأس شركة الغاز الانسكلزية 
الفارسية في عدّادان ٠‏ فسلم كأنه من المعارف . وعندما تبادانا السلام 
تبادلنا كاءة بخصوص السر برسي كوكس ٠‏ وكان قد علم ار ذلد بلي 
انتظاره لارافقه في الدفر الى التق فقال على الفور,: ستتاظر ْ طويلا ا 
اذا كان لا يصل في هذا الاسبوع اسافر وحدي . فتال : حست تفمل . هي 
الطريقة الوحيدة في النجاح فخطر في بالي اذ ذاك ٠١‏ قاله الشاعر العربي فترجتهله 5 * 


واما رجل الدثيا وواحدها هنلا يعول في الدثيا على رجل 


فقال ل رثن على الور : عئك العرب ا ولا ريت 2 ولس 


عندثم العمل : 


هوذا الر جل الذي كانت ساسته في العراق من العوامل الاولى في ثورة 
سنة 167١‏ . ولا اظلنه اذا ذا كرت مرة يجس بثيء من الندم » لانه كان 
ولا يزال يعتقد ان القوة في المكم بالرغم عن التعنيف خيد من اللين والفوذضى. 








الملك فيصل والعراق سد 


اما الرجل الذي جاء في تشرين الاول من هذه السنة ليطفىء ما تقى نحت 
الرماد من جمرات الثورة » ويؤسس حكومة وطنية لاهل العراق 3 وفقاً ارغائب 
جلالة الملك » فهو نقيض السر ارثلد على خط مستقم ٠‏ 


السسر برسي كوكس”'' رجل طويل القامة » نحل الجسم » بيضي شكل. . 


الوجه » دقدق الانف والشفة » ابيض الاديم » ازرق العين ٠‏ هو انككايزي لا 
َس فيه 1 ظاهره )» وهو ف كرون » دنىء٠‏ عن نفشس رائقة ولكنها أدست. 
بشفافة . واذا كان من اضطراب هناك 5ةها .دو لانظر . في لطفه ما يدفىء 
ولا يشع» وفي صراحته شي يشير فالا الى التعمد . هو من السياسبين الذين 
يحتفظون بسرجم » وان كان لا يم 


كنت عن زاوية مله فبعد ان تكون اأوادث قد كشفت عنه الستار كله. 


» كأنه رأس «الهم في اللياة . واذا؛ 


0 ان سسكوت السسر برسي هر غالبا افصح من نطقه . وان مله السياسي» 
وان وقئ فيه احياناً عند حد الفموض او المجز » لا يخاو من الاخلاضص. 
للعراقيين وللعرب . فاذا حصضرت النظر ف منياسته العربية ارى ان اكبر 
فذله واظهر حسناته هو هذا الاخلاص» راو ظهر في بعض الاحادين في مظور 
مائع او في مظور مزلم . فقد قضى مدة من حياته قريباً من العرب ولا يزال 
هم و يعدب عواهيهم الراقد: َ« ويود ان تكون المنافع ف العلائق الانكليزية 


العربية مشتركا فيها على السواء بين الامتين . 


)١(‏ دخل السر برسي كو كس في سالك التكومة الم'دية مئة 15٠,‏ وعين بعد 
0 مئين نائب قاصل زيلا في بلاد الصومال » وانتفل في السنئة التالية الى بربره 3 
مٌُ أعين سنة ححدر قاصلا في مسقط “م صلا عام ف الي شور . وف سنة وعكر ع 
اليه منصب المندوب السامي في خليج المجم . وعندها شيت نار الحرب العظمى اتدب 
لان يكرن رئيس الحكام الدياسيين لفرقة 2 من الملة الحندية لفتح العراق ٠‏ ثم 
ذهب بعد ارب إلى بلاد ايران بدفة وكيل لاوزير البريطافي في طوران 2 وعاد. 
منها مندوبًا سايي) لتكومة بريطانيا لعظمى في العراق ٠‏ 
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١1‏ الثورة في العراق 

كنت اتحدث وأحد رجال السياسة المعتدلين » غير العرب» وان السر 
:رسي ونفط العراق موضوعنا فقال جلدي :ان في سياسته كثيداً من الزرت . 
"هي استعارة غردبة عامية» وفيها خلا الاشارة الى زيت العراق مغزى اطيف. 
فالآلة اميسكانكية اذا كثر زيتها يخف صوتها وتنعم في احتسكاك اجزائها . 
«ولتكنها تقف احياناً من الاحتقان في مفاصاها فيعتريها الخلل . وكثيرا ما 
:وقفت الآلة الياسية في دار الانتداب» وكان رئيس المهندسين» بل رئيستهم 
الإ ابس > ند كر فى البلاغات تعض اسان الطلل > ولا تقير مرء الى كثرة 
: الزيرت والاحتمان . 


مهيا قيل في السسر برسى فان وجوده فى العراق» في ما يعد من ثم ازمنة 
العراق السراسية يعد اعارب » مئان شير ضين لسكرامة انمكلترا و“صلحتها » 
«ورخبر صلة بيئها وبين هذا القطر الناهض عن الاقطار العرببة . فقد حدث في 
عهده من اموادث ما ستسكون باذن الله وء,ءة الراقنين اول صفحة #يدة في . 
تاريخ العراق الحديد . 

عند وصول البسر برسي في تسرين الاول سئة 1١5١‏ انتهى المكم 
«المسكري رسا . واتكن شراذم من الثورة كانت لا تال شارجة في اما كن 


ختلفة فدوب المندوب السامي باكورة اتماله اليها . فسامت كربلا » وهى 


4. 
:"قطب اافتئة » في ٠٠‏ تشسرين الاول ثم أندت الامية في الكرنة » فساءت 
على اثر ذلك النجف »> وأذعنت عشائر الشاهية والديوانة لاوا اللتكومة» 


«فتكان عدد ما جمع من السلاح في هذه النواحي سأ وستين الف يندقية . 


اما في لواء ديالى » حيث كانت الثررة في اشد حالها » فقد اسثير 
'الاضطراب وما ماله مئ اطوادث المؤلة الى اواغر سنة 1571 عندما عقدت 
المماهدة بين المحكومة ورؤساء العشائر هناك . وظل في الثمال في نواحي 
نالموصل نفوذ الاتراك ينخر كالسوس في عظم السيادة العربية الانكليزية . 
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الملك فيل والعراق 
عندما باشر المندوب السامي اعماله الساءية اصدر بلاغ الى العشائر خصوصاً 
والى اهل العراق عموماً يعامهم فيه بانه انتدب ليساعد في تحقيق اماي الامة 
بواسطة زعمائها » وايؤسس بؤازر:,م حكومة وطنية . على ان ذلك يستحيل 
قبل ان يستاب في البلاد الامن والنظام . ولما توفقت حتكومة الانتداب الى 
الموادشيء من ذلك اصدر بلاعا آخر يعم الامة بتأسيس حكرمة موقتة الى 
ان تمع ال ماس النيابي العام في ١‏ حزيران من سئة »1671١‏ وان هذه 
اطكرمة الموقئة تتألف من محلس وطني يكم نحت مشارفة المندوب السامي 
في كل الامور ما عدا الخارحية والسكرة . 
ان:اصدار مثل هذا البلاغ لمن ابسط الامور واسهلها » ولكن تأسيس 
حسكومة موقتة » وز ثقة البلاد وتتكون مرنة بيد المندوب السامي » هو 
من الامور التي يكثر فيها المتّد ولا او من النفاثات  .‏ 
لا رسب أن "فلت الثقيت » وعلى راسة الشيخ الخليل السيد عبدالرحن 
اطيلاني » هو مسيوع الكفة » حترم الطانب في بغداد بل في العراق . 
ولكنه في الساسة » ؟ا هو في الدين » يؤر التقاليد على الدع » ولا يرفع 
على الاعتدال حسنة من جسنات الوطئة . وقد تتغلى في اتداله الحافظة 
التي يعقم عندها الرأي وتتقاص عوامل التجدد . الا ان ذلك لا يبم النفاثات 
في العقد اللواتي تمثلهن المى بل - 
> ان فضيلة الذقيب صديقدا» صديق انسكاترا » وهو ثابت ف صداقئه . 
وان له نفوذاً سياسياً مقرونا بنفوذ درى لا يضاهيه نفوذ في البلاد ٠‏ اذن هو 
صديق الامة وصديق الانتكليز ‏ هو الزعيم . سأعود الى فضيلة النقيب 
وعلاسية وسناسته في فصل آخر 2 
قبل متردداً رئاسة المجلس الوطني الذي كان من اعذائه الاخصافي المالي 





الثورة ف العراق 
الثقرب » نقيب البصرة » والعالم الفقيه مصطفى افتدي الالوسي » والوجيه 
الفاضل عبد اللطيف باشًا المنديل 3 كليم من اصحاب النجلة والكراعة 4 
وليس فيهم يمن حارب في المرب العظمى وحكان من الشبيبة الوطنية التي 
تنعسكس في آمالها واقوالهاء وني بعض اعمالها » ججال النهضة العربية » وحقيقتها 
العالية » الا جعفر باشا المسكري . 


اجتسع المهلس لاول مرة في ٠١‏ تشرين الثاني واستير في الحتكم الى. 
يوم نويج الامير فيصل ملكا على العراق . وقد حكان من اعاله العفو عن 
عض المنشين من اشتر كوا في اه لثورة» ومساعدة الضماط العرب الذين 1 
ف المسكومة السورية الرصلة ليرجعوا إلى العراق » ق > وتحظم حكومة مدني 
يديرها موظفون وط: طتيون تحل حل السكومة المسسكرية التي كان بديرها 
الوحكلاء الراسيون الانتكايز . ثم ا ى درس انشاء جش 7 


ودرس قانون الانتخايا ح التري و تصحيحه لبطابق ق احوال البلاد الخديدة . 


وكان قد تولى هذا الامى ناظر الداخلية طالى باشا النقيب .غير ان 
الانتخابات والمطام مع الملكية قها تلام خصوصاً اذا كان امى, الاثنين منوطاً 
برحل واحد . داه ت الامة تطلافت تتنقيد قراز /ا١‏ حرا إن ن الذي اصدرته 
الل كومة المدتدر واحازته الى ومة الرطنية الموقتة . بدأت تطاات 


بانتخاب المجلس النيابي العام . 


وكان الاميد فيصل قد سافر الى اوروبا ووصل الى انتكاترا » ؤكانت 
السكومة الانتكليزية تفكر في ملسكية العراق وفي نكبة الامير . اما في 
امران فكان قد ولى بعض الناس وجوههم شطر الكصة يست.دون من 
ظلها الجارك الرحي في بيد ملكهم المديد . فشاع في البلاد ام الملك 
حسين واولاده » وبعث بعض اوائك العراقيين يرغبون اليه يان ينغ احدهم 
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الملك فيصل والعراق رننا 


ازعج اله وزير الداخلية الذي فسكر ملياً في الاص فراه عتشعاً كثير 
الاخطار . ان لاشردف اربعة انمال وفي كل واحد منهم الخير واابركة . 
ولسكن الامة العراقية تأبى النفضيل > وقد تدي. الاختيار» فتنقسم على نفسها 
فيتذاحم ويتهالك الانجال الاشراف في سبيل مصاللها ... وليس في مثل 
هذه الال خير لاغراق ٠‏ 





لذلك شرع السيد طالب يطوف في البلاد لتم اصلاحاً خاصاً في قانون 6 
الانتخابات» كانت المادة الاولى فيه» تلك التي ترلى بنفسه نششمرها وتعميمها» ٍ 
ان لا تناخوا شريفاً اجنياً ملككاً عليتكم . ويحسكم . هوذا السيد طالب 7 
وهر مثل محال الشريف من الاشراف . فهو يتسكفل لكم بن علا كرسي 5 
العرش ولا يتكون التاج على رأسه كبيراً او صغيراً. بيد ان المستر تسرشل» 
وزير المستعرات الانتكليزية » وهو يومئذ « طنب سارح » مثل السيد 1 
طاال » كان يسعى في غير هذا السييل . ١‏ 





الفصل الثاني عثر 
فليحي الملك 


ثلانة يهتمون والتاج واحد > السيد طالب يخطب - المتر تشر شل يدبر - الامير 
فيصل ينننظر - هوءتمر القاهرة - رجوء السر برسي كوكس إلى بقداد - السيى 
طالب يهدد دار الانتداب - الخواتين يدعونه للشاي > الجنود تحمله 3 إساظط 
الريح ... > امندوب الساي يضدر بلاغ > الامير فيصل يزور والده بمكة - 
السفر إلى العراق - الوصول الى اليصرة - الاستفتاء والمبايءة - التتويج - 
فليحي ملك العراق - ملكان يتعاهدان - الامة والصحافة تهللان ٠‏ 


ثلاثة في هذه الموادث التاريخية عظ.ت #وعهم فبلغت اد الفاصل بين 
النسكبة والنسة . ثلاثة ثالثون الشعب الذي اصبح و بيده التاج والصوسطان 
يببعيا من يشاء» ويخطسهم اذا شاء . ثلاثة يرتمون والناج واحد . اما المستر 
تشسرشل فقد كان همه الاول ان يخذف الضرائب عن الشعب البريطاني ليحفظ 
السياد: له وطزبه في المسكومة فيضمن لليكه سلامة التاج وثافي الثلائة الامير 
. فيصل الذي فقد تاجه في سوريا ورا يطالب التكزمة التي اعتادت - وفي 
كل عادة شيء من االذة - ان تضارب خارج بلادها بالتيجان . والثالك سيد 
من سادات البصرة » فيه شيء من الاسد وشي. من الثعلب > رأى الامة 


وبيدها تاج تبغي صاحبّه فجاء برها بان صاحيه النقيبُ سيد البلاد الأوحد. 


اما اذا احبيتم ان ينوب عنه السيد طااب » وهو نقيب ابن نقيب مثله » فلا 
بأس . وراح يطوف البلاد كا جاء في الفصل السابق ليتحقق رغبة الامة . 
وجاء المستر تشرشل الى فلسطين ثم ام القاهرة ليدرس الطالة السياسية 
في الشسرق الادلى فيدعم بثيء من الاصلاح سياسة الاحرار في المتكومة ٠‏ 
هذا ظاهر الغرض من تلك السساحة » ومن المؤمر الذي عقد في القاهرة . دعا 
المستر سر شل رؤوس المكومات الانكليزية في بعض الاقطار العربية لامناوضة 





لام 


فجاء من العراق المندوب الساعي يصحبه بعض الستشارين والمس بل ووزير 
المالية ساسون افنذي وجعفر باشا وزير الدفاع . 

وجاء الى القاهرة في ذاك الشهر ارضاً اي الشهر الثالي من سنة ١١١‏ 
.الاميد فيصل وحاشيته - متتزهين . فصفا اللو في العراق لاسيد طاال ثم 
نهر كا سيجي. الكلام: والسبب في ذلك» مها قيل في التقارير الرمعية» 
اغا هو غؤتر القاهرة . - قد اجت.عنا ايبا السادة لننظر في طريقة صاطة 
تسكبنا من تخفيض القوات الانكنيزية المسلحة في الشرق الادنى دون ان 
يلحق شيء :من اضرو بالسيادة الانكليزية . ثم (انظر في تأسنس دائرة 
خدوصية للأمرق الادلى في وذارة المسترات اوحيد الساسة والعمل . 
وبسكاءة اخرى » بحكاهة وجيذة دحريجة » يحب ان نض ذفقات حكومات. 


الانتداب اترفع عن هنا كب الشعب البريطافي اثقال الضرائب . واننا زى 
ان تنظموأ في العر اق جشاً م ن الوطشين فنتمكن من سم ارده من تلك 
البلاد . . ٠‏ قد اجتممنا ايبا السادة ... ملك العراق 9 نعم ٠‏ العم © 
وكان الامير فيصل وحاشته قد ا القاهرة ؟1 قلت يوقا للنقس . 


عاد وفد العراق الى بغد!د فاصدر المندوب السامى يلاعا في ١١‏ نسان 
قال فيه ان ما قرره مؤقر القاهرة يحب ان يعرض على المكرية بلندن قبل 
ان يعان ٠‏ وكان السيد طالب قد امعن في التطواف والخطابة » وتوسع في 
ساسة الانتخابات والتاج » فازعج فريقاً من الامة وخصوصا فضيلة النقيب 
الذي كان يدرك من غوامض الامور» وهو الصوفي الكامل » ما تعجز دونه 
روحية طالب باشا وعقلية امثاله . أنحض النقيب الاكبر عيننه ونظر الى ما 
وراء حجاب الغنب» فرأى هناك وزيراً من كبار الوزراء وخاتوناً من كبيرات 
الخواتين » دع النفاثات في العقد » فسمع الاولء يقول والثانية تترجم : لاه 
ترغب حسكومتي لعرش العراق بغير واحد من ببت اسن بن علي ٠‏ 





الماك فيصل والعراق 

ولكن السيد طالب لا يسمع ولا يرعوي ٠‏ ففي مأدبة اديها لبعض 
#الدحافبين الانتكليز» وحضرها عدذ من الوجهاء الوطنيين ورؤساء العشائر » 
:وقف بعد ان دارت الكؤرس خطيباً » وكان في جهره عجماً ..- ان في دار 
الانتداب هن لاتحبهم لانهم يتدخلون في شؤون الامة التي لها الى » وهيما 
وحدهاء ان قؤصى او َلك عليها من تشاء. وقد صرحت حكومة الانتداب 
بانبا ستحترم ارادة الشعب العراقي . ون شترعها اذا فعلت . اما اذا اخافت 
«فها هنا عليها - ونظر اذ ذاك الى رؤساء العشائو - عششرون الف بندقية . 

حكاة دُديدة صريحة ساقت الى جو السياسة الغنوم والضماب فتامت 
ادُواتين تبددها . دءت اللادي كوكس السيد طالياً للشاي وكانت المس 
بل هناك تقثل على الدوام النفاثات في المقد» فسْدر الثقيب ابن النقيب > 
:وخرج من القصر مسدوراً » فاستقيله عند الباب بعض اللنود > قدفعره الى 
سيارة كانت طيارة ٠.‏ حاوه على باط الريح دون ان يدري بذلك احد من 
الانس » ول يقفوا به حتى امسوا خارج الدراق . ثم صدر منشور المندوب 
وفه الاسباب التي حملته على نفي صاحب المءالي السيد طالب ياشًا النقيب ٠‏ 


وظل الاميد فصل سائحاً في جو صفا اديه وتلألأت من ورائه طلائع 
'الغيب» فوصل الى اللجاز في اوائل حزيران » يوم القى المستر تكسرشل خطاباً 
في مجلس النواب يختص بالعراق » وركب الحجين من جده الى مسكة ليتوم 
هناك بالواجب البنوي . تباركت الاقدار التي تديرها سياسة بريطانيا العظمى . 
فقد أنمت الاين غضب ابيه ثم استتقظت في صدر صاحس الطلالة الرحة 
-والرضوان » فجاءت منه برقية تقول ان ابنه فيصلا قد سافر الى العراق - 


وبعد عشسرة ايام اشرقت مس الاميد في خليج فارس فجاءت النقيب 
-برقبة ثانية تقول انه سيصل الى الإصرة في 54 حزيران . وما ضل البخار 
«ولا غوى . وصلت الباخرة في الوقت المضروب فاستقبل من ققل .استقبالا 








فليحيّ الملك الا 


رسيا جيلا في البصرة بالرغم مما كان فيها من عوامل الرضت والتردد بشأن 
من جاء اس على عرش العراق ٠‏ بيد ان الاميد في محضره وحديثه وخطيه 

راحكي حجة إنفسه على المترددين من الناس ٠‏ وقبل ان أم يغداد زار 
المشهد”'" والحضرة”" فاستمال اليه القان. الممفري الذني . ثم في ١١‏ توز 
اجتدع مجلس الوزرا» برئاسة النقنب وقرر .ان دكون: الاميد فيصل ملك 
:العراق يشرط ان تكون اللمكومة دس5ورية دبمقراطة نيابية ٠.‏ فاضاف 
المندوب السامي انه وجب تصريجات حسكومة جلالة الملك بان يكون الامة 
الدراقية لمق انتاب مى تقا ٠‏ ملتكا علنب! © فلا تسل برهذ! القرار قل إن 
يثبته الشعب اءراقي . وشرعت الكومة في الاستفتاء او الانتخاب او 
المبادعة » فسكاات النتيجة واحدة . إن انتخابات هذا الزمان الديمقراطية » 
خصوصاً في الشرق © لاضحوكة من إضاحيك السياسة ٠‏ على انه بالرغم من 
مساعي اأضباط الانتكليز السياسيين الذين تولوا امر الانتخاب قد اشترط 
كثيرون من المنتتخرين بان تكون حكومة الملك ح حكومة مستقلة ء 


سمادة اجابدية كانت ٠‏ اي انهم رفذوا الاتداب 


ن اية 


وكانت حفلة التتوي في 5١‏ آب سنة ١115١‏ > فوةف السر برسى 
كوكس يءان امام الجاهير الممتشدة ان الامة العراقية اجعت بستة وتسعين 
من اصواتها على. مبارعة الأمير فيصل » وان حكومة حلالة ملك بررطانيا 
العظمى مترف به ملكا على العراق . فالقى جلالة الماك خطاياً جاء فيه : 
ان اول ممل اقوم به ماشرة الانتيخابات وجع المواس التأسيبى . 

ويعد انثباء اطغاة قدم المندوب |( السما ي للملك برقية من الملك جودج 


الخامس فيها السكلام المألوف في التهنثة ثم 0 00 : « وان المعاهدة اليستعقد 





. قس الامام على في النحف‎ ) ١٠ 
قبر المسين في كر بلاء‎ )0( 
14 - ١ ملوك‎ 














لكيس الملك فيصل والعراق 


قريب بيننا فتثبت الندالف الذي تالفناه في ايام الكرب المظاءة ستسسكني ولا 
ريب من الام بواجماي المقدسة لادخال العراق في عهد جديد من السلم 
والتجاح » فاجايه الملك.فيصل بعد كلام الشسكر المألوف عا يلى : «لا اشك 


بان الممأهدة التي ستعقد قريباً ديننا ستسسكن عرى التحااف الذي قدسه في 


ساحة المرب العظمى دم الانسكليز والعرب وانها ستقام على اساس متين ». 

اما الشمب والزتماء والصحافيون فلم زد ركوا» وهم في نوية هن الّاسة 
والابتهاج شديدة ي غطررة هاتين البدقيتين . لم يدركوا ان الملتكدين عقدا 
يومد عقدة اسستحال في السنة الثالية حلها فتكانت السبب في ما شه الاحكام 
الاسمية والانتدابية عن الخلل والاضطراب ٠‏ مس الضحافيون يومثذ, اقلام 
الفصاحة ف محابر البيان » واستماروا من البلاغة أجاحة طاروا 1 فى معاء 


الاماللي الوطنية والاحلام . : 


-وفي هذا اليوم شخصت انظار الامة الى عليتكها تستعيد ذكر 
المنصور والرشيد والمأمون : وفي هذا اليوم تستمد الامة من ماذى محمد 
العباسيين نوراً تسير فيه الى اءالي محدها المديد . وفي هبذا اليرم تؤسس 
ححكومة عربية حرة د-تورية نيابية دئةراطية مستقلة كل الاستقلال . وفي 
هذا الوم - سقط منذ سنة ملك سوريا » فليحي اليم علك العراق ٠‏ 


يعد سنة ار » في ع.د الماوس الاول » رددت الصحافة آيات البلاغة 


الذهبية » وحلقت في معاء الامال العسجدية » فبرهنت على ضعف في ذاكرتها 


.او في “مها . في مثل هذا اليوم منذ سئة وةن المندوب السامي يعلن للشعب 

اسم جلالة الملك اسستقلال العراق وانتنشاب الاميد فيصل ملكا على العراق . 
وفي مثل هذا اليوم ابرق الملاك جورج الخامس الى الملك فيصل يبنثه والشعب 
العراقي ويذكره بالمعاهدة . فلم يكن لا في كلام المندوب ولا في برقية 
الملك كادءة عن الاستقلال النام ٠‏ 








فليعى الملك 


اس 


اعى تساهلت به المسكومة قبل التتويج وامى تساهات. به الامة يوم ” 
التتويج ويعده » ها هنا رأمن الأطل والخلل ٠‏ فقد اشترط المبايعون في 
بعتهم رفض الانتداب فلم يأبه لذلك دار الانبتداب . ثم المشترطون وحن 


5 

اعلا كون ٠‏ وقد تعاهد المليكان على عقد مماهدة في القريب العاجل فلم ع 
تدرك ذلك الامة » او اها ادرتكت و كرت ٠دع‏ الملوك يتعاعدون . 1 
اما المسكم اليوم فللشعوب ٠‏ هوذا الاساس الواهى في الملك اللدرد . هوذا 7 


رأس الخطل والخلل . 








الفصل الثالك عثر 
المعاهدة 


العجز في الحمكومة عجزان - الضرائب - الامة حائرة > الانكايز قانطون - 
أعترافهر بالخطاً - معاهدة تغبت الاستثلال وتنفيه > لا صراحة ولا 3ةة ولايقين 
> الاستئلال مجان - لا حرية ولا اتحاد > الوزارة الجديدة > المعاهدة - يعض 
بنود النص"الاول والنص الثالي > حكومة اميرطةه تحتج - اليند الحادي عشر 
بيذت اكر اما لها + خلاصة العاهدة > توقيعها > المحتجون في بيت النقيب - 
سنوط الوزارة > وزارة السعدون > عبدالاطيف باشا المنديل - المعاهدة وملحتاتها 
في الوزارات الثالية > المعاهدة في المجاس التاسي, 


بي > سبياسة الضغط والارهاب- 
امضاء المعاهدة > ولا ترال الامة تشكو وتحتج ٠‏ 


باشرت اللسكومة الجديدة اعمالها ها اشرت اليه من العجر المءئوي ٠‏ هو 
عجر لان التصريح التام في مثل تلك الاحوال » بل اللتحديد الاكيد الذي 
اقتضته تلك الطوادث الأطير: » كان مفقوداً . فلا الملك اعرلي كيد وعده 
لاما الانككايزي بالشسرط اللازم »ولا الامة التي بادمت الملك اصرت على 
المسكرمة في البذاء: بقدول شرط ال« لا انتداب » . ولا حكومة الانتداب 
صرحت برفضها عر الامة في الما دعة ٠.‏ هذا هر العدز الممذوى الذي قل من 


سلم من نتائجه اأميثة ٠.‏ 


وقد كان في ميزانية المسكومة عجز هالي لا يقل عن المليرن ايدة 


5 0 ا 
الكليزية فسدد بقرار من مؤتّر القاهرة - أدخل في ميزانية حكومة انكلترا- 


ا المكورمدة 
العراقية ان تخصص في ميزانيتها المديدة ثلاثئة وخسين الف ليدة لاجيش 


تهيداً لاءهد العراقي الجديد - يبد ان ذلك القراز:اونجتء 


العراق ٠‏ فكان ذاك عورا آخر ٠‏ لانه تعسر جع الضرائب من امة كانت 
ثائر: وظلت ناقة معاندة . هما عجزان حكانت الثورة السبب المباشر فيه » 


تلك الثورة ااني اتلفت في الزرع والضرع ما اثر في الضرائب تأثيراً شديداً 





الماك فيصل والعراق 4١‏ 


وفكت من عرى الامن والنظام ما اضعف اللسكومة الى حدر لم يكن لها 
فيه سيادة حترم . على ان الامة في حموط الثورة فقدت الثقة بنفسها وصارت 
في جرأتها » في جسارتم1» اقرب الى التهويل هنها إلى العمل . وما يصيح فيها 
من هذا القبيل يديم في حسكومة الانتداب وفي الموظفين الانتكايز عامة . 
الا ان طريقة هؤلاء » وثم يظهرون من الذعف قو: » كانت ان للستر 
والكرامة. قد يكون الفرق بين الاثنين فرقاً طعا لا خلقناً .وقد يكون 
غير ذلك . امرا امي اثنين تصارءا وتغاابا وكانا في الزهاءه مخلوبين على 
السواء في ما اصابه من الم ونبك وةنوط . بيد ان الام الواخد كانت 
ظاهرة » والام الا خر خفية ٠‏ 

ومع ذلك نقد ابت على التكاظم الخفا. . ما كامت انتكليزياً فيتلك 
الايام » ايام العجز الادبي والمالي » الا وكان > بارغم عن التجلد والشدة 
والثبات المشهور هذا الشعت بها » متألاً من الخالة جتى اليأس . - « عندنا من _ 
التوظفين من يظنون انفسهم اكبر من كراسيهم فلا يحسدون اللاوس فيها . 
وعندثا آخرون ثم كالاوتاد المستديرة في الاثقاب المربعة متزعزعءون متقلقاون» . 
وقال آخر : « عساكر وضباط في وظائف اداربة وم ركزهم الطبيعي اغا هو 
في اليش » . وآخر - بارك الله يمن عرف خطاه واءترف به- : « حكومة 
اندن تربط ايدينا وحسكومة العراق تزدريئا ... الئية حسئة وان كانت 
الاغلاط كثيدة . . . ثن في حاحة الى العراق والعراق في حاجة الينا . ولا 
خير انا وللعراقبين بغير المصلحة المشتركة والاكرام المثبادل»> . 

على انهم » وهم ينطقون باحاق ويعتوفون باغلاطهم » يرتحكبون الخطأ 
الفادح في معاهدة تسكفل الاستقلال للعراق وتنقض في بعض عوادها ذلك 
الاستقلال . وقذ يكون اللق في جانهم في ما ينقض »> من الوجهة المالية 
في الاقل» لأ في ما يثبت الا ةقلال ٠‏ ولكتهم لم رصر وا بذلك ٠‏ نعط 
كذا و كذا » نتعطونا كذا وكذا » والاستقلال الحقيقي اما هو القنام 





المعاهدة 


بالعهود ٠‏ لم يتكن في التراق لا من المعتدلين ولا من المتطرفين من يقول هذا 
القول ٠‏ طلبوا الاستقلال انا » وهذا لا يتكون . ولكن الانكليز سكتوا 
فتن في سسكوتم القر ول . ثم جاءوا بالمعاهدة 3تقاضاهم من الاستقلال فرفض 
العراقيون الدفع .وجاءوا بالعاهدة قبل ان يجتمع المجلس التأسيبي الموعود به 
ف قرارات سايقة اثبتت رما في حفلة التثو بج. 


ان المرء ليعيجب من حكو مة عاقلة راقية ثلحكومة انتكلترا اذتقدم 
على حمل في غير بلادها لا حسكمة ولاسياسة ولا عدل الا ف عكسة هم 
يطليون المعاهدة اول » ثم يشترطون في القانون الاساسى ان لا يسكون اانا 
لوادها » 1 يأذنون بانتخاب عل نيابي لجبزها : 3 الذي يعيب هذا 
المسلك 0 انتكليزي . ٠‏ عسلى أن العربة جرت احصان في العراق ! فبل 
تستطيع ان كر ه الى حيث تنتبي وظيفته المضحكة و 


ثدث الانتكايز ف في غلطهم وفازوا!. فول ست النوز المنني على الغلط 
2 ترى 9 0“ 

اعرد الى حرث الءظفت بالقارى. 6 لاطاعه على القسم السوري من تاريخ 
حلالة الماك » فاقف به ثاذية عند <ادثة القصرّ في تاريخ المكومة العراقية 
المديدة اعود به الى تلك الايام التي ل يسكن في العراق لا حبكرمة تذكر 
ولا انتداب » لا كل قصة المعاهدة المشهورة . ميا العام الاول بعد التتريج 
وما رأى الناس فرق كبيراً بينسياسة اللسكومة اللاضرة وسياسة المسكومة 
الاحتلالية الغابرة : قلم م تضع الامة ثةتها الثامة بوزارة الثقيب الثانية ولا 
وضعت الاحزار اب المقاومة » وعلى ا الشيعة » ثقتها التامة بجلالة الملك . 
(1) وها قدءرت خمس سئوات على تلك المماهدة ولا تزال الحكومتان البريطانية 
والعراقية تتفاوضان في امرها . لا يزال فيها ما يجب اصضلاحه إو تعديله او الفائه. 


مهاهدة ولدت قبل المجاس النيالي والدستود الاساسي ابوييا ب ولدت باعجوبة فبل 
نيا باعجوية يا ترى 2 





الماك فيصل والعراق رننننا 


2 ردان الانتداب بين فريق يعرج ووحيته النقيب 3 وفردق أ 
عثله ووجبته القصر » يحاول الانتفاع بالطااتين لصل الى الغاية المنشودة ٠‏ 
والغاية عقد المعاهد: . الا ان هذا التمريد في المعاهدة با فخامة المندوب © وفيه 
نص صريح على الانتداب » لا تقبل به الامة ولا يمسكننا من العمل وايا؟ با 
فبه خير البلاديئ ٠‏ اجل » قد كان حتى النقيب من الحتجين ٠‏ 

استيرت المفاوضات دين ينداد ولندن يخصوص ذاك التهيد وبعض 
بثود في المعاهدة هي من بأبة وقد كانت دار الانتداتب شديدة اللهحة على 
الوزار: الذارجية . قد غخفخنا كثيرا ندَقَاتٍ المسكوءة يا مستر تش ر ل » 
اقطنا اكثر من ثلثيها » فاصحنا ولا قرة لدينا تنفذ اوامس اعلكومة وتجمع 
الضرائت . وكل تخفيض ف الافقات في بلدان الثسرق » "ا لا يخفى على 
فذامتتكم » بلازمه او يتدعه ضءف في المسكومة . ومع ذلك مشيثظروايا 


ا تأمرون - وااربٍ سهل فى الخريطة بياءستر”تثمرشل . اذتم تبغرن عقد 
المماهد: ولا تراعون واقعة امال . اليس من الممكن ان تتنازلوا عن الانتداب 
2 اوءعن النص عليه ف الاقل 9 


عع فع المستر كرعل تكو دار الانتداب بغداد » فتتحت اللمماهدة » 
ا 5 1 الي 3 المشّؤوم» 3 00 الماد: الاولى خلة احتياطية خصوص 
السادة الوطدية » وأبدل ة في المادة الثالثة الشرط الايمابي بشرط سابي > ثم في 
المادة الطادية عشرة : اضفت جلة 0 طويلة لا اكرام للعراقبين ولا 
للانكليز » بل ارضاء للتكوءة ولايات اميرك المنحدة .7" 

61١‏ المادة ١١‏ في النص الثاني النبائي : يجب ان لا يكون ميزة ها في العراق 
[لرعانا البريطانين او لثيرهم من رعايا الدول الاجئية الاخرى على رعاية اية بدولة 
ي عضو في حمية الاحم» او رعاية ايه دولة مما قد ؤافق جلالة ملك بريطائيا وجب 


مماهدة على ان يضمن لا عين الحقوق التي قد نتمتع جنا فيا لو كانت هن سن اعضاء 
حمعية الاهم في الاهور التعلةة بالضرائب والتجارة الخ . 





ان المعاهدة 


اما المقاهدة نقفسها فيمسكن تلخيدها بعشرين كءة. وعي ان حكومة 
انكلئر | قد. ا سكومة العراقية بالال والسلاح وبالمساعدات الادار به والتقنية 
بشرط ان تقبل نصائحها واوامرها في كل ما يتعلق بذلك . في هذا شىء 
من الاستقلال» فيه يستقل العراق عن دول الازض كلها سوى دولة بو يطائما 
العظمى . وكي يدرك القارى. ها هو اعدّادها على هذه الدولة اتوسع كما تقدم 
من خلاصة المماهد: فاقتطن ما نلى من الم بنودها . 


أن جلالة ماك بردطانيا العظمى يتهد بان يقدم ما يقتضي من المشورة 
والمساعدة الى دولة العراق ( الماد: الاولى » وان يقدم عن الامداد والمساعدات 


2 


الى قوات العراق السلحة ما يتفق عليه من وقت الى آخر ( المادة السابعة »> 


وان يسعى بادخال العراق في عضوية جعية الامر باقرب م! يكن (المادة السادسة ) 


ودتءهد جلالة ملك العراق في مقابلة ذلك بان لا يعين في المكومة العراقية 
من الموظفين الاجانب غير الانكديز ( الماذ: الثانية » وان يقبل المشورة الي 
يقدمم| ملك بريطانيا بواسطة المندوب السامي في جوع الشؤون المهمة وخصوصاً 
الشؤون المالية( المادة الرابعة ) وكذ لك الخطة الي نشيد .ما في الامور العدلية 
لتأمين مصاح الاجانب ١‏ المادة التاسعة » وان ينظم قانونا. اساسياً لا يخا لف في 


ولهذه الجملة الاحتياطية الى ضيفت ايض الى المادة ٠‏ الى تختص بالاثاز القدعة 
قصة لا تلو من لذة. هاكها بالايجاز : عن المملوم ان اميرك لم تدخل في جمية 
الاهم . ومن المعلوم كذلك انما كانت قد اتفقت مع انكاترا وفرنسا على استئاز 
ذيت العراق . على أن هناك ما لا يهاه غير بعض الاخصائيين والياسيين وهو ان 
كد امبركية ارسلات مبندسين من قباها في شتاء سنة ٠١”‏ الى العراق ليتحروةه 
الحقائق العلمية والاقتصيادية بخصوص اازيت قلم عكنهم انندوب السامي» من ذلك. 
وكانت المماهدة يومئذ همه الاأكبر . فائصل الخبر جتكومة واشنطون الى احتجت 
على مل المندوب السامي * وبعد المفاوضات ينها وبين حتكومة لندن ادخلت الجملة 
الاحتياطية على البندين الحادي عنس والرابع عثى عن الماهدة . فيظبر ان اميبر سك 
لا مها من العراق الا ها كان مدذونًا في اراضيه من الاثار » ومن منابع الدولار 4 








الللك فصول والعراق 


#مواده هذه المماهدة ليعرض على الجاس التأسدق للتصديق ٠.‏ 


وقد اتفق المتماهدان بان تضدن المساواة بين رعايا بورطانما العظمى. 


ورعايا الدول الداخلة في جمعية الامم في الامور المتعلقة بالضرائب او التجارة 
او الملاحة او مارسة الصنائع والمهن 4 ( المادة الطادية عشرة ) وان تسكون 


مدة المعاهدة عثعرين سنة . 


في اليوم العاشر من تشسرين الاول سئة1517ام و١ا‏ صفر ١841م‏ 
اجشمع في باب السيد عبدالرحمن نقيب اشراف بغداد ورئيس الرزارة في 
المكومة العراقية جمهور من الناس ضاجين مشاغدين وثم يبغرن خاطية الوزير» 
فحمل احد الجا خبرشم الى سيده فاذن لمم بالدخول . كان قد وقع 
لمعاهدة صباح ذاك اليوم فدخلوا يحتجون عليها وعليه . فسأهم قائلا : باسم 
من تحتجون 9 فاجابوا باسم اليلاد . فاحتدم فضيلته غيظاً وانتهرهم قائلًا : 
ومن انتم لتحتجوا بامم البلاد 9 عردوا الى يرتكم واشةالكم: انا صاحب 
الملاد ٠‏ فذرجوا احتراما ساكتين » وما كانوا مقت:عين ولا راضين ٠‏ 


مم نشرت اللرائد صورة المءاهدة مصدرة ببلاغ ءن صاحب اللطلالة الى. 


الشعب العراقي يقول فيه ان قد اعترض سير المفاوضات مصاعب جة«ولكزنا 
كنا من التغلب عليها والودول الى هذا الملن المرذي 0٠0‏ ذهي خطوة 
واسعة في منبيل تحقيق امانينا الوطئية ... فقد اعترفت بريطانيا العظمى 
باستتقلالنا السياسي واحترام سيادتنا القومية »ثم يدحو الناس مؤازرته ولاّاذ 
الخطوة الثانية وهي مباشرة انتيشاب المجلس التأسيسي ووضع القائرن الاساسي 
للامة . فقراً الناس البلاغ الملتكي والمماهد: وما كانوا مقتنعين ولا راضين ٠‏ 
وقرأها اشياع الأسكومة ساكتين احتراماً واسفين . 


بعد شهر من يوم التوقيع سقطت وزارة الثقيب . كنت يوءشذر في العقهو 





مم المعاهدة 


وكان عبدالاطيف باشًا المنديل”” عندي في الخيمة عندها استلم برقبة عن 
عدالحسن بك السعدون في بغداد يخبره فيها بان جلالة الملك قد عهد اليه 
“ بتأليف وزارة جديدة ويسأله ان يحكون وزير الارقاف فيها . وفي ذلك 
اليوم نفسه مامت من السر برسي كوركس السيب في سةوط الوزارة فزنت 
لا عدت ٠‏ احشمءت الصداقة بالسياسة ءرة في قديم الزمان فقالت الواحدة 
للاخرى .: وكان سلامه عي وداءاً . 

وبعد سنة وثلاثة اشهر من يوم التوقيع اجتسع امخلس التأسيبي في 
بغداد وكانت الامة لا ترال مقاومة اتلك المماهدة » مناوثة لا نصارها القليلين» 
فض لين انفاذها < ثم انتقات الرزارة الاتبكايزية الى حزب الغيل وم 
تتغيد في سياستها الخارحية . فاصدر المستر مكدونالد بلاغ رسيا اعان عزمه 
على احالة المعاهدة الى عصية الاءم اذا لم تقبل يجذافيوها في ٠١‏ -زيران . 
وكانت معضلة الموصل يومثذ. قيد البحث بين هندوي انتكاترا وتركيا في 
الاستانة فادج! المكومة الانتكايز علدا آخر تروع به الامة العر'قية. 


اتبغي الزيادة من هذه القصة الهزنة و 


10) عبدالاطيف بن ابراهيم المنديل هو دن عشيرة الدواس وعت بشسبه إلى من بن 
ال+طاب: . ظهن احد اجداده الى جلاجل في نحد ومنها منذ تدءين مئة جاء والد 
عبداللطيف باشا العراق فأسس علا تاديا في البصرة وآخر بمدئذ في بباي » وآخر في 
بغداد ٠.‏ وقد سلك ء,داللطيف ه-الك والده في التجارة والزداعة ذزاد بثروته 
واملاحكه . وهو خرا الكلمة سديد الرأي » يخاص الود لال سدود وخهوضا 
اللداطان »بدالءزيز» ويخلص العمل لوطده الثافي !اراق . ققد انتخب في زمن المرب 
عضو في مجاس الاشراف في البصرة ‏ ثم اسندت اليه وزارة التجازة في المكومة 
العراقية الوقتة » وبعد التتويج تشكلت الوذارة برثاسة الثقيب ايض وامندت اليه 
وذادة التجارة مرة ثانة . ثم جاء الى الما يزور السلطان عبدالءزيز الذي ثاء ان 
يفاوضه في عض الدْرون . وعندما كنا في العقين حاءه من عبدااحدن بك السعذؤن 
برقية يسأه فيها ان يرأس وذارة الاوقاف قبل عبداللطيف باثا واستر في هذا 


المنصب سنة» ثم انتخب في هلا شباط سنة هم( عضرًا عن البصرة للمجاس التأسسى. 





الملك فيصل والعراق لام 


و 


دءي الجلس التأسيسي لعقد جلسة فوق العادة » بعد ان ارفض في ١١‏ 


0 دون ان ريدم المعاهد:» فلم ضر اللاسة غيد أسعة وستين رز من 
مئة وعشرة ا فاقترء عوا على الا فكان ميها سكة ة وثلاثون وضّدها 
اربعة وعشرون . اما النسعة الباقون فرفضرا الاثتراك في الاقتراع . 

هذي »م ى نتبجة ذاك المملك ال ياسي الذي رأينا العردة فيه خر مان 
بر ل هذي م ىلقي تلك احاة ١‏ السياسية ة الي يدأ صاحبها بالسقف قبل ان 
م تم باساس البيت فقد قيلت دولة بريطانيا العظمى ععاهدزة ابرمتها اقلئة 
صغيد: في المجلن التأسبي العراقي » ولا شرف في قدبوها لانه يخااف تلك 
القاعدة الاساسية للحتكمّ الدستوري الحترم في بلادها . 





الفضصل الرابع ع 
اصداب المعالي 


سكرتير الوزارة يخاصني من فندق بغداد - خليلي ومصيغي > السيد عيداارحمن 
الثقيب - تاريخ العاير مذ سقوط حواء الى سقوط الاتراك - اهل العراق - 
المغانق والكزسي الكهربائي > « لسما بسياسيين » - قصة الفيلدوف واللص- 
الامير حي العالر يكل شي - اغراس الذخل والزراعة - اولاد الئقبب الشيوث. 
والصميان - وفد من الصبيات - اراوءهير الغورية - اقي* في بيت القداسة والطهر 
- الولي عيدروسن - .مولانا عبدالتادر الجيلالي - هائدة سيدى النتيب - المجتهدون. 
والوطئيون - الفرق في حب الذات عند الانكايز وعند سواهمر ٠.‏ 

الثادي العر اقي - الطاؤلة الخضراء - اخصائي في لعب ا(2 بريدج »6 عرلي لاغش 
فيه - السكوت العزوم > ترجمة عبدالحسن بك إلسعدون > وزارته واعمالها- 
نفي زعماء لشيعة + مطالبهر - رسالة من معلل الوزير ٠‏ 

الوزارة الجعةرية - جعفر بْاشا لا يكذب اسمه - الجدش العراق - وزير لا يهمه 
المنطق - دردي جدارة خير هن قنطار مقامات - الوزير التاميذ - انحية وااعصفور 
- رآيه في الانكليز ٠‏ 

الوزير الكتئيب - شجا في حلق الانكليز - فياسوف في الاحزان - على مائدة 
المس بل > لجنة تدقيى المعاهدة > مطالتها - وزارة ياسين باشا وترجمته - الوزير 
الثابت في الوزارات العراقية - ترجمة ساسون افندي ٠‏ 

والوزيرة الوحيدة جرترود بل - رآي احدى النساء فيها؛- رآي احد المستغارين 
- انكليزية عربية - القاعدة والقضيب - خالة العرب وعمتهر ٠‏ 


قد كان من حظي في بغداد افي لم اضطر ان اقم دائاً في فندق من 
فنادقها الفخمة » فاروض ادم في احدى غرفها مل اليوم للقبر» واكل حث 
الازض في السراديب من المأحكل التي لا يعرف لها تاريخ » ولا قومية . 
والفضل في خلاصي لشاب اديب كري » له جذوع وفروع في تاريخ الدين 


والدنيا تحير علدا الانساب والآثار» ولا تقيه مع ذلك من النار . فهو فارسي 
الاصل »> انكايزي التربية » شيعي المذهب »> درورني العقيدة » نبوي السليلة 
قدي وحديثا ١‏ اقول قدي وحديثاً » واليك البيان : هو في الاول سيد من 
السادة الذين :صل نس.هم عن طريق الحسين بفاطة الزهراء » وهو في الثاليه 








اصحاب المعالي ل 


غصن صغيد بابس من شجرة النبوءة الحمديثة التي زرعها « الباب » في بلاد 
العجم في القرن الماذي» ثم نقلها « البهاء » الى حيغا» فاستث.رها « عبد البهاء» 
خال صديقي ونقل من ثارها الى اوروبا واميرهكا . رهر مع ذلك وذوق 
ذلك استاذ في عل الاقتصاد السراسي . : 


عرفته يوم وصولىي الى العامة . جاء به التكسبالي امين يقول : هذا 
الاسين بن الحسين وعنده .ن كل فن خبر . كان من الواجب ان يسوه فئوناً 
ولتكنبم اساءوا اختوار المسع فسموه افنان » - حسين اذئان » ستكرتير 
ملس الوزراء والصلة المرئة المفيد: بين الوزارة والعرش ودار الانتداب ٠‏ 
فقات : سبتدان الله الذي جع مساوىء الثلاثة في شخص واحد . فقال 
الكراني : وقد اضاف اليها مساوىء اخرى : فضحك افئان فانارت 
الضحكة وحهه القير 0-0 المستدير كالقمر . وغندما سممنى اسكو من 
الثددق فينامة فيه» وفي مآكله واغانيه » قال : غداً انشاء الله زيحك منها 
وكان قد استأجر بِيتأ له والتكسياني فاعد لي فيه غرؤة لا تبجرها الشدس في 
النهار » ولا الحواء ولا الغار ٠‏ كي بغداد . وما فيها غير فصلين في السنة 
فصل الغبار وفصل الوحل . وصات الها في الفصل الاول » ثم سافرت الى 
مد وعدت اليها في الفصل الثاني كي لا يذوتي شيء من >اسنها . 

رفيقي خليلي » ولا اخاطبح) شعراً . قد تحسبان وقد تسيثان في 
وطشيك ) قد تكرنان اما لكتان وتزعان : تيان و2روان » 
خيداً الانتداب يوم وشرا على الامة » او خيراً صافياً الاثنين في بعض 
الاحايين. اما في صفتسك) البرمسكية في حلة الاشراف» في ذاك البيت الذي 
كان «نتوا دائا » ليس لي فقط بل للشمس والغبار والضوضاء » فكنا 
نعتصم من ار بسردابه في النهار » كا تذكران » وبسطحه في الليل » فلم 
بسكن فيسكيا واذمّا الرفيقان المضيفان غير اير الصافي على الدوام . 








الملك فيصل والمرّاق 


الح عبدالر عي انق ” 
قال السين يوم اجتاعي به في الفندق ': قد قابات صاحب الطلالة سيد 
الكسراني فيجب ان تقايل صاحب الغذيلة والمعالي سيدي . فقلت : الي في 
الطالين طائع وسرت واباه الى بدت جيل على شال 0 حان ني تلك 
الايام قطب السياسة والسياسيين كا هر قطب الاتقياء والمتعندين - 
والمرازعين ٠‏ فان سيدي النقيب يتم بالارض اهتامه بالسماء . 


وكان اول اجتاعي به في القاءة التي تجتمع فيها الؤزارة والتي وآقمت فيها 
يعديل المعاهدة . هوذا شيخ ف العقد الثامن من العمر 2 0 في قليه افراح 
الثانين واتراحها هادى. النال» ومل في رأسه فلسغة روحية سماسية زراعية 
خالية من غش الاوهام والخيال» ويمل في مفاصله داء اقعده فاللأه الى العضا 
بتكا علرها من عقر داره' الى مرو الاستقال ٠‏ وكات يومعد حمل فوق ذلك 
ككل الخل الاثقل والاخشن » ل المماهدة الانتكليزية العراقية وسياستي 


العرس كار الاتحدات > 


رجل عدل القامة » وافر موضع النطاق » براق العين » ناصع اللبين » 
قصير اللحبة » إسام اليا . يلس الانابيز البيضاء وهي دام كالثلج » ويجاس 
على الديوان » والى ينه عصاه وبالقرب منه على قد ذراعين الزائر المديد » 
وقبالثه على ديوان آخر شيوخ مثله اجلاء ولتكنهم دونه سنا . ثم اولاده ٠‏ 
وكان قد اخبرني صديقي بان فذملة النقيب» على عله وحصافته ورو<انته» 
يتقرز من ل ايدي الناس . فا دغلت وقفت امامه 0 لك 0 
رسكن قد رقف لاستقالى ومد زد ممافا #فدهة المذور كا علت 


بعدئذ, . ولتكنى زرته وانا في بغداد عراراً» وشرفى مراراً» بان دءالى 


(1) توفاه ال في شتاء عام «موى فخلفه في الرثاسة الروحية ابئه السيد محدود. 





اصحاب الممالي نا 
لاثدته » فأكانى وصافختى دون ان يغسل بعد ذلك يديه . 00 به وهو 
احبر المقردين من سدة مولانا عبدالقادر العاوية » وحامل مفتاح ححرته 


القدسية » نظر دءين الغيب الى ما وراء اللجب > فرأى في هذا الرحالة 


ْ 


رغبة في التصوف لا تال طفلا » فأحب ان. يغذيه بتعطفه وبقريه وبثىء 


من الكرامة فى بده . 


وحان اول غ خدن ندامز امدهغاتة) متعلهه |ندد قت عار قال 

6 0 . يي 2 

دقائق قدة المالم منذ سقوط امنا حواء الى سقرط الاثراك في بغداد . ثم 

قال 2 وثاريج الانسان نا افندئ مثل تاررخ الاعم ١‏ مقدمات ابتحة واحدة 
6 د ا 1 -- 


هي السقوط . ون العرب خصوصا العراقيين اوفر الامم حظا من هذا 
القبيل. العراقيون يا افندي انت تذكر ما قاله اللجاج ابن يود ف . فقلت : 
وللكننا في زمان غير زمان المجاج . فال على الفور : اما اهل العراق فلا 
يتغيرون . خلصناتم من الاتراك » ومن العجم » ومن الاحتلال العسكري» 
وحن نسعى الان في خلاصهم من الأوضى وثم لا يزيدون » ولا يرضون > 
ودائا ناقون .ذهل أ في ا سراحتك يا افندي 5 يسن صنع 
الخال ودنع المشانق ولا يد من يريا فيه غيد نفسه 9 وهل يستخدء 


المشنقة في اعدام المجرءين في اميرك و 


ون 


قلت : عندتم التكرمي التكهرباقٍ . فسألبي ان اصفه ثم قال : “خش 
طريقة :. دازمنا عدد من كلك الكرانى ف العراق ٠‏ فقلت: العفو اذا خالفت 
سيدي النقيب ٠‏ فان امة توكل اءرها الى مثله لتجد في اساايس السياسة 
وطرق المتكمة حلا مرضياً مفيداً لمشاكلها كلها ٠‏ 

فقال وهو يكن النفي بيدره : لا لاك اسنا بسياسيين. ما عندنا من 
الياسة'الا السير . وهذا السير التقطناء في اختلاطنا برجال السياسة 


القيقيين . مثلنا مثل" اللص والفيلسوف . جاء الاص. في إيلة مقمرة الى بدت 





يلض المللك فيصل وااعراق 


“الفياسوف بغي السرقة»؛ فدخله من النافذة وكان الفيلسوف 0 ف الزاوية 
يشكر الله الذي انار بيته بنور القمر ٠‏ فجال الاص في البيت وهم" بالخروج 
-وهو خائب الامل ٠‏ فخاطبه الفيلسوف قائلًا : اذا كنت انا صاحب البيت 
لا اجد فيه شْلئاأ في ضوء النهار فهل تؤمل انت الثريب ان تحد في ضوء القبر 


شيا فيه 9 


فقات : واحكي لم ادخل البيث دن النافذة يامولاي ٠‏ فضحك حتى 
استلقي وهو ينظر الى الحاله تار وطورا الي والى افنان ويقول: غلني . غلبي . 


مم اخبرني قصة تفصح جما فيه من حب التحكتة ومن البراعة في التمحكم 
قال : زارنا في الاسبوع الماضي رجل اميريٌ مندوب احدى اطرائد هناك . 
وجاس هناك - اشار الى الديوان قبالته - واخدذ يتكلم - خوش كلام - 
وهر يسألنا سؤالات في السياسة » وفي الامتيازات » وفي اانفط » ويحب 
عليها بنفسه . ون مثل الفيل-وف الذي قصدت عليك قصته جالدون في 
زاوية السحكوت نشسكر الله الذي انار بيتنا السياسي بئوز القمر ٠‏ وللكبيا 
استأنسنا بهذا الامير كي ت راء مثلحكم في النهار و يدغل من النافذة . 
:و حكن اسانه مثل سيف ذي الفقار ت خوش اسان ٠‏ هل كل الاميد كيين 
مأل رقا وتراعة ودلا و عنذما قام يودع شعكرناه على زيارته وءلىما استفدنا.. 
من حدرثه . وخطر لنا يومثذر أن ام داك النفل الى أخذت 1 
0 البلاد الى امبر كا » وزرعت هناك . واحبه ُ بفسيح للسؤال ا 
فهل اك عل يا افندي يتلك الاغراس 9 هل حت في امير كا 9 
فاحيته قائلا : اذا اذنتم باستعارة اشتعارت>ى م اقول ان بي الزراعي 
مثل بات الفيلتوف الذي وصفم : 
فضحك وقال : وانا مثلجكم دخلت من الباب لا من النافذة . ثم ذنظر 
الى النجاله وثم جااسون امامه متحكتؤين ب.تسون ولا يض <جكرن فقال : 

























اصحاب المعالي عا 
نارالي مع ري مناويا مغلوياً اليوم . يجن أن .بزورنا مرة 5 اخرى. 
غقات: هو ا عر أ في هذا البإر» 3 ثم كات جاتي السايقة : اما الت 
فلكم كل مافيه . اذكر الي قرأت غرة ان نظارة الزراءة في واشنطون 
:استجلبت من البصرة اغراساً من النخل وغرستها في الولايات اللنوبية . 


- اذن عاءلك وعاءنا واحد . 


7 


ح في هذه المسثلة فقط ٠‏ 

- بيتنا بيت الفيلسوف انتم حون طالبين العلم وحن نأخذ علومنا 
عن العتت وكن تمع به مثل فخلكم . 

فاعتذرت وشحكرت . وكنت قد نظرت الى افنان ذأعطاني الاشارة 
عقنت اودع ٠‏ فنهض فضيلته ومد بده ثانية يصافحني ع 

ان لاسيد عبدالرحن الليلاني » سليل مولانا عبدالقادر قدس الله سره » 
طائفة من ال سالكن المنبدين منشرة ف اقطار اشرق كله ٠‏ وله في بنته 
جيلان من الامحال » اليل الاول كان جالاً معنا وثم ثلاثة يتراوح ساهم 
بين الس والخسين وااستين يحضرون محاس والدثم فلا يتكادون » اذا كان 
عنده زائر » الا اذا سئلوا ولا يذحمكون » مها كانت التكعة ظريفة » 


ضحكة عا ابة . اما الم ل الثاني وعدده سمة او سسمعة صميان نْ فن ٠‏ هذا الزمان 





حفيقة ومحاز ٠‏ لان دده ودين الاول فترة مقدارها و اربعين سنة ٠‏ والسب 
في ذلك سر 10 ٠.‏ 





زادني ذات يوم كبيرشم » وهو لا يتتجاوز السابعة عشرة » فلم يكن مثل 
المحاني الامبرحكي الذي زار فضيلة اببه . سأانى ان اقول له ما الفرق بين 
الانتداب والاحتلال ٠‏ فاجبته فقال . ولكن الانسكليز يعترفون باستقلال 
اأعراق ولا يخرجون منه . وحاء لى ثانية ومعه بطذعة ة اولاد من اقاربه ورفاقه 


نار مكعم 





الملك فيدل والعراق 
في المدرسة بون السلام والتعرف ثم الاحتجاج على الانتكليز . فاتخذت في 
٠‏ مقا بلتهم الخطة التي الذها الثقنب في زيارق له اي افي سبقتهم الى السؤالات 
فكانرا في اجوبتهم مدهشين . 
واذا كانت اللغة الانحكليزية ائة المححومة الحتلة أفلا تتعادرنها و 
فاجاب احدثم : اذا كانوا يئوون الاقامة في بلادنا يحب ان يتعامرا لنتنا ٠‏ 
وقال آخر : نتعلم لغتهم ويتعدون لغتنا فيفهم اذ ذاك بعذنا بعذأ . وقال 
الثالث وهو صغيدثم: اذا كان لا خيد في الاجانب فلا خيد في امتهم . فاحابه 
:ابن النقيب قائلا : الاغة شيء والسياسة شي . اخر . فاذا تعامنا لفتهم نتعلم 
طرقهم السياسية وحار.هم بها . فرد عليه الصغيد وهو يضرب الارض برجله 
انا لا استعير يد رفيقي لاذربك يبا . انا اقاتلك بيدي ٠‏ 


- ولكن السياسيين لا يضربون بايديهم . 
- توت حاف اذث 7 لنا ارجل مكلو + الا ليان احد علينا؛ 
فنجهل فرق جهل اطاهلينا . 


صفق له رفاقه ثم عادوا » وقد وهم ارك إلى احادى 2 ركست 
اخذى ان ينتقل هذا الوفد العراقي الوطني العجيب من التكلام الى الايدي 
فنهضت احشن الساعة » فتكان الصذير اول من فهم الاشارة » فنهذرا 
وساموا مودعين ٠‏ 

لت اقيم بغداد دين ولين كرعين عرفت الواحد مئهيا لاول مرة في 
عدن .. وهر هناك ولي اليل له مقام بشّة » وعشايدة واحنّة» وصندوق احسان 
.عله كل شهر الاتقياء » فوزع المال على الفقراء ٠‏ هو عَيْدروس المدفون كا 
قيل في عدن 6 وله في بغداد مقام وعباد . اما الولي الاخر الذي كان قربي» 
بل كنت انا السعيد بقربه » فهو اشهر من عيدروس واعظم » اذا لم يكن 
كرامة وقداسة » فسيادة ونفوذا . كيف لا ومن شاطىء دجلة تشع سه 












2 7 7ب 077 





اصحاب المعالي م 


شرقا وغرياً فتنيد ضفتي الكنج'والنيل : كيف لا:وهو مولاناعبدالقادر الملاني 
المدفون رمره المادي نحت تلك القباب اللازوردة في جامع يعسد من افر 
واجل ما في بنداد ‏ هناك شرقاً من سريري عسلى السطح مطلع 0 « 
كل يوم عندمأ ابض ضباحاً امتع نظري وروحى بهد الشروق عا 
مسمرح القداسة . فارى الش.س تحكون من الغيوم السضاء المتقطعة » فوق 
قاب عبدالقادر المتعددة » ما يشيه قطعان الغنم دهي تمرح ف غروج من 
٠‏ الأردجس الذهبي العين» والعصفر الذهي اللمين . كائها الزوار جاءت من العجم 
وافند اتستقي من الموارد القدسية » ونحيا ف المروج القادرية ... عبدالقادر 
الطبلاني » من احسانك لا تنسافي ! 


وما يان 5 رم الله وجهه لينسالي وانا 3 بغداد .. فتكان يوحى 00 
دوحته الا كبر السيد عد رمن ا ما موضو دا الغريب ف ا المنات 
وكنت انا المجذوب الى تلك الشخصية اللسيؤائية » انها يونت وار 
تاك المروج وتلك القباب فوق ضريح عبدالقادر :. ليتأكد القارى. افى يد 
في ما اقول . 5ن لا استحسنئ ساسة النقيب » وقد لا تبدنى الا في سبل 
الادب مصادر القداسة حوله وفيه. ولكننى من يعجون تظاهر الماة القر بدة» 
ادها كانت »© وبدواردها الجيدة ( كارت . ولاسيا اذا قلت ف مثل 
هذا الشر الكريم 2 والشيخ القدم : 
ها رددت مرة ذعوته لهاس او للمائدة» وكنت كلا دنوت من عم ذاتته 
ازداد اعجاباً يبا ٠‏ وان بين النقيبٍ ومائدته وجه شبه, لطيف . في الاثنين 
غذاء كثير» زفاكهة واباذير ٠‏ في الاثنين فيض برهك احععي > فترتاح الى 
الاول المين والمحدةكا يلتذ بالثافي السبع والفؤاد ٠‏ 70 
وما عرفت اشجع منه » على سئه وداثه » اذا مات الايدي الى الزاد . 


على انه لا يشه الاكول في انه ي,مل من يواكله . كنت اسممه يتتكلم » 


ا 1 م تا 





0 





0 
0 


كوم الملك فيصل والعراق 


واراه يتصرف بلالوان الواحد تاو الاخر » وعينه عسلى ضيوفه » يشجعهم 
وتحرضهم على الحجرم . 

خوش حبارى يا افندي امين . من صند اليوم . لا تزهد يها ... اذا 
ركنت لا تنتكلم يا حضرة التكسياني افلا تأكل 9 .. . افنان لا يحتاج الى 
مقغغريه بثي١ ٠.‏ 
ن* قركان الكسياني امين على عامه واديه وسراحاته في الارض - وسئه- 
يحل كأبنة السادسة عشيرة اذا وجه اليه الكلام في مائدة النقيب او مائدة 
للك فيغص باللقمة ويزداد ارتباكاً قليل الحكلام » قليل الاكل - في 
المواقف الرمية . ولكني والق يقال رأيته سكوتاً خجولا حت في حضرة 
٠ب‏ يدا إنلهيتغاب مرة على حراثه ونحن الى مائدة النقيب ذاكثر من اكل . 
للرايئرن لكل على ا اذكر ثلاث حات» وهو يحن الى صحراء الشويفات. 
فنجاء يمن #ولانا في اليوم النالي جرة من الزيتون واخرى من الزيت ٠‏ اتغي 
ضح رمن نكذلك دللا عسلى عجنب مواقت النقبب وتعددها 9 ان القابلية 
لظام كل ليرا نلق 0 البشرية . بل هي» مثل الذكاء والكرم والتيقظ 
ولسن؛ اطداذكاء مرلهية/دن المواهب التي يب.ها الله من يشاء من غباده ٠‏ وقد 
خص هذا الرجل الكبير بحكثير منها كلها ٠‏ الي لا انساء حراق وهو يأكل 


كالعان» ويحدث كاه شيخ > ويراقب من طرف, خفي كلامرأة فلا يفوته تما 


لو عليه ٠‏ 

نا عر خرن اليسياسة الا نادراً. اذكر انه ص بالموضوع 

عرة فقال انه شديد الرغبة عن الازالة. ...واولا الماح المددوب السامي وزملائه 
في بداةة الام »رقبل. ال التق موريج ١,‏ ورد « ب .كان 7 يقبل ان يدير سراصة اليلاد. 

ولكتبوبعد ان وقع المولهدة رإحبس ان الفكرة في القصر ترداد صلابة وظهوراً 








لا 


عليه » وان دار الانتداب تيل تسللا اليها » ورأى فوق ذلك ان مقاومة 
المنطرفين تزداد شدة وعناداً » نزع يجسكم رد الفعل الى التسلط والاحتفائا 
بمنصبه . ولا صدر امى اللسكومة الاول مماشرة الانتخابات لمجا س التأسسي» 
فاصدر على اثره احد الحتهدين في النجف فتوى بان الانتذاب مخااف لقواعد 


الاسلام »© رأيت فضيلة الثقيب مضطرياً ونعمته غضوياً : 


- في البلاد وطنون كثيدون وكلهم رجال سياسة . ولكن ليس في 
زؤُوسهم عنوت تزيم ها ثم فيه 9 اين ثم من البلاد » واين اليلاد ماهم 9 
كانوا امس نحت اقدام الترك » واليوم بدءون البلاد الى الترك يفلس اينتقموا 
من يظئر:بم اعداءثم . نهدن اخذنا الامى على عاتقنا » ولا نسأل التوفيق من 
غيد الله » ولا نتوحكل الا عليه سبحانه وتعالى .. . أما اجتدمث بالوطنين 
يا افندي وس#متهم يتبجحون 9 غدا تجشمع بكبارم في كربلاء والنجف. . . 
ندف هذا الاجتهاد جهل > ونصفه عناد . 

ذكر ني كلامة وتغيظه بالتكاة الانكليزية المأثورة الى قالها الفياسوف 
دجونسون فترجتها لفضيلته : ان حب الوطن ملجأ المنافتين الاخير2» 
مها جدا . 

- خوش كلام . خوش حكدمة . الانكايز يا افندي امين احم 

الناس بالرغم ء ان سيآتهم كلها ٠‏ ثم ينافقرن ولا شك ولكنهم لا يسمون 

نفاقهم. 1 ولا ي#لطرن الدين بااسياسة .هم يحون أنمُسهم ولا تلك 
واحكن حب الذات يختاف عند ثم عا هو عند سواهم . عند الالمان مثالا حب 
الذات ليء بارد لا تقيله الئاس . اما عند الانكايز فهو ناضج وفيه شي ء 
الالإزير هي ابعض الناس مثل السم . عند الانتكليز العلم » وعندهم ا 
وعندشم المكة . اما الوطنيون في البلاد فاي شيء عندهم 7 هل ثم يبرن 


» اعتاتصود ب « .1ء0دتامعة عط 5ه عوداقء" غ135[ عط 15 سكتاه زجاوط‎ )١( 
21101505 


٠:‏ قفسر 

















كن الملك فيصل والعراق 
البلاد اكثر منا وهي بلادنا قبل ان تتكون بلادثم 9 واكثرهم لا يزالون من 
الاجانب . . . اعد المثل الانتكليزي . - حب الوطن اخر ملجأ المنافقين- 
خوش كلام » خوش حكمة * 

ولكنه بعدئذ» او انه كان عالاً متجاهلا » بان السياسة » انتكليزية 
كات او .عراقية » لا تعرف الشات والوفاء . فقد استاصره واسةخدمه 
الانكليز الى ان قت مةاصدهم فيه ٠‏ الى ان ثم توقبع المماهدة » وبعد ذلك" 
هجروه ٠‏ وقبل الجر » عندما اراد السسادة والتغلب > خذاوه ٠‏ 


عبدالمشسن بك السعدون 


في النادي العراقي روح اج<تاعية وطنية صحيحة لاثما مبنية على المساواة 
والاخاء » ولانما فوق ذلك منتلطة اي اتبا عراقية انكليزية . ما رأيت 
الانكايز قبل اليوم ولا سمءت ,هم يخا طون اجتاعيا من يحتكدونهم او 
يساعدون في حكمهم هن الشعوب . اما في العراق فالروح المديدة ستيشر 
يها ٠‏ قد تعرف في اع الررق شثا من اساوب خصمك في السياسة . والذي 
ادهشني من الموظفين والمستشارين الاكايز في العراق ان اكثرهم حسئون 


التغكر بالاغة العربية . كنت أجشمع مم في في النادي وارى ى بعضهم حالسين 
الى تاك الطاولة الخضراء محاولون كسب رودية من زملامم العرب 5 


اجل ان في النادي طاولة خضراء تمع اليها الوزراء بعد الظهر » ساعة 
الشاي » ليحافظو اعلى الموازنة النفسية 4 ودين تلك الطاولة الاخرى في 
السراي . فقَدٍ دُمس لىي ان ارى الوزراء يلعيون ساعة بالورق ايبددوا ثموم 
الاوراق الرجعية والمعاهدات . ولس في فى ذلك ما يؤاخذون عليه » بلوفيه 
برهان على ان للفلسفة العسلية مقاماً عندهم عترماً . 


اما الطاولة الخضراء في النادي العراقي فهي مثل السكوءة العراقية قليلة 
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الموارد محدود: الخراج » ولا ان تفاخر غيرها بالكيفية لا بالكمية : هي ' 
برجالها تفتخر لا بالعابها واموالها . هاك على رأسها الاخضاي الماللي ساسون 
افندي ٠‏ من وكات الامة اليه ع مااءتها « بحي كل يوم » وهو اثبت ف 
ذلك من قي النادي » ليفادي بششيء من هاليته . ولتكني لم اسمع انه خرج 
عرة خاسراً » او ان ارباحه كانت تتجاوز الؤس الروبيات ٠‏ وكلهم في اعب 
اله بريدج » اخصائون. الاان السكسياني انين كان سدد حسايه ف 
الفندى من -سابه في الذادي . لانة في ال" بريدج > ماله في التحفظ السياسي 
سيل الاخصاثيين . 

قد ذحكرت النادي لاني اجت.ءت فيه لاول مرة بزملاء سيدي انقب 
إساسون وصبيح ونوري وياسين. وبالسعدون, عبد الحسن موضوع حديثي الان » 


واظدني فضدت نفسى في ما كنت إجهل هن ادر آل سعدون وما هم من 


السيادة والنفوذ في العراق”'على ان من يتابل وزيراً لاول ءرة في تلك امال 
لا يلام اذا ني الثاريخ او تناساه . ظئنتها جلسة « بوكر » وظننت الاعضاء 


مثل غيدشم في نوادي القار فساءنا وما تحدثنا . بل نيت الرجل فخجات 
يعدثثر ما كان . ضاع وحه السعدون بين الوجوه العديدة التي كانت ةر 
دورها اءامي في تلك الايام فلا ينطبع في الذهن منها الا القليل . ثم اجت.عت 
به مرة ثاية في نادي اازب العراقي اأر الذي خطبت فيه » وكان هو جالسأ 
الى جني» فس علي فساءت وانا اذكر صورة و<هه ولا اذكر ابن بدت لي 
سايقا . فسأاته » تاضحكنى بلطفه وابتساعه . 


اجتبعنا بعد ذلك مرارا » وكنت كل مرت ادنو مئه اراه بعين التدور 
)١(‏ هم من الاشثراف وقد هاجر احد اجذادهم منذ اربعيئة مئة الى العرأق 


فاستوطن البصرة ثم ذهب الى المنتفق ذتأّر احفاده على عشائرها . والسيادة في لواء 
اللتفق لا تزال لحم الى الان . 





الملك فيصل وااعراق 
قبل ان اراه بمين المسم . فيتمثل اماهي لابساً العباءة والعقال».راكاً الحجين». 


قائداً الى الترو العربان. اجل» ان صاحب المعالي عبدالحسن بك السعذون هو 
الوزير الاول في وزارتة الذي تمدو فيه العروبة القة » والثالي هو ء.دالاطيف. 
باسًا المنديل . اما الاخرون ففي ظاهرهم ٠تعج.ون‏ . ناجي بك السويدي 
اشبه برجل من ثمال ارروبا ٠‏ صبيح بك نثأت هو في تركيته اظهر منه في 
عروبته . حعفر ونوري عن الاكراد » وساسون افندي حزقيل من الءالمى - 
من الاسرائليين في العالم . اما السعدون فن العراق . من عم العرب» ووجهه 


اصدق اخباره الصادقة ٠‏ 


هو رجل في العقد الرابع من ل القامة » اسمر اللون » حسن 
البزة » اوروبي حتى رأنه - حتى الاستثدائية اريد . فالرأس اسود الشعر 
قصيده ومثل كلة المدفع مستدير » والمين فيه كالمشعل بين الليل والغسق . 
والثم عدل الا انه قاس قدا يسم وقاءما يتكلم . والكنه عئدها يتحرك 


يؤنس » اذ تسارع اليه نفس جذابة 'فت.تزج بسكداته القليلة » وفيها مضاء 


)١(‏ ولد سنة ؤلاموم في الثاصرية مركن لواء المنتفق © وكان يومثذ والده فهد 
باشا حاكا في اللواء واميرًا على جميع عشائره ومقربًا من المابين. فطلب مه السلطان 
عبدالميد ان يرسل ابناءه الى الاستانة ليتعلوا في المدرسة الى كان قد انثأها خاصة 
لابناء رؤساء المشائر . فارسل فهد باشا ابنيه عبدا لحن وعبدالكر ع . وكان عبد المحسن 
يوم سافر الى الاستانة في الثالثة عشرة هن سئه فتخرج من الدرسة الاذكررة ' م 
دخل واخوه المارسة الحربية العالية فتخر جا هنبا ضابطيت في المش الءنافي» فاختارها 
الساطان عبدالحميد مرائقين له في المابين» وبقيا في تلك الوظيفة الى اعلان الدستور» 
وترقيا اثناء ذلك في الجندية الى رنبة بكباشي . على انما استقالا من المندية بعد 
سقوط عبدالحميد » فرجع عبدالكرم الى وطنه لبهت باملاحكه التي في البصرة وفي 
المنتفق » وبقي عبدالمحسن مقي في الاستانة . ثم اشخب نائا في محاس النواب العثاني 
عن المنتفق وظل كذاك الى بداءة المرب العظمى» فرجع اذ ذاك الى وطنه العراق 
وثقاد بعد وصوله منصب وذادة المدلية في الوزارة النفيية الاولى ثم وذارة الداخلية 
في الوذادة الثانية التي استقالت في شير آب منة رهد 
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وليس فيها جفاء : رجل سكوت . وكل سككرت لنز لمن لا يعرف شيا" 
من سابق اله . على الي الفت السسكوت في من سافرت معهم من العرب »> 
فتكدا نسير ساعات في النهار جساً الى جنب دون ان نفوة بنكاءة واحدة . 
دكنتاغالنا اعجب ها يده السكوت فيهم من ثم وكرم وذكاء * 

وهوذا السعدون عبدالحسن العربي السكوت » ويمق لي ان اقول الان 
السسكوت العزوم . فقد برهن في وزارته التي استمرت سنة”'' على انه فال 
لا قوال» وعلم في ما يفعل حسكيم . كانت نفسية البلاد من حيث المماهدة». 
التي 'رفعت منها لفظة الانتداب ولمتمس قيوده » كما وصفت في الفصل 
السابق » عندما ,استلم زهام السياسة العراقية . فاقدم السعدون على حمل يعد 
من اثم اعمال وزارته واسان اله يقول : لا نضحك من الامة فبدور لها 
الانتداب خيالا زائلا » ولككننا حفف عليها ثقل القيود . فتم عقد الملحق 


بين <سكومة العراق وحكومة ملك بريطانيا العتلمى الذي عوجبه أأزات 
2 


مدن المماهدة من عثسرين سنة الى اريع سوا 
ولثلك المعاهدة ملحقات أخرى تتملق بالمئدية والمألية والقذاء ويشسروط 
استخدام الموظفين البررطانيين في اللسككوءة العراقية ..فتوفقت وزارة السعدون 
الى عد المادق الذي يتعلق بالقذاء ودرست الما<ق الذي مخض بلموظفين , 
البريطانيين » فقدمث به لائحة قلم تهياها حكوءة الانتداب ٠‏ وسءت في 


(1) تألفت في كانون الاول سنة مهد واستقالة في تشرين الثافي منة سرهو 
(7) هذا نص البرون و كول اي الملحق بالمماهدة : 
قد تم التفاهم بين الفر يقين الساهبين المتعاقدين هلى انه مع وجود نصوص المادةهمه 
يجب ان تتهي المعاهدة الحالية عند دخول العراق عضو ا في جعية الامُم وع_لى 
كل خال: يجت إن .لا يتآخر انتهاو'ها عن اربع نوات من تاديخ عد الصلح مع 
سك . وليس ني هذا الاثفاق ما ينع عقد اتفاق آخر ل:نظم ما يتكون بعد ذلك هن 
العلاقات بين الغريقين الساميين المتماقدين ٠ويجب‏ الدخول في الفاوضات بنها لاحل 
ذلك الغرض قبل اتتهاء المدة المذاكورة اعلاه . 





2 |الملك فيصل والعراق 
تحسين الصلات بين أل راقيين والانتكايز فكان سعيها عبروراً وان 0-7 يكن 
٠‏ وجاهدت في سيل الميزانية فأفلك ت» اذ اعادت اليها الثوازن بارء 
عَنْ 0 الذي ا<ازته في رسوم الاراذؤي الاغيرية ورسوم الواشي 
والتخيل ٠‏ ولكن هناك صخرة اصطدمت ها فحملها ذلك على الادتقالة. 


يذحكر القارى. ان في المماهدة بنداً يوجب على لللك ووزارته وضع 


دور اساسي لاحسكومة المراقية ثم انتذاب الجلس التأسدي انظر فيه 
و3:فيذه . فقد وضءت وزارة سعدون الدستور واصدرت قرارا يوجب 
مياشرة الانتخاب » فاعترضها في ذا السبيل ما اءترض الوزارة السايقة من 
مقاومة عاداء الميقرية اي الشيعة . ولكنها تغليت عليهم بعض التغلب اذ قد 
تم في عهدعا انتذاب المنتخبين الثانوين ولم ببق سوى انتخاب الاعضاء ٠‏ 
هي ذي العقة الكؤرد . قد معت ما قاله الذقيب عند تغيظة في همؤلاء 
الأقوام ) واكتزهم من الاعجام ...أن بساستهم الوظنية أصولا ونزعات كبا 
لو جلها ولا شّك مذهمية ايرانية . وان لاد ثهم في العراق نغوذاً يفرق نفوذ 
اكبر المقامات الرجية المالية . وفيهم المجتهدون الذين « يحتبدون » دائًاً ان 
وعرقاوا مساعي المسكومة . ازعجوا السعدون كا ازعجوا سافه اأنقيب ٠‏ 
مدا اماد الدنيه حل الانتعات والانتدات. ٠‏ وف المراق ملدرن من , 
الشعة .عون فتاوي الحتهدين ف.طيعونها ويعدون الأسكومة . 
'هاك ما عمل السعدون السكوت العزوم » بلرغم من تردد الماكوالمددوب 
السامي > على الل ل الذي يعد من اكبر اتماله » اذا اعتبر فيه العزم والشجاعة 
إلى الحجاز آنة الله الشيخ معدي الخالصي احد محتهدي الكاظية (" 
0 مجتهدي العراق > فاحدث ضجة في البلاد ظن انها ستفضى الى ثورة 
ثانية .عل :انه بم يكن من ننائجها غير احتجاج نفر من العلاء.فسافرووا الى 


(5) زهميله هو اليد حسن صدر الدين. داجع الأرح ف صفحة ٠٠س‏ من هذا المزء 





اصحاب المالي 
يران مغضين ٠‏ 
اما جلالة الملك فقد كان دؤيد في البدء قولا وَفملا سياسة وزارتهباارغم 
عن احتجاج الشيعة في البلادين ايران.والعراق ٠‏ وا ان اكثر اهل الشيعة ف 


العراق من التبعة الايرانية » وثم ثابتون فها » فقد اصدر مندورا طات متهم 


فيه ان رتجنسوا لجنسية_البلاد لبحق هم المع بالحقوق التي يتمتع يبا 
العراقيون ٠‏ فزادهم اكور حلا وترداً - وقام 39 الذين ظعدوا الى 
ايران يتقدمون الشعب الايرالي في التظاهرات على الملك فيصل » وعلى 
المندوب السامي البويطاني 2 اعلنوا مقاطعة البضاعة الانكليزية . 

قد احتجت كذلك حكومة طهران الى حسكومة العراق فاحس دعض 
الخاصة في في الدرادين بسلك كهرباللي انكليزي ني ذاك الاحتجاج . وكيف 
لا وقد هزً دار الانتداب في بغداد فَتأثر القصر اك » فقال جلالة الملك 
بعد المذا كرات ما قاله فخامة المندوب . ولتكن العلهاء اسةروا 01 سن 
ار انهم لا يرجعون الى دا ادثم الا اذا نفذت اردعة روط >» وهي 
اا الانتكايز عدار العراقي > + - استقالة الوزارة 0 
تميين زمن الانتخاب » » - ادغال عدد يدود من الشيعة في كرا النيابي» 
قال المندوب الامي .. . فال الملك فيصل . . . فقالت الوزارة ::الوداع. 

وما اجمل الاخيظ في الرجل اللري. العادل . قد جاءنى من معالي الوزير 
كاءة بعد استقالته يقول فيها : « احبيت ان اسعى لرفع الغشاوة الفكرية عن 
اخواننا الشيعة وانارة بصائرجم بالحقائق ٠‏ فبينت لهم ان الموكل موهوم 
وام ل غشوم ٠‏ لقد قت مبذا الامى في هذا الحيظ وهذا الزمان وتحملت 

ن الاعاء ما ل ت لافتح طريقاً لاخي الوزير الشيعي فيتسم ما بدأت به . 
وحينئد يبدأ بتَغييد عام اطرد جبوش الريان والاوهام» وينفخ في صور الاخاء 
والمساواة وتتم نبِؤة اسعيا الفيلسوف حيث السباع والهنم يرتعون سوية» ويسود 
سلام في الالح وسلامة الضيد في بني الانسان » . 





الملك فيصل والعراق 

هوذا عرلي كبيد تحلم مثل النبي اشعيا الاحلام وينشد المثل الاعلى في. 
العالم . وهو في موةف العمل كا تبين يفقه حقائق اعلياة الوضعية وما بينها 
كلها من صلة العقل وايال . وان السعدون صريح اذا قال» مخلص اذا 
هال . سالئة عن رأيه في الساسة العراقية الرطنية وما هي عقيدته تجاه 
الانتكليز . فاجاب ها لا يقبل التفسير والتأويل « اني اعتقد ان منفعة الوطن 
تقذي ءاينا في الوقت الاضر بان ذحكون في سياستنا تجاه الانتكليز مصادقين 
هم لاننا محتاجون الوم اشد الاحتياج في ممضتنا الساسية الخاضرة الى يدر 
سبافدة ودماغ راق, نسترشد به . ولا لد قف هذا الاب خيراً من الاتكليز. 
ولككن على شرط ان لا يحدف ذلك باستقلال البلاد او تنافعها .> 
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نه اول ءرة في وزارة الدفاع التي كان يومشذ. وزيزها . وكان اطر 


(1) هوهثل دافه العدون في القند الرابع هن العمر © وقد نلة ى العلوم مثله في 
المدرسة الحربية في الاستانة» فخرج ئها ذابطا ءُ ثم سافر الى المانيا ليتسم دروسه القئية . 
وقد بدا هن بوغه لانور باا في الحرب المظمى ما مله ع_لى ترقيته الى رتبة باشا 
واذساله على غواصة الى ب:غازي لقيادة متطوهي العرب الذين كانوا يقصدون الرحف 
على البلاد الداخلة في المنطقة الايطالية . فقادم جعفر .وحدث على المدود المصرية 
.. قتال بينهم وبين الجيش البريطاني فجرح في الممركة» فاعتنى به رجال الصليب الاجمر» 
ونقل بعد ذلك الى القلعة في الفاهرة . فحاول التفات هن الاسى فوقع فانكميرت. 
رجله فارم الفراش متة اشن . 

وكانت الثودة العرية في بدائتها والضباط الدرب ينضمون الها » فنكتب لمت 
ان يكون ل نجام سنة +9وه الى مكة مم احق بالمش العرلي الذي كان مر ابط 
حول المائة . 2 ادسل الى العقبة فين قائد هن قادة جش الدْمال. وبعد فتح الام 
تعين «فتشا عام للش العرلي في سوديا »مم حائ” 0 يا لولاية حاب>» 2 
لمجاب حلالة الملك» وبعد واقعة مسلون عاد الى يغداد لساعد في ا حدكومة 
وطنية » فتعين وزيا لاحرية في الحكومة الموقتة اي قبل التتويج ؛ م في وذارتٍ 





اصداب المعالمي 1 


شديداً » فدخل وااعرق يتصبب من جبينه ير ما فرضه الله عليه من وزر 
“النت ن» كأنه مدفع يتحرك بنفسه » او كأته في ساحة القتال حيث لا توسم 
ولا تحمل ٠‏ حمقر باشا لا يسكذي ابحه» فهو اولاو1 ار ء- حكري » سرع 
:ولا يتتكلف في ما يقول ويفعل ٠‏ سلم سلام الاحباب ونزع « ساكرء » 
وجلس في الكرسي وراء منضدته وهو يروح تروحة من القى ويتكلم 


فتمثل امامي رجلا اميدركياً » رجل عمل واهلية » من اوائك الذين يديرون 
ادادات كبيد: بالذغط على زر كهرباللي . اما وزير الدفاع في اللسكومة 
العراقية فكان يصفق 8 على كف لتعطى اواءره ك3 6 عند روح 


العمل المديدة التي مثا لتر 00 ح العمل الععرية الموردة 
من خزعيلات الابهة الشرقية وسذافات اللاقة كلها . 

والله يا استاذ عتدنارجال وعندنا وطنية . ولكن الادارة مفقودة 
والمال» اين المال . مانا » اد بالمري مثل المكومة التي تولت في البدء امرنا» 
مثل شاب ورث ثروة من اديه فخرها في القهار ٠‏ بذل الانكايز في سنة 
واحدة من الال في البلاد !١‏ يكفي جشاً وطداً كبراً خس سنين . ولا 
ائر ولا ندجة 1ا يذاوه . والان نك اد حاجة الى المال ثم ينفضون 
ايديم ويرونا كسا فارغاً مبدي الوطني واملي ولي تتوقف كلها على تنظم 
اميش اأمرائي . يقول لنا الانتكليز : ساعدوا انفسكم ساعد . وهذا 
صواب ولكنهم افسدوا عليئا وثم لا يدرون موارد المساعدة . عندما 
تكون البلاد في هياج سياسي يصعب على المسكومة فيها ابة كانت ان َي 


النقيب الاولى والتانية . ولا دعا المستر تشرثل روؤاساء حتكومات انكلترا في الشرق 
الادفى لمر القاهرة كان جعفر باشا يمن رافقوا مندوب العراق الساعي وشاركوا 
في البحث في امور العراق المالية والمسسكرية وفي شتاء وروو - سردل كان مندونا 
للحكومة العراقية في لندن فجاء منبا الى لوذان باسم العراق ولكته ‏ يشترك يي 
ذلك لوعن 1 





الملك فيدل والعزاق 


وما هو عدد الخدش العراقي الذي باشرتم تنظيمه » وما هي حااته © 
- عدده غة الاف وحالثه المعنوية دون ما تروم . لا تظن ان السبب 
في ذاك نقص في الوطنية . لا والله ‏ اما هو دليل من احد الوجوه على الوطنية . 
وهذه هي الورطة التي تحن فيها الان . ندعو شبان البلاد الى التجنيد فلا 
و ناذا را فسترت :دعر دزت ولسان الحم يقل :اذا كان الانتكليز 


ينغون الاقامة فى البلاد فلمدافعرا تم عنها . ومن ؤظفتي انا ان اقنمهم بان 


. الانتكليز » وهم في البلاد » غيد مقيين فها » وا:بم وهم الاغنياء الال 


والرال "لا يتطيعون الدفاع عنها مع رغبتهم فيه : هل تعرف وزيراً في 
حتكومات العالم اليوم هذا موقفه في السراسة والمنطق 9 


جعفر بادا حر الكذة ممرييح الاشارة والعبارة ٠‏ سألته رآيه:في احيد 
رجال السياسة العراقدين الذي كان يومد عن الموجمين لرئاسة الوزارة فقال: 
اي رجحل اخر احسن منه . در ثم من الاهلية ب عاذ خير من قنطار مقا عات 
البلية التكبرى في هذه المقامات التي ليس فيها غير الادعاء والسيخافة . 
وهو ان رفعته المدارة الى اعلى المقامات لا كتفي عا عنده من خبرة 
وحكمة بل نسعى داثاً في ما فيه زيادة وتحين . قد اخبرت القارى. في 
مطلع هذا الفصل بان <سين افنان سسكرقير لس الوزراء هو استّاذ في علم 
الاقتصاد » ولا فرق في مصادر عاءه اصلية أو مكل كدت ارخ 
اين مكاً على ترجة آدم حك وغاده من اساتدة هذا العلم واعجبت 
باخلاصه » وبقوله : خَيد لي ان اترجم عن الثقات من ان اجيثهم بما. يحلب 
اللعنات انك لكرى الققيه والاديب وال زير ف من ضر تلك الدروس 
' الاقتصادية واست ممالعاً في ما اقول ٠‏ 


(؟) .تطأتأتص5 شقمقق 07 ركصهنتدل8 1ه طأزوء 97 ع1 
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اصحاب المعالي 


دهت يوم اخبرني جمفر باشا بانه يضر دروس السيد افئان وازددت 
اعجاباً تعاليه . اطلب العلم من المهذ الى القبد . لبس اشرف من الديث 
النبوي غير الديث النبوي المتحسد ف وذير من وزراء العرب وهر تهيذ من 
تلاميذ كاتب:سره * جاء جنر باشًا يزورلي يومثذ., في البدت ويدعوفي للعشاء 
في بيته 

- لا نلك تؤاخذنا ون ن لا نزال في ما هو اشيه بالتكوخ . ولتكنهء 


خارج اليلد شمر فق في طريقك بساتن يروقك منظرها . 


ثم تطرق في حديثه الى الانكايز » وهو معجب يهم متخرف متهم . 
الانكليز وجعفر مثل الية والعدفور . ولتكن الوزير العراق وان وقف 
امام اعلية م درراً » فلا يمسكنها منه اسمع ما يقرل : 

م بحب ان نتفاهم واياهم ونتفق . وخير لبر عاجله . الانككايز يختافون 
عن دقية اناس ٠‏ هم وحدهم با اخي - مةازون ! نزلوا سن الديام ف دنه , 
افلا ترى كيف يسلكون في ثرارهم وفي ليلهم؟ يلبس اندي متهم البنطلون 
القديد فحكغنف ساقه حتى الركمة - ابن عم البرابرة - ولكيه ف المساء» 
اذا دعي للعشاء » تراه في ثوبه الرسمى وفى ف سلوكة كا نهم 0 ٠‏ فلو 
ا هذه ار به انا اع اي ]أن تدر 


هؤلاء الانكايز وتههم » ونتفاهم واياغم م لازمون انا 3 0 ضِْ 


وقد حاول في السئة الي , تولى فيها رئاسة الوزارة ة ان يفهسهم ويتفاهم 
واياثم . فدرست اوداق الاق المعاهدة 0 الباقية اي تلك التي تماق 
باطْندية والمالية والموظفين الانكليز ٠‏ ولكن س التأسيبي » او بالحري 
اللجنة الي عيئها المجلس لدرس تلك الملا 0 »أت ان الدتروط 
فيها فاد<ة فتفاقت على الوزارة الاحتجاجات » فاستقاات 














الملك فيصل والعراق 


ياسين بأشا لماعي 


كان ياسين با”'' من المغضوب عليهم في دار الانتداب يوم كنت في 
-بغداد » وكانت المس بل مع ذلك تعجب به وتحترم اراءه * وقد يصح فيها 
“وفيه ما قلثه في جمفر باشًا والانكايز . ها مثل العصفور والية . على ان 
الاية تعكس ها هنا » فلا تتحصر الللسكمة والحاذب 5 المرأة ٠.‏ 

كنت اجتمع بباسين باشا في النادي فاسمعه مور برأيه ضد الانتكايز او 
:بااري ضد حكومة الانتداب الل أل ىا بل تدعوه لمائدتم | فح يء في 


1 :ثوبه اليو مي دباراثه الإيي هي مثل ثوبه طليقة » لا تقيد فيها ولا ادعاء ٠‏ 


وكان على الدوام كما و كانت الكاية بليغة وسشحية > تنظ 3 


عيئة السوداء اليك ا تقول د تفده » وحدئ وحهه » سحا 
دوته » انها كلها منى ٠‏ ظنات قلك الكابة من خلقه ٠‏ ولكنى عات بعدثذر 


)١(‏ واد ياسين باشا الحاشمي في بغداد سنة رتسو ه وتخرج في المماهد التركية فيها 


ودخل بعدئذ في المارسة المرية بالاستانة وخرج متها في مئة ««رس١‏ مالية برتية 
ملازم ثان وبعد ان درس سنتين في مدرسة ضباط اركان الحرب تقلد عدة وظائف في 


الت السك إك اث اغانا (للرت النامة بوكو :وقد روس لكان اخرب .وقد 


اشترك في مواقع غالسيا وغيرها وحكان في رأس الأيلق الثامن لما انمزم القرك في 
“وديا فاخرط صاحب الترجة في المش العربي وعين رئيس اركان <درب حاكم 


-سوديا المسكري ودفع الى رتبة امير لواء وعين رئب لديوان الورى ونفي بعد 


ذلك . وبعد رجوعه من المنفى احتل القرتسويون سوديا قماد الى مسقط رأسه بغداد 
سئة .م1 قمين متصرقًا المنتفق . وبعد ان ثولاها مدة شهرين عين وذيرً! الاثفال 
-وااواصلات في وزارة عبداللحسن بك اللسمدون . مم انتخب نائبًا عن لواء بنداد في 
المجلس التأسيسي وكان فيه نائبا ثان) لرئيس المجاس . وحكان رئسً للجنة تدقيق 
المماهدة المراقية البريطانية ولاه قانون الانتخاب وما ا هذا المجاس أعمااله واعتر'ات 
-وذادة جعفر باشا الءسكري انتدب لتأليف الوزادة في ؟ آب سنة ووو 
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إن ابنه الصغير الوحيد كان مريضاً ولا يرجى شُغادُه فأغلقت في وجهه ابواب 
الطب كاها » وانصرف عنبا وعن الاشغال يسعى با عسى ان يدل الى عرش 
الرحة الآعلى »كتأذن الله بشفاء صغيره العزيز 

ضحت الله طلية عبده ٠‏ وعندما رحثت اءزى ياسين باشّا الذى كان 
يومثئذ, وزير الاشغال في وزارة ا » استقبلني داشا ولم يأذن بتلك 
الكدة الأأوفة التي لا تغني فتيلا . ما شاء الله كان . هو مثل داود الني 

ي في المصيبة » 90 ف 0 5 

واكنه في السياسة لا يستسل داثًا الى الاقدار . اما وفي ذلك الوقت 
كان رس الوزارة التي خلفت الوزارة اأمغرية » وكان رس الاجنة » سلنة 
تدقيق المعاهدة » التي عرنها الجا التأسبي » فاذا عمى ان يكون موقفه في 
سيأ سة اصمح لا يلك غير طرف واحد مئها 9 

حاء في تقرير الاجنة ان في بنود المماهد: والماحقات او الاتئاةات ا 


يثقل كاهل العراق فلا عسكنه القيام بتعهداته . ثم :قط! ب الاجئة التعديلات الاذية 
عل كاهل العراق ْ ٍ 


3 - التدنرييم باعتقلال الدولة العراقية ٠‏ 


؟- التصريم بااغاء الامتيازات الاجنبية قضاثية كانت ام اقتصادية 


ع - اللمكومة العراقية جرة ف تنظم مبزان.ة,ا السنوية . 


؟ل الاتصريح بان المسكومة العراقية ستصبيح حتكوءة حرة مستقلة 
ذات سيادة ثامة عند دخوها في عصبة الام او عند انشباء الاريع طتوات: 

وهاك تعديلات فرعبة تتعاق بالاتغاقيات المالية والمسكرية ٠‏ 

فهما قبل في وجوب هذه التعديلات كاها لا 0 الوزير اللديد 
١ن‏ قاعدة مالية اجعتث الام على صدةم | . يقول العراق ابريطانيا 


العظمى ب ان تسحي قواتك م العرا ق ويحب ان تقرضيني ىقالا لاني ءًِ 
ملوك ؟ - 11 





1 “املك فيصل والعراق 


جنداً وطن يقوم مقامها ٠‏ فتقول بريطانيا لاعراق : يحب ان تعطيني ضهانةعلى 
المال وستبقى بعض قواتٍ في البلاد الى ان تسدد الدين . 


هوذا المشسكل الذي ,يرجى حله في عبد الوزارة الهائمية خصوصاً لان فيبا 


اخصائياً في التجنيد هو ربا واخصائياً مالياً مشوراً هو ساسون افندى (41 


1 , 2" 
جر ترود_دل 


النادي العراقي مختص بارجال دون النساء. . ولكنى ممعت يوماً صوت 
امرأة في غرفة القراءة » فدخلته! فاذا هناك المى بل واحد الرزراء يتجاذبان 
اطراف المديث كا يقال . وحكنا يوماً مدعوين انا والسيد افنان لمأدبة 
فررنا باحد المستشارين ظنا منا بانه وزوجته من المدعوين فقال المتشار : انه 
ارافقكم اما الست فلا . يظهر ان الليلة #:دة بالرجال ٠‏ فقلت وقد عت 
ان الممن بل ستتحكون هذاك * فقالت السيدة زودة المستشار : ولكن 0 


دبل اه ات جا 7 
نعم » ان المى بل في صفتها الرمية من الرجال > فبي لا تقيد نفسما بما 


)1١‏ هو الوذير الثابت في الوذارات العراقية لان لبس في العراق من يضاهيه في 
علم الاقتصاد والتضلع هن ادادة الدُؤون الالية ٠‏ ولد ماسون افندي حزقيل في 
بغداد في ٠‏ اذار سئة 181٠‏ وثلقى علومه في بنداد ولندن وتخرجفي المتوق بفيئا 
عاصمة النمسا . وقد شغل عدة هناصب ادارية في المتكوءة الءثانية الى ان انتخب 
نائيا عن بغداد في مجلس الثواب الؤافي من نه ه50١‏ الى 18 وكان رئب لاجنئة 
المبزانية في ذاك الاجلس سنين عديدة . دعين «تشارا لوذارة التجارة والزراعةفي 
الاستانة . ولا تألفت التكوهة اموقتة في العراق في تشسرين الثالي سئة ٠مردر‏ مين 
وذيرا للمالية دبقي في الوزادة المذكورة ثلاث سئوات اي الى ان استقالت وزارة 
السعدون . ونا تألنت الوذازة الحائمية في شهرآب منة :م5 امند اليه المنصبنقسه 


220 داجع صفحات +د وكا وء ,من هذا الزء 











0 


اصحاب المعالي 


يقيد نات جنسما » عت لان ارية الج بي الفتها لا تأيه للاصطلاحات 
العقيمة ٠‏ .على ان الوظيغة تضطرها احياناً الى م| ا تعدا أفيالخروج 
عن للأأوف ٠‏ وهي 1 صَنتها الرسمية تعمل عمل الرجال فت:حق ان تذ كر مع 
الرجال . بل هي شبه وزير دار الانتداب فينبغي لي ان افسح لها في هذا 
النصل الا . ولا اظن اصحاب المعالي الوزراء يست كرون او يعترضون ٠‏ 

ان السيدة جرترود بل كاتة اسرار المندوب الساعي في الامور 'اأشرقية 
او رئيسة القلم الشرق في دار الانتداي”؟ لمن اواثك الانتكليزيات القليل 
عددهن الاواتي يستشرقن 20-7 لدافع فيهن اولا نفمي بل روحي يصعب 
تعايله عن ما اظن بغير ناموس التناسيع او الوراثة البعيد الاسرار اك ب ٠‏ 
ان امرأة عالمة » نشيطة » حصيفة » ذات عزم ومضاء مثلها » اتجد في بلادها 
من دواعي العمل والشهزة والفغار ما يرغبها عن اللدان الاجدية واكن 
نزعة فيها الى الدسرق » الى العرب » تغلبت على كل آمالها ومطامعها » فجاءت 
الشرق الادلى سائدة » طاابة عل وجالت في البلاد العربية » فقطعت الصحراء 
ل جبال شر وحاثل » واخت العربان» وكتدت في ما 2 عن العرب 
وال ملاد العربية والسورية فيها العا لم مقرون بالعطف والاخلاص 7 حداءت 
ايام احأرب 041 يداد فكانت 2 العامة والوكلاء السراسيين عوناً كيرا 
ف ادار: شؤون البلاد ٠‏ 

ان المس يل لتعلم من امور العراق 0 ومشايخه واشرافه وتجاره 
والسياسيين فيه ما يتدر ان بعامه سواها ٠‏ وهى تكلم العر بية باسان عرب 
عن اللكنة فيه ونتجالس العرب فتستأنس به ؛ ولا 1 ولا عنا » كأتها 
تجالس من نحب من ابناء جنها » بل كام عربية بنت عرلي ٠‏ 

اعرأة طويلة نحيلة جاءلة » تبكاد تتكون تموعة اعصاب وافكار » 
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الملك فيصل والعراق 
هادئة الاشار: واللهجة > هادئة الباذرة » يتغاب في حديثها العقل » وتتغلب 
في عقاها السياسة . وهناك شي ء من القلب؟ بل اشياء ناضجة مستوية » تراحم 
العقل والسياسة احياناً فتجيء تارة عذواً وطوراً تنم على اجتهاد وعناء . 
حدثني احد المستشارين قال : طربقة المس بل السياسية قدية » وهي 
0 ركن في الامور لا امقلها داثا ولا لقلبها . وقال آخر : الئاس 
دأبون التأديب اسواء اكانوا عزاقيين ام انكليزاً . 
ولككن المى بل لا ته العراقيين دام بالقاعدة والقضيب كالءاءة 
المرشدة . بل تحيئهم مراراً وهي تحمل هدية بدل القضيب . هرذا قلبها 
عربون اخلاصها ايها الزعم الوطني . هي ام المؤمنين يقينا . واذا رفضت 
الهدرة والمشورة» اذا ابيت النصح والاءتثال » فهرذا السجل وفيه سيدة 
حياتك منذ دبيت ودرجت الى يوم وقفت مستمطفا او تجا في دار الانتداب 
لذلك لا يمادها العراقيون الى والوداد . ولكنهم مجترمو:م! » ويعجيون 
بها » ويودوث ها ما يوده المرء اعمته او الفتاة خالتها . لا تحبينا كثيراً عافاك 


الله ولا تتدخلى كثيراً في امورنا . 





التصل الخامس عكر 


اصحاب القوافي 


السياسة ولمتاعي - الغرب في التدخين - الغعراء - معروف الرصافي في الثر يكة 
- في الاستانة - الرحالة والغاعر في يغداد - الشاعر الثاقر على الجميم > المس 
بل تحافظ على اللياقة في الصحافة - الشاعر يوءنبها > غضب المرآة الراق 

هنقى الشاعر - ذثب الحرية > عقيدة» في الدين > اقاربه في العالم 

شعره في الشغر - 

هن ذا القادم من اللمعرة راكب حمار! إبن اتان * - وضف الزهاوي - ث 
زاهد - ليلى الاخيلية تمسح دموعه - شكاية الفاعر الفيلشرف - قدة شاعر 
الملك > « لا امدس بالاجرة » > الميتذل في شعر الزهاوي > 2 نزعات الشيطان »© 
- حقائق رائعة - « يا اث ق ويا غرب ! » - الشعر الحتيقي - 

اولئك الذين يكفرون الئاس - نئيق الضفادء - الاعظمية والكاظمية وراهب 
كبونثي كرملي > ١‏ و1 بد والتعقيد > شاعر لا قلب له > اوقام الغيرية 
والاحسان - الدجيى شاعر القوة القاهرة - هذى وا ج لشي من شعر 
الدجبا - ال «ريا ر» ا - وطني 
يقر"ء ابناء قومه وهذهبه - 

رايم الكفرة - ان الكرام قليل - « الفقر يشيعهر من الديوان اك الييت »©- 
مجيد الغاوي - في وجهه شيء من الاسد والثمر - وليس على صدره نيشان - 
ولا يعرف الترسير - إلى هن , سب > ابن عمي - المعري 1 
السيد محمود النقيب - جدال في حلر الي وحناته - وما ذنب النساء في الحروب؛ 
- دائرة معارف الادباء في العراق روفائيل بطي - مثال من نثره وشعره المنثور٠‏ 


لولا الشعراء في العراق اسثمت السياسيين » ولولا الشياسيون لغررت 
هارياً من الشعراء ٠‏ وبسكفة اوضح لولا الفريقان حولي لكنت من الطالكين. 
كد الي مشدت مثل الملهوان على حبل الاءتفالات والسكر يم » احمل بيدي 
خيزرانة التوازن وفي احد طرفيها اكرة السياسة وفي الاخر قيثارة الشعر ٠‏ 
تباركت الامة التي يتوازن فيها الشعر والسياسة 
ى في امم الارض على ها اظن من يبتم بالسياسة اهيّام الامة العربية . 
0 الاقا العردرة كلها من يشغفون بالسياسة شغف العراقبين ٠‏ في 





414 الملك فيصل والعراق 
مديئة بغداد مثلا ثلائئة متماة وفي حكل مقهاة عشرون سياسياً في الاقل 
يدخنون الارجيلة ليل عبان ويديرون شؤرن العرش والانتداب ولاجكل 
سياسي لو حدثته رأي في السياسة الدولية وسمياسة العراق غلد رأي زميله 
وحاره. الا انهم لسن ٠.‏ اطك يدخئون ودنسون» . إن في الارجيلة لتعتصم الامة 


معرواف الرصافي 


ولكن في هذه الامة اناساً ممتازين يدخئون ودحتكتون» فيجمع اليداع 


احلاماً يولدها التنباك ونيدذها » ويحفظ القرظاس من النغمات والثقات ما لا 
تعددها . ثم الشعراء . واكثرهم بل كلهم ف العراق ق اليوم سياسيون ينظ.ون» 
او نظاهوت يعامون السياسة كرماً منهم» وفي مقدمتهم شاعر تحاوزت شهرته 
حدود اللزيرة » فرحدتث بها سوريا ومصر والاسئانة » واجلتتها على ديوان 


إل رالاحجات 5 


و قدوصات هذه الشهرة الى الفريكة في شخص صاحبها امروب معروف 
الرصافي يوم كان عرباً - بدوراً - في قلية ولهجته » وفي نظمه وقرافته . نام 
معروف الرصافي يومثلر في خرءة ة الناسك الأعرفة على الؤادي » واحكل من 
«فنته » وسّرب من أبريقه ٠.‏ ثم سافر الى الاستانة اولاً وثانياً » وكان فيها 

من المرشدين الواعظين» وعاد منها ياس الطربوش والثياب الافرتجية » فافصح 
ذا التطور الظاهر عما خفي منه فيه اجل » قفد افسد الاتراك او باكري 
مدنية الاستانة - وهي في هذا الياب حك واسرع فعا من ن مدنية باربس- 
قد افسدت شع من السذاجة الجيلة. في اع عرلي محيد .. احترقت حواشي 
تلك السذاجة . فتغير لونها وطىها » وصار الشاعر سياسيا » وصار العربي 

. “او بااري صار الشاعر في سياسئه وفي اسلامه تركياً من اتراك 
0 الزماثن ٠‏ 









ادخاب القواتقي 1 

على ان الرصافي وهو تمن خدهم الله بشعلة التبوغ - والنبوغ طموح »> 
والطروح جهاد مسر - لم يقف في النطور عند حد يريب ويعيب > بل ظل 
يشتمل في الادب والشعر حتى امست السياسة القركية الاسلامية بعيدة عنه» 
تحاد لبعدها لاترى » وحلت محلها سياسة عردية قوهية » #ردة من كل 
نزعة دينية » وكل صيفة مذهبية . وكأني روف قد عاد الى تلك الخيمة» 
خيمة الناسك » قذكر فيه اسلغ:ة والابريق > وعقيدة الاخ الصديق » الذي 
ان مثله هدفاً اعوامل التطور الشديدة . فقد صار ناسك الفريكة رحالة » 
فراح يحول في الارض غرباً وشرقاً » <تى اجتمع بعد سنين بصديقه الشاعر 
في بغداد وهو يشغل وظيفة دغيدة في وزارة المعارف ٠‏ 

وكان معروف اول المرحبين» واول من قال شعراً فيه زئحرة وفيه انين. 


شكا الى صديقه القدمم الا هو فيها فقال ؛ 


اقشت سادة 5-0 حقوداً 
اعر فتنظر الابصار شزرا 


وكمناوجهتبدي ايتسا ظٍْ 


سكنت الخان فييادي كألي ٠‏ 


وعشت معاشة الغرباء فيه 
وما هذا وان آذى بدائيي 


واتكنى ارى ابناء قومي 


على فكل م فيها مريب 
3 3 2 . 
الي كانفا قد مر ذيب 
وني طب ا بتسامتها قطوب 
اخو سفر تقاذفه الدروب 
لالي الدوم في وطني غريت 
ولا هو اءره امن عجرب 
يدبر امرهم عن لا يصيب 








٠‏ وحمل على السياسيين في العراق > الوطنيين منهم والانكلز » وجل 
كذلك على الاغنياء والاعيان» وشكا الدهر والزمان» كأن صديقه الر<الة 0 
تحمل في حقئلته دواء لكل ادواء الانسانية وترياقاً لسسوم الحتكومات 0 
االانتدابية والاستعارية . 3 


15 املك فيصل والعراق 


أامين لا تغضت على فاننى لا ادعي شع يعلد دايله 


من اين يرجي للعراق تقدم ٠.‏ وسبيل ممتللكيه غيد. سبيله 
لاخيد في وطن يكون السيف عد جبانه والمال عند يله 


والرأي عند طريده والعلم عند غريبه واكم عند دخيله 


عا كنت لاغضب على صددقي الشاعر و م ا١كن‏ عكت العراق من قطر 
عربي لس فيه جرء صغير ما في العراق هن دلائل الرقي وطلائع الادب. 
والع.ران ٠‏ الا ان غضى عتاب اخوان » وافب صبيان > اذا قودل بغضب 
اصحاب المناصب العالية » والسيادات الديئية الباية.. ولس غضب هؤلاء 
وثم رجال بثيء اذا قدس بعْضب سيدة سائدة) لها الام وهي اجنبية» ولها 
نفوذ ند حتى الى ادارات ايراد العراقية . 
قد اغضي الرصافي المى بل فحالت دون نششر قطائده في الطرائد . 
وهذا قليل من كثير جاءه منها بالاساليب الدقيقة الخفية »لاما وهي اعرأة 
راقية وهي فوق ذلك سياسية »لم قناصبه العداء بالطرق الاعتادية . ولا 
اخغطأت كا اخطأسابتاً دار الانتداب في ذغيه الوطئيين الاحرار . كأنها 
قالت ف نفسها :هر سَاعر « والشعراء يلتذون بالسجن ودفتخرون بالمنفى : 
وكيف لا وفي الاثنين عا ركنفيهم مؤونة العش والعيل فيضمن هم خبد 
وكام والعزلة للنظم والتأليف . دعث الم بل معروفاً وشأنه » ولم تلجأ في 
تونمه الى غيد الدقيق اخفي من اساليب النقة عندها . وكان معروف يومئكر 
ناقا على العراق كله كا تقدم وعلى كل ما فيه ومن فيه . 
سأنصب لاهواجس حر وجه.2 بعودالى الشروق به الغروب- 
واضرب في البلاديغيدمكث اجوب من المهاءه ما اجوب 
الى ان أستظال بظلل قوم: . حخياة ار عن دهم تطيب م 
وكان امله ان لس بل » وهى ولية الامس 6 لسمع ف الاقل 2 











اسان الآراق 411 
الشتكوى منه » فارسل الها كتاباً يقول فيه انه يحترمها لانها عالمة ولتكيها؛ 
في الامور الوطئية ليست اعلم منه » ؤانه اذا احسنت الع.ل لد ذكرها في. 
ام اريخ والا فلا رادع شره ءنها ه والي ارجو ارتها السيدة ان يكونه 
لغضبيك تشيحة | شرة ٠.‏ 
سكنت الخان في بلدي كأني  ٠‏ اخو فر تقاذفه الدروب 


سا0 معدشة الغرباء فيه لاني اليوم في وطني قريب 


أفلا ترق المس بل لاله » وقد سم الاقامة في بلاد لا خير ولا ما يشيه 


اير فيها» فتسعى بابعاده او بسجنه او يئقيه 9 اما الغريب في امس هذا الشاعر 
انهلم يفقه عقلية المرأة المهذية" ولا ادرك السر الاول من أسرار قلها ٠.‏ فهو 
يطلب مثها كالصي ما دبغي حقيقة ولا يفي غرضه او يوه به . فاو قال لها : 
الي افضل زاوية ملل ف 0 من ا بنداد على قصر في الاستانة 
كانت سعت ولا ريب بابعاده عادلًا عن العراق» بل بتسفيره الى الاستانة. 
اما العماء الناقون على الرصافي او باطري الناغ هو عليبم فانهم يحدون 
قدتهم في بيثين من شعره : 
اقد مزقوا أحسكام كل ديانة و+اطوا لهم مئها تياب رياء 
وما -.لوا الاديان الا ذريعة الى كل دعب بيئهم وعداء 
ولا همهم أ بعد الرصافي عن العراق امل يبعد > فهم رعاموت ان الشاعر 
الجيد الجر الذي تتناسخ وتتناقل اشعاره الناس قبل ان تطبع يستطيع ان 
يضر بهم ايها كان . وقد تجيء الضربة شديدة بالنسية الى “بعد مرماها . 
لذاك اقتصروا على تسكفيره في يلده وشرعوا يشنعرن بهللدى الءامة حت صار. 
'ينظر اليه اذا ما مى « كأا قد هر ذيب » وهو والق يقال ذئبٍ اطرية في 
العراق يشب على كل من محاول قتلها او تقييدها . 





4.4 املك فيصل والعراق 


لمعروف الرصافي عقيدة في الدين والاخرة تتكاد تكون مادية. ولكنه 
ودر المسكم المدرك حدود عامه > قلها يفصح عنها تفصيلا وتأككدداً في 
ءا يكتت وينظام . وعندي اذا في هاته الخال السديمة اشد تأثيراً في ما 
يقصد با من اصلاح المّائد والتقاليد . قال لي مرة : لا.-.قصطاح البلا 
العربية وترتقي الا باافسكر . وانا افهم وهو يفهم ما يريد با قال . فاو 1 
كمال وجب قاس العلم والمنطق | كان يؤثر في الناس كفره المرعوم ٠‏ 


وارب قائل يقول : مالك وانت تكنب عن شاعر عبقري تقدم في شعره 


االسياسة والدين 9 المواب : ان الباحث اليوم في اخوال الشرق وما والعرب 
رم يرى اث للسياسة والدين الشأن الاول والاعلى في امورهم كلها . 
اجل » ان في مصبعْتي السياسة والدين تصطبغ الاقوال والاعمال والاءال» 
فيقدر الشعر الصافي والدثر الادبي في ما ينظمون ويحكتدون . وعندما اجدني 
كرات العقول الكبر: الر: ما يعارض النعرات الممتذلة الذميمة بتزعات جديدة 
في الفسكر والاعتقاد اقدمها عملا بميتها على غيرها . كذ اك سلككت في 
اتشريح جزء من شخصية صديقي الرصافي الممتازة . 
اما الشاعر فيه الجرد من نعرات الناس» ومن التزءات السياسية كلها - 
“الشاعر الذي لا يعرف في اللماة غير الشعر واجال واطقيقة العلوية فيا - 
فهو دائًا فو الماعات والاحزاب » لا يعتبر في الانساب غيد النسب الذي 
بيئه ودين اليلبل » والعواصف » والتكواكب » والازهار . ولا وطن له غيد. 
وطن اافتكر والعلم واطرية . فهو اذا سألته : ما الشعر 9 تحيبك قائلا : 
وما الشعر الا كل مارح الفتىي2 كا رنحت اعطاف شاريا اخخرٌ 
ورك فيه ساك الوجد فاعتدى ٠"‏ مبيجا كا يسان في المسرح المهر 
فن نفثات الشعر سجع ماعة على ايتكة يشجى الإزين لها هدر 
-ومن شذرات الشعر حوم فراشة على الزهر فيروض به ابتدم الزهر 
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اصحاب القوافى 45 


0 ودن ضحكات الشعر دمعة عاشق بها قد سسكا لاحب ما فعل الجر 

' ومن رات الشعر رنة أحكل هنفحجءة اودى بواحدها الدهر‎ ١ 

1 ومن نفحات الشعر ترجيع مطرب تعاود مجرى صوته المفض والنبر 8 

1 وان من الشعر ائتلاف كراكب مجبح الد جى باتث يضاحكها البدر 1 1 

اط وان ابتسام الغيد عن كل اشنب2 ايطرب نفدي فوق ما اطرب الشعر 
1 هوذا الشاعر اللقيقي . هرذا الرصافي يثطى بلغة زملائه واقاربه في ا 


'الساتين وفي النياء 
جيل صدق الزهاوي 


ولارصاني زميل و تعيب من الناس يشار كه الاقامة في العرات كانرنبغي 

لي » لو اعتبر السن والعلم في الشعر » ان اقدمه عليه . واتكن الشاءعر هو 

شاب ابدا والعلم في الشعر يتكسيه حكمة ولا يزيده جالا . على ان ميل 

ا صدق الزهاوي منزلة في الشعر العربي اليرم لا يشاركه احد بها ٠‏ فهر فيعامه 

وفي اديه » وفي شعره اقرب نوايغ العرب الى المعري الي العلاء ٠‏ واذا صح 

1 ميدأ التناسخ والماول رحكون ه رهن الحزسين 6 قد عاد الى هذه الدنيا بعد 
ا الم 0 فا حلت اوواخة الزهاوي محساً جديداً » ومعقلا من الفحكر عدا 





او ليس شبيهاً بصوت صاب اللروميات صوت من قال : 
٠‏ دن بعرداً في خلوة الاجداث من رغاء الطوب والاحداث 
انما الموت خير ما خلفته لبنيبا الاباء من ميراث » 
: وما كان المعري في هذا التجسد المديد موفقاً في الصحة والعافية » لان 
للا في رجحل م ن حل فيه عذعه ع ن المي َ حاء في اللامية الزهاوية : 








« وقد احاول ان أسعى فتئعني رجل رمئها يد الايام بالشتل »” 





1 الملك فيصل والعراق 

فاضطرته اذا خرج من الينت الى الركوب» وكان اختاره في المر كوب 
اخترار الشاعر الفنلسوف . هوذا الشاءر الفياسوف راكباً اتنه البيضاء كأنه 
عن مديئة المأموت المدورة لا من بعداد المدردة : ولكنه بلس الطربوش لا 


العيامة 4 فيدو عت من عه صلا منثورة ساردة 6 لكل منها يد من ل 2 


تذاعبها فتبعدها عن اختها . وقد يتصل بعضها بشعر ْيته الشمطاء«البلثفية» 
الفي لا خضع حق ى لطزمن ن السيادة او لمقراض ٠‏ وهي ى تظهر ف احد اأظاهر 
0-0 ف الشوارب منها الثائرة عل بى ككةدنظام 1 ظلام ٠.‏ وقد اختبأ 
حت العرارت حل ذاك الغم البليغ الذي عو حم عتم الغم اذا كوت 6 وباب 
الصواءق والاضاءحيرك اذا تكلم . اما الانف و خسط الا طناي مسسارريح ىت 
عبن دامعة تشكر النظارات ا لى ما 6 وتوحده هاا م ئ ال لوان اليا : 
ويشرف على هذه الايات ف ١‏ 1 المنثور بين رفيع بع نصيع منيع . 

اما ثنايه فا فرئحة » ولكنها كذاك حرة ابية » لا .بها الشخكل 
والزى » وقها تاذت الاناقة فرها النظر . بنطالونه كالتكيس حول" الساق » 
قيصه فك يك الزر عند العنق > ومحقلة قِ يياضها غير الناصع فلا 0 
قم قئه شي. >ا تدعوه قطة او ربطة رقبة . شُبخ زاهد بحكل ثيء اله 
بالعلم وار د » ولدلى الاخبلية ٠.‏ أجل ان اازهاوي ليلاه » تطرد ٠ن‏ نفسه 
الظافات > ومئ قلبه الشبهات » ومن بثله الطاليات ٠‏ هي عروس سعره » 
عروس حياته » عروس افكارة واحلامه . وهى كذّاك رمز سياسته 

« كان يبوى ايلى ابن غم لليلى فابتغاها من اهلها حكخطيب 

ولقدد اخبروه من بعد حين ان ليل قد زوجت بغريب »> 


وان هذا الشاعر في عشقه لسكالا باحي في بعض الا<ايين يشرك بجب. 
لبلى كل عاق حزين . هي ليلى الاباحية ااتي يخاطيها فيقول 
«ليلى أطل على العا شقين ليق أطلي 
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35 تري اعرة قرم اعطتاطدن + ابد 
تري صدوراً من الثو - ق والصابة تغلى 


عدي وان ةن وغدا ال - حت رهن عطالن « 


: 1 

11 2 نتفاك الشاعر من يدي / طن والفياسوف» ويراكت و عروسه الاثان 
1 5 5 

5 البيضاء » الى الصجراء » او يختلي بطيفها في داره » فيسمعه من الشعر الرقيق 
1 


1 المنسجم ما يقارن ال نفثات « الهنون » . 


«ابيث في الدار وحدي معاتا يالك 


اسم 


قد عزنل انه رسكا فن ‏ ]سل نااك ٍ كُ 
لا تسألدني ا اصابني بعد ذاك 


ملا زاث اضر عا 'فناس] ” عيالك 


اببع كل حات بساغةمن وصالك 
ا الي يبك يا ايب لى لا كالة هالك 
| و 5 خم 5 1 


فهسل ساغطر يومدا اذا هملكت يالك9 > 





0 جاءفي الشاعر الفيلسوف ذات يوم يحمل الي شكاية هي ظاهرا ءن ليلى‎ ١ 
0 ا بوعشاقها - ما ثم والله اهلا لها » ينظمون الشعر الاخيلية ويقدمون الهدايا‎ 
للاجنبية . والملك فيصل لا يكترث » راذا اكترث فلا ينصف . أو ل 7 ف‎ 1 
ِ 3 ١ 

1 اقل له في قصيدلىي : 2 

« لا يرأس الئاس في عضر تعيش به الا الذي لقلوب الئاس تلك » 


والشاعر يا استتاذ من الناس » وله فوق ذلك حق عسدى الئاس » في من 
أ ملكون او دؤءرون ٠‏ ترانا مل النار بايديئا الى امة تكاد من الدنق وت» 


3 ف.وقفنا فى اللا اناس لا بساوون قلامة ظفر مئا . » 
2 ل ل 4 الوح اك ار 





1 ' هي اللقيقة في كل قطر من الاقطار العربية. ولتكنها في العراق يخسمة 





5 الملك فتعمل والعراق 


في كبار شعرائه ٠‏ اععجب بشعراء غاضيين شا كين » وقد تنازلوا عن مكافحة- 
الزمان الى مكاؤة الأكنان الا انهم يختارون وَلا شك الأقران » او مني 
يدنو من الاقران . ص الرصافي على سيدة أحندية من اجل إلى وعشاقها . 
وجاء الزهاوي يشكو من مدّحه بالامس وكانت لا تزال قوافيه ترن في اليلاد» 


- سألوفي يا استاذ ان احكرن شاعر الملك وعينوا لي راتباً شهرياً ٠‏ 
فقات : لا امدح بلاجرة . وافي اقبل الوظيفة بشسرطين» انلا اقول الاعندما 
ارى المدح واجياً وان يحكون الراتب اوظيفة غير الملدح . 

فغضب جلااته » وكان لي على بعض الاصحاب السائدين حق المساعدة 
فاغتنموا فرصة غضب ال ملك وانقليوا على ٠‏ والله يا استاذ ما قبلت ان ١‏ كون 
شاعر الملك الرمى الا بالشروط التي ذكرت ... . معاذ الله ان اصيد في 
اخر هذا الزمان مداحا بالاجرة ٠‏ 

هذا نصف القصة سمعته غير مرة في بثداد كا رواه الزهاوي . وسمعت 
كذلك النصف الآخر ٠‏ اما جلالة الملك قبدل فقد كان بين النصفين » 

'تتجاذيه اكثر من ارادتين ٠‏ والي اروي القصة كلها اا فيها عن نور يذضىء 
بعض زوايا الملك اللديد . اننا نزى في البداءة جلالة املك بين شاعرين هما 
صئوان » هما شاعرا العراق الاولان . ولاشاعرين اصحاب من ذوي السياده 
. والنفوذ في المدينة وفي اليلاط . وبين الشاعرين » بل بين الشعراء على 
الاطلاق » منافسة دائة تتكاد تسكون طبيعية . قد فات ذلك جلالة الملك." 
فاغضي في انعامه الشاعرين عع ٠‏ 
ولو كان من مارسوا الشعر وخبروا طبائع الشعراء لاختار لهذه الوظفة 
احد ابناء الطبقة الثالثة او الرابعة لانم يحسنون المديح اكثر من سواهم » 
واعكان كفى نفسه عداء شاعري العراق الكبيدين بل كان في استطاعة 
جلالته ان يعمل احسن عن ذلك »> فيةول أن حبيوا اليه « الشاعر الرسمي» » 





اصحاب القوافني عا 

اننا في بداءة امرنا » ولا حاجة انا بمذاح مأجرر . او انه يقرل : شاعر 
البلاط من الات الملك ونحن اليوم احوج الى الضروريات . أفلا تظنه مفلحا: 
لو امْحْذْ هذا المسلك ورفض ان يعين شاعراً رهراً » فيصيد شعراء العراق كلهم 
شعراء البلاط - وبدون اجرة 9 ٠‏ 

“ظاءت والله يا استّاذ . انا لا ابغي اجرة على المديح اذا مدحت وافي له" 
امدح دون فتكر او نصح . ألم اقل افيصل : 

< تلقي اعتادك لاسةتام :,ضتهم علىالذين بنهج اللق قد سلكرا 

على اناس اصدق القول قد ازء.وا على رجال لهل النفس قد تركوا 

على الألى عرك الايام الب رهم ع ركأطوي لاو للايام قد عركوا» 

اجل ‏ » ومن يا ترى .ع ركتبم الايام مثل الزهاوي 9/ ولسكن الشاعر 
يدم بلاده في ا لا يسن الخدمة احد مثله . قد تقلد الزهاري مناصب في 
الدولة كثيدة وكانت يوماً له ويوماً عليه » وكان في ذلك واحداً من كثيدين 
وقد تعددت صفاته في فنون الادب » فشمف بالعلوم الطبيمية » وألف كتاب 
« التكائئات » وكتاب « الماذبية وتعليلب! » وكان فيها واجداً من مثات 
الغراة ٠‏ ومن غرائب اجتهادهرتنوع عاومة انه كسب رسالة ف سباق الخيل 
وكتاباً في علم الداما . وفي هذا الكتاب العجيرب ذكر الف لعبة من - 
مخترءاته ! فاو لم يكن الزهاوي شاعراً وطنياً لقلنا ان في تعلي الامة لعب الداما 
وظيفته الاولى ٠‏ ولك هشاعر كبير بالرغم عما ف سعره من م.تذل القول.مثل : 


« العم ثروة امة ويسار واللهل حرمان لها وبوار » 
«ان الثوقف في زمان <ازم. فيه تقدمت الشعرب كمار » 


«دن راح يشي في طريق مستور من العثار فاهناك عثار » 





434 الملك فيصل والعراق 
ومثل قوله في مطلع قصيدة 2 اهل والعلم « 
«الا ان كل امهل اسود دامس وان 0 العلم ابيض امس 
وتشقى حاة ما لها من هدرب وتشقى بلاد ليس فيها مدارس » 
هى حقائق لا ريب فيها . ولتكنها من القائق المعروفة الممتذلة » وقد 
أصبح الاعتقاد بها عند الغربيين من باب الاعتقاد بوجوب الرياضة مثا او 
الاكل . اما عند العرب فالاس غير ذالك . وانه ليذتفر لاشاعر في امة تارب 
للشعر طرب الأرديين الموسيقى اذا وضع ها حقائق كل يوم:- حقائق ايام 
الغغل - في قوالل شعرية . 
من مزايا البشاعر اللقيقي ان البؤس في الامة يرنه حتى الالم » فوصيح 
2 هو الامة ال مائسة لو 2 فلسمع ص.. 090 من كل سات ١و‏ ا 


من الآلام اعصابيم 
الشاعر الكبرى في إمة كان لاعلم فيها ربوع زاهرة امست كالففر الييا ب 


» فستفيقون ن طالبين ١‏ الدواء والشفاء . مده هى وظر مغ 


راكدكن نف شعر الزهاري غير هذه اطقائق - حقائق ايام العمل ٠‏ 


0311 مر اسقائى الأنجاة انما والاعياد . هو الشاعر الذى. د.هحه ارب 
ا 02-6 ى : 2 9 2 2ه 


الازهار » وبريق ,الانوار » فيود لو كان بامجكانه ان يداوي يرا البؤس. 
والظلام ‏ البؤس الذي منشأه الخول » والظلال الذي هو اطهل ٠‏ ْ 

اذنا نقدس لاق الاكوان ٠‏ فحمدذا ما نقدس دواء لا نقاسيه ٠‏ حبذا 
الياة »احياة الدمو الداتم والتجدد الدائم ٠.‏ ولكن اطهل عدو هده اطياة 
وعدو الله » والمناجرون بالمهل رؤساء الاديان » ورؤساء الاديان في كل يلد 
لايخف شرم الا مثل الزهاوي والرصافي وشعرهها . وها هنا في هذه الامة 
الطديدة سيب التغيظ الخديد ومصدره . اولثئك اللاء.دون ف مكاييم وفي 
عاومم يكفرون الناس#اقيدفعون ذوي النبوغ فيهم الى الكنر. بالله ٠‏ ان 















ادعانب القوافي ”.1 


وحودهم في المجتمع الانساني ساد: لما يضعف الثقة بالعقائد الدينية كلها » ظ 
فيخرج الزهاوي اذ ذاك من المبتذلات » ومن الوطنئيات » وينظم ديوانا 
كاملا في «نزعات الشيطان » فيسيعك من اللقائق التى هي كائصل الماني ا 
والدفء الالانى - وينسك بعد الزعرة ضحكةءلا. تنى أزمازك صداها ١‏ 
0 رصلى لبك فها . ع 


1 « توقفت لا ادري ماه اللقائقى أي خلقت الله ام هو جخالقي » ١‏ 
ا ان الزهاوي في « نزعات الشيطان » مثل الي العلاء في « رسالة الغفران » : ١‏ 

وقد يفوق «عري الوم معري الامس جسارة وبريقاً ٠‏ فتدل يد شيطانه حتى 1 
1 الى العرش الاقدس » وحتى الى للية صاحب العرش ٠‏ على انه' بعد التطاول 0 


والتجديف يستتفر الله ويعود الى على كل يوم فيرى الغرب في الثسرق فاغرا 


فاه » ضاريا بعصاه » فيزحره بالممتذلات ويبدده : 


: يا ايها الغربٍ ان الشرق مخطرب 3 
1 ا اما الغرب ان الششرق مغتصب 
0 خفف من ,الوطء فالايام تنقاب 1 
1 الشرق يشيه بركناً به حم 1 
1 اعأف امن امد نا عرب لاير 0/1 
١‏ ياسرحة الماء انت اليوم وافرةق 7 
ا ل 0 
لا تأمنى الدهر فالايام قاهرة 
: باسرحة الماء ان جاء الأريفغدا 
فاءما هلم الاوراق تذثر 1 


ثُ بين التجديف والتعنيف يسمنا الشاعر من نغاته الناعمة الصافية ما هو 


من حعم الشعر الذي يستأثر تعناه الاعاء » فالسسكوت > فترى الدمعة فيهها 
ل ملوك 17-5 





1 
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تروي الابتسامة » وترى الابتسامة تحضن الدءوع 15 يمخذن ورق 


م2 انظريني اذا العنادل غنت 
انظرينى لملا اذا الشمس غابت 
انطريى اذا التابعة أصنت 
ري اذا اأوادث رامت 
تار "اذا اطرين تراد 
الظرل: اذا غدا الروض غلواً 
انظريى من الفروج. خلال |ل 


انظريني اذا نظرت بعبني 


الندى . من ذلك قوله خاطاً غاء الثراق * 


سدراً وق منتكبٌ الشجراء 
بون النجوم ف الظافاء 
في الدياجي الى خرير الماء 
هدأة في الصباح او في المساء 
آسا ءن اشجاره اجرداء 
من زعور او زهره من رواء 
سسحت 0 يعينك الزرقاء 


وهى شكري اليك عل اليكاء» 


كاظم الدجيلي 


ان في العراق هن العاءاء هن لا يزال في المعقل الذي مات فيه « مافان » 
التكندسة المسيعة يوم ني عل ما كان كنب ة من سياد آدبية في الال 
وعهد < الملفان » ليس ببعيد . بيد ان وظيفئه في مراقمة اداب الدذما والدين 
لم تسكن لتنحصر بالتكنيسة الكاثوليكية » يل #اوزتم! الى دلهاء الكسفورو” 
البدوتستانيين الذين كفروا في النصف الاخير من القرن, الماذي دزوين 
واصحابه لقوهم مدأ النشؤ والارتقاء على ان زمن ال « ملغان » 1 المسيحية 
قد ولى » و كذلك ال « دون » فودعهها التاريخ شا كرا مسروراً ٠‏ 

اما في الاسلام فني بعض الاقطار كااعراق مثا لا يزال الءالم يجسل سوام 
النحري والتسكفبر » يرمي بهما هن خاافه رأراً او نشر ما يخالف عقيدته في 


() اكسفورد اكبر جاممات اتكلتر! وهي المدينة ات تدعي جذا الاسم . والللفان 
يدعي في 1كدفررد « دون »6 1002 





2 0 


اصحاب القوافي 4 


داب الدنيأ والدين ولا يق للشبعة وحدها ان تفاخر بثل هؤلاء الءاماء وان 
كر عددهم عندها . فان عند السنة ماهم م ان لحموات الرجه حقى فى على 
« ملافين 0 كريلاء والتجف : 

وهناك في تلك البقعة النائية عن دوائر العلم الغربية بعض رجال الدين 
المسيحيين الذين ينقون ذقيق الضفاوع حكل مرة 'يسمّع في البلاد صوت حر 
كريم » فيصدرون-الفتاوي بالتحرم والتسكذير اقتداء بفضلة الشيخ الاعظم 
و« انة الله » الاكبر . وما الفرق يا ترى بين ثلاثة ثم واحد تاه اعلقيقة 9 
انهم وان اختلفوا اسم ومذهياً لأعداء الحرية. يل ثم الاحلاف على انصارها. 
الا ان الكرملى والالوسى والقرويى لثلاثة رؤوس » هى التقليد والتقييد 
والتمقيد» على جسم -واحد» هر الدب . وكاهم لادام 0 من فخلات 
السخافة والخرافة في الءالم . بل من آيات السقم والعقم والادءاء والرياء » 


0 00 


ان كان في التكاظامية”" او في الاعظمية”" في النجف او في بغداد . 


وكاهم دسكفرون الزهاورى والرصافي والدجيل » ثالث المغذوب عليهم 
هناك . على انه في التساهل والصراحة والرأة الادبية علم من الاعلام وقاما 
, 
يعد احد قله . الشيد كاظم الدجيلي فيلسوف ينفر من الخيال » وشاء 
- 0 7 ان 
يبوى صدق المقال » ولس في ظاهرء ما يدىء بوجود الشاعر فنه او الفبلسوف 
ابس في فى طلءكه او في صوته ما يستيلك | لبه او يسمتوةقفك وانت غردب ٠‏ يل 
في وجهه المذروط الضاعى ما يشيد الى التزق والتسرع» اللهم اذا ق-نا التكرين 
الانهي :قياس الذن الانساني» فنقول ونستنفر الله : قد ارتحفت يد المكون 
في تحكوينه » او ان الناظم اخل بالنظر فلم ياك موزوناء هاك وجه الدجيلي. 


() الكاظمية هدينة على الساحل الغرلي من دجاة على مسافة اربعة امال من الكرخ 
واهلها من الديعة وفيها جامع جيل مدفون فيه الامامان موسى الكاظم وحمد الجواد 
(9) الاعظمية هي قيالة الكاظمية على الساحل الشرقٍ من دجلة وذيها قير الاهام 
الاعظم الي حنيفة .' 
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عمئاه يعيدتان الواحدة عن الاخرق > قه وانفه كران بالنسبة الى صنحة 
و<هه » دعر زاسة وهو دايا قصير دظهر انه ملقتصق بيه . اما ال ققيه 
من الاذن الى القءة طول يخااف ارضاً قراعد التناسق » وهو الدليل الظلاهر 
الوحيد د على ما في الزجل من قوى التفكير واطكدة . وليس في دوته اذا 
حدتك ما ينسيك ظا هر صاحيه » او يستغري الغرض فيك » فهو دائًاً عا ل 
رفيع لا ت فيه ولا منمطفات . تنفر منه لاول وهلة ولا غرو . الا 
انك بعد ان تألنه ترتاح ألى الوتر' الواحد فيه . وقد تكون المادة البي حملها 
وبرمز الها السب ف ذلك . اا هي أت الرحل وكنهه » هي حقيقة رجرده ٠‏ 

ان الدجيلي عقل كله » عقل صاف لا عازجه شي. من الروح والقلب ٠‏ 
فيه نور الشمس ونارها » وليس فيه ظل او خيال . وهو في حريته مثل نور 
الشمس كرق ويتياد» وكرق احياناً نفسه قبل ان يحرق سواه . ما اجتمعت 
ف اليلاد العربية برحل مثله في صراحثه وحرأته واخلاصه . وانك في 
الترق» حيث اللطف ضارب اطنايه والتجمل <امل اب! د حرقة الطب 6 
أتعجب بالدجيلى ضعفى اعدابك يثله في ارروبا او في اميركا . وما تأثيد 


الظواهر يعد ان ع الثقاب عن هذه العقلية الداهرة : 


رجل.ولد في مهد التقليد والتقييد والتمقيد وهو اليوم مطلق منها كلها . 


يشل المذاهبي الدينية 2 ومّمل علرها ».ولا حتفظط بيغيو الاب من الدين ل 


في الخراة عَقيدة مادية يجهر يبا ويناضل عنها » شغف بالقة القاهرة وهي عنده 
اللق» لا يرثي للضعيف» ولا توقفه زخارف التلطيف واوهام اليد والاحسان. 
هو في شعره اقرب الى شعراء الماهلية من حيث انه لا يرى الا ما 'يرى من 
حقائق الودود, . ولكنه في ذلك عصري » اي انه الحذْ هذه الطريقة لانها 
تساعد اكثر من سواها. في تحزدد الاداب من ترهاتما» والاديان من خزءيلا:,!» 
والانسان من اوهامه كاها ٠‏ 
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يذكرفي الدجيلى بشاعر انتكليزي من شعراء الشار الاخيد من القرن 
الماذهى حرد سشعره من حلى الثقا أمد الصنا عية كلها 00 زخارف الخيال» من 
اوهامالآمال» من مصقول المقال» فجاءت قوافيه >البرق يثى الظاءات» وكلماته 
كالتصال وقد جردة من الانغاد . هو الشاعر التكبير شعراً لا شهرة ارنست 
هبلى”" القائل : 
واو احيقت بي الفلادات والاعصار» 
وكات الال من القطب الى القطب كالقار » 
ذالى الامام ولا اند<ار » 


الي ربان هذه. النفس »> الي سيد الاقدار ٠‏ 


وكأن هيل وقد كان معاضراً لنيتكى”" الفيلسوف الالالى الشهير يردد 


شعراً احدى كياته الملتهية او شِقاً من فلسفته المكهردة .- الارادة الارادة. 


العرم العزم ٠‏ الأءمّاد على النفس . التدرع على الضعف فلا تسكنه ميك ٠‏ 
والقرة اولا واخرا ٠‏ خذ هذه الفاسفة نظا من شاعر عربي عصري من 
« هلي » الشيعة من « نيتثي » العراق . قال الدجيلي في مطلع قصيدة 
« اعلراة الاجتّاعية » : 
حديئك عن غيد القوى حرام ٠‏ وسعيك في نصر الضعيف اثام 
نحدث تجند الاقوياء ففيهم قمود بادجكام الررى وقيام 
يؤْله هذ صمار ابن ادم قوة وماالتكون الا قوة ونظام 
اذا كنت بين الءالمين اخا قوى 'رعتك عبيون الناس حيإن قنام 
حى الغاب يأ سا للءث من كلطارق ول ينج من فتك البزاة سام 
يقولون ان المن من فوق ق.وة وما التق الا مدفسع وحسام 


167عدة 11 ادع سعط 
عطعماء 81 عاء نمعلعم]1 





فد الملك فيصل والعراق 


لولا ما في هذه القصيدة تما لا يخاو شعر عربي منه » اي العادي المبتذل من 
الفكر والتبير» للاءت في ردها » مثل شعز هنلى من اوهام الخيال وزخرف 
الآغال » فريدة في يلها - وقد تطرق الشاعر فيها الى ذكر الاديان فقال : 

حكابة اديان الانام عجببة تجمع فيها فرقة ووثام 

تريد الهدى و اير إلئاس كلهم وضكم ثار منها فثئة وخصام 

وغايتها القصوى عادة واحدر حفيقته ما ان ترى وترام 

عظم لديه يصغر اق كله . وتستصغرالاجرام وهيعظاء”" 
يظل مؤميا باله في ما صفا وتعسكر من امره وخخره ٠‏ وعلى ذحكر الخدر ان 
للدجيل اسهما في شركة الخيام والىي النواضش كا له في شركة اليالعلاء المعري ٠‏ 
فقد وصف الخر ومدحها وذمبا كذلك بعد الاختبار فكان في الثلاثة صادقا . 


الميك ما نظءت بها صحداً 59 فلى فيها #ارب واختبار 


وقد حاء في قصيدة له عنوانها < بوابس بغداد » وهي احدى « منظومات 
السحن »© : 

ادرها عليئا بالكبير فاننا ٠‏ كبار ومن شأن الصغار صغيرها 

متي يبدر الابريق عند انسكاءها عليئا يزدنا من هواها هديرها 

وفي هذه القصائد من التجريد » ومن القول الصريح الشديد » ما ييز 
المقايلة ب:ها ودين « منظومات المستشفى »> للشاعر الانتكليزي الذي ذ كرت 

الىان وردنا السدنوالسدن ضيىق وقاعته محدودبات صدورها 


ثم حديث المهد منها نتانة يزيداذا سعد المجيرظهورها 


(9) وان عظموا كيوان عظءت واحدا يكون له كيوان اول ساجد 
ابو العلاء العري 
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وفي الصبح ساقونا الى متحكم ياحسكامه غر حتكاءه غريرها 
وعاتينا كلا بعشرين حلدة فجي ٠‏ باسواط دقاق سيورها 


في آداب الافرنج وفنو:بم طرائق شتي تشمل اغراض ااة وطبائع 


#الناس كلها . مدها م بدعى - رباليزم كد 121 وهي طريقة سن يلتم في مأ 
يصف او دفصح عنه القيقة الجردة » دون سااغة ودرن تنميق ٠‏ وقد وز 
اهمال بعض اجزاء فيها حشمة ولياقة» فلايتقزز القارى. ولا ترتعد فرائصه. 
وهناك طريقة اخرى نشأت بعد الطريقة الاولى اتسد فراغاً مزعوماً فجاء. 
اصحاء! وفي مقدمتهم اميل زولا بسكل ما هناك من هول اللقائق الراقعة 
«ومرعيات الوجود » وفي شّعر الدجيلى شي ء من الطريقتين ٠‏ 

يا لك من آمرة ناهية اححكامم! نافذة ماضية 

حامعة الاضداد شيطانة الاهة رشيدة اوية 

قاسية رفيعة الماشية سافلة عالية راقسة 

خمنعة أ ياغ طية طاهرة زاكية 

يدفيها التفع على حب م من دنفءها ولو الى الحاوية 

لاست الأرأة من ددف بل هي . ٠٠‏ النفس الى ديرت افكار ارباب 
النعى السامية . وقد قال فها ما لا يرج عن اطفيقة 2» فنكان فى شضحجوه 
حادقاً رلكنه دائر . والمور من شيمة ال« نيئشيين »وقد قال في عبادة 
طلثاس لله : 
عند الناس الآ لل . و ورآثم 


5 فيه وخوقاً منه . هل فى هوام 9 
بل قال اكثر من ذلك ولح يستثن حى نفسه او رتئاساها : 


ارى حرا الورى جهاداً " في معرك داتُ النضال 











1 الملك فيصل والعراق 
يخدع فيه النتى اخاه والخدع قد جاز في القثال 
كل امعرقء ناصب حالا 


















حي أنا ناض الى 





ان ادب الشاعر الحقيقى وان افقره لرقيه من حبائل عثل هذه اللياة 4. 
وان عل العالم واخلاقه ليرذمانه عليها فيسلك مسلكا ينفي به ما يسجله على | 
نفسه . هذا لعمري فضل الادب والغلم حت في من كانت عقيلةبم باطياة 
مادة دهرة . 3 اذا م الدجيق بعد عن م ال تعضيت العلمي بعدو عن 


التعصب الديي ٠‏ سا الي مرة 0 ف الارواح واستحضارها فقات : لا اصدق ا 


ولا انغى ٠يمءنى‏ درس ال موضوع ولا دنال ف النشيع كفمال آنا من رأيك 9 أ 
الياة اضداد . وقد تتخذ الارواح ذا ا من السك رباء في الفضاء . وقد 

ندوت العرياء,التحر الذي تمش فيه الارواح يعد اموت كا لسغن اللسباك ا 
قى الماء ٠.‏ بل قد تكون هى مصدر الكهرياء وكخنيهها فمازج بعضها يعد ا 


2 الاتقصال عن المادة ف الفيض العام » ودهضها تظل مدة على 6 3 





فتزورنا اذا رغمنا بزيارتها و تبلبل افكارنا . 

ان هذا مثال من عقلية الرجل العادية . اما عقليته الوطدية فالدة غاب 
فيها » بل هى غالاً فى حالة الاضطرام . اذكريوهم كنا ف كريلاء انه 
النسخط - 


فى حددثه فاشفقت عله مر: نقمة المتعصين . سمه عدح الامة الانتكلزة ذا 
- ِ 00 7 و 0 





تكلم في اس غص برجال الشيعة اخوانة وكاذت الصراحة تسابق 


فيها من علم وادب وقوة ونظام ثم صاح بهم كائلا : 

واءن العلم واين القوة واين النظام عندنا 9 أفي حكوماتنا العريةة 
والمصر الماذي الذي تس.ونه > بدا اغا كان عصر السفا<ين 9 أفي هدارسنا 
وقد عشش الفساد حت في في الكماتبب 9 أفي ديوتنا وقد تراكت 2 زواياها 
وفي صحرنها إاوساخ التقاليد وعفونة العادات القديمة 9 افي ديئنا وقد حات 


الخرافات والقداسات المرعوءة محل القن والعمل امفيد 9 
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هوذا الدجيق يقرع ابناء قرمه ع ايئاء ا ا افك ١ذا‏ افق 


الختهدون غلد مرة بتكفيره 
يجيد الشاوي 


ها قد عرفتك ايها القارىء العزيز الى ثلاثة من يتكفرونهم في العراق. 
وتذكر الي قات انهم اربعة. اليك اذن بسجل الكفرة كله ٠‏ ان الرابعفي 
السجل الحكري عرب تاوز العقد الخامس من الهر ولا يزال فتياً - فتناً 
برأنه» فنأ باهجته » فنا بروحه وبواجبراحه. قد شل هذا العرني مناصب 
متعددة في اعفكرمة » وما خرج من واجد منها آسفاً . هو من اوائك الموظفين 
القليل عددثم الذين يعطون المنصب اضعاف ا يأعذون منه . فخلصون 
الخدمة » يعدلون ويصاحون» ولا يتكون جزاثم غير جزاء من لا يعدل ولا 
بصلح » دل اقل ٠‏ يبذاون من قواثم ومواقيهم خيرها » ور <ون من ذار 
المتكرمة والفقر يشيعهم الى البيت . على ان التزاهة ترافقهم ادضا وتازميم 
دائا فتعزيهم بعض التعزية 

ان الرامع من اخص هذا الفصل يذكرهم هو عبدالد بك الشاوي » 
0 عبدالجيد و الذي ينمه السما 7 الافري الكبير كاستدو انس فقط 
ف وجهه بل في ذ كاثه المتأجج وسلوكة السيط الثاذ . وقد تتكرن +ورة 
الاسد في وجه الشخ 0 يد اظهر من صورة الثير . الا انه في صوته لا 
يمدر ولا يزحر . 

كنا في مرو الانتظار ننتظر الامى لنصعد الى .بو الاستقيال فنسم على 
خلالة. الملك فيصل ل ونقوم بالو إواجب الا خر الذي دعرئا له . و كان في المدءوين 
الأدبة من الانتكليز الميسكربين والمدنيين من جاءوا في اثواييم الرسمية 


ونباشينهم لذلا على صدورم » ومن جاءوا يلبسون الاسود القاتم وقد 





5 الملك فيصل والعراق 


حقلته المكواة وعرزت اطرافه وحروفه . ولم يسكن بين الوطنيين الذين 
ارتدوا كذلك الاسود المصقول » والابيض الناصع المكوي > طوعا الامس 
الللكي المطبوع باء الذهب على رقاع الدعوة » غير واحد لم يتكاف نفسه 
الطاعة:وما تستوحبه مثل هذه الرسرات . جاء في ثوبه الافرنحي اليومي وقد 
اسكسه الزمان لمة في حنااء» وهو يلبس قيصاً - استغفر الله اذا المين اخطأت 
او الذاكرة - لا تعرف الْنشّاء حتى ولا المتكواة . هو عبدالهيد الشاوي » 
شيخ المعر يين في بغداد ٠‏ 

وان اول اجتاعي به تلك الليلة فانحة المب والاءحاب ٠‏ 0 ف 
الفندق » ول يسع اللي قي غيد مكان مثل غيره من الاخوان . ولكنه قال 
عندما تصافحنا : ين ابناء عم ولس بيننا واجب التجمل واللياقة .. فلم 
افقه مراده ولم اتظاهر بتي ذلك ١‏ ققال : انت ابن المعري وانا ابن اخيام 
والاثئان اخوة. لبس في الانساب اشرف من هذا النسب . اهنئك واهنىء ذفسي 

واذا انتسبت وقلت الي واحد 2 من خلقه فكفى بذاك تنبا 

اراد المعري بقوله من خاق الله . ونحن فسكراً ومبد»! من خلقه اي من 
خاق المعري . 

فقال احد الأضور : ولكن المعري كان متقشفاً الى حد النسك . 

فاجاب الشيخ جمد على الفور : ازوم ما لا يازم . ون كذ لك نتقشف 
الى حب الاضطرار ٠‏ 


فقال آخر : والمعري يدم بنت اللان - 


فاجاب الشييع الذي امدى نقطة الدائرة : والخيام يمدخها . وهي تستحق 
الاثنين . الذي ينقص المعري يكل للخام . هما خير الرسل » رسولان 
“مادقا كرعان سويان - فبأي الا ربكا تكذيان ٠‏ 
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وقد برهن الشيخ عبدالجيد تلك الليلة على انه من اتباع الاثنين 
الصادةين . رأيته الى المائد: يمسو من المشعشة الذهبية الكاس تلو الكأس 
و#مته يردد من الازومات وهو ييل الى جاره السيد افنان : 
رويدك قد غررت واذت حر يصاحت <ملة يعظ النساء 
حرم . فيكم الذهنا.. ضح ٠:‏ ورشرم) عدل مداماء 
يقول لكم غدوت بلا كساء . وفي لذاتها رهن الكساء 
ثم رفع التكأس ولم يبق فيها غير النزر رب ثم قال : 
وقد شرب الدهر صمو الانام فلم ببق ف الارض الا العسكر 
ليس الشبيخ عبد المهيد””'من اصحاب القوافي الا ان تكرن لغيده ٠‏ وكأني 
به لايضيع وقته في النظلم وعنده اللزوميات يستعين .با على الزمان واضالله ء 
ولا هو تمن يسودون الاوراق وييضون مع انه غزير المادة » دافي الذهن 6 
0 اخّاطر لا دحكيو براعه اذا راح عادراً ف مؤمار الانشاء + ولكئه 
مثل سقراط يفضل الكدة المقولة على . الكاءة المكتوية . هو عبدالجيد 
حكتاب لنفسه > يقرأ منه في امالس »> ويعيد كاته ويمكنها حسيا تقتضى 
الماجة . لا يداري » ولا يحابي » ولا يتهيب احداً . هو في صراحته مثل 
الدجيلي والرصافي » ولكنه في سرعة خاطره ونكتته وميله الى الااض 
اسية بالنقب السيد عبدالر من 
كنا يرما في محاس ابن النقبب السيد مود فدار الحديث على حروب 
الني تمد وما كان ياهر: فيها من حئان صاحب التوءة وحاءه . فقال الشيخ 
محيد : حئان الذئب على الشاة . واين الإنان واين اطلم » رءاك الله » في 


() رجه الله . جيء به ءريضًا الى بيروت في صيف عام بسدو فا إفاده تير 
الخواء ولا خع كيه العلاج والدواء . 
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تحليله الرق واباحة النساء لرجاله ٠‏ كانت حروبه مثل حروب تلك الايام » 
ولا تحتاف عنها الا بالذعوة . .: وما ذنب النساء في. الاروي 9 
فاجاب السيد مود بان النبي صلى الله عليه وسلم اراد بالنساء خيراً حينا 
كان ييز سبيون واسترقاقهن . لانه اذا دخلت جنود الاسلام بلادأ فن 
ياب الشفقة على النساء يأخذ كل حارب قسمته منهن فيعولهن ويجسيون . 
فقال الشيخ عبداللجيد : هذا من باب الاجتهاد:. ٠١‏ اظن في النساء قدي 
وحديثًا من ترذى ان كرون عبدة اسيدة خوفا من ان رت وهي <رة من 
الموع ٠.‏ ذفاعك مل دفاع الذثب عَنْ لاد عند مآ ونب عليها لبحميها من 
الضبع 1 الال متاحر كن 2 متأخرين جداً يا سد تمود» اذا كنا ,زى 
شيا هن اللق قي مثل هذا الدفاع عن مساوى. اجدادنا وفظائتهم ..: 
الغررب في اءرنا تحن المساهين اننا لا نتقدم الا اذا رجءنا الف نة الى الوراء» 
لا زنقي حقاً الا اذا رجعنا الى الي العلاء المعري . فتنذ الاضا ثيل كاها ونامذ 
التنطعين من عاءا ذا الذين ينثون هذه الاضاليل ويشيتوتا قي الناس . 
نكذبي العقل في تدديق كاذييم والعقل اولى با كرام وتصديق 
وقد قال ايضا المعري ونعم القرل : 
ولا تطيعن” قوماً ما ديانتهم ٠.‏ الا احتيال على الحذ الاتاوات 
ان الشرائع القت بننا احا واودعتنا افانين :العداوات 
والاديان والمذاهت بلبة رق الكبرى : 
تأاف“غي الناس شرقاً ومثرياً ٠‏ تكامل فيهم باختلاف المذاهب 
نعم 6 وفي قلوينا منها ادم ( وف عقولنا الءفونة ٠.‏ يضحكى وسكيىق 


صياح شعرائنا وخطيا ما ٠‏ مبددون الغرب بنهضة ال ولسري 4ت ان 


دنهض اثعرق على نفسه » قمل ان متهض ع1 الغرن ومدنته . ولا نتقد 
00 5 ممص ع اعرد - 1 





اصدان القرافى 11 
نحن المسلدين الا اذا عدنا الف سنة الى الوراء ‏ إلى المعري الى العلاء”" . ٠‏ 
أبن خلكان العراق 
وفي العراق عن الادباء كثيررن من مم سُعْفون باطرية وبرفاح الادب 
الحديد . واسكن هذا الفصل دضيق دون ذكر 2 » وهذا الكتان 6« ماوك 
8-6 نَ وم ر ِ 
العرب » لا يسمح بفصل آخر اخصه بهم . الا افي افسيم لكبيرهم علا لا 
سنا فنقف - ولا كرمى ار للجلاوس - بين من ذ كرت 
هوذا دائرة معارف ادباء العراق وابن خلكانهم 4 صديتهم الا كبر » 
ناشر آثارهم » -امل لوائهم » روفائيل بطي ٠‏ وهو منهم في الصف الاول . 
فقد له حب الاداب العصرية على تأليف كتاب« الادي العصري في العراق 
العربي © الذي نير من اسإرء الاول وسيليه ثلاثة اجزاء ٠‏ هو عمل ادبي كبير 
وهو حدير باانعلي المعروف بنشاطه واخلاصه » وبذوقه وغزارة عفه . لذلك 
"ميته دائرة معارف ادياء العراق وابن خلكانهم 1 
واروذاثيل اسلوب في الانشاء سهل منسجم جلي » لا تكلف فيه ولا 


اغراب . وله في معاطة المواضع مزية مستحمة > هى انه يقف عند حد بين 
3 6 ي 


الاسهاب والاق:ضاب فلايطوها على نفسه فيمل» ولايقصرهاء ل القارى. فيضّل 


هاك مثالا من الكتاب الذي اشرت اليه : 
قال ف الزهاوي : 


2 نعأ الزهاوي ف بيئة تصوحدت ازادير ألادنب فها يعد الازدهار » 


(9) ها إصدقها كلمة > وما ابلنها » وما احدرها بالنقل والترداد . خذوها عن 
الشيخ محيد واسترحموا له الله . االمن الحكم الى تضين الخلود لاصحاجا : تكم 
هن شاعر وك هن اديب تغلب على النسيان والفناء بتكلمة بليغة ذهيت مثلا او بيت 


من الشمر تغنت به الركبان . 





.1 الملك فيصل والعراق 


ودرست معلم العلم بعد ان ناطحت بءلوها الفضاء» فراعه المجود الهائل المستولي. 
على الغووم والاقلام 6( واس كدر الطردقة اليا آية الي يتيعها النظاعون مقادين. 
غيد ممتتكرين ... فلم تأنس روحه الناهضة هذه الخطة » وعز على عقله 
لمتوقد ذكاء ان ييقى مصفداً باغلال التقليد ٠‏ »2076 

وقال في الرصافي : 

هو اول شاعر <اء قومه العرب :ا يبون وصارحهم با لا يبون .لم 
يعرف للتقليد او الخذوع للميثة معنى لا في صناءته ولا في افكاره ٠.‏ كان من 
شعره صبحات ملت على تقورض معالم الاستيداد الخيدي » كا انه ما ليث 
بعد فية الدستور الءثاني واستبشاره به ان رجع ينعي على الوم 2اذهم لما 
5 . 3 010 
شام يهم من الردعة 2 
وقال في الدجيلى : 


لو كان لاعلم والادب قية في هذه الديار اككان لاشيخ كاظم الدجيلي 
حال واسع لاشاهار مواهيه وجلده على البحث . ولو كان طرية الفكر حرمة” 
في هذا القطر ارت حقائق الدجيلي ا الا ملا 

ان روفائيل ايضا من الشمراء العاملين في السبيل الذي فيه التحرتم 
والتكفير . وسيكفرونه ولا شك تكفيراً مضاعفاً لانه يسىء الى اصحعاب 
ا ارحس الكت اسا رتت الفحكر وى الطرئقة ٠‏ أجل »هر رو 


انصار الشعر المنثور ٠‏ وقد قال في قصيدة له عنوائها « النابغة » : 


وجدتنى في #اهل ارض كل ما فيها دمي الدهش والذهول . 


(6 الادب العمنري في العراق العراي - الإزء الاول - صفحة ه . 


(*) الادب العصري في العراق العربي - المزء الاول - صفحة 50٠‏ . 
(س) صئحة بهد . 





اصحاب القراني احرف 
ورأيت نفسي مكيلا بسلاسل التقليد » سجيئاً في قفص 
الاوهام » اسير عادات » ورهين اوضاب ٠‏ 
حطاءت السلاسل » و كسرت القيود» وقوضت جدران الوهثم » 
وانعتقت مما درج عليه اجدادي 


قصاح اخواني وضجوا » واعولوا ويتكوا . 


رأوني غارجاً عن سجنهم » اتمتع مجرية ثم منها حرومون . 


شاهدوني ارفل دصحة وسلامة » وثم ف الامرم دتعذبون 


اوائك الذين يتخدون من جهل الشعب عفهم » ومن صَعفه 
. قرم - 


وقاك الله شر يا روفاثيل . 





النصل السادس عكر 


الشعراء والسيا 

دار العلمين - المدارس في العراق - /١‏ 

يتارمون 5 اللاطائقية - هساعدات الحكوهة للمدارس الخاصة - الحاجة اك 
#علمين - هل السور يون والمصريون اجانب 4 - ساطم الحصري - حديث 


المعلمين السوريين - هعمل الشوكولاته ودار العلمين > استعرموا بالسور 


ف الاسواق - « طلب العامر فريضة على خل «سلير ومصسلمة » - « لا 

بناة بغير العل » > ,« العلير اساس اتعمران © > المعهذ العلمي مصدر الاعلانات 
- عميد 0 نابت عبدالتور يصطدم بعمد الحياة - لماذا خلق الله الانكليز ؛ 
- إاذا خلق الله الى # - اخوان ثايت في المعهد - حقلة سوق. عكاظ - 
قف عند العمود واثل الابة - ثابت يوتدي > أمرة الاعلاتات 
> بعد عودك هن نجد - لاذا خلق الله ل 
ياء - المدارس الليلية 
يهطدم بعمود واحد - اإيادىء الاجتماعية الخمسة > حجر الزاوية > بالك 


فيصل يساعد |اشروء > هرون الرشيد يزور عتنكرء! المدارس الليلية ٠‏ 


لنس بالشعراء والادباءيستدل على ترقي الامة» ولا بالسياسيين والصحافيين 


"تسير العقلية المدنية فيها ٠‏ ققد قناز امة بتعدد شعرائما وادياتها ولا متا 
بوطننتها وقد يدير المنكون من السياسيين شؤوتها ولا يعززو:ا» وقد يقود 
الصحا فيون الرأي العام وليس فيه روح مدنية ترفع الامة اللفتككة الاوصال 
الى وطئ صحييح سالم موحد القاصد » موثق العرى ٠‏ 

وقذ تكثر المدارس العالية ف امة وتحكون عليها ك5 هى في سوريا »6 
بلية من يلابا التفردق والشقاق . حتىق ان المدارس العالية» ولو كانت وطبية 
اس وعلا» تتحصر فوائدها في عدد بخصوص م 0 وقد لاتفيدهم 


الافادة التي ؤهاهم لاسعي والفوز في «ضار اياة. بل هي رج شاناً ادباء 
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يحكونون غالبا نكلاء » فتتأاف منهم طبقة الافندية الذين قلما يدلحون 


لعل وطنى مقيد ٠‏ 

ليبق اذن غير المدادس الءامة نعّمد عليها في تحسين عقلية البلاد المدنية» 
:وتوليد روح وطنية جامعة راقية عاملة . اجل» ان المدارس العامة لدليل الرقي 
المقيقي في الامة » لاما تدم التعايم وتوحد الحجة فيه . هي البودقة التي 
تتحكون فيها الروح الوطنية الخديدة . بل هر هي سياج الوطن وفيها عر 
الملك وشرف الامة ٠.‏ 

والكنها لا تتكون كذلك » لا تفلح في التسكرين » الا اذا كانت 
االمودقة واحدة لا تنغيد في تغيير المكان والمذهب واللغة . ان امة تعددت 
شعويها » ومذاهها الديتية » واناتها » لا يتسكون منها وطن عزيز اهانب » 
دفيع الشأن » ٠هيا‏ كان شلطابا » معيا كان جلشها » مهها كانت ثروتها» الا 
اذا اسست السكومة فيها مدارس عامة » >انية » لا مذههية » تتشى كاها 
على برنامج واحد » ويسكون التعلم فيها بلغة واحدة هي اثة البلاد الاصلية . 

ماذا في العراق من هذه المدارس اليوم 9 استبثرت باول حذلة دعيت 
لاخطابة فها وكانت في دار المعامين . فاجت.ءت هناك بوزير المعارف يومثثر 
السيد هة الدين الشهرستاني ومستشاره الانكليزي ومديره الاستاذ ساطع 
بك ادر » وبرهاء مثثين من المدرسين في المدارس الايتداثية وفيهم نفر 
عن الوردين والمصريين ٠‏ كانت الطفلة عامرة بالخطياء والشعراء وكان 
امدرث بعد اطفلة في موضوع المدارس والتدريس » فم عن اشياء نثيتها 
بعدئذ من معادر شى » وهي ما يستوجب الاسنف ٠‏ 

قد ارت مراراً في ما تقدم الى الاغلاط التي ارتكيها الانكابز ني 
العراق وثم انفسهم يعترفون با او ببعضها . فنها ما كانوا فيها مسيدين » 
-ومئها ما كانوا فيها متعسدين » وثم لا يعتبرون هذه من الاغلاط . مثال ذلك 

١8-١ ملوك‎ 





بدك حجر الزاوءة 
التعلم الايتدالي ٠‏ قبل لي ان النة حسنة.فيه ولتكن الاعمال دون النيات - 
وقال آخرون لا الثيات حسنة ولا الاعمال . 


عندبا دخل الانتكليز العراق كانت: الطريقة يقة في التعلج ركية » ايه 
ان الدولة اجازت انشاء المدارس الاجننية الطائفية » وكانت شخصها بثىءمن. 
المساعدة المالية . وفي هذه المدارس كان يتعلم الثلاميذ دينهم ولقتيم اولا> 
مم مما لا يضر بالروح الطائفية والنسية من ااعاوم ٠‏ لا يخفىما في هذ«الطريقة. 
من عوامل التفريق واسباب الشقاق ٠‏ واذا خفي على اأشرقيين فلا فى 
على الانتكايز الذين نشوا مع ذلك في التعليم العام على طريقة الاتراك . وهذا 
ها دوس له عدا .كانه نعم ارادوا ان يثْبتوا الامة في طاثفياتها و تفسيسها 
ومع انفي العراق منينصرون الطريقة المديثة الجردة من المدهسية 6ويطالبون. 
ببرنامج واحد في التعليم ودلغة واحدة » والاستاذ احامسري في مقدمة. هؤلاء 
المصاحين » فحكومة الانتداب لا تقبل بذلك . وما عذرها غير عذرالخائف. 
من تساييح خصمه فغرج غليه متحد القوى * 


اما قول الانسكليز ان اهل العراق غير مستعدين اليوم لبرنامج يوحد 
التعلم العام » وان المسكرمة لا تستطيع أن توحد اللغة في الاقل فتجعل العربية 
اسيك لرمل دفي > ركورك مثلبا في بغداد والبصرة » فهو قول 
يحتاج ج الى برهان 00 تقدم السكومة على ذا العمل ولا الانسكايز اذنوا به . 
قد كان فى في امسكانهم ان يقوعو ١‏ ف الم أمداءة يخصف الإصلاح فقط 2 فتملع 
المكومة عن المدا ار امه لل 007 امساعدة المالية وتقدم هذا 


المال 6 الذي لا يزال ببذل 4 سديل التغفريق ّ« لوزارة المعارف » وهى اعوج 


البه» سد ذفقات مدارس الكومة الابتدائية. 


)١(‏ في العراق من هذه المدازس الخاصة اكثر هن ثلاثين مدرسة متها لليرود ومم_)* 
لاطوائف اللمسيحية اجنية ووطنية» ومئها اسلامية . والحكومة تخصها عساعدات مالية 
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ان هذه المدارس تزداد عدداً كل سنة قتضاعف لدى وزارة المماركف 
الدعربات فيادارتها . واللقيقة هميان اقبال الامة العراقية على العلم هوا كثر 
هن اهئام المسكومة فيخديص النفقات وهيل الاسباب . وقد يكون بعض 
النبعة عليها اي على الامة. ان عدد التلاميذ تضاءف في السنتين الاخيرتين » 
صعد من ثانية الاف الى سبعة عشسر الفا . وان عدد المدرسين لم يزدد اكثر 
هن ثلاثين بالمثة » ولم يتخرج من دار المعادين في السنة الاخيرة غير خسة 
وعشسرين مدرساً . قا السيب في ذلك . هناك اسباب اوها الميزانية واخرها 
الوطئية العراقية . واليك ااببان والبرهان . 

انس في العراق ما رححفي من المعلهين العراقيين اسد اللاجة في ازدياد 
عدد الصغوف والمدارس . ولم تحكن في ذلك النفر منهم تلك الإدارة التي 
يتطلبها التعلم المديث . <تى وان كانت +لدارة فدار المهين لا تكفى 
لتخرج العدد اللازم كل سنة . ان خير ما يىاون اذن في حل هذا الشكل 
هو ان يستعننوا تعلدين من بسوريا او من «صر . وللكنن الوطنية العراقية تحول 
دون ذلك . 

هي انها وطنية صحرحة > افيستغني العراق اليوم عن المساعدة الاجنبية9 


هذا اذا عددنا سوريا من اوروبا . ولكن القطرين شقيةان امة » وجساً » 


وروحاً » ومذهماً . فحبذا وطنية في التعليم اعلى هن الوطنية في السراسة . 


حمذا وطنية مل التي في مديرنة المعازف . ان الاستاذ ابا خلرون ساط 
اللدصري من الاخصائيين في علم التدريس الذي مارسه مدة في :اما كن عتلفة 
وحكومات عديدة .وما هو إسوري ولا بعراقي هو عربي لا غبار ل 
عر بيه غير اجتها . ذلك لانه » وان كان ولد في صنعاء اليين » فقد اقام 
دة في الاسثانة يخدم الامة التركية . ثم ترد خدمة العرب عندما دخلوا 


الشام فتكان وذير العارف في اللسكرءة الفيصلية ٠‏ ثم سافر مع من سافر الى 


بغداد من رحال النهضة وثر لا يزال ف وزارة المعارف يدير اهم شُؤوئها ٠.‏ 
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والاستاذ ابو خلرون من اوائك القلائل الذين حرروا انفسهم وبيوتهم من 

قود التقاليد الاججاعية . اظن حلسه هو الو<يد في بغداد الذي تستقيل فيه 
ربة البت الزائرين سافرة وتشا ركهم ف الاحاديث ٠‏ 

اول عرة زرت الاستاذ وحرمه الفاضلة المهذبة اجثعت في بتّهنا بعدد 

من المعهين الوريين الذين يءءون في المدارس الابتدائية واكارهم من 

خريحي الطامعة الاميركية ببيروت . وكانت وزارة المعارف يومئذ هدفاً 

لانتقاد فريق من الئاس شق عليه ان يروا بعض النفضيل في معاملة المعلدين 

السوريين » فقاموا يحتجون على وجود ععامين من الاجانب في سلك المدرسين 

' ظتنت لشدة الاحتجاج ان اكثرهم من الاجانب فسألت الاستاذ الطلممري 


فقال:عدد المدرسين الهوم سيعيئة وعدد غير المراقنين مهم خدة وعشرون: 


ثم قالت حرمه باللغة الانتكايزية : لو كان في العراق دار معاءين ثانية ! 
ولكن من اين المال 9 الانسكايز لا يساعدون » والعراقيون لا يستطيعون ٠‏ 
دهم يتنو أن دار المملان تمطيهم الملدين بالمخات ١‏ ليست دار الملدين مثل 
معمل الشوكولاته يعمل مثة صندوق كل يوم ..: ومن ثم الاجانب بين 
المدرسين 9 نشسكر الله ليسوا باتراك . تأمل يا مستر رياني ( كانت تككابنى 
الاتكليزية لانني لا احسن التركية)» انهم ينظرون الى المصري والى السوري” 
نظرم الى الاجانب . ويس في السلك كله احكثر من ثلاثة بالمثة وما ثم 
كلهم سوريين ومدريين . عندنا عشرة معاين سوريين فقط وستة مدمريون 
وتسعة انتكليز . خسة وعثرون معلا اجنداً » اذا دعوناهم كذلك » بين 
سبعيئة معلم من العراق ٠‏ 
اثنان ونصف في المئة كان يجب ان تسكون عثرين . ان في نفورنا من 
الاجانب الاوروبييّن شنا من التعصب في دِءضْ الاحايين » فتكيف به اذا 
كان يشل من لس من قطرنا من البلاد العربية . الاجانب السوريون » 


١ 

















الملك فيصل والعراق يف 


الاجانب المصريون 4 الاجانب الاوروبيون < ان هذه العصبية لشبيهة 
بالمذهبية . والويل. انا اذا كانت تحل محل الؤطئية الغربية والقومية النسية 
العامة . ما السرري » خصوضاً في دوائر التعلم التي هي غيد دوائر السياسة » 
الا عربياً ساعد في تهذيب اشئة عربية ادا حانت » ف العراق او ف 
الكويت او في الحجاز . افي اذا لمت الانتكليز لاناذهم في التعلم طريقة 
الاتراك الوم العراقيين اشد اللوم في تضييقهم ذطاق الوطنية الى حد العصبية 
المذهبية او بحري القطرية فعدوا السسوردِين والمصسريين من الاجانب ٠‏ 


ليست دار المعادين بعل شوكولاته كا قالت حضرة حزم الاستاذ ابي 
خلدون» ولس المدرس من يحسن العلوم الثي يدرسها فقط» كا اوضح الاستاف 
في كتابه”" . اما وزارة المعارف في مثل هذه الال » اي بين عجزرين في المال 
والرجال » فعي تضطر احياناً ان تعين من ليس فيهم اللدارة ليسدوا بعض 
النقص في المدرسين ٠‏ وكثيراً ما دؤدي ازدياد عدد التلامذة بالنسية الى عدد 
المعادين الى الجع بين صفين اثناء التدريس > فيخس في هذا المع تلاميذ 
الصفين . أفلا يحدر بالحسكومة العراقية اذن ان تستعين جارتها » بسوريا او 
#صر > لتتلافى النقص والخلل 9 - 


من يسسكن في المدن الديثئة يأاف نظرة الاعلانات في الاسواق فيراها 
ولا يقرأها ( كأتها جزء من'الطائط او نقش على العمود الملاصقة به . وي 
عمد الاسلاك البرقية وحمد المصابيح مثل الاشجار لدى اأفلاح يصطدم عا 
فيظ:ها حجراً في طريقهِ فيسب بقرته او حماره ولا يسب الشجرة ٠.‏ كذلك 


كنت فى بغداد دهي في عمد مصابيحها » وني جدران سوقها. الأوحد » أسبة 


» دروس في اصول التذريس‎ « )١( 





اك 


عديئة اميركة يحمهك الاعلان فيها كيفهاسرت » وكيفا نظرت . ولكنى 
ما سبيت بقرق ولا ماري » بل كنت اءشي في ذاك السوق « الطديد » 
كأني في الدهناء» انظ ر الى الارض تارة وطوراً الى السماء ٠‏ فتقاضتني الاقدار 
يوم عن هذه المكابرة ٠‏ ذعم » طحت موداً من حديد » فاضطررت ان 
اقف هذرية ابعود الى صفاء ٠‏ نظري 2 فقرأت كرهاً الأعلان الملصق به : 


العلم فريضة على كل مسلم ومساءة - 
فتلت : واد لله . هوذا في الثمرق شي. جدرد - اعلان لعا 0 
اخذتي نازية صدية بي الزهاوي فصت م تهج : :ءا يما الغرب ! ثمال 5 
في اشرق عن جديد مفيد . ايها الغرب ! هوذا اعلان يسةحيل وحوده . 


بلادك» ليس لانه ليا كدر مداشّرة ولس من يفوم قات 


را الاعلان مم قرأته معجما به ممتههاً ٠.‏ وهدرت دمعد ذلك مذي 
وناظرتي اسببين على العمود . تاركت اليد الطابعة » واليد الناشرة » واليد 
الذافعة المال ٠‏ وهذا اعلان ١‏ حر : اطلبوا العلم م من المهد الى القبر . وهاك 
به اخرى من يات النور : لا حياة بيد العلم . وهوذا اعلان الامة جعاء : 
"ملم اساس الران . واليك على الطائط قاعدة النجاح والسعادة : تهذب 
٠‏ ابتغ ما اي : والاعيجب من ذلك ذل هو عند باب اله سمخ »6 على 
اللوحة التي تعان الرواية الاخيرة . هياك تقرأ الانذار الاخير : بالعلم 2 
وبالمهل توت ! 
ل خبر هله الاعلانات فعامت ان الإمجكومة بريئة مئها » وان 


اللوسذين الاغثياء او الاغشياء غير الممسدين لم يسمعوا ‏ ابا . ان في بغداد جعية 


ادبية اصلاحمة انها « المعهد اأعدىي > » وهذا المعهد / 1 ي هو خترع اعلانات 
العلم » وهو طارعها وناشرها 2 نققله ءانا أوجه الله ا الغرب - العفو 
يا صدرم ي الزهاوي - هوذا الثسرق ناهضاً »وقد نبذ النظريات والخيالات 


0 





الملك فيدل والعراق /ا 4 


والاوهام. هوذا الشرق ايم الغرب يحتذيك ويفوقك في الغيدة المدنية . هوذا 
اسلوب في الاصلاح علي هوذا مثال واحد من مظاهر النهضة القيقية. 
في العراق . 

سأات عن المهد العامي وسددت خطواتي اليه » فاجتمعت هناك بعميده 
الاول > وهو فيه القوة الدافعة. الخ ركة المدبرة ثابت عبدالنور ٠.‏ حدثت ثابتأ 
فاميجنى وازعجنى ١سا‏ . الفيته شاي في العقد الثالث » له من امسن ما كان 
يوسف وعنده من النخط ما كان لايوب.وهو مع ذاك سام الم والتقل» 
يراق العبن واشين » صافى الذهن والصحوت > وطنه قوق مذهيه ومذهبت 
احداذه 3 وشرقه اكبر عن ذلئه ٠‏ شاب رائع تسم له اللياة بكل م فها 
عن بوادر الاءلى وبوارق السعد والمجد » وهو مع ذلك مثل ايوب » بل مثل 
«.دون كيشوت » » -املا رمحه على الدنيا » كدْيياً على الدوام .. 

حدثت ثابئا فازعجى . ممعته يشكو ورتسغط ورن» كأنه اصطدم 
بود في نجاد: الماة ؤلا يزال الشرر يتطاير من عينيه . - اذا خلق الله 
الانتكايز ؟ لماذا خلى الخواتين 9 اذا خلى السادة الاسّراف 7 اذا خاق 
الله المنافقين والأونة 9 وجاءفي منه بعد ايام كاب يدعوفي لتناول الشاي في 
به - 2« فتجتمع بصفوة الناهذين او بافوذج منهم في الاقل » بشبان وطثيين 
اثبتت التجارب صدق عزعتهم واخلاصهم» ومقتهم المنافقين وخيدثم من ذوي 
الالقاب الضخسة والاءبة الفارغة الذين ما برحوا يسوقون الامة من سيء الى 
اسوإ .... اخ » فنسي ثابت ؟ا ترى « صفوة الناهضين » الذين دعا 
لاجتمع مير ف عاك 


ثم اخوانه في اممهد وفي المهاد » يسلكون في الاصلاح » اوسع السشبل 
واطولها » سبل العل : تعلم يا فتى فاطهل عار . وهو عبيدهم المؤول عن 


الاعلانات في شوارع بغداد . ان في هذا المعهد عةولًا عاملة خترعة فلا مسوأغ 
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فيه لانفوس المكتئبة . وقد كانت باحكررة اعاله واختراعاته انه اعاد اله 
يغداد الجديدة القديعة احدى المفاخر العربية الي خلدها سوق عتكاظ ٠‏ اقام. 
جاءة المعهد العامى سوق عكاظل في عاصة العباسيين » وكانذت اول حفلة 
باهرة فريدة بعد التتويج » خضرها جلالة الملك. فيصل فجلس في فسطاط بين 
التخيل يسمع الشعراء ينشدون والخطناء يخطبون ٠.‏ وكان قس بن ساعدة في. 
مقدمة الخطياء يثله احد الصبيان الاذكياء» وكانت الخناء في طليعة الشعراء 
تثاو قصيدتم! احدى الاوانس المساءات سافرة صافنة . 

فاز ثابت وزملاؤه في اقامة هذه السوق التي ستقام بعناية الممهد كل سحة» 
وحاز فوق ذلك المائزة الاولى قي الثر . وهو مع ذلك يثبي في جادة اللياة 
الضيقة فيصطدم بالعبد فيها . احبيت ثابتاً ورافقته مراراً ٠‏ وكنت كل مرة. 
نصل الى مود في النسوق .المديد اقف امامه واتاو الاية فيضحك . العام 
اساس العمران. لبس في ذلك ما يضحك يا ثابت . ان امرك كله جد » وان 
من ترع مثل هذه الاغلانات ويسغى في نشسرها لمن اكبر الوطدين ويمق: له 
ان يفتخر ويفرك يديه . بل يجب عليه ان يشسكر الله الذي هداه سواء 
السبيل. سر عئك ودع المنافقين ينافقون. ان لله في خلقه مقاصد لا يدركها 
الناس . والانتكليز واصحاب الالتاب الضخمة فن خلق الله ٠‏ 

ذعم » وعظت ثابثاً » بيد ان الوعظ لبس من شأني » ول اتأسف لذلك. 
بل سررت بالنتيجة. وكيف لا تظهر النتيجة اإسنة وصديقي عن الاذكياء 
النجباء المكاء . صار يي في المادة الضيقة والواسءة دون ان يصطدم بالع.د 
فيها . ثم جاءلي ذات يوم #برني انه متابع للعمل الذي باشره بالاعلانات: قد 


فتحنا في المهد مدرسة ليلية لتعام الاميين مانا ثم بثعرفي بعد اسبوع بفتتج 
هدرسة اخرى خارج المعهد . 





الملك فيد والعراق 

سافرت:إلى مد وعدت بعد اريعة أشهر الى إبداة فاعحت يتاررعة 
عبدالنور ودهشت لتغير :ظاهر فيه - في حدرثه » وفي وجهه » وفي خطواته. 
حدثته فا ذكر المنافقين . مشينا في الشارع فتكانت خطواته اكثر تسدداً 
من خطواقٍ » فلم يدطدم ببششر او بجحيوان او بثي. من الاشياء الاخرق 
الجامدة . سألته عن مشروعه فقال : احا باهراً يا استاذ . صار عندنا اربع 
مدارس في المدرئة وهي لا كفي . آمال الليلة معي ثرا بعينك . 

مشدت وثابت في الغسق » في جادات بغداد الضيقة » وهو ينيره! بانوار 
اماله العالية واعماله الناجحة . وسرنا الى مدرسة هن مدارس المعهد فدهشت 
اذ دخلت ما شاهدت وثما سمت ٠‏ في الغرفة الاولى التي دخلناها صف 
الاولاد وسنوم يتراذح بين الس والخفس عشرة » و كلهم يشتغاون في النهار 
فبحر مون التغام في مدارس اطحكومة هم من الطبقة الثالثة في الامة » من. 
الشعب 4 من العال » وفيهم بياع ابر » وبباع الليمون :وفيهم من يساعد. 


اياه المداد » او عمه السنكري . وفيهم من يخدم ايتعلم صنعة من الصناعات. 
وفيهم اعلوذي والبويجي والكناس عند الاق . 


وقفت عند صغير الصحف.فوقف ويده على رأسه يجب على سؤالي ٠‏ 
اخبرني بجرية مدهثة انه يشتغل في احد الافزان في النهار » وانه لا يجب. 
الأغل ولا يجي المدرسة . فقلت : وماذا تشتغل9 فقال : عندي ام وعندها 
قضيب . فقلت : وااذا تحيء الى المدرسة 9 فاجاب : امي تقول اذا تعات 
القراءة والكتابة اتخلض من الغدل في الأرن. ولخيق مدو اخر لا بتجاوة 
الست سنا بانه جاء المدرسة من تلقاء نفسه مع رفاقه في امي . وقد بان ليه 
من تل الاجوبة أن للام في هذه الهضة الشريفة فصلا يذ كر . 

دخلا الغرفة الثانية في المدرسة فاذا فيها صف الشبان وبيتهم الكهول. 
حاات عينى ف الصف فوقفت عند الكييد فيه » وهو رجل ممم حسن اابرة 
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دناهز الؤسين , ثم" بالوقوف يجرب على سؤالي ‏ النظام على الكبير والصغير - 
فاشار المعلم تلطفاً ان يقمل رجائي ويظل جالسا . اخبرلي انه تاجر في السوق 
يتاجر يااسحاد» وانه واد لله تاجح في تحارته مع انه قذى السدين فيها وهو 
امي" . ثم قا : واحكن الزءان تغيد يا افندي والرجل الذي لا يحسن التكتابة 
والقراءة في هذه الايام يتقره الناس. فمثَّتِ جاره:ءلى كلاءه قاثلا : ويمتقره 
خدوضاً الاجاتب ٠‏ عار علينا ون نطات الاستقلال ان لا تحسئ القراءة 
«والتكتابة . وقال اخر » افصم الصباغ ا يديه بصتعته : انه سمع هذه 
“المدارس الليلية وكان داثًا يتوق الى تعلم القراءة والتكتاية بشسرط ان لاجنعه 
ذلك عن متايمة عله في النهار » لانه ضاحب عيال وعليه رزقها . وءثله في 
دف الشباب والرجال كثيدون » فيهم الداد والدباغ » والساعاتي والطيان» 
والدناء واطلاق والفران ٠‏ وكلهم دؤمون المدرسة الاياية راغبين لني #رها» 
تشاكرين القائينسها . 

قطنا امسر انزوز «درسة الخرى في التكرخ » فوند١ا‏ وصات الها 
دك عند الياب <هورا من الاولاد والشان بتسابةون ودتزاهون كانم 
ذاخلون الى ال« سيها:» لا الى مدرسة الفماء الديهت م هي ذئ امة حجنت 
يااعلم ٠‏ اخبرلي مدير المدرسة بان عندهم ثلاث |عوفَ فقط اتدررس وفي كل 
غرفة من الفسة وسيعين الى المثة طالب من الاولاد والشيان والرجال » وانه 
لو كان عندثم ثلاث غرف اخرى لامتلاات كلها بليلة واحدة . 

ا صديقي وزعلاءه جاعة المعهد العامي بنجاح مشمروءهم هذا النجاح 


المدهش . وما هو حدير النحر انم لا دقتصررن فى تعام الاممين ء 
0 و حاير ب م ل تعلم الإمان عي 


:الكتابة والقراءة وبعض عبادى. الملوم ”'؟ فقد وضءوا لمشروءهم نظاماً 


: الدروس مقسومة الى ثلاثة اقسام بسونها دودات فيتعلم الطااب‎ )١( 
ف الدورة الاولى - القراءة » الاملاء » الحساب » مبادي معلومات ارضية » مباديء‎ 
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الملك فيصل والعراق 

اقتطاف منه ما بلي : 

قد رأى مجلس ادارة المعهد العامي في بغداد انه لا يتسكن من حقيق 
مبادثه الاجتاعية اذا لم تسدئر الا كثرر ية بنور العلم الصسييح وتتلقن مبادىء 
الاخلاق الراقية - تلك الا كثرية ة التي قضي عله ان تبقى <اهلة . ..وهذا - 
فانه عرم على مسكافحة داء الامية 2 بلاد ل لعراق ٠.٠‏ فوذع ز نظاماً لهذا 
المشمروع العدىي وقرر اذاعته مع الممادق" الادياعية الاتية : 

0 ب حك الوطرء ن من الاعان 

د حت النظافة من الاعان 

3 طلب العام من الهد الى اللحد. 

© ؛ ح مقت الكذب واحتقار التكاذرين . 
ه داحوب احذيو وعمله ٠‏ 
ويب على مدير المدرسة ان يلقن الطالب قبل كل سي 


الخة الاساسية . مدارس ايلية تعلم الاميين ازناء الشعب الالفياء وحب 


٠‏ هذّه الممادىء 


الوطن والنثلافة والصدق - هوذا حجر الزاوية في الرقي المقيقي الثابت. هوذا 
الاساس الامتّن في بئاء الامة الخديد » بناء الوطنية الصادقة » الممنية على 
العلم والتهذيب > المنيدة سبيل الاستقلال الثام . هوذا حجر الزاوية » وهو 


من صنع العراق» لا د اجئبية ساءدت في 2ته وروضعه »لا فضللأجني فبه. 


انه واي اللولأجل وأحب ما شاهدت من مظاهر ببذة العرب في الاقطار 


العربية كلها ٠‏ مشروع تعلم, بدأ بثلاثين طّ ليا في غرفة صغئرة من المعهد العمي 


معلومات مدية 3 

وفيالدورة الثانة - قراءة > إملاء » حساب »> جفر افية » تاريخ > مباديء الصرف 
والنحو » معلومات مدنية . 

ء فيالدورة الثالثة - قراءة » املاء » انثاء » حساب > تاريخ » جذرافية » صرف 


ونحو > معلوداث مدلية » هياديء هندسية 





فعم في سئة واحدة مدن العراق الكبيرة كاها من البصرة الى الموصل . وانه 
عدد الطلاب الاميين الذين يداومون ويتعاهون ايلا محاناً يتجاوز اليوم الخمسة 
الاف» وقد يدل الى العشمرة الاف غداً بمْضل ادارة المعهد المنظءة واساليبه. 
المبتسكرة في التشريق » وفي جمع ما يقتضيه المشروع .من المال . فقد قررت. 
بلديات المدن التي فيها مدارس ان تشترك في نفقاتها . 

وهناك عدد من المؤازرين المتبرءين وفي مقدمتهم جلالة الملاك فيصل الذي 
يعطف على المعهد ومشروعه عطف احد المؤسسين ويخصه سنويا بلغ من المال ٠‏ 
اجل » قد اهتم جلالته اهيّاماً خاصاً بشمروع تعلم الاممين » وزار متنكراً 
المدارس الايلية فشاهد بعينه |١‏ شاهدته من مظاهر الفلاح . وحيذا التسكر 


٠. 0‏ م 
في غير سمل اللهو وااسرور » حبذا بغداد الجديدة » وقد جنت بالعلم » 


ورشيدها المديد ينشطها ويساعدها » فيطوف ليلا حكاحد عامة الناس لا 
ليحدث الصياد » ويضحك من العياد » بل ليقف امام الاوح الاسود > لوح 
الالفباء» الذي سدمرض منه وجه الامة» فيشتطلع خبر المثها فتين عليه من رعيته . 

واى يقال ان جلالة الملك فيصل » مها كان من شأنه في السياشة 
والزعامة » لمن احكبر ملوك العرب غيدة على العلم » وله في بث روح العلم 
والعرذان » وفي تشجيع الادب والمشاريع التهذيية في الامة » الفخلن الذي 
سيتجعل عهده ولا شك عهدا ذهنيا يدا . 

واي اتنى ان يتكون في حكل قظر من الاقطار العربية مشروع مثل 
مششروع الممهد العامي واميد مثل فيصل الاول يءضد المشروع » فيُقضى بعد 
ذلك على الامية واطهل في البلاد كلها . 





تعمة البحث في الوحدة العربية 


اذا كنت تصفحت هذا الكتاب ايا القارى. او ما جاء فيه من المباحث 
االسياسية تحد من نفك ميلا » «قروناً بالعلم الذي لا يَدوبه شائب الغرض 
والتحزب » اتتيع هذا البحث . 0" 

قلت في الفائحة ان البلاد شرق الاردن هي جز. من المجاز » والطجاز 
جر لن عامة الى عند نويا الى الا »“ولشاامل الن 4 فالس ور اسل 
الذى برع فته غران ومبير سورلا وسررة. قرذا لطردن ساكل ارده 
العربية لو كانت لاجغرافية سيادة على السياسة تدوم » او لو كان للدين نفوذ 
في تلطيف مطامع الامراء » او او كانت للقومية العربية سطوة في القاوب 
حقيقية تسوقها في سبيل واحد الى محجة واحدة ٠‏ 

افستتج من قولي اذن ان الدين والئرافية والروح القومية لا تساعد 
اليوم في تحقيق الوحدة العربة 9 ليس من الدواب ان اجيب بلا او بدثم . 
ان المذهب الديني في شيه المزيرة لا يزال متغلباً على الدين . وهناك مذهبان 


قويان عصبية وسياسية لا يقبلعا السنيون » حنفيين كنوا ام ُوافع . وهذان 
المذهبان هما الوهاببة في ند والزيدة في اليمن . ومن عقبات القضية ان 


(1) داجع خصوضًا الفصل الثامن من القسم الاول والفصلين السادس والرابع عنس 
“هن القسم الثالي والفصلين الحادي عر والرابع عش من القسم الثالث في المزء الاول. 
والفصول السابع والثاني عشر والثالث عنس من لقم الخاهس في المزء الثالي هن 
هذا التكتاب . 
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حاكى البلادين > الساطان عبدالعزيز والامام يحبى كان حكياً مذهاً .- 
م مليكان بفضل | المذمب وباعه كع ان اق 31 ايضاً دمن احله 6 بن 
اعظم ملوك ار قرة : واقتداراً 5 


فاو فرضئا ان اكثر الاقطار العربية دانت لابن سعود فيظل القطر الوالي.. 


عاضا خارجا ماربا . ولو فرذنا ان الامام يحبى اكتسيح الاقطار الغربية 
والإنوبية كلها فبسط سيادته من اج بل من حضرءوت الى الطائف ومن. 
غُران ال جيذانٍ » تقدم طالاً #قيق الوحدة كلها فانه أبجد في فيد سداً 
مطامعةه عاليا منرماً 


1ه (لدا الازل بسك ريه المدفية ١‏ يل حقه اهالى الرحدة !و 
و روه اذه + فول حون اماف 
بعضها يا ترى اذا قل المستكروب او عزل في الاقل من السياسة. لا استطيع: 


ان اجرب بلا او ينعم لان ناح القضية لا يتوقف غلى هذا الاصلاح وحده. 
ان روح القبائل لاك سائدة في اليلاد العربية ومتغلبة فى اكثر اقطارها 
على الروح القومية. ٠‏ فلو فرضنا ان الامام يخى خرج باسم ا يجاهد في 
سييل الوحدة العردية »وقد اد لقبا مدنياً وال 0 لك 1 مدل 2 
فلا تنفى تمضته ان السيف سيفها 1 قحطان » وان قحطان نل 
0 نازءة الى عصيتها » مثيرة في نزوعها العصديات الاخرى . وبكامة اوضح 
ان العداء دين قحطان وعدنان عوماً » وبين قحطان وربيعة خصوصاً » لا يزالك 
يي في جدوبي نيد 0 وفي اءالي عشير 0 عن ان غدل والصولة 
فيها لا تزال لربيعة» تأبى السيادة العامة ليس في قطان فقط بل في عضر ايض 
ومعقل مضر لا يزال اللجاز 
هذا هو الداء الثاللي ومتكروبه العصبية ٠‏ فاذا تغاب اءراء ااعرب الكبار 
على العصميات القدعة ف 1 وقاموا باهم القومية العرد.. 1 الممضة الشاملة يبغون 
الرحدة » فهل يظافرون ما ب 0 وز ان احيتث 8 او الحاياً لان 
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ناح القضية لا يتوقف على هذين الاصلاحين فقط . 

ان العرامل الطبيعية توجد في شسكل اقسام من الارض وتقطيعها » وفيه 
من يسكنها »ما دسمى وحدة جمرافية تتعا به فرها الاجناس والطباع والما دات. 
والتاليد » وتشترك فيها مصالح الاهالي وسياسات الاقدمين فيهم . غير ان 
هذه الوحد: لا تدوم الا يثلاث : حكومة منظءة عادلة » ومدارس وطية: 
. عامة » وطرق مواصلات حديثة اي البرق والبخار . وليس في الملاد العزدية 
اليرم » ما سوى العراق » غيد قطرين في 1 سي من النظام المدلي » 
هما الخجاز والرمن ٠‏ ولنس في البلاد العربية اليوم غير حكم واحد عادل » 
هو جكم ابن سءود . اما المدارس الوطنية العامة فلا تحدها الا في اللجاز 
واج والبحرين والكويت ٠‏ دادس في شيه اطزيرة كلها » اذا استثنينا 
سسكة ديد المدرئة والتلغرافات السللكية واللاسلتكية في الي.ن واطجاز» 
شيء من البدق والبخار . 

على ان في اعلالة الإغرافية بءعض الامل » فيها السير .ا يثدت وحدتها 


وينشس بتمم عواملها . وكأني بالقارى. يسأل سؤالا آخر . اذا عت هذه 
العرامل الاقطار العربية كلها » فأنشنت المسكرمات المنظلة» وطرق المواضلات 


الحدرثة 2( والمدارس | لوطنية ة الماعة ة فهل نغوز بضالك 8 المنشردة 9 

احيت : عم ٠‏ والكن دعك - نل عر ييل نسم لة في الاقل من بداءخ هذه 
المؤسسات» فتزول بواسطتها العصبيات القدية لتحل لها روح القومية العربية 
اللكبرى)» وتذد السيادات ت المذهبية من الا<حكا مم ام المدزية» » فتقوم ما مما سيادة 
العقل والمدل والتساهل» بل سيادة العقلية العربية المديدة التي ترفع ذوق كل 
مصاحة وفوق كل سراسة» مدلحة العرب المشتركة وسراسة العرب الموحدة . 

اذن لا امل لاعرب في قي الوحدة العربية الكلية البو" ٠‏ فهل من 
الممسكن .ان يتفاجم ملو كها ورتالفون 9 اجيب : نعم . واقرل فوق ذلك انه 


(9) آي فيسلة بور 
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عمن الممكن ان دِؤْافو | وحدتين اوليتين تقسمان شبه اإريرة شطرين في الكم 
كا قسستها الطبيعة » اي الشطر الغربي والشطر الشرقي . وما كان هذا يتم 
“اليوم اولا سقوط الخلافة وتنازل الاتراك عنها . 
اما رألي ذها انا ذا اعرضه على سادق ملوك العرب . اخلافة يا سادتي في 
#رشن: - حديث ,شريف ٠‏ ومن في قريش اليوم ومن سلالة ردول 06 
واشرف من حلالة املك حسين و'"؟ ولكئنا في القرن الرابع عشسر بعد البعثة 
الاموية » وسئة التطور سئة الله . فاذا استسكرنا عل الائراك فلا جوز ان 
:نتعامى جما هو صا فيه » بذا أمصطفى كال وزءلاذه ف فصل اللافة عن 
:السلطئة وهذا هو النصف الصاح في اصلاحهم . واي ان ان الاسلام لا 
يعوك بعك اليوم الى التقليد القدم . 
افلا حدر بالعرب اذن ان يخطوا هذه الخطرة الى الامام فيقباون من 
مصطفى كال نصف برنامج اصلاحه 9 وثم اذا بإيعوا حسيناً بن على على الخلافة 


و فرجعلون مقرة مك اي كالمايا في رومه » ويق.ون دمدثك ع غاده منهم ٠‏ 


اذا سلّمت مبذا اتقدم واياك الى م يليه ٠‏ ل:فرض ان الملك حسيئاً قبل 
الزعامة الدينية التكبرى فن من ملوك العرب اليوم يستحق الزءامة المدنية 
التكبرى ويحةق امال العرب با 9 لا اظنك اذا كنت قرأت ما تقدم تتردد 
في المواب ٠‏ ذعم» ابن سعود وابن حميد الدّين ٠‏ فيحكم الاول الرء الاكبر 
من شطر البلاد ا 2 والثاني الازرء الاكبر من شطرها الغربي .* فاءاذالا 
ساعد كلا منهها اذن ليسط ححكمه على سائر الشطر الذي هو اليوم السيد 
الا كبر فيه 5 

الي احددك ايها القارىء بلغة فيها سداد المنطاق وبساطة الف باء . ولا 
() قد كتب هذا الفصل قبل سقوط الملك <سين . وبعده كان لا يزالٍ اارلف 
عل دأيه ان فصل الخلافة عن السيادة المدنية والرمنية هو غير للاسلام والسامين ٠‏ 
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انتقل من مقدمة الى اختها قل ان ابين باجلى بان اطقيقة ا 
بالخلافة للحسين » وبالماتكية للالتكين . ولكنا السبيلٍ الى 0 » ما 0 
وما هي الءقبات التي تقوم في وجه المشروع 7 و كيف اتدل . 

ان في سبيل الفلاح عقبتين لا يستخف بهباء الاولى في داخل البلاد 
والاخرى خارجها . اسم الاولى اعراء العرب واسم الثانية دولة بريطانيا 
العظمى . وان بين الاثدين صلة لا تقطع اليوم» واست من يطالبون بقطعها * 
اغا اقترح ان تنتقل من الفروع الى الاصل > ار تي ان يتأاف من الصلات * 
المتعددة صلة واحدة او بالحري صلتان لاغيز. اما اذا اعترض الانككليزقائلين 
ان الامراء لا ية.لون يذلك فاجيب : ان للامراء ولوجباء العرب اق في 
معاطة الامر دون تدخل حسكومة بريطانيا على شريطة انبم من البدء 
دو كدون لما ان مصاللها في البحر الاجر والبحر العرلي وخليج فارس لا تمس 
بضر بتاتاً . 

اما الامراء الطاركون اليوم فاول ما يب اقراره هو ان المتكم يبقى في 
ورتم كا كان منذ القدم » اي ان آل صباح يظلون في الكويت » وآل 
خليفة في البحرين > والعبادلة في لج » والادراسة في عسير الخ .ولا زَتغيد في 
استقلاهم غير اعترافهم بالسلطان الاكبر واشتراكبم واياه فيالدفاعء نالبلاد 
0 » وفينظام واحد مختص بالمسائل الاقتضادية ب والحصا ايجالعامة . 


س في هؤلا. الامراء اليوم واحد مطلق من نفوذ الانتكليز مبهما كان 
ضعلا 0 يهم دن لا اتفاق او معاهدة بلئه وبين دولة بريطانيا العنظمى 


فبل يفضل ان يك يسكون النغوذ لاميد عربي كبيد اذا توفرت فيه شروط الزعامة . 
فيتعزز بذلك شأن الاثنين 9 وهل تخسر دولة بريطانيا المظمى او تفادي 
مصالطها اذا عقد السلطان الا كبر مءاهدة بعها سسيبة ة مبدثيا بالعاهدة 
اد الاق الذي كان بيئها وبين الامراء 9 

ماوك ؟ - و١‏ 


بذي ٠‏ سن 
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اذني ادرك انما تفضل ان يكون اتفاقها مع كل اميد على حدة » لان فيه 
ذلك تقسم قواشم والاقتصاد بقواها . ولتكن الامراء » اذا ثم ذفتكروا 
ملي » يرون مصلحتهم الكبرى في غير هذه الساسة . فهم اذا وحدراا 
سياستهم يءتزون ويتخلصون من تدخل عمال الانتكليز الشبه الرسمي وغيد 
اارسمي ايضا ذلك التدخل الذي يثنون كلهم اليرم منه.وان بريطانيا العظمى. 
لتكتسب ثقة العرب وحبهم اذا قبات مثل هذا الاصلاح وفيه مان مصالها . 

ان ابن سعود صديقها وحلينها . فا ضرها اذا كان هو الموقع لامعا هدات 
والاتفاقات التي بينها ودين البحرين والتكويت وقطر وتمان 9 وما ضر 
هؤلاء لو كان ابن سعود » وهو صاحي ااصولة والاقتدار» الضامن سلامتهم». 
واستقلالهم » العامل في سبيلهم - على شرط - الا يسكون لسيادته فيهم 
صغة مذهبية . واكثر هؤلاء الامراء مثل ابن سعود من قبيلة واحدة من 
رببعة ويمتون الى بتكر بن وائل . 

ليس في ذا الامى اذن شيء مستحيل . والخطوة الاولى في سبيله هو ان 
يعقد مؤقر عرلي عام في مسكة مثا يحضره'كل الامراء فتتم فيه مبايعة الملك 
حسين على الخلاذة » ثم مبايعة الامام يجبى مل الماك في الغرب والسلطان 
عبداامريز في الشرق» ويسكون بين الملكين معاهدة ولاثية اقتصادية واتفاق 
بان يكو ايضّآ بينهها وبين بريطانيا مثل هذه المعاهد: او ما يقترن يها مبدثياً . 


اما الملك حسين فيشترط العرب في بيعتهم انه يقبل بن يقيموئه ملكا 
عليهم . واذا بايعه كل العرب يبايعه ولا شك المسادون في لهند وفي الاقطار 
الاسلامية الاخرى . فهلا يرذى» وهو اصيف المتكيم» ان يسكون خليفة 
يحخترمه المسلدون اجمع» ولا.يتكون ملكأ في الحجاز هدومه السراسية الخارجية 
والداخلية هي اشد من هموم حاتم من حكام الدول المظلمى في هذه الايام7 
ان'في النلاد العربية اليوم”" اربعة ماوك كبار » وان في نفسية الرعايا 


(1) أي في سئة «بردر 
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رءاياثم نصاً على شخْصية اوائك الملوك وشرحا على حالة تسود سياستهم في 
الملاد . 


رعية الملك حسين تطيعه وثافه . 


ررعية ابن سعود تطيعه ونحبه : 
رعية الاعام يجى تطيعه دون حب وذون خوف ٠‏ 
رعية الملك فيصل لا تاف ولا تحب ولا تطيع الا مسكرهة ٠‏ 


ثمن من الملوك المذ كورين في شبه اللريرة يسدق ان يسود العرب 9 


2 تأليف الكتات « هلوك المرب » في ٠‏ أيالول سنة ةو 


و15 صغر سلة سوسرو 





فهر س الأعلام 


ملاحظة 


- تدل عل لآوجوب تعداد الارقام ما بين الرقمين ٠‏ عثلًا ١‏ - ه يعني ٠ "1" ١‏ 6 
اوذات هذه الكلمة وردت في اكثر الصفحات الواردة بين هذن الرقمين 


رن الال 


آري ' رود ابن حسن ( أبو ظاهر سليان ) وسم 
ابراهيم (آل)كدررهمم ابن خلدون رمم 
ابراه آل ( لشبخ يوسف ) 55و ٠+٠‏ | ابن الخطاب ( عبر )+0 قم 
00 ابن خلكان بس 
, ابراهم باشا بي محمد علي ٠١‏ 65م أبِنَ الدخيل عه 
ابراهيم الخادم بعرو معو معو وسرو ١و١]‏ ابن الرشيد ( عبدالءزيز ) امير حبل شمر 
عرةو ؤة١(‏ يكف موا ا٠ركس"‏ 9" رك ة«( 5ؤ( 
الي سلمى ( زهير ) سه ككر ركام علار وس 
الي طالب ( الحسن بن على ) ٠١‏ جسم | ابن الرشيد ( فيصل ) 5»* 
ابن الي طالب (المسين بن علي ) ٠١‏ م زايد ( مزاع بن سلطان ) حا عمان 
لوس باحس ملقم أ رواسء 
ابن إلي الماص ( عنان ) وسرم | ابن ذياد الحارقٍ ( الريع ) دسم 
ابن الاثير برسم بن سعدون هه 
ابن احمد ( الشيخ سليان ) 7م بن صويط ( مود ) عرو_اسه 
ابن بطوطة 15م أ ابن طواله عور سبار 
ابن ثالي ( قاسم ) .هم | ابن علي آل «ارمر 
ابن حاير ( ارحمة الجلاسمة ) موس حم - | ابن عد وس 
وما | ابن لاد عه 
جابر ( نشى بن ارحة) موم برو عروم | ابن مثا 6؟؟ 
حلوي ( عبداك ) امبر امسا خلا ث؟ | ابن نايف سه 
جيمة ( ابراهيم ) كد 5١‏ :5 ا عماسم 
ن حثلين شيخ العجان ١26‏ | ابو بكر ١‏ الحليقة ) .سم 








ابو التمن ( حهفر ) ٠.ءس‏ هوكم 
آبو المارس ...سم 
ابو حئيقة اوه 
ابو خليقة خحَِ بلد وه 
ابو زيدان - عيبن ورم 
ابو سيد ( حمدان )عسم وسو قوم 
ابو مسعيد القرمطى سرعم 
ابو شهر - اسكلة - كدر عبار ساد عمم 
وعم سروم ووم دوم روم سركي - 
لمكم وموم 
ابو طاقن خعم يوسم ومو 
ابو العلاء المعري رءم لامس رلك 95> 
وعل سل اس لاسن لاسر 
“ابو فديك المارجي (لسم 
ابو عي روس 
ابو التواس ءسة 
ايكوريرس 15و مده 
اثائة - قرية - 5و 
اجا - جبل - 54 
!حل ( السردار ) لم١‏ 
الاحقاف ١‏ 
الاخوان هرهم وه -كم ء5 مه كه 
لو مء و دوو سور ؤوورهبروو بسو 
سر رو وزومو سهرههر جركر رئبو 
كدر ورور 5.م ؤمم 
الادارنة لام» 
الادربى ( محمد بن علي ( 86 عسير مج 
١ل‏ رس روس 
اداتون ١١‏ 
ارحة الملاهمة .يس يوعر- عور 


الاردن لجس سيم 


| ادسلان ( الامير امين ) روم 


أ ارسلان ( الامير عادل ) وعرسم 

ا الارطاويه مه ذه 

١‏ ارفع ١‏ الردار ) همد 

| امنيا - ارمتي - ارمن ليام رمم بروس 

ا اروس بوريس برس ووم 

| ارواد - حزيرة حوم 

| ادواد لوس ١٠م‏ 

ا اريا سم 

| اتدرشت وعم 

الانيان - اسبائيو ليه 5١د‏ عرد مدم 

| الاممانة بوه كرر عدر بروس ووس يوس 

| تمس عم عع رعو عرو سي عوك 

| اماف سيب 

| استرابون كبرررم 

| استر الي - استراليون رم 

اند دشر )551 كوم 

ا الاسمد 2 كامل بك ) ووم 

| الاسكتدر عم ررم سرس 

| اسكندروةه يوسم مم 

| الاسلام 5 عر - جم باح مسر ووو عجوو 
و*ررعءر ار هرم كبري مسر يسو 

ا كسم عراسمر ومبر- حمم وك ومس 
لوس يوس يم موس برس يمريو اج سمرص موسو 
لأس عليس وأو ه6١‏ 05 تكس بسي 
ا ل لك 

اسماعيلي - امماعيليون ماخر سصو مباو 

ا الاسياح اعرد مجر عرسو وسو 


أشماعى» فب 





اشور - اشوريون ٠١‏ ملام 
ٌ : : 0 
أاصاف ذ يوسف بك ) نووم 








يلث 


الأصفهان وعم 

الاصنهالي ( السيد ابو المسن ) ءءسم 

١815 1١١ أضرمه‎ 

اعرم - اسم نقد 20١0‏ 

الاعثى ١١د‏ 

الاعظمية «روم سوبي بي 

الاعوج 1 

أفرنج هىم رسب سه 

أفريقية (الشرقية) - افريقيون 5٠١‏ وهم 

“الاقناني ( حمال الدين ) محرويءم 

الاقلاج - مقاطمة وص يوك وزرر مم قوم 

“إفئان ( السيد حسين ) #مس حوس موس 
خلس لوم برحس سروم كوس كوي باو 
لل وس 

!«اقدس ( |السردار ) 5و بهم 

“اكسفورد كس 

البو كرك ( الفونشو ) .مم بسرم 

«المانيا - المالي - المان سرح بوكس يدم روم 
اس لوس ع لسر لس عرس روسو روم | 
65 5ه 

آلتي <١‏ المتزال ) سروس امراب ترس 
م امسر سو امم 

الالوسي ( مصطفى اندي ) عبس بم 

ام الذر د ماء ) كس مسرمواي بد 

١١5 «الامرات‎ 

عرق القيس سو رو كرو 

ام الروكوس ١٠5٠6‏ 

“ام سوية بوراناكرا 


/ 


ام الحم ذل 


#الامويون ( بثو امية ) لام ورم رسور 





سيم 


اميركا او الجمهودية الاميركية او الولايات 
المتحدة- اميرك - امي ركان ,٠ ١818‏ 
”ا عرس عرو كد لله اتكعرر عول 
عل 0 
عم كبام يدم كمي بجر كرس برس 
>سم وعبس سر رعس يوس ماسر جم 
لوسر سروس ب سر م ارس ربل سر اريم وم مر 
كلم ركس اسوم وي مان كيه 

الاتاضول م.م 

الانبار لور 

الاندلس ذرر بصم 

انطاكيا إرنواعا 

انطونيوس ( القديس ١5١)‏ 

الاتكليز - اتكايزي ور - درم راسم 
6ل - وس عرس لاسا 56 5ه زم 
7ن م 000000-65 
مالم م؟ مه كه رءر كز باء( 
ووو 10 
وباو يلار سر مر كعر كاعم 
#ااي كلم مجرم كترم سير ارسي مه 
عذ” 7ه" ووه7 كوم - لس سرس 
عراس ولام وبمبر- كردم رمم عقر 
ذذم قكم لمكم كؤمر روس - عرس 
عرس ووس ل روس رس سس عرس سرس 
سإسوسر ورم لامر بالسوح مرياج لاسر موومسر 
وس ركس سا ا اباس سس سس يا اسمم ‏ إيار سمو 
ملس مكح ركم يوكس بكم وم رعذ 
- 4.7 ١١و‏ وز 46 405 وس 
سرس > ليكو ل عمو كك وعد اكد 
4007 2ه 


انور باشا عورم سوس درس وءي 








ع« 


الاهواز - الادوازيون حمر سسرم اوما - بلدة سم 


0 3 : 
اوال عسم معرب سم ايران -ايرافي - ايرانون 5٠‏ كمر رحى 


اود التكلدانين عبام ددم | اكك رمم مبرم سس رسي عسوي مويو 
اوروبا-اوروبي-اودويون لذأكحدتا]) كر لامعو كام مكار طبس موس عسي 
هه باه 56 ولا ول قءر كور جنر لعي سرية 
سكد عحد حدر عدم معءم كحرم ومم | ايطاليا-ايطالي-ايطاليون روس سم مسر 
لسريس سرس اروكو باجس مرياسوا مممر| فاضم تالكا 
حمر روصحم سم جرم حبرم عرسم | ايلياس المويك ( بطر يرك الموارنة ) ٠.>م‏ 
سسرس كسس موس ووس سروس لسو - لوج روس 
حدم بعرم حمس عه ونب سود - | ايوب الصديق بح 
لكذا الادربي «شكري) الوسر عرس 
اوثير ١٠عريوم‏ | ايفل - يرج > 
الاوقيانوس المندي لمرو 


رق ارك 
الباب حدم باهادور ( محمد شريف خان ) وموم مد 


بابل *رع سوم 


الباجحي ( حمدي ) .ءس ال الانيض ١٠م‏ 8 


اليتره - اسم نقد ادن 


البادية عه باه ءا سيا ونا مى وى رهز | الجر الاجر سم يباو مهو سوبو ووم 


5١‏ بيار كلا رميو بابويو برإصرم 7 بصيو برس اوه 


بحر اوقاس ووم 


بادية الثيه بوص أ بحر فارس ووم سوم 
- ٍ 
بادية سنا بارس هوس | البحر العرلي #ره*» 


اسم سو | 


بادية الشام سه سبو أ مجر عمان عبرم 
بأدريس (٠8‏ 15ل («١‏ وبرو ١ف‏ بعءم | البحر المتوسط كىءم برورم سوم جرس 
عجر ونس كيم حرس لصم وسور جعرم | الببحر الميت بزروص حوس مبوس 
/ لصم خسم محص قوس حوس مومس - | البحر الحندي وز سس مسو 
ا | البحرائوت او اللحارنة .رمعب وى 
باش اعيان ( الشيخ مسد امين عالي ) ٠1‏ حسم ويام - سام بينو موسا يوي 
الباطن جهو مدر هدو +5 قكم بات موم 
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الا ل ا 

7 سرس وسو كس رس لهو ع4 و7 0 |٠5‏ كيس اليس اووس ع رسو ست ابوس من لاسي 
ككر سار وباو محر رمم عوم-| م لمم ادمها سر سيار تسويس لوبابسم م 
0 ل ل نضا كيس موس روس لاوس برخم ل وكم 
و5؛ 0م 8ه* ا بج ا رامس بحس اباس بلاس رسو 

يداح المجالي وأو وأو و وأو ومسو | سروس موس روعي ومواومي د عله 
لعو عسو عسوو طسو ايو كوو الجا مسب مم5 مم6 
دز وهر | برعزند ( التكولونل ) وع«س 

بدد ( يوسف مالم جلي آل ) عدر سردو يام آل ده 
ور | السام ( عبدات ) هده ارعس 

البدو وم ور- رم وعابو لكو وبا ازمر ممم وج الحر رمم 
ري عر كل وي كةو ار كه لور عر رمو ورد 
200 شل يشل سل كنا حرا عكر كك هدر باو عرو بار مار 
كورسكر ككر وبر ملار كلار سذا| كر ل كر لوي ار زج سوير تعسو 
قدو م.؟ :ررم نسب كم ممم رومأ سرس سرس لسريو موسريو بامسوعر سوير ملاس 
مسر كرس ررس لوصوم حبس ريرج سرمر ود لك يوس كوس 


ٌ 
بربره كقكمم أ بلاس برعو قمر بلإقسر + 90 لايك 4917 


البديع بور سرس خيرم | سلس بس ركس عبس يبس ابس 


تقال" تقالى -يرتقالون هعم بسم ‏ | البصير ( الشيخ عبدي ) 58م ذ4ى؟ 5.٠‏ 
ل بربةالي -ير بقاليو بصا مخ بدي 


وعم ممم | بطي ر روقائل )سب بصو ا وس» 
برقان - حبل ١55‏ بعيد| جسم 
بركات ( صبحي بك ) وم | بعقوبة امس برخم 
بروتتانت-بروتستافي- بروتتانذون سم علك ممعم هءس 

لماك سس واس سه | بغداد ورور وج رم سر ورم رم 
يريان كوس : عرس بس وو سن 958155966 - 
بر بده سوءر كءر هزر ؤاذز ؟6"١ا|‏ لبو يو يرم روسرس سرعرير كسرع 

معو باس وير لسر لاسر ملم امسمر حوم بوكر رم حبار سوم قمعم 
ير يطانيا العظمى او" اللتكرفة لامكل اليم ورك وك م 

بلاد الاتكايز بوه رج عد رب عرو جمس ومس رس ابوس فعس واس ركس 

كك فكر -ؤلار زور عدر ررم كحم ومس يبس وباس باس سروم وس 


ووم كوج رو ذوعر كير - لاسر حم رس - روس يوس وحم سرح 











كعد عه ١و5‏ وزلة سمو - و( | بو زيد رو 
لال ءا كك بالن وعرة سه 550 | بثو سعد عرزو 
كك رقي رك بنو الثملان +5 رو 
البقاع كوم | بشو طي 4ه 
بكا - قرية عمسم بشو عتبه عكلر ار بوهوم .وحور 
بل ( جرترود ) ١5‏ - رم سم وبر ووس | بثو عنان سروس 
لاعس لحيس ملاس وباس ويس ايمر حرس | بثو على آل سرح عير وقم عزويو قوير سوم 
4ك دلوج سر كرولاب؟» | بثو كاب كلل 
بلد الشيخ ٠١١‏ بشو مرآة سواجب با رب وءو 
بلس امار ال بام وسسم البيا. او الييان حرم 
بلشى - بلشفيون #رءس قوم عب ن حبار كمم 
يلين د الزال )ووم 9 بورت سيد "رم ررم 
البلقان مم ا 
بلس (١‏ هاورد ) .سم بعرم | با 3 الكولوة 
عباي (١‏ - 5و هز مير وس ووو مو 
ككل كزم ممم لاسر هبنو ومسر-| بير شيع لاوس وام 


بولك حيم 
بيارتر .م 


سمم وزورورم بير ليقه "زر 
بنت ( ثيودور ) 9(, 
البنجاب - مقاطعة (5١‏ 
يدر عباس ٠٠س‏ | بشوات عرس سرس موريس سوس لس مر ويس 
3 2 
طحءم 


بيزافي 2 الملائم ) رعرس سرعرس مبرس 


ا 

بناد كتوس الْخامسَ عش ( بابا روما) هو | بير منيا ٠,‏ 
ا 
ا 


بدكه > قلمة عوم 
| بيروت كر ازوي م برس ؤس ين وس سيمع 
جرس نسوس وا اس ابا ليبسو بس اياسم بير و بمو 


بشو حم ١ل‏ سزؤز كرزرر ار كبومبم وس عه 


بثو خالد هرو ؟ى ا ( جورج ) سوسس حمس ميمر 
- حرف التاء ب 


تاروث ٠وم‏ اخ كابر كى_اتراماو حراك هب ااانا 
كك كرس على لاز مسرو وسراو ين بوي يصويو 
تربة - قربه م" + ع كسم بروج سروم كوي بنوبيور بابو 


ملوك ؟ دعم 





4 


ومعير ووس بروس بوسر لعش و وسراما 
تعس يلجس ماسر لياس ارس روم ورقسر 
ماحد لبي زع رع ولع ولو لس 
ع لي سي 2651 


تشوشل سوس سيا مسر معو بسو ييا لحر ا بحمو مسري بع 


رايكا 


ثل كيف - بلد كم 


احرف 


ترمدا سر سءر س١ ١١5١9١8‏ 


التمس - خمر ١‏ 

حقامة «إباوب وس سروه 

تولا ( الكولونل ) مص 
تونس - تولدية «ررم 

نياء قرس 

التمس حريدة ورع لاس سرصم 
تورلتك حعرسسم 


الثاء ت 


- حرف اليم - 


الماحظ سدم 

المارودي ( الاشعث بن عيداث ) رعرم 
جاسم «*السرداد ) مو 
المافورة عرد بس 

الحامسة الاميكية ججس وعم لومم يه 
جب حئين حمم 

حبرين - وادي 72 

جيل - اسكلة وس حار عدر را_كلم 
حبيلة اقرية ك١(‏ 

حدا - <زيرة حهمم 

جده برس رعس كيس 

جديدة مرحعيون ماس اسل قحم 
جديلة 155 

حرير ( الثاغر ) سءذ ١5‏ 

المزائر رعس عبرم 

المزائري ( الامير عبدالقادر ) باوص 
المذه حم 


حمفري- جمعفر بون 151 70 00م الام 
ملم 0ه 

جميثن لاسر هرذ ووو بدو سور 

جلاجل + بلد مم 

جلال الدين شاه مسو 

الملامة عور بوم روس صخر 

جلوي (١‏ عبدالعزيز بن ساعد ل ) 42 
0 : 

الحليل بس 

جال باشا وسح عرس كوس رس ورم 

جيل ( فخري آل ) بامسدهم 

جيلة باكر عور حور 

المندي ( حسن ) كوس 

ا جتكيزخان عمسم وسم 

|المررة كود ءوزل- زه( .و( ١١5 ١55‏ 

ا كك سيار كلار عمو هور 





حو - قرية عم مم 








الجؤاد ذ:الامام ميد ) بوه 


حودت بك حرم ووم وبرومر 
ودج الخامس (١‏ ملك الانتكليز | 
امسر ار لاسر مرج سر اواطرسو | 


جورج ( ويد ) وم بسم 


1 


الجوف ذو “لا كم حم ترز عرس 
حيزان “ادر وه» 
الميلالي ( الولي عبد القادر ) حدس روس 


سروم ووس 


دصرن اللاو 


حائل سوسه جد روعرة عد كرو مور | الحا - قلمة سروم 


*٠لالاس‏ زرل؟ 

حبوية 5 

الحجاج ين يوسف لقم 

المجاز - حجازي - -جازيرن (١١‏ 5 
5١1856 5‏ 55 كذ ذه 5ه وه 
ولك سرك ؤم 55٠١‏ كءر وعر ودر 


الال لم كر لير 7 اموسر رمو 


ا 
| الساء او الاحساء «م قب بام سبوب 


لاس ينس 86 5ه لاوكة 5١‏ 55 هه 


٠٠١ "ب ولا "ا - عم كلم كه‎ /١ 
كثلار عمو كم(‎ [518 ("5 ١" وهزر‎ 
سود مدر + ولرراوءت وبرض ع ميري‎ 
6م وجري اإسسرويو يريو سس اموسر سياس‎ 


سرهم كر لوسر سرس عرس 


وري بارس وس وصصر بربرس متسس | الحسن (١‏ ابن الي طالب )سور عرسم 
| الحسين ( ابن الي طالب ) سر سسير برسم 


لم 


كرس سرس ارس لسريس اومسر لياسر يمير 
“ا +؟ 5؟؟ سروه - ووو مرو 
الحجرة ١59‏ | المسين ('بن 


ا كبا ا 0 


على ملك الجاز ) لد ده 


المجير - وادي موس عدر وول 


حجيلة مسرو حيمج سرياس سر ويس ست ب وس بيس 

المحد - مدئة باكر سوم برو سرس لسرسر ياس موسر لبس ولاس وو 
- و5٠‏ 

الحصري 3 شاطع ) حكة د كه 


الحضرة باباسم 


الخحديدة م ١م؟‏ بسو 


حرب -“قييلة سر هبرو 





الحرميث 5 كد١٠(‏ جيم 
| حضرزهوت و١(‏ زعسر ووه 

| الحشرمي ( عبد الله بن" اياده “العلاء ) 
ترس جح مويرم 


الحزير - وادي حدم 
الحريري سردم 

حرعلة - بلد سر (٠‏ 5و م١‏ 
حزقيل: (ساسون افندي ) ونس ويس حرم | افر ماء رح عادو عدرت كور كور 





تخسر لحك درك | مر ىل 
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هاب بر عبرم وترم سس الوسر يه مسر موسيم 
وعمس سيوس ووس ووس افيه 

الله بحس 

الحاد جسيو 

جاه ونس سام 

جد ذه(" مسر عزور سرةر 

حمدان ( ابو سيد ) سمي مم 

حمدي باشا ١55‏ 

جمصض ولام سوم 

جود بالولهر داس - :9ؤز ١٠و‏ سو|| 

حثلى - حتايلة ورم ملا 


- حرف 


الخالصي ( الث+ 


خبرة الدوش (١٠١‏ ذهر ١٠م(‏ 


مهبذي ) ءوس عو.» 


الخرج - مقاطعة وسرؤة هءز ووز 

الأرمة - قرية سه ٠٠م‏ 

خزعل خان (اميرنويان) ١5د ١56‏ 4لا١ا|‏ 
رار كل رس جرؤر عرمسر سروس 

الطاب ( معمر )086 تلم 

خليج فارس «ررهه 7٠‏ سم بس وم- وس| 
باهر لمعريؤن 55456952686" زلا (١56‏ 
مر كور كاز لكر تكو عبر سيار 
م 
موس وي عجري عجريو م سريو وسريو مويو 
مسري روي ست ووعر سر يو - اكير وار 
لياسر روج ملس حوس جبمر ميو 

خليفة (الشيخ) »هم 

خلينة 0 ل) بس كدر كدر كترم وسو- 


ويس سيو ل وير لاسر هو عور 





حنئة - حنفيون 0١2‏ ب" للا مرمة» 
يِ 5 
حليفة - وإدي هو لءو- (١7 (١٠١‏ 
«ررحسر عم 
حواء مسر روس 
حوران - وادي ١٠و«‏ 
الحولة مسر بسر 


١5 حمل‎ | 


الحويلة - قرية ٠5م‏ 

حيدر ( رم )عدر ور كوس ورس 
الحسيه ؟ززذر سرد 

حيفا سروس بحس مم 


الخاء - 


عرو" - ؤمبز ووم سكم بام 


خليفة ( الشيخ-ابراهيم بن محيد آل )هذا 


علس ل ووو كوم روم 

خليفة ( الشيخ احمد بن سلان آل ) كم 

خليفة ( الشيخ احد الفائح آل )داعيم 
كرا 

خليفة (الأيخ حمد آل الامير المالي) 
مقر كعم تدم مدم 

خليفة ( الشيخ خالد بن على "ل ) 5م 

خلينة ( الشيخ غليفة بن الشيخ سلان آل) 
لإكشضا نكها 

خليفة ( داشد بن عبداتُ آل ) بوم 

خليفة ( الشيخ سليان آل ) ترم سكم 
سار هكم رهم 

خليفة ( الشيخ عبدا بن احمد بن محمد بن 
خليفة آل ) عم حم ووم اوم 
مونم سرودم 
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خليقة (الش بخ علي بن خليفة بن ساان آل)) خليقة ( الشيخ محمد بن عبداش 1ل) 2 
عور رمسرح ووم كور بور قمر ْ - بامسو نموم 
خليقة ( الشيخ عسى بن علي 1 ل ) هذذ| الخنجي ( محيد صالح ٠٠)‏ 
الل سر مير ور ةركو كرمع نم 5 الحنياء مع 
لمكم ربس ا خوريستان سمم 
خليفة ( الشيخ مبارك بن عبداه آل)عهمر الخوير 5م 
خليفة ( الشبخ محيد ) غ75 فكر زوم |الكيام ( عمر )لهم بارس صو مسر وس 
خليفة (الشيخ عمد آل ) مءم سف وموم | خيبر ,3 5م 50( 
خليفة (الشيخ محمد بن خليفة بن سلإن آل)| الموارج هم رسم سم 


ا 


عذلاؤوة؟ - ؤومر 09م 


- حرف الدال - 


ا 
دارين - جزيرة 7زم ٠سم‏ ء٠وج‏ بامم الدلم مام 


دامسه ووم دوم :5 دملق - دمشقيون "از سروس برس بارس 
داوود الي ف لاسر اروس سرس بوي سرع واس ال 
الديدبه - سيل وبر كور ٠وو‏ سياس لاسر ووس لروس اوس روس ا 
دلي - بلد اوم كم 
دجلة - مر حدس عدم ممم برخم كحم | الدملوجي ( الداكتوار عبداث )اك 
فا الدمام عم توووم 
دجوندون بلحس الدمنه ذه١‏ 
الدجبلي (كاظم ) كنم عرب ون - سس | الدميري 718 حلم 
وسن رسي ٠‏ | الدنادشة ووس 
دخان - جبل سم هوم دثترن حعم 
الدخول ١5‏ ده ف وكرسون عروس 
الدراجة ممم | دهي مم 
درزي - دروز حمس ريس بيس الدهناء جر هو مع بس بيج كبدوب جر 


درعا حرس وعرس سرس وبر مر 6( شعرر ارو - ونىر تسود 
الدرعية سر مءو- .رو سوم ويم عسو لسو مسو ككو كذخر مهمو رورم 


دروين - دروينيٍ حدم وى لمم لسرا 





دكسون ١‏ الجر ) 5م وس +٠‏ و7 |الدواس- وادي يسريب دب 7 رز وءو 
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00 لل ع كل 000 شيش لشفا 
كدح 

الدوحة وموم 

دوران ( القبطان ) زم 

دوطي ( ثارلس ) ١‏ >؟"٠‏ 

دون كشوتبك» 


د حرف 


١) ذكبر1ل‎ 


الدوش ١‏ فيصل +١)‏ 
ديالي حبر باءسر بسر 
دير العثائر - قرية حوس 
.الدعاس ووم 


الديوائية دم ءاس 


الذال ت 


اذد الفقار رهس 


- حرف الراء - 


رأس البد 0 

رأس الرجاء الصالح لاسر 

رأس القلية و 

راس المذهفاب ١؟‏ »ةرعم 

الرافدين 55ء 

رَامي (الدكتود) 51( 

راهو (اللازم) مم 

الرباح مسر كسم 

الربع الخال سجر سم يام سبرب بايا موسرو 

ربيقة 5 كك ككر مغ ؤة ملام ؤه» 
»4 

رحب باثا كدر ءار 

الرده حرم ٠سم‏ 

رزق ١‏ الشبخ امد ) ترم 

الرشيد ( هارون ) 4ه عوج ملس 0 

الرصافي ( معروف ) 5مم عل - ول» 
ما يس بان وس برعي 


رضنا خان «زؤذ 


الرذى ( الشريف ١28)‏ 


الرفاع عور روج عرسم جرس ومس عروم 


| الرفاعي ( (سيد هاثم بن السيد اجد ) هم 


بسو سو وسو لوسر إاسر سا و هك 55 
وم جر كد سير - جاءر 9ل( 

الرمه ١١+‏ ؟"ؤز ه2١(‏ هدر 5( كدر 

| روذفلت ( يودور ) موس 

روضة مثا ولاج 

روّلنون ( جودج) ك7 "٠١‏ "30" 
سروو ووم 

ارولا - قيلة جوح رددرسم 

روم ارثوذ كس غلم 

روما 5 هم( 455 

| رومائي وب 

| الرياض عرو وير بس ونا وم عباس وم جم 

مداعر - رواسه- و5 وذ عور 

م١‏ ل 


وءر - لمءو 511 





موصو عرو مارو مسرو وسرو معرر وهر 











هذخ #بارولازر كيار خلاو موي بربرم 
مكعم ممم 


- حرف 
زايد (عبدال بن على آل ) ٠م‏ 
الزبارة كسم سم عسو مور ووم سوم 
اثربداني هم 
ذييدة ( امرأة هارون الرثيد ) بانرو عسو 
يمرو 
اث بير هماد عصرم 
الزجاج (١‏ ابو جلرل محمد بن يوسف ) 
وعم كمسرو 





رمرم 9 ال “ايسان / 


الزئج ( صاحب ) قرم رسمو- ممم صم 
زبار - جزائر بد 


- حرف 


سام لالدو عرز عكر لودل كذو ميو ردو| 

١‏ ا 
34 ٌ 
سامن | الم 


السامي - الساميون ركو وم سرعم وءو) 
ساوي ( النذر ين ) عمج ممم أ 

| 
السباعى ( محيد ) ١١ز‏ وزو أ 
ا 


٠١ سبيع‎ 


سثرة - جز يره 4٠م‏ 

سدوس - يلد بسو عسوو 

سدير - ناحية وس وزو 

الس - وادي سجر عءر كءر سروورو 
دو 


مس حان - وادي 4لا ده 


الوا 
رياق ومس 
ديمان ( الدكتور ) كور كدو 


الزاي - 

| الزغيون دسم 

الزهاوي ( حميل صدق © عمس سرب حب 
«كا لال - وك ابن لاسر كو 

١٠68 ١5١ الزود - جبل‎ 

زولا ( اميل ) وس 

ريد بن حسين بن علي ('الامير) مءس ووم 

ا ل لاما 

الزيدية عر 

زيلا - بلد قدم 

ذين العابدين دمو 

ذيئل ( الحاج علي رضا » ٠5‏ 


لمن 


سر لأس ا صلم )مرريجءروءر 

سريان «يم 

سعد الزغجي ( ابو بكر بن ) +سم 

سعدون ( آل ) ححم 

٠٠ ) عبدالكرع‎ ١ السعدون‎ 

السعدون ( عبدااحسن بك ) عمس جيم 
حلم لوكس برح ومو ري ساواكو 


عدون ( قبد باشا 000 


أسود (آل )ع كم نومقيءروو 


كدر الار حلم 
سعود ( الامير سعود كل ) سمو ويم 
سعود ( عبدالءزيز الاول ) وءر وى 
اراس سيار 
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سغود ( الاهام عبدالرجن الفيصل آل ) 
الى 

سعود ( فيصل آل ) مدر سة مر وهم 

سعود ( محمد الفيصل آل ) كه 

السعيد (ثوري بانا ) حدم برس سرس ورم 
سروس يقس 4606 ا 

سقراط وب ا 

السلجوقية - الدولة دسم 

السلط سوم 

سلطان ( السيد ). :»م 

ساطان ( ([سيد سعيد بن ) ن؟ - ذم 
انس ميم ممم 

اليل ؟ى 

سلان آل" ) عذرحوم 

سلمى - جيل 54 ا 

سليم 1ل : مررو وس ٌ 

سايم ( عبدالل بن خالذ آ ل العلرل 

سلم ( عبدالعزين بن عبدالله 0 )«صو | 

لم ( عقبه بن ) ١م‏ 

سل ( سلطان تركيا ) حسم 

سليان القانوني ( سلطان تركيا )مم 

السليائية مام 

مماوهة ه2م؟ 

شمله الاي ا 





سميك '( ذم )جع 


30 ا 
اللئة سو عم عير عءر لاخر (؟7 ملارر| 


2-7 حرف 
شاربئيه لهم ا 
كار لس ١‏ ملك الاتكليز ) سم ا 


عرو 


سنى - سنيون 5ه ١١5‏ 


١١ السودان‎ 


سوريا سروم بسكم رج بره كر كدر 
عبار هزر 7٠+‏ ١*زلزسر‏ علوم سلار 
رعو سرويو كوس عررسر كوس ررس 
امم يسرم سرس ا يس موسر 
روس يوس ست وس رجاس لاسر امسر 


ولام واعوا2هء؟ 4١١‏ 15 5 


دوري! -ادوزيون ‏ 51 ءا تلوردكمم 
مس ب عمسو لسريس بويع سو الس اس قوس 
أبجم مجه كد عكة مكه 

السبول - قبيلة ١‏ 

سوق عكاز عه مه 

السويداء بارس 

السويدي ( ناجي باشا ) هوس ورس ..» 

السويدي ( يوسف )62تسم 

الدويس - ترعة سرس يوس وسم ررم 

سويلم ( بن سويلم) ررد كبر لين وسو 

سيويه سمم 0 


سيكس يكو - مماهدة عرس ويس سيم 


إسيلان ١٠٠٠م‏ 


سينا هرس وعم 


سيهات - بلد ٠ه‏ 


الشين - 


الثاقمي ‏ الأواقم كعد أمرم ملام سمه 
يِ 5 


الثام لدم ع7 مك( ار لعزم يسو 





0 


فرع سقم عرش از كرسرؤوس وعرس | شقر ا عر سءر كءرسرر ورور بسر 
سروس برس بعس بععرس سرمرس سر مسوم | الشقيري ( الشيخ اسمد ) برص 
سر لاسر ووس سروس ووم لومم 0 كك )2 ولم ) لاسو 
اع سي | الشاووب د مسد ين صالح ) كه هه 
الثامية . كمم بوم .بس ١‏ الثملان بنور 
الثاوي ١‏ عيد بك ) ومس باءس سن | الشبرستافي ( السيد هبة الدين ) +١‏ 
سرس ل لاسي أ الشوينات كم 
انرق الادنى ب سم وبس ا الشيمة سر ٠٠‏ زر كور باحر حسم ريوعريودحم 
شرق الاردن "99١‏ عور ككر ورس| الا ميحس بسر ريرس لوعي سرمي 
عرس سرس وبر موب | باسحون بس 


شركة اند الدرقية 55 | شيعي - شيعيون مد ديهم عسوم 
الشريمة - عر #عس اعم | هدم 
شط العرب ٠١5‏ شير - جيل لاس حم وك مدر كدر 


الأملان ( نوري ) هم ةرزجم ككحردلك 


الشميية هود اشير - قييله مهم 
ا 
أ 


الشق كدر ذه 
- حرف الصاد - 


الصابئة نمم ا صاح إسام آل ) كدو سار وباو 
الصادق ( مد بن اداءيل بن جهئر ) | صباح (صباح آل) 50د 
مسريو | صباح (صباجح الاول آل):5ر وبر 
الصالية ٠5د‏ زكر صباح (الشيخ عبد الله ال) حدر ؟در 
الصائع ( احد باشا) مم ا وماز لاوم 
صباح آل )حور كر كدر ولار ع( | صباح ( الشيخ عبد ا خيفة ال ٠5١)‏ 
مر كم ١9أرلاة7‏ لاةذ؛ 58517( ه78( 
صباح (الشيخ اد آل - اميد الكويت)» | صباح (جابر بن عبدالله1 ل - جابر الاول) 
مغر مذرا زه( لامر 56( 59ل كلار| ١‏ 
ار هار ممركمر ركز | صباح (الشيخ عبدال سالم آل) دده 
صباح (جابر آل) 155 54د هل١‏ | صباح (عيادك ا ل)تتد دولاو كمد كدر 
صباح (جراح آل) 5د هدر كدر عار | صباج (مممد ال) حدر - كدر وز 


ملوك ؟ - لع 
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صباح (جود ال) ١١‏ الضان - قفر (١١ ١١86‏ 
الصبحية كحور +هذ صنماء هزر مع سه 
المخير - قرية سم 5م صود- بلد نلعم كءم ررم 


الصدر (الديد حسن) .نس ونس بره الصومال ووم 
3 و 


الصحا 5 ١٠‏ | (لصويواية ووم 
ا 
أ 
أ 


صيد ا خم حيمس 


الصضغرا - قفر ٠٠١‏ ا (لصين 7ه 
الصغوي (لأشاه عباس الاول) حسم أ 


١# ١١ الصريف‎ 


ا 


|صيى - صيذون كرا ٠لم‏ 
- حرف الضاد - 
رمه 605014( | الفثير - قبيلة 5ه .سه مور كدر 


الطائف ١١١‏ عرس ومة طبران "ذر حتر مي 
طبرستان ١م‏ | طواله (ضاري بن) م١‏ 
طبرية سردو | طوروس وعم 

طريف (عيسى بن) سروم قوم ا 
الطقيل عرس حورص 2 عر على 


طويق - جبل ١ل‏ سور ه٠١١(‏ 


- حرف الظاء - 
ظبر المروض #سم 

- حرف العين - 
أعائشة سوم | عامل جيل بيس - فوس 
الفارض عم وم هم كم دوز هزر حمر-|عبادان مس جد ربدم سمر ماس 


مسرو لسر بيو برعويو ا البادلة امه 
عاليه عدم - |الاس برسم 





الباميون لتر قعم رسصيومرم بررر 
سروم ربس ىه 
0 ار آل )يم 
عبد الله بن حسين بن 
الاندن ) 


ذالم 


علي ( اهيل شرقي 
(5٠6 9‏ ١99و‏ اؤوعر روس 


عبد ان بن متعب, ( أمير حاثل ) كه 
عبد لباء حرم 


عبد الحميد ( سلطان تركيا ) ممريت| 
عن المريزة ( ل :فيصل 1 ل ممود( ينطآن 
غحد) ٠٠‏ ووع ومو م سس سوه كه 


5 ك5 رب - جىم يواجر يعوو بء( 
لعرردسم( هرو - لاترو وسور كؤيرهوه( 
كد رلا( 9از كار كيباو ملاو - وور 
عم غ١١‏ 5555م سربام عرى بروس 
وء» امس ووه - 5و موه كحو 
عبد قيس (علي بن محمد بن) إسرم- يمرم 


ارقي حرفي تفوارا نادانا 


عبدالللك بن مروان عن ممعم رمرم 


عيد الود (اثابت ) معو بل داه 

العبدي مسعود بن الي ذيدة رسم 

اليوية حم جسم 

١165 ١ عتبة‎ 

عنان بن الى الماص وسمم 

العناية ( الدوله ) ٠دهتر‏ ملار سيار 
لمك ذلك 

المنايون ( داجع الثرك ) 

عجاج - قلعة لمعم 

المحم 7٠‏ ١ناد‏ جرع قعرم وعم سعرم جسر| 


7 هه" 56 700 الوسر ؤووس 0 
ل 





كلم ركخم مكم برع 
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المجان - قله سر بن ورور سدور همو 
عدن كرورغ( جم مرجم روسو عن 
”١١‏ سرس سس سوير رومز بللا واس 
عدنان هر( 55( 55ر همع وب 
العراق اوالمكومةالعراقية عرو سم 
6 لا" - فير رس خسسر مس بن وه وه 
باه ع وه ص عب مب سب وم ول سء 
٠5‏ ث١(‏ 5" +5516( ساركلا( 
#الارحمر ككر للر 7 يرن 
كدعرلدم سور كوراررس_ريم 
الس كوس لاوس زومرو و وس ايام 
اووس ووس لوكس بسو وري ل و رسيو 
علس ل كرس لبس وسو سوس برايو 
سم وم اأكعد إلوصرة بالك 
كلو اكد ب« ري كبن سس 
لاسن لسر مج ل ركز لاكذ5 4١‏ 
٠*6‏ 456 1 
ون حرسم ووس( ردم 


8-555 كم ولس روسرس وس سر ومس 


عراقي 06 


لس سرس يو رس قلس م سر لاسر إ«دبصم 
فقس وس سرس يرس بحرم اووس محم 
كخكم ركام كلام رع تع ومع 4٠١‏ 
ةا كا لكف 

عرب - وردت هذه الكلمة في معظم 
صفحات هذا التكتاب 

عرستان حمر كدر برحر سوسم 

المسكري (١‏ عمقر باشا ) دنس درس ورم 
الاح ولاسر رورس .عه هه - 4.4 : 

سيل رم «ي باءر كءر ععم ررس 

ل فشا 


العظية ( يوسف ) بوص حوس - راس 








و 


عفيصان ( ابراهيم بن ) 75٠‏ م - 50م 

عنك - قبيلة مم 

العقية لالم عررس برص حرس ورسر عع 

المقر»” ابرنرس_ بسرءة روسه - لاه ذم 
اك ا لي للدت يفط 
ؤلار كر ولاس ومس حدم 

لملا عنس درم 

0< شايفا 

علي ) الامام ) #اباسم 

على باشا ( السيد ) مارم 

علي بن الي طالب «روم 

على بن المسين بن علي ١‏ امير مكة ) 

كس لاس 

علي سليان بن ”5 

علي - قرية 81١‏ 

المادات -قيلة روكه 5١‏ الا عمم 

المادة مم 

عمان بس جرباكءر وسو سيا( ولس ءلم 
لوعي وعم سروم بور سيرم رس سرس 
ور رموس رمه 

عمر بن عبد العزيز الاهوي 5" 

عمر الخليقة رعسم 

المدودي ( سممان ) ١٠6١‏ 
مون ( داود ) يوسم 





عترى - ا قيلة وه وم ١‏ رو سدور 
كحر عكر جور نوم حمر ملام 

عثيز - جيل "1١1‏ 

عنيزة - تدك( كمر فرت اراز #را- 


ب ا فاه ينا يديا 


| المواذم - قبيلة ل 


الموتزية - قرية مال ١١١‏ 
عبيدروس حدم كخم 


عبسى ( الشيخ يوسف آل ١556‏ 


عنسى بن على آل غليفه ( الشيخ أي ان 


البحرين ههر عرءمر سءم م.م وممر 
5” عؤردمه-5+2 لام 

عين ابل مكس هوم 

عين التءر ١55‏ 

عين عبد 107 ١"‏ 

عين المبد ذه 

عين فهيد ل 

العيوني ( ابن مقرب ) ويسم دسم 

الموفي ( الامير عبد ان بن علي ») دسم 
مم 

العياش ( ذكريا بن ) وسرم 


| الماش ( يحي بن ) مسرم «صمر 


الميئة سءر كءر (٠١‏ 


حرف الغين - 


الثال ‏ بلاد ١٠م‏ 

قاليسيا م٠»‏ 

غاوي ( جاد ) باوص مجم 

غاما ( فستكودي ) حرم بسر برسم 


غبن اسم 
الذز الي 5ءد 
غريغوريوس ( القديس )6 8م١‏ 


اغزة لارسطرسم 





/ا/ا4 


غزوان ( عتبه بن ) وسم 
تماص ( آل ) «١‏ 


الختطار ١و(‏ أ هوس ووس رومس 


| وجم 
ا ' 
أغودو ١‏ الجترال ) سر خيس ءوس روس 


غنطو بيرون ١‏ الكونت دي) «رعر درس 
ا اليا كت 


قارس - يلاد ومم قمم رعرع جسرم وسرسمو| الفريكة لم١(‏ عا" عررو ولك هك 
0 اوس روم أفضل ( عثبرة ال ) ميم 

فارسي - فرس - فارسية ١0م‏ 6و١‏ | فضل ( الشبخ عبدالر حسمن بن داشد ال » 
كار بك رضءم مجر ورم مسرروسمز خدج م اوم 
مدو مملام محر منس روم اقلىي د سان حجان ) ع٠ضكم‏ رخ جه دور 

فاس همر برهم أ ابن 

قاطمة 'الزهراء حدم ا 

قاطمة ااحاصالي دجم 


فلطين - الفلسطينيون درس بارس رعس 


وج وجرس روسرس سياس االاسسر امسر 


ا 
القاعور ( الامير محيد ) باؤس | ذفن سندرس( ليان ) 7 لس سر بسن برسم 


فان بوزسم ( الدكتور ) ١٠م‏ |فورد ( المكر )هذ( .١م‏ 
الفرات - مر 5٠١‏ | فيصل بن حسين بن لي ( ملك العراق © 
فوانس ١‏ اناطول ) روم االحرادر عه يس عدر كبا للم 
قرناي ( موتر ) سرهم هجر هيم مر اكلام روي ررس موسرل بابس عبرسل 
ففرس ايها ارس وسصر_الموسر موس ووس سروس _ر ووم 
فرنا او المتكومة القرئسية 5١‏ ورس) #صب ريس عبس يس ربس موس رمس 
لسر رعس جرس ع جرس م رم مسرم سم عدس ل جرس عع يمك ربوا عسي 
تسيو يضوم بجعم مسح لؤسيس 6 ومو - سوم | عسل ع سر هك رو ذه5؟ 
ويس - موسر وس ووس حرم | فيصل بن تاكن عرو 
فرئسي < افرنسيون - او الفرئسيس «< | فيروز اليد ممم 
١و‏ رورسم رمس مش ومس روس)| فيلكه - جزيرة ١95‏ 
وس رمم ررس ابوس باتروسو ترسو الرسيسو | فين و 
جيم مسر مسوم برسم مجعو تريس كم | الفينيقيون عءم- سوم 


أ 
ويس بالاسر ل ووس /ا وس ا اجر م حي سو | 





لاك 


قادش ١لم‏ 

قاضي ( لز ال 

التامرة. كور رقر وبيس وبسر عورم يوى» 
6+ 

قبرص «رسم 

قيه كور 

قحطان سر سءر سور »ور 5( ؟ه» 

التداح ( عبد ان ) سمم 

القدس درس ممم 

القرامطة قمر سمو - حسم 

الفرنة - بلدة ١١5‏ 

فراش 7895 و5ه» 

القرين - حجبل ١٠١5‏ 

التزويني شيم رورمل رم كرمر_رعمرباس؟ 


فس 
0 
القصيى (عبد اقه) 15155 5م بم رعسم 


بن ساعده م خ؟ 


القصبي ( عبد المزيز ) ؟ذ رس صم 


القصم - ثاحية +5 5ن مم كم دم 14 
سم ع 





5ل 92( ظ«رل هر( هرات 
لسر جور عور عم( هدر ورس 
قطر تاحية 7ز با سومار عيرس سوير درسو 
“ارس عرسم موسر ووعر كيم ميم 
ووعرسهةم_5وعركة؟ ١٠اكر‏ سار ككم 
عاسو مه 
القطراثة سروس 
القطيب ١58‏ 
التطيف - اسكلة سد كروم مس وس بسر 
ا ا ل 3 
سوم لسر سيول لسريو كاير م وير سويت 
وهر كم 
قلوح - وادي حومسم 
القليئة حمر ويم ميم 
قران - حزيرة بسو 
القنفذة - مناء عرس 


القنيق ( عبدالله هوم 


قبس - «زيرة 5زم رمم رمم 


عرف لكلف 2 


كاثو ليك بام د 

كادي ( الضابط ) درس 
ارسق 01-3 

التكاظم ( الامام موسي ) ,+ 
الكاظية عرب عن بن 
التكاظيين - جاع ٠٠م‏ 


| الكرخ اث ٠مك‏ 


الكرد او الأكراد غلم مىم زء.م 
لس لاس 0606 
الكرك ررس عرس موسر عرس مسرم 


ك اكوك «لام يه 


|[التكرمل عرد با 


كر يلا بياس باس ببس بيعسر بابرن برعي | كر مويل سيم 





امه وسوس 

كرستثناين ( كتريس فون ) وموم 

الكسائي 5315-5 

الككسياني ( اميت ) حبام عدم حدم روحم 
كقم كنس و رسرهزم مقس كحمركخودم 

كسرى اسم 

الكية عجرم مسم ورم ريم 

الكلدان او الكلدائيون +مد ١وم‏ 
ممم 

00 (خورج) تسم بسر ويس ويس 

وس سس 

كال < انور ) دسم 

ك0 (مصطفى) لمءس لاوم 455» 

الكنج - غر :مهم 

١١ كندرزلي‎ 

كتمان ( سليان ) سروس 

الكوت ١ب"‏ 

كورسكة - حزيرة ووم 


هف 


| اكودتؤاليس م.م 

كوس (١‏ الكومتدان ) رورس مسرم 

الكوفة سوم مس 

١ 0‏ اللادي ) وءس وبس 

| كو كس ١‏ برسي ) +« لم كم تسر يس 

أ +6 زوؤة 5ه لاو فأهة 5١‏ إ"؟ 5ع" 

لحك ابا سا وار ووم طكركوررس 

سروس ووس وس عرو كس بس م لاسر لاسر 

لاسر بسر لالطعر رس كس لع عرمو 

ا يلك 

| الكويت «د وموم ميس لد عه 7 

ولاخ ا ب كل سرء و لمق 

كع مزه( ز ثرر وس( كذ ١6و(‏ 

- ذو( 56( للهة١-؟6"( 55ل‎ 6١ 

كلم كم( ورور ككر - روءررسزرم 
*ا” 750 برمجر سيروم اوج كوم سكم 
غك"م مكذ مو اه مم4 

الكويتيون ىد 





- حرف اللام - 


لام ح بتو هلام 
ا لايغ حدس 
لبد كءو 
لبان مار سجر سس مور عجرم بسسم 
سرس روسرس اموسر اامسرير امسوم الريجس ويكسر 
*وس - ووم 
اللي - ليتايون ‏ عءم مءر كيم سم 
ارس سرس اموسر لاسو موس ووسرصوم 
لج او المالطنة اللحجية هر ٠لارحيم‏ 


6ه 455 /اةذ 1 


لئجة - جزيرة ؟١”‏ 54م 

لذن وم جب بوك5 بغر عور برجم بكم 
الو ”ا لامر ولي سركم برمسر اءوس 
سيم ماسر كم و بسر ورسر ريمس ابسو 
معو للك 

لوتيروس قوم 

لورنس ١‏ الكرنل) ررم ووس ورم جسم 

لوزان هء» 

لويس الرابع عدر ( ملك كوننا ) موس 

الليثي ( المتوكل ) *.ه 





ا 


لبلى الاخيلية ٠ن‏ - وه 


ليجل عمهض 


ل 


ماروفي - مرارنة ورم ور ميم ووس 
وم 

الاسونية حمر امد 

مالكي سم 

الأمون لاس اليبس رعرع 

مائه ( كلود ١١)‏ 

هاوية - قرية مرء٠‏ 

ميارك با ريع بسر وسر وهر بور 

المرد هذه 

المتاولة بيس 

المتتي لاسر مهد 

عدل عنجر بوسر ووسر 

الملحوش ىم” حسم 

الحرق - مذنة بام باكر هذا #رءمرسعم 
سعرر بسرس ووم عقر كهم 

عءد بن عبد الرهاب كذءد ١٠١‏ 

مد التى سيلا جر سم كءر بعر عكر 
باوج يسرم سيو روس ابس لمم 5 
اي عرزن وع كمه 5و4 

الحرة هه 534 30 لاز بهر كدر عحر| 

مي الذين ابن الغرلي ١88‏ 

ااخا سرب 

مدحت بأشا مدر كهم ىم 

لكر طزائن 


امدئة المثورة سك عذز كمر ١زم‏ عرس 


با 


سرس بوسر عرس برس و برس بارس عه 





مذكور ( الشيخ نصرات ) حسم لعم 


لد 
| م 


المذنت - بلد مادا 

امرات - قرية ١15‏ 

هر ]ا كيه قوم 

مر حعيون ويس لام قاس 

هرة ( شو )ع( 

مرسيايا قرم 

مقر لاز ل« اس( وؤز سيكا كعذل 
/لو( موا جور عووة رسع 

مقط فءز سار جم لاسر مصعم عير 
ف لكش الى برها 
قوعم 

المسيح ( الميد ) عقر رمم 


عسيحدي سيحيون «و مو سم كوا 


اندر وءم مجع م بار كام زدر سمر 


عد رمسم سرس امير م اعرد لوسر ووامر 
بام جيم موسر وس بن لحف 1 
مسيلية ١٠١‏ 
الشيد بوسر 
0 ارا 
مصر اردم مك كذ 75( كرر هدذ 
لي لال زج عير كرس بارس يه 
عرو عيعه» 
«صري - مدر يون ومال و لمر ةقءر؟ 
0 5 05 535 لكف 
عطر - قيلة كدر ك5 ل عم» 
الطلة - قرية بوم 
مطير - سل عل تخال نحشل برل 





+ ك١‏ 
مطيري بومو 5و( 
معان كوم حيرم 
معاوية كمد 
المءعرة م١»‏ 
الاغول مم 
مقدولي ١1١١‏ 
'عقرن ( سءود بن ) ١٠١‏ 
مكة هرجه زور ودر ربز ووم وعم 


”7 76 روي لوم برورس سوس كرس 


لالس كلاح اباس لاع 5م لم5١‏ 


الملكتني بن العتضد معم 


مسكدونالد حدم 
المكيس رسع 


الماليك ممعم 
المناصير 2 قبيلة اه 


المثامة - مدئة كرسم بور مور ميم 
- حرف 


ابلس تهسم 

الناصرة سروم 

+٠٠ الناصرية‎ 

نتون ممم 

الثبيان ( الشيخ خلينة بن محند 2 15م 
كرمع ةعم مومسم 

بوخخنص عم 

غدء( وريو لمرو مي سج وسوياوس 
«سس وس بص برس و إل كه كذ كد 
وومسو- وومو ني به ككرت 


تالاخلا عم زم واكم - روسءه 


14 


كك روز سور سءير رورس سرم ووم 
- ممم خيس بووبر روم 056 55م 
المنتصر بن المتوكل برسم 
المنتفق هنس بركمس حسم ععوا مع 
| المتديل ( عبد الاطيف باشا ) عن «بم 
لخ كلس 462 
التصور ةم بأقر ريم 
المنصود ١‏ ابو جعفر العياسي ) ١م‏ 
الثعية قرم 
| المنفوحة كححءد 
دود ١‏ الحنرال ) حدم 
هوزة (شقيقة الديد سعيد بن سلطان) غيم 
أهوسى - وادي ارم 
الموصل هلام كيم ررس رميس نيس سكس 
لاج كرس برع عرو 
ميدي - ميئاء ماماو 





ياورن لامس- وخص يك 
الو 


١١١ ١١# ١٠٠١ - ٠7‏ 6و ووس 
لاس«( 56( كر كتير عسو م 
قسن لاس( ووو عكر اهر - 8١و‏ 
!15 سسرةرو كه( (5٠‏ 559557( 3 


روف ذا هذا لويمدا 87 كم( 
ذو ب .+00 5م ول م 
0 6ل معن موس وس 2 0 
.ور - سوم وو" 56م 56م باكر 
ملام مر رسرس تدم جومم عبرم 
عذذ ا ككه أب 


ران ٠٠رسو‏ وه 





اولك ؟ مم 





14 


أألجت مور روم ركم وجم بحم ميس 


اباس برقع لاك 
النجثي 1١26‏ ٠٠س‏ 
التخل با 
التساطرة <لام 


ات ( صبيح بك ) حقم ٠ه‏ * 


التصارى ير بحر قرم بم ويس بوم 

نصرت الملك كذ لم١‏ 

النصور- قبيلة حم 

الثاني ( عارف ) روم 

النعيم - قبيلة كوم حوم 

النفود هر جم - كس كذ »وه وه 55 ب" 
لل الل لحيل شل لالشلا 
ور لوسرو برإسرو ح لوسرو كؤر مول 
مدر ممم 

الثقيب (السيد طالب) اووس سيا وير لكام 
ربس عوبس 

انتيب ١‏ السيد عبد الرحن ) 155 





الثقيب ١‏ السيد عبد الرحمن الملاني » 
مةع هكم يلس ركس ر بس باس ولاسر 
بابصسر ولرسر رسو مور موسر زمر مم 
ل وسر ورعسر سروعس لاعس كلوسر 966 
سرءي» معي وسع 

الثقيب ( (سيد محمود بن عبد ل رحمن 
الملائي) وعم سوس رمس لئس سرره 
و 4-5 


ا 


وري باشا السعيد ( داجع السعيد نوري 
ياشا ) 

تويان حدر 

نياجر ( التكواوئل ) ووم خيس 

نتشي ( فريدريك ) سد قجره اسه 

نيرين راجع دادين 

النيل مهم 

نوبوك وو سوم 


حرف الام 


هاجر ( بثو )ثلالا بأقم وم سكم 

الحاشمي - الحاشمية سد ررم ررس عوم 
1 

الحاشمي ( ياسين باثا ) حدم كحم ريه 
9 

هالداين ( الس كابر ) برجم ووم مكم 

هتيم - قبيلة 6و 

المجانة وجم 

هجر 6ظ؟ كدر س7 سر 


الحذال ( هر ) 56 5١‏ 

الهذال ( فهد شيخ قمارات ) ١ه‏ مه .مه 
ؤم حدوهو - ع«باءوم 

هذال ( هزيد بن ) ٠٠١‏ 

مذاول عاءزهءر 115191١١ (٠١‏ 6مللة 
رو ماكر ررد بسر مسرو - عكر 
بور كه( زه( جرور؟ة١‏ 56( 

هرمن - جبل 7١١‏ 

هرمز > مضيق لاصم لسرم 

المثرف سو 4م ودحو 








184 


هلال ( بثو ) عذه ا ا 0 ا 
هنجام - جزيرة ٠٠م‏ | المشدوس وج بور وسرمربمو 
اند او الحكومة المندية 5د وهر هلي «لت كن عسن 
كلركمر وبا يدباو مر يبرو بوكر | هولندية 24 
كبر عبر كح عورم سرع سوم يسم موغارث ( الكرنل ) #رم 
مسرم بسر - عسبر روم بنيم ووم | هوغو ( فكتور ) بسو 
فوم حدم عام ربس حم رورم أ هولس ( الميجر فر انك ) 55 رما به 
عجر عم م.م ووس تركس اس ووم | الويدر عمس بس 
هيرودوط 7١:5‏ روم 


اكع تكس وومر مو ٌ 


هندي - هلود 159* رم هترم ولم| 


- حرف الواو - 


وادي الحرير وهم ولس حدم 

واشئطن ( العاصمة ) حدس عدم سهم |ولسون ( الس آرلئد ) وب ويام مهم 

الواق الواق - جزر مه حخم رجم - وحم روم ووم 

وائل( لكر بن) 5١‏ كتادسمم ٠سم‏ مم | ولسون (وودرو ) كدح هه وام جرم 

وائل ( بزو ) 5١‏ أدرردسممر وم ا "عرم بعسرم 

وائل ( تغلب بن ) سوم | الوليد (خالد بن ) وعم سم 

الوبرة 5و١‏ وهابلي - وهايون 2< كر ءه جره ؤب بوم 

وثني - وثنيون كسمم عرو يباو بحر 

الوشم - سبل وس سوءر هءر كهو سور - | الوهاية سر رردسم حى يءر جيم 
كدر سير مرو 


- حرف الياء - 


قابان بو لسر سور مرو ل يك 
ياقرت م اليرموك - وادي سوم 
يحي بن حميد الدين المتوكل على الله (١‏ امام | يريدية رم 

امن ) سر م( سباسر ووو حب 
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اليامد مءز ككروءم ررم مسو ينبع - ميناء حرسم 


عاني ومد مودي - جود - او اسرائيليون ١٠596‏ 


اليمن «« ع« كءر هرو عير عوم مم باكر م عرو لالز امم سرياس سر 66 


وج سرس اسرسو يلجر سوبي ا وس سرس ا 


كلس ونب سيو عرو - وم»؟ يوسف بن يعقوب 80 هس( سر لالحه 








ان 


3 1142 02821 3 


وع واه ات 


بمروءطنا +وطه850 


اجنلا بتاع لا 
بر زوعع امنا 








